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أصل هذا الكتاب اطروحة علمية تقدم بها المؤلف إلى جامعة الیرموك الأردن» كلية أصول الدينء 

قسم التفسير وعلوم القرآنء بإاشراف|. د. عبدالله السوالة؛ وناقشهاا. د. محمد خازر المجاليء 

وأ. د. محمد العمري وا. د. محمد سرحان, ود. يحيى شطناويء وحاز بها المؤلف درجة 
الدكتوراه؛ برتبة امتياز مع مرتبة الشرف, وذلك في ١٤٢٤ھ‏ ۔ ٢۲۰۱م‏ 


ص 


* أهدي هذه الرسالة إلى العيون التي أغمضت قبل أن تتفتح عيوني. . . 
الوالد الكريم رحمه الله تعالى 
٭ إلى العيون التي رعتني بجفونها حتی اشتدت يداي وأدركت عیوني . - 
أمي الغالية حفظها الله تعالى 
٭ إلى العيون التي سهرت بلا ضجر ولا كلل» تصاحب بكل حب عيوني. . 
زوجتي العزيزة حفظها الله تعالى 
* إلى العيون التي هي عندي حبات العيون . 
إخواني وابنتي حفظهم الله تعالى 
* وأهديها إلى أساتذتي ومشايخي الذين تكرموا علىَّ بكل نصح وعطاء . 
# وزملائي الذین شاركوني أيام التحصیل؛ وصبروا على الكد والعناء. 
أهديها إلى كل مسلم ينظر إلى الغد 
عسى أن ينظر بعين الأمل والرجاء 
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أتقدم بين يدي الرسالة وقبل الشروع بالكلام بجزيل الشكر وعظيم الاحترام 
إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالله السوالمة حفظه الله ونفع به. . 

فقد رعاني بجميل توجيهاته» ودقيق إرشاداته» وخالص دعواته» حتی خرج 
العمل على صورته النهائية . فالله أسأل أن يجزيه عني وعن طلبة العلم خير الجزاءء 
وأن يعظم له الأجر والعطاء . 

كما أتقدم بالشكر الصميم إلى فضيلة الدكتور محمد الجمل حفظه الله وأتم 
عليه النعم. . 

على ما بذل من جهد موصول فی إعانتي على إعداد خطة الدراسةء ولما 
أحاطني به من التسديد والتقویم فضلاً عن دماثة خلقه» وروعة أدبه» وجميل 
تواضعه . 

وأتقدم بالشكر إلى الأساتذة العلماء أعضاء لجنة المناقشةء الذين سأغتبط 
بملاحظاتهم وتوجيهاتهم» وأرعاها حق رعايتها بما من شأنه أن يصوب العمل ؛ 
لتخرج الرسالة على أتمّ ما یمکن أن تكون . 

وأشكر كذلك كل من أعانني على إخراج الرسالة بصورتها النهائية» سواء كان 
طباعة أم تدقیقا أم توجيهًا أم نصحًا أم دعاءٗ فجزى الله الجميع خير الجزاء . 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله و صحبه 


ومن سار على دربه إلى يوم الدين . 

ناسر ؛ 

فيشرفني ويسعدني أن أكتب هذه السطور افتتاحية لكتاب ابننا وأخينا الدكتور 
منجد «محمد رضوان) أحمد أبو بكر» وأصله تلك الرسالة الرائعة التي تشرفت 
بمناقشتها مع مجموعة من علماء الأردن ومصر في كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية في جامعة الیرموكء والتی هي بعنوان: «الأمل والرجاء في القرآن الكريم»» 
ويعلم الله كم كنت فخوراً بالمادة العلمية للرسالة» ودقتھاء وشمولهاء وقدرة الباحث 
على تجلية الأمور وربطها في سياقاتها وأدلتهاء كم كان الباحث واثقاً من نفسه لدرجة 
الحديث بطلاقة حول أية معلومة في الرسالة» استشعرت حينها أن ابننا منجد قد 
هضم المادة العلمية كلهاء بل أبدع فيها وأخرجا في صورة مرضية طيبة» لعلها تضم 
إلى المكتبة القرآنية» فتضيف لبنة جميلة في هذا البنيان الرائع المكرم بتكريم القرآن 
لەء ولا أتردد في وصف رسالة ابننا منجد على أنها من خيرة الرسائل التي ناقشتها 
في رحلتي العلمية الأكاديمية» وأرجو أن لا أكون مبالغاً في نظرني» فزملائي في 
المناقشة شاركوني الشعور نفسه . 0 

كيف لا أمدح الكتاب أو الرسالة وهي تمس أهم ما يشغل بال الإنسان عموماً 
والمسلم خصوصاًء وهو يبدأ نهاره کل يوم في آمل جديد ورجاء بأن يكون على 


٠١‏ الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


صراط ربه يرجو رحمته» وهو يتطلع إلى غد مشرق لأمته» أن يراها عزيزة قوية 
صاحبة شأن وتقدم وحضارة» وفي الوقت نفسه لا ينفك عنه الخوف من شيء ماء 
ينبغي أن نستشعره شئنا أم أبیناء فالمؤمن يخشى على نفسه عدم قبول أعماله. 
يخشى النفاق» یخشی التقصير» ولكن يبقى الأمل في نفوسنا ما دام أحدنا مع اللہ 
ولن يضيع الله عبداً له آمن به وصدقه وسار على صراطه . 

لقد طوف بنا الدكتور منجد فتطرق إلى معظم ما له علاقة بالأمل والرجاءء 
وجاء بالتطبيقات التي تزيدنا أملآ ورجاءٗء خاصة في عصر يغلب عليه جانب التشاؤم 
واليأس عند شريحة كبيرة من الناس» سواء على صعيد حياتهم اليومية الاجتماعية 
والأسرية والاقتصادية» أو في الجانب السياسي المعقد الذي صرنا في ظله أمة مهمشة 
مستذلة» حتی في الجانب العلمي أصبحنا تبعاً بعد أن كنا قادة» ولكن الأمل بالله 
عظيم» والرجاء فيه أعظم من أنه لن يضيع هذه الأمة» ولن يتركها ما دمنا معه 
سبحانه» صحيح إن الأيام دول» ولکننا ندرك أن ما أصابنا ويصيبنا هو من عند 
أنفسناء تماماً كما قال تعالی : ٭ وما آم گم ين ویو ما كسب ت ليد كر وفوا 
ع نکر 2# ولا بد مع هذا الأمل وهذا الرجاء والثقة بنصر الله أو تحقيق أي مأمول 
من سعي وأخذ بالأسباب وتغيير في المنھجء فالله تعالى يقول: #إرك الله لا بعَير 
مََِوَِحَيٌ يبروأ اة ۹4ء ومن هنا فمن أهم معالم الأمل والرجاء في استشعار 
معیة الله واستجلاب رضوانه وتأييده أن نغیر ما بأنفسنا إلى الأصلح» وإن استعراضاً 
سریعاً للقرآن في الحديث عن هذه الأمة يعطينا الصورة الواضحة بأن هذه الأمة 
لا تنتصر إلا بجهد أبنائها ویناتھاء بدعم من الله تعالى» ولكن لا بد من البدء» وبعده 
يكون التأيبد من الله» وما سورة الأنفال في شأن بدر عنا ببعيدة» لتصور حال 
المستضعفين الذين توکلوا على الله» كيف آل أمرهم بعد سنتين من الهجرة نصراً لم 
يكن متوقعاء لكنه الله » لكنها إرادته سبحانه وتأييده» لكنه الأمل والرجاء الذي 


تقدیم الأستاذ الدكتور محمد خازر المجالى ١١‏ 


ينتابنا في شأننا ما دمنا مع الله تعالى . 

إن هذا الكتاب غني بمادته» سلس في منهجه» دقيق في استدلالاته» عميق 
في معانيه وآهدافه» راق في أسلوبه» عذب في مباحثه» متكامل في جوانبه» مكمّل 
لجهود من سبقه» وبهذا أقول للدكتور منجد: قد اصطفاك الله فارسا من فرسان 
القرآن» لتكون أحد علماء التفسير» فاحفظ العهد مع الله» وكن عند حسن ظن أهلك 
ومشايخك فيك» موفياً لحق أمتك عليك» واصلا لأهل العلم من مشايخ وطلبة 
علمء اجعل القرآن بستان صدرك» واعمل لرفع الأمة به وانقيادها له» لتكون وراء 
القرآن يقودها القرآن وهو إمامها وأمامّها إلى جنات النعيم في الآخرة» وعز الدنيا 
والآخرة» فأنت اليوم یا دكتور منجد من أهل العلم المطلوبين» والعلماء ورثة الأنبياءء 
وهم الموقعون عن رب العالمين» وهم أهل التواضع والغيرة والمسؤولية» واعلم 
أن الأمة بحاجة إلى أمثالك لتكون من الصالحين المصلحين» لتكون من قادتها في 
رفع مستواها الفكري والإيماني والوصلاحي . 

أسأل الله تعالى لك مزيدا من التوفيق والفلاح» وأن يجعل عملك هذا خالصاً 
لوجهه الكريم» وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين» آمين . 


.د . مت رخازرا مدال 
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٭ التمهيد : 


إل الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا اله إلا الله وحده لا شريك لە؛ وأشهد أن محمذا عبده ورسوله . 

انار ؛ 

فن للقرآن الكريم آثارًا بارزة في نفوس المؤمنين به» والتالين له» ولا شك 
أن من أعظم هذه الاثار ما يبعثه هذا الكتاب العزیز في النفس الإنسانية من طمأنينة 
ورضاء وما يلهمه من آمل ورجاء: # الْذِبنَءمنوأ ويتَطمين لوبهم يزكر الہ ألا ,زكر 
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ال تطمين اقلوب #[الرعد: ۲۸]. 

فالمؤمن الحق مطمئن القلب؛ هادى البال لا تستبد به النفس» ولا يستسلم 
لوساوس اليأس مهما اشتدت به الخطوب؛ أو تداعت النوازل» بل يتعامل مع صروف 
الدهر وتقلباته بنفس مطمئنة؛ لأنه يعلم أن هذا الكون لا يقع فيه شيء إلا بقدر 
من الله : اح سیو فة مدر € [القىر: ۹ء ولأنه يعلم أن الخير من تحت قدر الله وفي 
باطنه» وإن لم يظهر له في أول الشأنء فلیست كل نعم الله ظاهرة» بل منها الباطن 
الذي لا يتجلى إلا بعد حين : اسم که نعمهء هر وة 1#لقمان : ]. 

ولأنه يعلم أن حكم الله نافذء وأمره كائن» وقد تواترت الآيات في تحقيق هذا 


سے صد ص 
5 سے سی دح سا لے ہصح مک خر سے 2< ۲ ے ۶ وس ۳ © حم ۶ ۳ہ 


١‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 
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لقصل ضيب يه من ياء من عِبادوہ وهو الْعَفُورٌ الع #[يونس: ۱۰۷]ء وقال تعالى : 
[فاطر: ۲]ء وكان من دعاء نبينا يِل : «اللهم ای عبدك وابن عبدك وابن أمتك ماض 
فی حكمك عدل فِّ قضاؤك)'. وقضاء الله على عباده يجري وفق سنن لا تتخلف 
في نظام هذا الكون» ومَنْ أَحْسَن فقه هذه السنن» ورعاها حق رعايتهاء تفتحت أمامه 
آفاق الرجاء والأمل الفسيح» ومن هذه السنن سنة التداول كما أرشدنا تعالى: ويلك 
لْأَيَامُ داو ها بي اَلتّایں €[آل عمران: »]١4٠‏ فأحوال البشر في هذه الحياة لا تستقر 
على حال واحد» بل صعود وهبوط» وفقر وغنى» وعافية ومرض؛ ونصر وهزيمة» 
وحياة وموت . 

والقرآن الكريم حينما يقرر هذه الحقیقة لا يذكرها مجردة» وإنما يعرف لها 
الأدلة» ويضرب لها الأمثال حتى تكون يقيتا عند الموحدين لا يتطرق إليها شك› 
أو يمازجها ريب» فكم من مكروب نجّاه الله» وكم من مريض شفاہ الله وكم من 
ضال هده الله وكم من عائل أغناه الله قال تعالى : ونوک إذنادی ره ای مسن 
لض وات ا الو © فاسعجبا له کشفت يمن ضر #[الأنبياء : 87 - ٤۸]ء‏ 
وقال : ورڪ ر تاد ناد ريه, رب‌لاتذرقِ کردا اعرالو ثيس 2) يكحي 
ل ووب کا که خی وَاأصلحت ال رج هر #[الأنبياء: ۹۰۸۹]ء وقال : ٭ ومد مستا 
عل موی وروت © وها وَفَوْمَهعا من الکرپ لمیر( وََرَكَهُمَ فَكَانوأ هم 
لْمَلِبِينَ #[الصافات : 115-4]» وقال تعالى عن نوح ‏ عليه السلام -: # فدعا ره ای 


رو 


ری ۹4ے رص کے ےر ےرہ ہے الور سے ضحت مج حي 71ھ مسو سے کے ٤2‏ 
موب فانئیم ) ففلحتا أب السما عاو منجمر () وفجرنا الا رض عونا فالدقى الماء ع أمر هد 


(١۱)‏ أحمد بن حنبل» المسند» مسند عبدالله بن مسعود ضيه : (۸/ )١٦٦‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة : (۱/ ۳۸۴). 


١ ه‎ 
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فد رلته عل دات ألو وسر €[القمر: ۳-۱۰[ 

وما يقال في حق الأنبياء الأفراد في هذا الباب» ينطبق على الأمم والجماعات» 
وقد قص علينا القرآن الكريم أخبار الأولين» وذكر لنا أحوال الأمم السابقةء وكيف 
استضعفها الطواغيت وساموها سوء العذابء واستعبدوا شعوبها أيِّما استعباد» ولكن 
ببركة الرسل والرسالات» وما طبع الله الكون عليه من قوانين وسنن تتفاعل مع مَنْ 
أحسن فهمهاء أذن الله لهذه الأمم أن تنهض من كبوتها وضعفهاء وما هي إلا سنوات 
حتی استيقظت وقوي سلطانهاء واستبحر عمرانهاء ومن هذه الأمم بني إسرائيل» 
فلقد استضعفهم فرعون وقتل أبناءهم واستحيا نساءهم» ثم ما لبثوا أن أحاطهم الله 
بمنته › وأدركهم بعنايته رورا الوم لدي اوا ستض مفو ستضععوںے رے مرف الأرضٍ 
وَمَكَتْرِيَها لی بنرکا فیہا وکت کلمت رَيَكَالْحْسی عل بإ سرت ام ا 
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ت يکم فرعوث وهو مه وما حكانوأ بِمَرِشُورے #[الأعراف : ۷ءء 
إن القرآن الكريم يقصّ علینا هذه القصص ؛ حتى نعتبر بسردهاء ومن أعظم 
هذه العبر الثقة بالله تعالى» والبراءة إليه من اليأس والقنوط» تماما كما فهم سيدنا 
ص ہی ےے r‏ 7 جين > م يهل 
إبراهيم ‏ عليه السلام -: # قال وَمَن یَفَتَط من تَحمَوَرَيْدء إلا الصاوت €[الحجر: ٥٥]ء‏ 


e :- عليه السلام‎ aS BE 


۰ 


ولا تَيكَسُوأ من روج أ 228 لا اش من روج اول ال الكُفِرُنَگ۹[یوسف: ۸۷]. 

وإذا كان هذا اليأس مذمومًا في كل موقف ؛ لأنه ينافي الدين ويعطل نظام 
الحياة» فإن أسوأ ما في هذا اليأس أن يتحول من حالة فردية تنحصر في آحاد الناس» 
إلى حالة جماعية تصاب بها الأمةء فتنهار قواها وينفرط عقدهاء وواقع المسلمين 
اليوم يشهد أن الأمة تمر بمرحلة صعبة جدّاء دب فيها اليأس واستحکم؛ حتی انقطع 
جاء كثير من المصلحين في الإصلاح» واستسلمت الأمة في غالبها حكامًا 


۱٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ومحكومين» ودعاة ومدعوين لهذا الحال النكد» ولعل هذه الحالة الشعورية الحرجة 
أشد فتكاء وأكبر مصيبة من الانهزام في ميدان المعركة أمام علوج الكفر وصناديده» 
فلقد تكررت في التاريخ حالات النصر والهزيمة لهذه الأمة في ساحات القتال» 
أثبتت التجارب الإنسانية أن الهزيمة في ميدان المعركة على مرارتها أهون على 
الأمم من أن تنهزم في تصوراتها ومقومات وجودها وبقائهاء وأهون عليها من أن 
تستسلم للمنعطفات» وأن تظنّ أن هذه هي نهاية المطاف وقاصمة الظهرء ولذلك 
جاءت آيات القرآن الكريم تنهى الجماعة المسلمة عن الوهن والشعور بالضعف حتى 
في أشد أوقات التراجع والانكسارء وغزوة أحد خير شاهد ومثال على أن تحرير 
الأفراد والأمم من اليأس هو البداية الصحيحة للتغيير» والخطوة الأولى في طريق 
النصرء والجماعة التي تتربى على الثقة بالغيب وتنظر إلى المستقبل بتفاؤل واستبشار» 
قادرة بتوفيق من الله أن تحول مجرى التاريخ › فتجعل من الهزيمة نصراء ومن 
الضعف قوّة» ومن الشتات اجتماعاء وهذا ما قذفه رسول الله بي في نفس أصحابه 
من اللحظات الأولى في طريق الدعوة: «والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب 
من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه»“. وما أحوج الأمة 
في هذه المراحل إلى مثل هذا التعزيز» وبثٌ الأمل في جوانحها لتؤمن بإمكان 


التغيير» واقتراب النصرء وإشراق المستقبل لهذه الأمة وهذا الدين: وميد يه 22 
ہس ےہ2 


المومنور کے 0 کر ا ممیت كاه وَهُوَاَلَصَزَی رات 4[الروم : .]٥-٤‏ 


لكل هذه المعانی السابقة جاءت هذه الدراسة؛ محاولة للوسهام فى بيان جانب 


(۱) أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستانى (ت٥۲۷ھ)ء‏ سنن أبى داوود» باب فى الراكب 


يكره على الکفر: (۲/ ٢٢۲)ء‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف أبي داوود: 
.)١59 /٦(‏ 


١و7‎ 


من جوانب عظمة القرآن الكريم» ودوره الفاعل في صناعة الحياة والإنسان» 
والتأسيس للخیرء وإصلاح الفسادء وبناء الکونء جاءت هذه الدراسة على نمط 
الدراسات الموضوعية للقرآن الكريم؛ لبيان دوره في انتشال الجنس البشري من كل 
صور الضعف والخورء عبر بوابة الأمل والرجاء الحميدين . 

وبالمرور بالكثير من آیات الكتاب الحكيم تجد إشراقات الأمل الراشد وصناعة 
الرجاء الحميد» وبالمقابل التحذير من ضدهماء وتجد سمات كل نوع ومقوماته 
وبواعثه» وكذلك العلاقة الظاهرة مع سنن الكون والدين» وتطالع أيضا أمثلة متكاثرة 
على کل تؤكده التأكيد الذي لا يقبل النقض أو الخلاف» ولعلنا سنصل إلى نتيجة أنها 
تشکل نظرية الأمل والرجاء في القرآن الكريم» وكل هذا سيبان حين نستعرض 
الدراسة التالية إن شاء الله تعالى . 

ولابد من الإشارة إلى بعض الملاحظات المنهجية التي التزمتها في الدراسة» 
وهي كما يأتي : 

۔ أني قد سلكت المنهجية القائمة على الاستقراء والاستقصاءء ثم التحليل 
والمقارنة» ما استطعت إلى ذلك سبيلا» متجنبًا من النصوص ما يمكن أن يكون 
محلا للخلاف وتقليب النظر من حيث إشارتها للموضوعء أو ما دلالتها عليه مشكلة 
وفيها كلفة» غير زاعم أني أحطت بالموضوع؛ فإني لا آزال في مرحلة التعلم 
والطلب ؛ سائلاً الله التوفيق والسدادء وراجیّا من أساتذتي التوجيه والإرشاد . 

الأمثلة المسوقة في تقاسيم الدراسة» يصلح الكثير منها في أكثر من موضع › 
غير أنَّ القرآن الكريم غني بالأمثلة» مما أغنى الباحث عن التكرار في مواطن الاستشهاد 
المختلفة» مع الإشارة إلى أن هذه القاعدة قد تخلّفت في مواضع قليلة للضرورة . 

- قمت بالتوسع في سرد الأمثلة والنماذج والتعليق عليها بما رأيته يخدم 


۱۸ الأمل والرجاء فى القران الكريم 


البحث العلمي؛ لأنَّ البحث بک ولابد من رفده بكل ما من شأنه أن يثبت أهميته» 
كما أنه لا يخلو شاهدٌ أو أنموذج من إشارات جديدة ومفيدة» بالإضافة للتوسع في 
الجانب الفكري التطبيقي» بما تمليه ضرورات البحث والموضوع» كما أنها كانت 
توصية ملحة من أساتذتي في قسم التفسير في الجامعة؛ حتى تخرج الدراسة على 
نحو يحقق فائدة للباحث أولاء ثم لكل المعتنين بالدراسات القرآنية المعاصرة . 

- بالنسبة إلى الآيات الكريمة» فقد خُرجت في متن الدراسة» بأن تذكر السورة 
التي وردت فيها الآيات المسوقةء إما متبوعة برقم الآية» أو أن تشير له الآيات كما 
هو في المصحف المطبوع» معتمدا نسخة المدينة المنورة. 

- أما الأحاديث الشریفةء فقد خرجت في هوامش الصفحات» فإن کان 
الحديث من مرويات الشيخين أو أحدهماء اكتفي بذكره» وإن كان في غير ذلك 
من كتب السنة أحيل إلى أشهر الکتب التي خرجته - على طريقة أهل الحديث - 
مع الإشارة إلى درجة الحديث» وحکم العلماء عليه . 

- كذلك تم التعريف بالأعلام التي رأيت الحاجة إلى التعريف بهاء أما 
ما لا يحتاج إلى ذلك» فلم أعرض له»ء لأن تعریف المعرف مما ليس له فائدة 
كبيرة» فيحسن تركه . 

- بالنسبة للمراجع والمصادر التي نقلت عنها في الدراسة» فقد ذكرتها في 
الهامش» معرفا بكل كتاب ومؤلفه عند أول مرة يرد فيهاء بالإضافة لذكر الجزء 
والصفحة» ثم اكتفيت في تكرارات ذكره التالية باسم المؤلف ثم اسم الكتاب 
مختصراء مع الإشارة للجزء والصفحة» معتمدًا في كثير من الأحيان على ترتيب 
الموسوعة الشاملةء مع التوثق من دقة المعلومة من ذات المراجع والمصادر . 

- وضعت في آخر الدراسة فهرس المراجع والمصادر بحسب ترتيب الحروفء 
وتلاه فهرس الموضوعات؛ ولم أفرد فهارس للآيات والأحاديث الواردة في الدراسة 


۹ 


لكثرتهاء وتخففا؛ لكي لا يدرج في الدراسة العشرات من الصفحات الإضافیةء 
لفائدة حسيرة . 

هذاء وقد قسمت موضوعات دراستي إلى أربعة فصول» تلي المقدمة» أما 
المقدمة فقد احتوت ۔ بعد هذا التمهيد ‏ على عنوانين : 

الأول: متعلق بأهداف الدراسة . 

الثاني : أشرت فيه إلى الدراسات السابقةء مقارنا بينها وبين دراستي . 

أما الفصول فمقسمة إلى مباحث» وهي كذلك ‏ غالبًا - مقسمة إلى مطالب ء 
ويتفرع عنها شيء من الفروع» ويتفرع عن الفروع نقاط متعددة» وأذكر هنا الفصول 
والمباحث والمطالب» تاركا للقاری الكريم الاطلاع على ما يلي هذه التقاسيم في 
صفحات الدراسة» وهي كما يأتي : 
* الفصل الأول الأمل والرجاء في اللغة العربية وفي السياق القرآني وبعض 

المصطلحات ذات العلاقةء وفيه: 

- التمھید . 

- المبحث الأول : الأمل والرجاء في اللسان العربي . 

- المبحث الثاني : الأمل والرجاء في السياق القرآني . 

- المبحث الثالث : أهم الكلمات ذوات الصلة بمفهوم الأمل والرجاء في 
القرآن الكريم ومنها : 

أولاً: (الأمنية) . 

ثانيًا: (الود) . 


الا : (الطمع). 


7 الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


رابعا : (الإرادة) . 
خامسا: (الرغبة). 
* الفصل الثاني أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات» دراسة قرآنية وفيه : 
- التمهيد . 
- المبحث الأول: الأمل والرجاء المحمودان ومقوماتهماء وفيه ستة مقومات . 
- المبحث الثاني : الأمل والرجاء المذمومان ومقوماتهما. 
وينقسمان لثلاثة أقسام : 
أولاً - الاتكالي» وله أربعة مقومات . 
ثانيا - الاندفاعي» وله ثلاثة مقومات . 
ثالثا ‏ العبثي» وله مقومان . 
٭ الفصل الثالث ‏ بواعث الأمل والرجاء في القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية 
والتشریعیةء دراسة لبعض السنن» وفيه : 
- التمهيد . 
- المبحث الأول: بواعث الأمل والرجاء في القرآن الكريم» وفيه ستة بواعث . 
- المبحث الثاني : ارتباط الأمل والرجاء بالسنن الكونية والتشریعیةء دراسة 
لخمس سنن . 
* الفصل الرابع : آثار الأمل والرجاء في حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية 
في القرآن الكريم› وفيه : 
التمهيد . 


- المبحث الأول: أثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان» وفيه مطلبان: 


۲١ 


القت رل الأثار الود وت خم اثان» 

المطلب الثاني : الآثار المذمومةء وفيه خمسة آثار. 

- المبحث الثاني : الأمل والرجاء» دراسة تطبيقية» وفيه : 

- التمهيد . 

المطلب الأول: القسم المحمود» وفيه أربعة نماذج . 

المطلب الثاني : القسم المذموم» فيه أربعة نماذج . 

ثم ختمت هذه الفصول والمباحث بالخاتمة» التي نبه الباحث فيها إلى أهم 
نتائح بحثه 

هذاء وأسأل الله الكريم» رب العرش الكريم» أن يوردني على جنابه العظيم 
وقد نفعني ما كتبت» واحتسَبَه لي في صالح الأعمال؛ يوم لا ينفع مال ولا بنون» 
إلا من أتى الله بقلب سليم» والله أسأل أن يتولاني وأساتذتي ومشایخي؛ ومن لهم 
فضل عليّ» وسائر أمة محمد لق وهو بمنه وكرمه يتولى الصالحين . 


090000 ادي الأردن 
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١‏ - تقدیم رؤية قرآنية واضحة لمفهوم الأمل والرجاء من خلال الدراسة 
الموضوعية» وليس مجرد دراسة مصطلحية» وبيان المساحة الكبيرة لهما في 
كتاب الله تعالى» وكذلك الأهمية الإيمانية» والتربوية» والدعوية» والاجتماعية› 
والتي واكبت حركة التاریخء وظهرت في حياة الأنبياء والأمم» في شتى الأعصار 
والأمصار. 

۲ - ترسيخ عقيدة الأمل بالله تعالى» والرجاء وحسن الظن به» في منظومة 
الشخصية الإسلامية» وطرد القنوط واليأس من حياة المسلمين. 

۳ - تنوير العقل المسلم ‏ وفي هذه الظروف بالذات ‏ باستحقاقات خلافته 
في الأرض» وقيامه بواجباته نحو دينه العظيم» وذلك من خلال تصحيح مفهوم الأمل 
والرجاء في حياته . 

٤‏ - بيان المقومات اللازمة للأمل والرجاء»ء والتي بها يمكن أن نفرق بين 
المحمود والمذموم منھما. 

تحذير المسلم من الأمل والرجاء المذمومين» والاتكالية المقيتة» وبيان 
بواعث المحمود منهما وكذلك المذموم» وتوضيح السنن الكونية والشرعية ذات 
الصلة بهما. 

؟ - بيان الأثر العظيم للأمل والرجاء في حياة المسلمء فضلاً عن الإنسان في 
مطلقه» مع التمثيل من وقائع القرآن الكريم وقصصه وأخباره. 


۲٤‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


۷۔ إثراء التفسیر الموضوعي» ورفده بمزيد من الدراسات الهادفة» التي تعزز 


٭ الدراسات السابقة : 

بعد البحث المعمق والنظر في كل ما يشير إلى الدراسات والأبحاث السابقة 
- مما استطعت الوقوف عليه وما يكشف عما كتب فيه» والرجوع إلى أساتذتي في 
جامعة اليرموك وخارجهاء وجدت أن موضوع بحثي لا يزال بکراء فلم أجد بحثاء 
أو رسالة علمية» تتعلق بالموضوع بصورة مباشرة» بل ولا توجد أي دراسة قرآنیة 
لموضوع الأمل والرجاء» وهذا مما يجعل لهذه الدراسة أهمية أكبر» كما أن الذي 
وجدته من دراسات لمسألة الأمل والرجاء» كان يفتقر للتأصيل القرآني والمنهجي. 
فلقد كانت الدراسات تطبيقية» فبعضها حديثية » وبعضها فكرية» وبعضها فلسفية› 
وسأعرض فيما يلي أهم الدراسات مرتبة بحسب صلتها بموضوعي؛ وهي كما يلي : 
١‏ - بحث بعنوان: (اليأس والأمل وأثرهما في بعث الحياة الإسلامية) : 

وهو للدكتور فايز عبد الفتاح أحمد أبو عمیرء أستاذ الحديث المشارك في 
جامعة جرش / الأردن» والبحث يقع في تسع عشرة صفحة» بالتوصيات والخاتمة 
والمراجع . وفكرة البحث قائمة على سؤالين : الأول: هل هناك أمل؟ والثاني : 
ما العمل؟ . 

وبدأ بالإجابة عن السؤال الأول بثلاث نقاط : الأولی : تحريم اليأس والإحباط 
في القرآن الكريم والسنة المطهرة» واستشهد بعدد من الایات والأحاديث . الثانية : 
أن القرآن الكريم والسنة المطهرة بُذكران بانتصارات الأمم الضعيفة» وضرب مثالا 
انتصار بني إسرائيل على فرعونء وتمكين الله لهم بعد الذل والهوان الذي أذاقهم 


أهداف الدراسة Yo‏ 
إياه. الثالثة : أن نصوص القرآن والسنة تؤكدان أن النصر لهذا الدين» واستشهد 
بنصوص منهماء وبأقوال وكتابات عدد من المفكرين . 

أما في إجابته عن التساؤل الثاني فبدأ حديثه بذكر شرطين لعودة الأمة لسالف 
مجدهاء أما الأول: وجوب العمل لاستئناف الحياة الإسلامية. والشانی: وجود 
مشروع النهضة الإسلامية الحديثة . 

ثم بيّن أن العمل الذي يقصد لا بد له من ثلاث مواصفات: الأولى: أن يكون 
جماعيًا. والثانية: أن يكون على منهج النبي بيه في تأسيس دولته. والثالثة: أن يكون 
فيه تجديد وابتكار. ويلاحظ على البحث الاعتماد على الحديث الشريف غالبًاء 
كما أن الدراسة تعلقت بمسألة النصر والتمكين للأمة فقطء ولم تستغرق الأمل بكل 
ما يتعلق به من مسائل وتفصيلات . 

إننا إذا شئنا تصنيف هذا البحث فهو من الدراسات الحديثية الفكرية؛ ذلك 
أن المساحة التي خصصها الباحث للأحاديث الشريفة تبلغ أربعة أضعاف مساحة 
النصوص القرآنية ‏ وهذا ما ينسجم مع تخصص الباحث ‏ بالإضافة لكثرة النقول عن 
بعض المفكرين والدعاة» كما أن الایات الكريمة التي ذكرها لم تستوف حقها من 
التحليل والدراسة» ویُعذر الباحث في هذا لطبيعة بحثه . 

أما الإضافة عليه في بحثي» فهي التأصيل للأمل والرجاء من القرآن الكريم» 
وبيان أنواعه والتطبيقات عليه من القصص القرآني» وعلاقته بالسنن الكونية» وأهمية 
الأمل في صناعة النفس الإنسانية المستقرة» والحديث عن بواعث الأمل في المجتمع 
المسلم» ثم أقسام الأمل وآثاره» والمرجع الأول لدراستي هو القرآن الكريم» وهذا 
بحسب غاية الدراسة» لذا فالبعد كبيرٌ بين الدراستين» والأولى لا تمنع من الثانیةء 
بل لعلها مقدمةٌ وتوطئةٌ لدراستي» وتثبت أهميتها وأنها أهلّ للبحث والدراسة . 


۲۲٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


" - رسالة علمية بعنوان: (التفاؤل والتشاؤم في القرآن الکریم): 

وهي رسالةٌ لنسيمة بنت قاري عبد القادر» في كلية التربية قسم علم النفس 
في جامعة أم القرى بمكة المكرمة في العام (١٤٢۱ھ)ء‏ وموضوع البحث هو التفاؤل 
والتشاؤم وأثرهما على التحصيل العلمي والنفسي والاجتماعي لدى الطالبات» وليس 
للدراسة صلة بالدراسات القرآنیة إلا في عنوان واحد وهو: (التفاؤل والتشاؤم في 
الدين الإسلامي)» وذكرت فيه الباحثة خمس آياتِ فقط تحت عنوان: (التوكل على 
الله تعالى)» وكانت في معرض تعداد طرق معالجة التشاؤم والتطير» بالإضافة إلى 
ذكرها لعدد من الأحاديث الشريفة . 

العجيب في الأمر أن الباحثة وسمت دراستها بأنها قرآنية» وأنها محددة في 
إطاره» وهذا ما يدل عليه عنوان رسالتهاء غير أن واقع الأمر يؤكد غير هذا 
تمامّاء لذا لن أطيل النْمْسَ في استعراضها لسعة البعد بين دراستھا ودراستي» إلا من 
جهة العنوان فقط» ولقد آثرت الإشارة إليها؛ لأن عنوانها يوهم الصلة القوية 
بموضوع بحلي . 

وهاتان الدراستان هما فقط ما يمكن أن يدخل في إطار الدراسات السابقة 
غير أني مع مزيد البحث وجدت عددا من المؤلفات لها صلة بموضوع دراستي» 
ولو من جانب» وبصورة من الصورہ فآثرت أن أكتبها من باب الأمانة العلمية ؛ 
وليظهر الفرق بينها وبين بحثي ؛ ولبيان الجديد الذي لأجله كانت دراستي» ولئلا 
يظن أن دراستي تكرار لجهود السالفين» وبذا يظهر قدر الحاجة لهاء وجعلتها 
تحت عنوان : 

(الملحق بالدراسات السابقة) ورتبتها بحسب قربها من موضوعي؛ وهي على 
النحو التالي : 


أهداف الدراسة » 


* الملحق بالدراسات السابقة 
٣۔‏ كتاب (الإيمان والحياة) لیوسف القرضاوي: 

وهو كتاب من ثلاثمائة وثمانين صفحة؛ نشرته مكتبة (وهبة) في مصر عام 
ثلاثة وسبعين وتسعمائة وألف؛ جعله المؤلف في مقدمة وأربعة أبواب على النحو 
التالي : الأول: الإيمان الذي نريد. الثاني : أثر الإيمان في حياة الفرد. الثالث 
الإيمان في حياة المجتمع . الرابع : بين العلم والإيمان. والذي يهمنا هو الباب الثاني 
حيث جعل الأمل من آثار الإيمان» وجاء هذا المطلب (الأمل) في عشر صفحاتِء 
تحدث في أوله عن أهمية الأمل في تحقيق السكينة والسعادة» ثم تلازم اليأس 
والكفرء ثم بيّن أن الإيمان يلد الأمل» وختم بضرورة الأمل للحياة . 

لقد كان الكلام موجرًا ولا يفي بمتطلبات البحث» ولا يغطي المسألة» وتحدث 
عن جانب واحدٍ من الأمل» وهو المحمودء 72 يذكر السلبي» ولم يتحدث عن 
بواعث الأمل في النفس» ولم يكن هناك نماذج تطبيقية» ولم يتطرق للسنن الكونية 
وصلتها بالأمل . 

وأهم ما يظهر الفرق بین دراستي وهذا المطلب أنه لم يُعنّ بالدراسة القرآنیةء 
بل كان في مجمله فكريّاء ولم يقم بدراسة النصوص القرآنية وتحليلها يلهاء ولم يكن 
مستوعبا لهاء إلا النزر اليسير منهاء والدراسة الموضوعية غير هذا تمامّاء وهو 
ما الباحث بصدده. 

أقول: ؛ بحث العلامة القرضاوي يؤكد أهمية الکتابة في مثل هذا الموضوع؛ 
20171118( 
الأمل في القرآن الكريم بصورة تستغرق الموضوع على نحو يشفي ويكفي . 


۲۸ الأمل والرجاء فى القران الكريم 


٤‏ - كتاب (تحليل فلسفیٌ لمشكلة الأمل) لحسن حمادء أستاذ الفلسفة في جامعة 
الزقازيق/ قسم الآداب : 

كتابٌ نشر عام ستة وتسعين وتسعمائة وألف؛ يقع في مائة وأربع صفحات» 
تحدث فيه المؤلف عن الأمل من الجانب الفلسفي» وبدأ بالأسطورة اليونانية (هدية 
باندورا)ء وبيّن أن الحياة تستحيل بغیر الأمل» ثم بين أن الأمل يكون على مستوياتِ 
في الإنسان؟ فأقله الأمل الغريزي: وهو الذي يشكل لدى الإنسان الدافعية للحياةء 
وهذا المستوى يقع في اللاشعور عند الإنسان. 

أما المستوى الثاني : فهو الذي يرتبط باصطناع الأهداف في الحياة» والتي 
تتناسب مع الواقع والإمكانات المتاحة» وهذا النوع من الأمل يكون بحسب هموم 
البشر» ورغباتهم وطموحاتهم» ويبدأ من الرغبة بامتلاك الأشياء» وينتهي عند 
الحصول على السعادة . 

أما المستوى الثالث : فهو يتجاوز الواقع» ويعلو على المصالح الذاتية ویقصد 
نفع الإنسانية كلها . 

ثم تحدث في الفصل الثاني عن الانتظار وعلاقته بالأمل» وأنه قسمان: انتظار 
قائمٌ على سس منطقية وهو الإيجابي؛ وانتظارٌ سلبيٌ ليس له رصيد من المنطق 
والحكمة . 

ثم تحدث في الفصل الثالث عن الأمل والفن والفلسفة والأيديولوجياء وييّن 
أن الأمل وسيلة خلاص الإنسانية من كل ما فيها من إشكالات . 

ورجع في الفصل الرابع تحت عنوان: (ضلال العقل) إلى الحديث عن 
الأساطير اليونانية وخرج من خلالها إلى أن الأمل هو أساس الحياة وأن إنجازات 
الغد هي آمال وأحلام اليوم» وأنه لا يجوز الحجر على العقول ومنع الأحلام 


أهداف الدراسة 


۲۹ 


والآمال. وكان كثير النقل عن المفكرين الغربيين مثل (فرويد) و(هربرت ماركيوز) 
و(ألفريد أدلر) و(إريك فروم) و(بيساريف) وغيرهم» وكان له وقفة طويلة مع كتاب 
(مشروع الأمل) (لروجيه جارودي) . 

إن عنوان الكتاب يظهر البعد بينه وبين أطروحتي» فإن بحثه دراسة فلسفیة 
فكرية» مرتكزة على الكتابات الغربية وآراء الفلاسفة والمفكرين الغربيين» ولا تمت 
للدراسات الإسلامية بصلة فضلاً عن الدراسات القرآنية» إلا أن هذا لا يمنع من 
وجود اتفاقات بین محتويات الكتاب والنظرة القرآنية للأمل» ولعل دراستي ستكون 
تأصیلاً قرآنيًا لبعض تلك الأفكار» وخلو المكتبة الإسلامية من دراسة قرآنية لمثل 
هذا الموضوع هو من أهم الدوافع لدراستي» والله المستعان . 
ه ‏ کتاب (مشروع الأمل) لروجيه جارودي : 

كتاب يقع في مائة وست وثلاثين صفحة» طبع عام سبعة وسبعين وتسعمائة 
وألف» ويريد منه المؤلف أن تتجاوز الأمة حدود الظلام الراهن إلى عالم أفضل» 
يريد من خلاله قلب الواقع» ويقول: إنه لا يمكن أن نعتمد على أي شكل من أشكال 
الحتمية التاریخیةء وهي التي تجعل التاريخ خارج الفاعلية البشرية ويصفها. 

(باللاهوتية المُعَلمَنة)؛ أي : لاهوتية في ثياب عَلمانیةء يقول: إِنَّ الإيمان 
بحرية الإنسان وبقدرته على صناعة المستقبل» هو المقدمة الضرورية لتصور أيٌ 
سيناريو لمشروع الأمل» ويؤكد على ضرورة الإيمان بحریتناء وبشرف تحمل 
مسؤولية مصيرناء وانتقد (جارودي) النظام الرأسمالي والاشتراكي» وأكد على عدم 
صلاحيتهما للبقاء والخلود وبیّن ما فيهما من سلبيات تتعارض مع مشروع الأمل 
بأبعاده الفردية والجماعية . 


وتقوم فكرة الكتاب على أن الإنسان هو صانع المستقبل» لذا لم يخرج من 
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كتابه بنتائج محددة؛ ليترك المجال لكل إنسان أن يصنع مستقبله بنفسه. يريد 
(جارودي) خلق إنسان متعدد الأبعادء بدلا من الإنسان ذي البعد الواحد» الذي 
استسلم لواقع الحياة» والذي تحول إلى آلةء لا هم له سوى الإنتاج والاستھلاك . 

هو أيضا كتاب فكري صرف» ويعبر عن الرأي الإسلامي في كثير من الأحيان 
لکن بطريقته الخاصة» فهو تطبيق لمفهوم الأمل في واقع الناس» ودراستي نظرية 
وتطبيقية» وفيها تأصيل للأمل» ولبيان الأسبقية القرآنية» وعلويته كذلك على كل 
المناهج الأخرى . 
٦‏ كتاب (المبشرات بانتصار الإسلام) ليوسف القرضاوي : 

كتاب نشر في عام ستة وتسعين وتسعمائة وألف» ويقع في مائتي صفحة من 
القطع الصغير» وهو عبارة عن محاضرة ألقاها الدكتور (یوسف القرضاوي) في 
عمان/ الأردن» قبل نشر الكتاب بثلاثة أعوام» تحدث فيه عن مبشرات انتصار الأمة 
الإسلامية من القرآن الكريم» وسرد جملة من الايات مع شرح موجز لهاء مع ذكره 
لبعض قصّص الأنبياء وكيف أن الله رد عنهم كيد الذين كفرواء ثم تحدث عن المبشرات 
من السنة الشریفةء وذكر الأحاديث التي تشير إلى انتشار الإسلام وفتح رومياء وبلوغ 
الدين للمشرق والمغرب؛ وعودة الخلافة» والانتصار على اليهود» ونزول المسيح 
وظهور المهدي» وغيرهاء ثم تحدث عن مبشرات من التاريخ وبدأ بحروب الردة» 
والحروب الصليبية» وحروب التتار. 


ثم تحدث عن مبشرات من الواقعء كالصحوة الإسلامية» واستمرار حركة 
التجدیدء وين القوى التى تملكها الأمة الإسلامية» وتحدث كذلك عن سنَّة التداول» 
وسنة التغيير» ودلالتهما على أن المستقبل للإسلام . 


ثم ختم ببيان بعض الأحاديث التي أساء الناس فهمها مثل : «بدأ الإسلام 


أهداف الدراسة ۳١‏ 
غريبًا وسيعود غريبًا»(» وحديث : «خير أمتي قرنی۸. 

يوجد تقاطع بين بحثي وهذا الكتاب» غير أن هذا الكتاب يعتبر تطبيقا للنظریة 
التي ريد أن أرسي قواعدها من خلال بحثي (الأمل والرجاء) وما يتعلق به من أمور 
ذكرتها في تعليقي على الدراسات السابقة» ثم إن الكتاب لم يكن متخصصا 
بالدراسات القرآنية» بل كانت المساحة الأضيق في البحث هي تلكم التي جعلها 
الأستاذ للدراسة القرآنية» وأسهب في الدراسة الحديثية والفكرية . 

أما دراستي فستتركز على الدراسة القرآنية ؛ لإثبات أن الأمل وجميع ما يتعلق 
به من محددات» وسمات» وواجبات» ومحذورات» ورد في كتاب الله تعالى» وأما 
مسألة النصر والتمكين للإسلام» فستكون مطلبًا في بحثي ؛ لتكون مثالاً على علاقة 
الأمل بالسنن الكونية والشرعية . فلا تعارض بين بحثي ودراسة الأستاذ القرضاوي 
حفظه الله تعالى . 
۷- كتاب (المستقبل لهذا الدين) لسيد قطب : 


كتاب فكري تماماء قليل الرجوع للنص القرآني» أو الاستشهاد به» بدأ حديثه 
عن خصائص هذا الدين» وكيف أنها مصدر القلق لخصومه؛ لأنها تحمل في 
طياتها أسباب البقاء والهيمنة والقيادة» وأن البشرية مهما حاولت أن تصنع تشريعًا 
بشريًا وتجارب إنسانية» ستظل تدور في حلقة مفرغةء حلقة التصور البشري والتجربة 
یکرت اة الالء رفس وات رالرى ات 


)١(‏ النيسابوري» مسلم بن الحجاج» الجامع المسند الصحیحء باب: بيان أن الإسلام بدأ غريبًا 
وسيعود غريبا: (۸۱/ .)36١‏ 

: البخاري» محمد بن إسماعیل؛ الجامع المسند الصحيح» باب : فضائل أصحاب النبي كله‎ )٢( 
اىة).‎ /۳( 
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عن الدين بشکل عامء والارتباط الوثيق بین النظام الاجتماعي والتصور الاعتقادي 
في كل أمة من الأممء وبين الدين والحياة عند هؤلاء القوم» وهو ما عبر عنه (قطب) 
بعنوان طويل هو (الفصام النكد) وأخذ يضرب أمثلة من الأمم السابقة اليونانية 
والفارسية والهندية وغيرهم . 

واستشهد تحت عنوان (صيحات الخطر) بما كتبه الدكتور (أليكسس كارل) 
في كتابه (الإنسان ذلك المجهول) على زوال الحضارة المادية» والخطر الواقع على 
الجنس البشري من جراء الاعتداء على القوانين الطبيعية» وكذلك استشهد ہما كتبه 
الدكتور (المستر دالاس) الذي يرى أنه لا مخرج سوى الرجوع للدين» والتخلص 
من الأعباء التي تعاني منها البشرية» والذي يؤكد على أن الدين ليس مجرد خادم 
للونسان يستخدمه كيف شاء» ووقتما شاء» بل الدين هو السيد المهيمن المطاع. 
وعلى الإنسان أن يخضع له في كل شأنه. وبعد هذا الاستعراض يظهر أن هذا 
الكتاب وإن كان يحمل في طياته الأمل لهذه الأمة إلا أنه في غاية البعد عن 
دراستي . 

إن كتاب الأستاذ (سید قطب) ‏ رحمه الله تعالى ‏ يعتبر تطبيقا لفكرة الأمل» 
أما دراستي فهي التأصيل لهاء كما أن كتابه اقتصر على الجانب الفكري فقطء حيث 
بین أن الإسلام بخصائصه هو الدين الوحيد القادر على قيادة العالم» وأن المناهج 
الوضعية عاجزة عن القيام بالمهمة» أما أطروحتي فهي في إطار الدراسات الموضوعية 
للقرآن الكريم» لذا ستعتمد على الاستقصاء والتحليل والمقارنةء حيث سأحصي 
مرات ورود كلمة الأمل في القرآن الكريم وكذلك الرجاء» وما يدل على قريب من 
معناهماء بالإضافة للسياقات القرآنية التي تدل على معناهما صراحة أو إشارة لأستخرج 
من بعد سمات الأملء وخصائصه» وأنواعه» وفوائده» وبواعثه» على أنها لن تخلو 


أهداف الدراسة ۳ 
من الجانب الفكري كذلك» وعليه فالفرق بعيد بين الدراستين» لکن مما يجب أن 


نقرره من هذه الدراسة أهمية موضوع الأمل والرجاء وضرورة البحث فيه . 
والله المستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى 


mna 
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وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
* المبحث الأول : الأمل والرجاء فى اللسان العربى . 
* المبحث الثاني : الأمل والرجاء في السياق القرآني . 


* المبحث الثالث : أهم الكلمات ذوات الصلة بمفهوم الأمل والرجاء 
يم في القرآن الكريم . 
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لر 

لقد تنزل القرآن الكريم باللغة العربية» فكان رفعة لقدرهاء وتعظيمًا لشأنهاء 
فليست اللغة في نفسها مُعجزة» وليس لها عظمة ذاتية تتفوق بها على غيرها من 
اللغات2"0» وإنما بلغت الذي بلغت يوم شرّفها الله تعالى فاختارها وعاءً لكلامه 
الكريم» ولم تكن اللغةٌ التي ينطق بها العرب لتسمٌ القرآن الكريم لو ظلّت بحدود 
خصائصها وطبيعتها قبل تترله ؛ لأن لغة العرب على قدر إمكاناتهم» أما القرآن 
العظيم فصورة لعظمة الله تعالى» ومن صفاته المُعظمة الأزلية» فيوم تنزل القرآن 
أضاف للغة العربية عظمة اتعكاسًا لعظمته الذائة ولو قذّر الله أن یٹ ل القرآن بَلَعة 
أخرى لانتقلت العظمة للغة النازل بهاء وانسحب بساط العظمة من تحت العربية؛ 
وعليه فاللغة هي التي ا EE‏ 
إضافية لم تكن تملكهاء فمثلاً كانت العربية إما شعرا أو نثرا» وعلى هذين النوعين 
اقتصر كلام أبلغ البلغاءء فنزل القرآن على صورة جديدة» لم يكن العرب الأقحاح 
يعرفونها بل وخارج محيط إدراك اللغة نفسهاء فلم تكن لتَستَوعِبّهاء كما أن القرآن 


ااا ااي 


)١(‏ ولئن كانت العرب تفخر بمعلقاتها ومیراٹھا الأدبي فإن لغيرهم ما یفخرون به فالسومريون 
يعتزون بملحمة جلجامش لشين نيقي» واليونان يقدسون الإلياذة والأوديسة لهوميروس» 
والرومان يحتفون بالإنياذة لفيرجيل وعند الهنود المهابهراتاء والشاهنامة أعرق الملاحم عند 
الفرس» وكل حزب ہما لديهم فرحون. 


۳۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


أضاف مبتكرات في التركيب» ودلالة الألفاظ» فأخرج اللغة عن حدود قدرتها 
الطبيعية حتى صارت معجزة . 

ِنَّ العصا التي كانت في يد موسی ‏ عليه السلام ‏ كسائر الخشب» ليس لها 
خصائص تميزهاء سوى أنها للاتكاء والھشْ؛ حتى كانت تجليات أقدار الله التي 
جعلتها حیةً تسعى» فصارت معجزة الكليم - عليه السلام -. كذلك العربية في 
أصلها لغة من اللغات المحكية» لا تتفوق على غيرها إلا ربما بقدر لكنه ‏ يقينا - 
لا يبلغ بها حدّ استيعاب كلام الله تعالى» حتى نزل القرآن فمنحها العظمة والإعجاز 
بحدود صلتها به فقط: أما عند عزلها عن كلام الله تعالى ترجع لغة من اللغات ء 
كما أن أنبياء الله تعالى بغير الوحي والاصطفاء بشر من البشر» وإلا فلو قلنا إِنَّ اللغة 
العربية لها خصائص ذاتية عظيمة» وهي التي كانت السبب في اختيار الله لها لتكون 
وعاءً لكتابه» وبغير هذه الخصائص لا تظهر معجزة القرآنء إذا فإننا نفقد القرآن 
قيمته الإعجازية» وعندها يكون الفضل للغة على القرآن وللعصا على موسى 
ولش الك 

إنني إذ أبدأ بهذا التمهيد فلأنَ الفصل الأول يُعنى بالمباحث اللغوية» فأردث 
أن آبیٹن أنني عندما أرجع للعربية في بيان المعاني القرآنية فإنه ليس لأنَّ اللغة هي 
الأصل والقرآن متفرع عنهاء بل لأن حدود مدركات البشر لا تملك فهم كلام الله 
تعالى ‏ بقدر ‏ إلا من خلال هذه اللغة» وإن كانت دائرة عظمة القرآن أوسع منها 
بكثير» وكما أا لا نملك تصور الله جل في علاه؛ لأنه لا تدركه الأبصار ولا الأفھام 
فإننا نلجأ لمعرفته عن طريق التفكر في خلقه» ونجعل من مُکوناته سبيلاً موصلاً 
لمعرفة بعض الحقائق عن صفاته وأسمائه» فكذلك اللغة العربية سبيلاً لإدراك بعض 
أسرار وأنوار القرآن الكريم» ولا يمكن أن تستوعبهاء وصدق الله العظيم : #قْل لَوْكانَ 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وف السياق القرآني وبعض المصطلحات ذات العلاقة ۳۹ 


1 


ز٥‏ کت تَا دكت رق ول امن 14الکیف: 0٠١4‏ . 
سندرس في هذا الفصل الأمل والرجاء في اللسان العربي» ثم في السياق 
القرآني ؛ لنستظهر دلالة اللفظين بصورة دقيقة» مع التأكيد على عدم الترادف بين 
اللفظين» غير أنني سأعبر كثيما بأحدهما قاصدًا الآخر معه» فالقاسم المشترك بينهما 
کبیڑ جدًا كما سيظهر لاحقاء ثم سنعرض لبعض الألفاظ ذات الدلالة القريبة منهماء 
ومن مفهومهماء مستلهمين المعاني من اللغة العربية والسياق القرآني . 


¥ ¥ # 


الأمل والرجاء فى اللسان العربي 


أولاً ‏ الأمل فى اللسان العربی : 

قال ابن فارس : الهمزة والميم واللام : أصلان» الأول : التثبت والانتظارٌ 
والثاني الحبل من الرمل 

فأما الأول: فقال الخليل: الأمل : الرجاء فنقول أمّلته أو أمله تأميلاًء وهذا 
فيه بعض الانتظار . 

وقال أيضا: التأمل التثبت في النظر . قال المرار: 
تأمل مسا تقسول وكنت قدمًا قطامسي ا تأمله قليطل7) 

والأصل الثاني : قال الخلیل : الأميل: حبل من الرمل معتزل معظم الرمل 
والجمع أمُلٌ". اھ. وأضاف صاحب (اللسان) على ما سبق: أن الأمل هو الرجاء 
وجمعه آمال» ويقال ما أطول إِمْلته» وإنه لطويل الإمْلة» أي التأميل. والأميل : 
فعيل حبل من الرمل معتزل عن معظمه على تقدير ميل» والأميل هو ما ارتفع من 
الرمل”۳. اه. وقال الزبيدي: الأمل عند ابن جنى الرجاءء وفوّق بينهما فقهاء اللغة› 
قال المناوي: الأمل توقع حصول الشيء» وأكثر ما يستعمل فيما يستبعد حصولهء 


. القطامي : الصقر وهو مكتف بنظرة واحدة‎ (١) 
.)١57 /۱( : ابن فارس» أبو الحسين أحمد (ت٥۳۹۵ھ)ء معجم مقاييس اللغة‎ )۲( 


(۳) ابن منظور. أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (ت۷۱۱ھ)ء لسان العرب 
مادة (أمل) : (۲/ .)۷٥‏ 


5 الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


فمن عزم على سفر إلى بلد بعيد يقول: أَمَّلتٌ ولا يقول طمعت إلا إن اقترب منهاء 
فإن الطمع ليس إلا في القريب» والرجاء بين الأمل والطمع(©. اھ. 

وقال الفیروزأبادی : الأَمَلة : أعوان الرجل. اھ. 

وذكر الصاحب بن عباد: أنَّ الثامن من الخیل في الحلبة يدعى المُؤْمّل©. 
وخالفه ابن الجواليقي فقال: المؤمل هو السابع في الحلبة» فالأول المجلي» والثاني 
المصلي» ثم المسلي» ثم العاطف» ثم المرتاح» ثم الحظي؛ ثم المؤمل. وهذه 
السبعة لها حظوظ» والتي لا حظوظ لها: اللطيم» ثم الوغدء ثم السكيت. ونظمها 
مسلمة بن عبد المطلب في قصيدة بیّن فيها هذه الاأسماء“. اه. 

وبعد هذا الاستعراض للمعجمات العربية» وكتب اللغة» نخلص إلى أن مادة 
(أمل) تدل على جملة من المعاني» لا تخلو من وشائج وروابط» ترجع بها إلى 
الأصل الذي تدل عليه المادة» ومنها ما ذكره الزبيدي» فقال: ما ذهب إليه الراغب 
أن الأمل : هو ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة. وقال آخر: هو تعلق القلب بمحصول 
محبوب مستقبلا . 

وعبّر غيرهما بقوله: الأمل يقال لما في القلب مما يُتال من الخير» ويكون 
فيما يُسْتبعد حصوله(“. اه. 


)١(‏ الزبيدي» أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني (ت١۱۲۰ھ)ء‏ تاج العروس 
من جواهر القاموس: (۱/ ۳۷۲). 

(۲) الفيروزابادي» مجد الدين محمد بن يعقوب (ت۸۱۷ھ)ء القاموس المحيط .)٢٤٥ /7٠(‏ 

(۳) المصدر السابق . 

ء)ھ٥٥٥ت( ابن الجواليقي» أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن‎ )٤( 
شرح أدب الكتاب: (ص۳۲۱).‎ 

.)۳۷۲ /١( الزبيدي» تاج العروس:‎ )٥( 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وٹ السياق القرآنی وبعض المصطلحات ذات العلاقة ۳ 


وسنجد عند تعقب المعاني التي تخرج إليها المشتقات من مادة (أمل)» 
أنها تدور في ذات الفلك» ولا تبعد كثيرًا. ولقد وجدنا أنها تخرج إلى خمسة 
معانى : 


أولها: الرجاء. وهو المعنى الأكثر تبادرًا لهاء وعليه اتفاق غالب أصحاب 
هذا الفن» وإن کان بين اللفظين اختلاف يسير كما بيه الزبيدي والعسكريء إلا أنَّ 
وجوه التوافق أكثر . 

ٹانیھا: التثبت والانتظار. فالمتثبت في أموره والصبور أوشك أن يبلغ ما يأملهء 
والرجاء والأمل فيهما معنى الانتظار كما سلف . 

الثها: المتنحي من الرمل والمرتفع . وفي هذه الالتفاتة تنقير وإبداع من 
صاحب اللسانء فالأميل : المرتفع من الرمل» والأمل في غالبه طلب للرفعة والترجي 
لبلوغ حال أحسن . 

رابعها: الأمَلة وهم أعوان الرجل . والأصحاب والإخوان عون ومدد» وبهم 
يشد العضد» ويتيسر بلوغ المأمول من الأمور. 

خامسها: المؤمّل» وهو الثامن من الخيل وقيل السابع . وعلی كل فقد سمي به 
لبقاء بقية من أمل عند صاحبه بالظفرء حيث إنه لا يزال في دائرة الخيل المرشحة 
للفوز في الحلبةء ومن ذوات الحظوظء أما مَنْ بعده فهم مَنْ فقدوا حظوظھمء وبارت 
آمالهم» وخاب رجاؤهم» لذلك بيّن صاحب (الفروق) نكتة لطيفة في هذا السياق 
فقال: إِنَّ الذي ينقطع عما اگل هو الخائبء فالخيبة لا تكون إلا بعد الأمل'. اه. 


(١۱)‏ أبو هلال العسكري» الحسن بن عبدالله بن سهل (ت196ه). معجم الفروق اللغوية: 
.)٦۳٤/۸١(‏ 


31 الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


وبذا فكل المعاني تخرج من مشكاة واحدة» والمدلول البعيد لها جميعًا؛ 
قريب جدا من مادة: الهمزة والميم واللام . 

ويمكن أن أخرج بخلاصة من كل ما سبق وهي أنَّ (الأمل): هو استقرار الثقة 
في النفس بأنها ستبلغ محبوباتها ورجاءاتهاء مما يمكن بلوغه شرعا وعقلاً مع 
الاستعداد الصادق للأخذ بالأسباب» والصبر عليهاء وتنبع الثقة من اعتقاد المؤمل 
الأهلية والكفاءة في نفسەء ويكون في الخير والشر. 
ثانيًا ‏ الرجاء في اللسان العربي : 

قال ابن فارس : (رجي): الراء والجيم والحرف المعتل» أصلان متباينان» 
يدل أحدهما على الأمل» والآخر على ناحية الشيء. فالأول: الرجاء هو الأمل. 
يقال: رجوت الأمر أرجوه رجاءٗ. ثم يتسع في ذلك فربما عبّر عن الخوف 
بالرجاءء قال تعالى : مالک لاجو لله ورا [نوے: ۱۳]؛ أي : لا تخافون به 
عظمة» وناس يقولون: ما أرجو؛ أي: ما أبالي» وفسروا الآية على هذا وذکروا 
قول القائل”': 


ويقال للفرس إذا دنا نتاجها: قد أرجت ترجى إرجاء . 

وأما الآخر: فالرجاء مقصور: الناحية من البئرء وكل ناحية رجاء قال تعالى : 
وملك عل أَبَآبِهَا 4[الحاقة: ۱۷] والتثنية : الرَجَوانء وأما المهموز فإنه يدل على 
)١(‏ وهو أبو ذؤیب الهذلي وكان شاعرًا مسلمًا في عهد النبي ية واسمه خويلد بن خالد توفي 


في خلافة عثمان ه» الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر: (۲/ .)۲٦٢‏ 
(؟) عوامل: ذکر ابن منظور أنها (عواسل): /١5(‏ ۳۰۹). 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وف السياق القراني وبعض المصطلحات ذات العلاقة ٥‏ 


التأخير: يقال: أرجأت الشيء أخرته» قال تعالى : يى من اء مهن #[الأحزاب: ]0١‏ 
ومنه سميت المرجئة(؟2. اه. 

وخالفه ابن منظور في أصل الرجاء حيث قال: وهمزته منقلبة عن واو بدليل 
ظهورها في رجاوة(". اه. وسبق ابن منظور لهذا القول الزمخشري والصاحب بن 
عباد ولحقهم الزبيدي» وهو الحق والأولى بالصواب . 

قال ابن منظور: الرجاء : الأمل نقيض اليأس ممدود» ورجاه يرجوه رجوًا 
ورجاء ورجاوة ومرجاة ورجاة وفي الحديث : «إلا رجاة أن أكون من أهلها» . اه. 
وذكر ابن منظور هذا الحديث ليستشهد به على جواز قولك: فعلت كذا رجاة الخير» 
بالتاء المربوطةء ووافقه الزبيدي في (تاجه)» وخالفهما الزمخشري في (أساسه)"› 
والخليل في (العين)» فقال الزمخشري: ومن قال رجاة أن يكون كذا فقد أخطأء 
إنما هو رجاء. اه. وعند النظر في نص الحديث الشریف؛ وتتبع كل رواياته نجد 
أن الحديث في صحيح مسلم» من رواية أنس بن مالك ك » في باب ثبوت الجنة 
للشهيد» والنص ليس كما نقله ابن منظور بالتاء (رجاة)» بل بالهمزة والتاء من بعدھا 
(رجاءة)(» وفي سائر المصادر''' بالهمزة فقط (رجاء)» وهذا الحديث هو المستند 


.)٤١١ /7( ابن فارس» معجم مقاییس اللغة:‎ )١( 

(۲) ابن منظورء اللسان: مادة رجو. 

(۳) الزمخشري» أبو القاسم جاد الله محمود بن عمر بن محمد (ت۵۳۸ھ)ء أساس البلاغة : 
.)١"١١ /۱(‏ 

: الفراهيدي» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم (ت۰ ۱۷ھ)ء العين‎ )٤( 
.)59٠١ /١( 

.)۱۸٦ /۳( التاء للنقل من الوصفية للاسمية ویمکن أنها للتأنيث» النحو الوافي لعباس حسن:‎ )٥( 

= سنن النسائي: (5/ ۳۸۵)ء ومسند أحمد بن حنبل في مسند أنس بن مالك ه» والمستدرك‎ )٦( 


٦‏ الأمل والرجاء فى القران الكريم 


الوحيد لابن منظور فيما ذهب إليه» لذلك یقدم قول الزمخشري ومن معه على قوله . 
ومن المعاني التي تخرج إليها مادة (رجو) كما في (المحيط في اللغة) المبالاة 
عش وما أرجو: ما أبالي» ورجوت : 
خفت22. اه. وهو بذا يوافق ابن فارس كما م سابقا : بأن الرجاء يعني الخوف 
دون تقييده بالجحد . 
ونجد الزمخشري يقول في (الأساس): قد يستعمل الرجاء بمعنى الخوف 
مجارّاء يقال: لاقیت هولاً ما رجوته» فالرجو: المبالاة» وما أرجو: ما أبالي(©. اه. 


قال الجعدي7": 
لا ترجی حين تلاقى الذائدا أسبعة لاقت مکّا أم واحدا 


غير أن الزبيدي وابن منظور لهم رأيٌّ آخر في هذه القضیة وسأدع ابن منظور 
يجليهاء فها هو يقول: إِنَّ الرجاء يكون في معنى الخوف إذا كان في سياق الجحدء 
تقول: ما رجوتك؛ أي : ما خفتك» ولا تقول: رجوتك بمعنى خفتكء قال تعالى : 


م وي 


فلا حون ام أ [الجائية: 14] أي : لا يخافون أيام الله . وكذلك: لا رونلل 


0 م و 
فلا يجوز رجوتك وانت تريد خفتك» ولا خفتك وأنت تريد رجوتك» قال 


= للحاكم باب: ذكر مناقب عمير بن الحمام وسنن البيهقي : (۹/ )٥٥٤‏ وغيرها. 

.)١55 /۲( الصاحبء. إسماعيل بن عباد» (ت٥۳۸۵ھ)ء المحيط في اللغة:‎ )١( 

(۲) الزمخشريء أساس البلاغة: (۱/ .)١57‏ 

(9) النابغة الجعدي: حبان بن قيس أبو ليلى الشاعرء عاش في الجاهلية والإسلام» أسلم وحسن 
إسلامه» ویٔقال عاش مائتي سنةء معجم الشعراء للمرزباني: (۱/ .)51١‏ 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وٹ السياق القرآنی وبعض المصطلحات ذات العلاقة ۷ 


تعالى : ##وَمَالَالَدِبنَ لابجو لِمَآءَنَا #[الفرقان: ١؟]‏ أي : لا يخشون لقاءنا!'. اھ. 

وعند النظر في الاستعمال القرآني للرجاء في معنى الخوف» نجد أنه يكون 
دائمًا فی سياق النفي والجّحدء وأنَّ ما استدل به الزمخشریٔ وفريقه من الأمثلة» كان 
جميعه في سياق النفي» سواء كان ذلك من القرآن الكريم» أم الشعر العربي» أم حتى 
من الأمثال والجُمل من غير المنظومء وبذا فالحق قول ابن منظور ومن معه(". 

ومن المعاني التي تدل عليها مادة (رجو): (التأخيرء ويقال: أرجى الأمر. 
آخرہ ویقال أرجأت وأرجیت : إذا آخرت؛ يهمز ولا يهمز)(". 

واللفتة الجديدة لابن منظورء أنه بيّن أنه يكون مهموزاء أو غير مهموز» وهذا 
ما لم يتنبه له ابن فارس» ثم استدل صاحب (اللسان) على ذلك بالقراءات القرآنیةء 
فبین أ قوله تعالى : < اخروت مُرَْوَِاْ َه 4[التوبة: 1٠١١‏ ری بالھمزۃ: (مرجؤون 
لأمر الله“ وقوله: رة وَلَمَاهُ قرى“: «أرجئه»» ومنه سميت الفرقة التي 
يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية» كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة» مرجئة ؛ 
لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي» والنسب فيه مُرْجيٌء والأرجوان: 
الأحمر“ . اه . 


.)۳۰۹ /١5( ابن منظورء لسان العرب:‎ )١( 

(۲) ومنهم الزبيدي كما ذكرت وابن سيده في المحكم والمحیط الأعظم : (۳/ 07170 . 

(۳) ابن منظورء لسان العرب: /٤(‏ ۳۰۹). 

)٤(‏ قرأ مرجون بالهمزة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وأبو بكر النشر في القراءات 
العشر: .)5٠"/١(‏ 

)٥(‏ أرجه قرأها بالهمزة عمرو وابن ذكوان وابن خلف» العنوان في القراءات السبع» ابن خلف 
المقریٴ: .)٠١ /١(‏ 

.)7١١ /5( : ابن منظورء لسان العرب‎ )٦( 


۸ الأمل والرجاء فى القران الكريم 


والرجاء عند الراغب الأصفهاني هو: ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة(2. اه. 
ونلاحظ أنها نفس عبارته في تعريف الأمل . وقال الزبيدي: قال الحرّالي: هو ترقب 
الانتفاع بما تقدم له سببٌ ماء وقال شيخنا": هو الطمع في ممكن الحصول» 
بخلاف التمني ؛ فإنه يكون في المستحيل والممكن". اه. 

«والرجاء لا يكون إلا مع الشك» ومن تيقن النفع لم يكن راجيا له» والرجاء 
يكون عند توفر دواعيه وأسبابه» لذا فإن الرجاء غير مذموم»). 

والرجاءً بين الأمل والطمع» فإن الراجي قد يخافٌ أن لا يصل إلى مأموله . 

ولو أننا نظرنا في ما تدل عليه مادة (رجو)» لوجدنا أنها جميعا تقرب من هذه 
المعاني» ولیست غريبة عنھاء وسأعرضها فيما يأتي : 

الأول: الأمل» فإن الكلام فيه قد تقدم عند الحديث عن مادة (أمل) . 

الثاني : عند الجحد» ويدل على الخوف وعدم الاكتراث» قال الزمخشري : 
ويستعمل في معنى الخوف لأن الراجي یخاف أن لا يدرك ما يترجاه» وقال أيضا: 
نقول فناؤه فسيح الأرجاء؛ أي : مقصد لأهل الرجاء(“. اھ. 

وهذا هو عين ما تدل عليه مادة (رجو) . 


الثالث : تقول العرب أرجت الدابة : إذا دنا نتاجها وقرب مولدها وإنجابها 


.)١95( الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب (ت٥٥٥ھ)ء المعجم:‎ )١( 

(۲) إذا قال الزبيدي شيخنا فیقصد الإمام اللغوي أبي عبدالله محمد بن الطيب بن محمد الفارسي 
قال عنه في مقدمته : وهو عمدتي في هذا الفن: (۱۰/ ۳). 

() الزبيدي» تاج العروس : (۳/ ۸۷). 

.)۱٥۷ /١( العسكري» الفرق اللغوية:‎ )٤( 


.)٦٦٢١ /۱( الزمخشري» أساس البلاغة:‎ )٥( 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وف السياق القرآنی وبعض المصطلحات ذات العلاقة ۹ 


وبذا يكون صاحبها يتوقع الخير والوفرة. 

الرابع : ناحية كل شيء. وقال صاحب اللسان: (رجا): خصه بعضهم بناحية 
البئر من أعلاها إلى أسفلهاء والیئر: محل يرجى فيه الماء والخير» وجمعها 
أرجاء . اه. 

قال الزمخشري : نقول فناؤه فسيح الأرجاء؟ أي: مقصد لأهل الرجاء . اه. 

الخامس: الإرجاء وهو التأخيرء ويكون لاستبطاء الشر واستعجال الخیرء 
ومنه سميت المرجئةء الذين أبطلوا قيمة العمل» وقصّروا الإيمان على القول» وظنوا 
أن هذا يؤخر عنهم مقت ربهم» ويبعده. وهذا هو الرجاء. 

السادس : الأرجوان: وهو اللون الأحمرء وكانت العرب تتغنى به؛ لما ترجو 
فيه من الخیرء وتأنس له. 

وكما أسلفنا في حدیثنا عن مادة (أمل)ء فكذلك مادة (رجو)» تجد أنَّ کل 
ما اشتق منها يرجع في دلالته إليهاء وهذا من بديع لغة القرآن الكريم» ولعل هذا 
ما قصده ابن فارس يوم قال: الراء والجيم والحرف المعتل أصلان متباينان؛ 
أي : متقاربان. فإِنَّ (البَيْنَّ) في كلام العرب جاء على وجهين : يكون اين : 
الفرقة» ويكون: الوصل» وهو من الأضدادء وشاهد البين الوصل» قال قيس بن 


ذريح7" : 
لعمرك لولا البّیْن لا يقطع الهوى ولولا الهوى ما حسن للبَيْن آلف“ 
وقری' قوله تعالى : الد تقطع بتک وصل عنم گا رون #[الأنعام: 944] 


)١(‏ شاعر محسن» كان يشبب بأم معمر» لبنى بنت الحباب ثم تزوج بها. وقيل : كان أخا 
(۲) الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (ت٢٥۲ھ)ء‏ المحاسن والأضداد: (۱/ ۱۱۷). 


دهم الأمل والرجاء فى القرأن الكريم 


بضم (نون) «بينكم» بمعنى الوصل!۶. 


فهاج جوّی في القلب ضمنه الهوى بينونة ينأى بهامنيوادع 


وفي الحديث في صفته بي : «ليس بالطویل البائن۷۷'ء «أي : المفرط طولاً 
الذي يعد من قد الرجال الطوال»”2. ولا أظن أن مثل هذا الاتصال في المعاني يغيب 
عن ابن فارس ‏ رحمه الله تعالى -. 

وبَعْدٌ: فالمعنى المختار (للرجاء): هو تردد النفس بين الثقة والشك في بلوغها 
محبوباتها وآمالهاء مما يمكن بلوغه شرعًا وعقلاً» مع الاستعداد الصادق للأخذ 
بالأسباب» والصبر عليهاء وتكون الثقة لسبب خارجي» فيمَنْ ترجوه» والشك لسبب 
ذاتي» ويكون الرجاء في الخير دون الشر. 


٭ے ¥ ×ط 


)١(‏ قرأها بالضم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة» تحبير التیسیر في القراءات العشر 
لابن الجزري: (۱/ .)۳٦٣٣‏ 

(۲) البخاري» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل (ت٢٥۲ھ)ء‏ الجامع الصحيح المختصرہ باب 
صفة النبي ب من حديث أنس بن مالك : (۳/ ۳۸۳). 


(۳) ابن منظورء لسان العرب؛ باب : (بين) . 


J) = 
6 


يي 


= 
>= 
3 

22 


أولا ‏ الأمل : 

وردت مادة وق الكريم مرتين» في سورة الحجر مرة» في قوله 
تعالى : < درم باکترا َنَم ويله امل موك يعار 4[الحجر: .)٣‏ 

والثانية في سورة الكهف» في قوله تعالى : ٭المال ولون زینة الحیوۃ لديا 
لیت الضَللحلت حير عند ريك ثواہا وَخَیرٌاملا €[الكهف : .]٦٤‏ 

وفي هذا المبحث سندرس السياقين دراسة مستوعبة ‏ بما يفتح الله من أنوار 
حكمته ويشاء -» لنستنتج معاني وإيماءاتٍ وظلال هذه المادة وأسرار الاستخدام 
القرآني لهاء بعد أن ندرس السورتين بإيجاز؛ لأني وجدت أن الأمل هو المحور 
الما وان مر ضرغات السورقين كدندنان سرلہ وهذامااسظير أثناء التخليل 
إن شاء الله تعالى . 

إل القرآن الكريم كما وصفه الله تعالى : ہین أعكت اكه ©[هود: .]١‏ 

«ولو نزعت منه لفظةء ثم أدير لسان العرب في أن يوجد لفظة أحسن منھاء 
لم يوجد»(. 

هذا الإعجاز في الكلمة القرآنية هو ما سنراه جليًا في بحثنا حول مادة (الأمل)ء 
ومواطن ورودهاء وعلة هذا الانتقاءء وجملة المعاني التي يمكن أن تستلهم من 
)١(‏ ابن عطیةء القاضي أبو محمد عبد الحق الأندلسي (ت055ه)» مقدمة تفسيره الموسوم 

بتفسير المحرر الوجيز: /١(‏ 5) . 


o۲‏ الأمل والرجاء فى القران الكريم 


إثباتها في ثغورها التي أحسنت سدادهاء ولا يمكن أن تسد بغيرها. وليس هذا في 
قطعة من القرآن الكريم» أو في بعضه»ء بل إنك واجد هذه العظمة في كل آياته» وفي 
كلماته» وكذلك الحروف . 
٭ سورة الححر : 

ولنبدأ بسورة الحجر» حيث وردت كلمة (الأمل) في مطلعهاء في قوله تعالى : 
الريك ءایکٹ التب وَفْرْءان مين © ما ودا ڪ مروا لكوأ سويت © 
رُم بأ ڪلو وتوا ويل اذمل َو ينون €[الحجر : 15-١‏ . 

وعند التعرف على السورة نجد أنها مکیڈ بلا خلاف» وعدد آیاتھا تسع وتسعون 
باتفاق العاڈینء وكان الأمر بالجهر بالدعوة في تضاعيفهاء في قوله تعالى: ٭ َأَصْدَمَ 
بما توم رہ۹[الحجر: ٤۲ء‏ ومعلوم أن الجهر بالدعوة كان في الربع الأول من العهد 
المكي» وهذا یرشدنا إلى زمن نزول السورة» يقول الشوكاني : 

َأَصْدَع يِمَانُوْمرٌ #[الحجر: ٤۹]؛‏ أي: اجهر بالأمر» وما زال ب مُستخفيًا حتى 
نزلت هذه الأية. اه. 

ويضيف الشنقيطي : وهذه الآية الكريمة أمر الله فيها نبيه كله بتبليغ ما أمر به 
علناء في غير خفاء ولا مواربة". اه. 

ويؤكد ابن عاشور زمن نزول السورة بقوله: ومن العجب اختلافهم في وقت 
نزول هذه السورة وهي مشتملة على آية: # فَأَصِدَمْ ِمَانَوْمَرٌ4[الحجر: 94]» وقد نزلت 
عند خروج النبي يي من دار الأرقم» في آخر السنة الرابعة من بعثته©. اه. 
)١(‏ الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (ت١٥۱۲ھ)ء‏ فتح القدير: (۲/ 550). 


(۲) الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار (ت۱۹۱۳ع)ء أضواء البيان: (۴۳/ ۱۳۷). 
(۳( ابن عاشوں محمد الطاهر (ت۱۹۷۳م)؛ التحریر والتنویر : .)٦٦/۱۳(‏ 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وٹ السياق القرآني وبعض المصطاحات ذات العلاقة o‏ 


وإِنْ تعجب فاعجب من تعلق الأمل في أول السورة وبالصدع بالدعوة في 
آخرهاء الأمل الذي تريد تصويب مساره» وتسدیدً أهدافه» وتقويم المتعرج منه في 
أفهام الناس» وما في هذا من دلالات تشير بأصبع اليقين لارتباط آمال الأمة ‏ عندما 
تكون رشيدةٌ حميدةٌ - دھوتھا للدين الحنيف» وإظهاره على الأشهادء وأن قضية 
الأمل في حياة الأمة الإسلامية جزء عقيدتهاء وصنوٌ إيمانهاء ومُرتكزٌ خَيريتهاء ودافع 
الصدع بكلمة التوحيد» وبالمرور بأهم الموضوعات ۶/٦‏ يتأكد لنا ما ذهبنا إليه» 
ويظهر محور السورة جلیّاء وقضيتها المركزية التي شاءت معالجتها . 

يمكن تقسيم السورة الكريمة إلى أربعة أقسام متعاضدة» متدرجة» استغرقت 
السورة من خلالها زمئًا متطاولاً في ترسيم ملامح الأمل في حياة الأمة» والذي يمكن 
أن ينهض بها لكل خير ورفعة» ویکرس حقيقة الغاية التي لأجلها كان بعث هذه الأمة 
الخاتمة» فهي الأمة المُستخلفةٌ في الأرض» وفي عنقها ما أبتِ السماواثُ والأرض 
والجبالٌ حمله من أمانة الدين» وتحكيم الشرعء وتخليص البشرية من ريقة الاستعباد 
لكل الطواغیت؛ على تعدد صورهم . 

أربعة مقاطع متعاضدة متدرجة» بدأت في أولها بوصفِ حال البشرية قبل 
البعثةء وفي السنين”" الأولى من عمرهاء وبَيِنَتْ صورة الآمال التي تعلقت بهاء 
وکیف یھ :کرت ارات للم تام اکر ناسل وا 
مع أن الله أراد لهم أن يكونوا أعظم من ذلك؛ وفتح لهم أبواب السماء لیجوبوا آفاقھاء 
فمنهم مهتدٍ وكثيرٌ ساء ما يعملون» وأكد في المقطع الثاني على الانقسام بين الخلائق 
في كل تصوراتها ‏ فضلاً عن آمالها - وكيف بدأء وضرب في الثالث نماذج حية لكل 
فريق» ليخرج بالدروس والعبر للأمة» مُشخصة برسولها الكريم ية كما في المقطع 


5ه الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


الرابع » وين النتائج والثمار . 


في المقطع الأول والذي يمتد من مطلع السورة» وحتى الایة السادسة 
والعشرين» أخذت السورة تتحدث عن آمال أهل الباطل» الذين ألهتهم الدنيا ولذائذها 
من أكل وشرب وشهوات» ثم هم يأملون ويطلبون رفيع المنازل وسامقهاء فضلاً عن 
النجاء من العذاب : الريك ءا کٹ الصكتب رفاو مي © زيمايو د اڏيڪ فروا 
ملي © تنش اڪاو پش ہس ونلک 
يَةِإِلَاوَكَاكَابٌ معلوع © مایق من أت واج هارما ترو (2) وکالوا يتا 
ٍى ہی عه الد كر إِنَك لمجٹوں رت وما تاتيا الم يگ إن عويب ۶ 
ليه ين َ #[الحجر : ١۔-۸]ء‏ وما حالهم إلا كما قال 
الله تعالى : موادي كفروأ تمو وبا لون نا تا کل انعم وألَارْمتوى م [محمد: .]1١‏ 
وما هذا النعي عليهم إلا إعلان عن طريق بلوغ الغايات» وتحقيق المارب 
والآمال. بل إن السورة فتحت أبواب السماء ليعرج فيها أصحاب الهمم والعزائم» 
عسى يستدلوا على عظمة الخالق؛ فيؤمنوا به» فتخبت له قلوبهم» وينتظموا مع الكون 
المسبح العابد لله تعالى» المتعلقة حبال آماله بألطاف قدره» قال تعالى: # وَلَوَمَدحختا 
علیہ بايا من آل لماي مَظَلُوافِهِ يعر €[الحجر: »]٠٤‏ غير أن أثقال الدنيا وقیودھا غشاوة 
على عيون الکسالی تسكرها؛ ليتذرعوا كإخوانهم البَطّالِين في كل زمان ای 
والحسد» والشيطان» كما أخبرت السورة عنهم في قوله تعالی: * لقالواإتماس کرت ابرا بل 


ےم 2ے 


ګن قوه قوم مسحو رون 8آممیدة .]٥‏ 

أما الصفوة من الجادّين فيصَّعّدون في بروج السماء متبصرين» في زمرة الناظرین 
بجدية وصدق ووضوح. لا يتسللون» ولا يسترقون ما ليس لهم بحق في طمع 
راضال می رة سا ر اله لهم فى الكوة من طن ارذ من أقظار 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وٹ السياق القرآني وبعض المصطلحات ذات العلاقة هه 


خر رصرے ل ا 
آہئ 


السماوات والأرض وقد جَعَلتا ف اسما بروج ويها لظ رت (۵)َحَفْظْتَهَامِن 


كل سنجو © إلا من اسا انم عه شاب مین وا لار مدد تھا الي ا فا 
نکی انتا فا من گل شنو مووز (8) وجلا لک ينا ميس ومن َس لد َر 4 
ڑا ۷۷۹0 
ليميز الله السابقین من المتأخرين» والكسالى من الفائزين» فیختم هذا المقطع 
بتقرير المفاضلة» قال تعالى : 


سے ص۔2 


طول يده تقر مك قد عتا کت © و ر هو رم إن 
مک عل © [الحجر: 14 ۱)۲٥‏ . 
أما المقطع الثاني من السورة فيبدأ من قوله تعالى : ولقد اقتا انين صَلْصلٍ 
سمل مسون (5) ولان فته مِن مَل من نَارِ ألسَمُووِ #[الحجر: ۲۹ ۲۷]ء ويتحدث عن 
صراع السيادة في الدنياء وسباق تحقیق الأحلام والأمالء بين الشيطان الرجيم من 
جھةء وآدم ‏ عليه السلام من أخرى» فالشيطانٌ تعلقت آماله بالإفساد» وتضرع إلى 
الله تعالى ليمد في أجله ليحقق مبتغاه» وآدم عليه السلام ‏ وذريته في مواجهة مع 
الشيطان» والنفس» فالارتكاس في سخط الله إن هم ضعفوا واستكانواء أو أن يكونوا 
من المخلصين» الذين تکفل الله بحفظهم» وجعل وصولهم إليه حقا عليه؛ لیستقروا 
من بعد في جنانٍ وعيونِ» بسلام آمنين» قال تعالی : هَل رب مَآأعْوَيكنلََرَيئنَ لهم 
ف لكر َلَأِْْيتم اَی © لا بادك منم الشخلصيت © فال هنذا رط کل 
)١(‏ أسباب النزول تعين على فهم هذا المعنى» حيث وردت في سباق الصحابة على الصف 
الأول عندما حرضهم النبي كَل فازدحموا عليه» فكانت دور بني عذرة قاصية عن المسجد 
فقالوا: نبيع دورنا ونشتري دورا قريبة من المسجدء فأنزل الله تعالى هذه الایةء أسباب 
النزول للواحدي: ص۱۹۳. 


٥٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


موی © إن اوی یس لك َو ساط امام نالاو €[الحجر : ۲۹ 4] 
ثم تقرر الایات في ختام المقطع أن طريق النجاة» وتحقیقَ الامالء هو العبودية لله 
تعالى» وأن هؤلاء الفريق من المؤمنين ما نزلوا ساحة مغفرة الله ورحمته» إلا يوم 
حملت نفوسهم مشقة اتقاء شهواتهاء وكانت في السابلة لطريق العبودية» أما عذاب 
الله فمتيقنٌ لمن تنكب السبيل والسلوك : تئ عباوۍ أَذَة آنا الْمَغوژ الیم © وان 


مہ سا ہے مر ود و 


دا هو اَلْمَدَابُ آلأليم #[الحجر: ٣٤‏ ۔ .]٥٢‏ 


أما المقطع الثالث من السورة الكريمة» فلا يزال حول المحور الرئيس» متفرعا 
عن المقطع الثاني» حيث أخذ. يبين حلقات جديدة في مسلسل الصراع بين ذرية آدم 
عليه السلام ‏ والشيطان» ويضرب لذلك الأمثلة من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 

فإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وإن كبرت سنەء وشاخت زوجه» ناهيك عن عقمهاء 
فهو واثق بربه وأمله لا ينتكس» بل يعلن أنه لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون» 
ويذهب في أمله وحلمه أبعد؛ ليسع لوطا عليه السلام -» وسؤال النجاة له ولقومه : 
3 وعم عن سيف هم 3اذ دلو لیو قاو سا تَا يسک راود (2) فَا اَل 
07ت یت 
ماس کے 2 صخ م ر سے ع ع2 ر م ےہ د سس ہہ سر سے ہے 
بلح فلا تک ین المَضلیت (م) قال ومن يمَنَط من رَحْمَوَرَيْهِ إلا ألضّآ لوح (2) َال قَمَا 
١ک‏ کو مه ے > یمر > >2 سک ےہ گے 5 سہ۔ کے سی ہکوہ 
کم اھ اللہ © الوا تا اراتا ای وم رييت (2) الا ءال لوط إا َمتَجُوهُمَ 
اجر #[الحجر : ١‏ ۔-۹٥].‏ 

أما قوم لوط عليه السلام ‏ فيأملون بلوغ المنكرء وحالهم كالذين بدأت بهم 
السورة. من الذين تعلقت قلوبهم بالأكل والشرب والشهوات» وأقذع الفواحش؛ 
حتى أنهم لانطماس بصيرتهم» وتسكير قلوبهم قبل عيونهم. جاؤوا يستبشرون بما 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وف السياق القرانيى وبعض المصطلحات ذات العلاقة /اه 


صے سے 


حقهم فيه أن يُفتضحواء ويستشعروا الخزيّ والعار: 9 هَلَمَ جَآءَ ءال لوط الْمرَسَلونَ (2) 


الک قوم کرو الوا بل تلك يما کاو یو تمکروتک جج واک احق َل 
دس ہم ۷ کے ہ ہے ر رمه ے ع على ہے دوس ے + ار عم 

لصدرفوت ( فَآسْرٍ بأهلك بقطج من اليل واتيع دبِرهُم ولا یللفت ینک أحد وَأَمَضّواً حيرت 
زیڈ © عبتا کیہ کرک لكر لک مقطو صو © ر الريك 


سبش روت ( قا 


ام ہے سے سس و مرخ ورد ر 


هلؤلاء ضَيِفِى فلا نفضحونٍ اك وأنقوا الله ولا عزون( قا لوا ولم تن نْهَلكَعَنٍ 
لیب ©6 هوا بناقان کشر یلین (©) لعمرك ہم لی سک یی مھود )ا حدم لحه 


2 
ن 


ع 


_ب_ 


ا ا الل ا يہےے 1 


مقرو © مَجعلنا عيبا سَإفِلهَا 
جاء أهل المدينة یستبشرون؛ من اعتمال الامال الفاسدة في قلوبهم» الامال التي تعمل 
بأصحابها أسوأ من المسكرات» فيعمهون» وتقودهم إلى المصرع الوخيم» وسوء 
الختام . 


سىس سے ع ص كر 


مُطرنا علبِهم حجارة من د جم #[الحجر: "١‏ ۔ ۱۷۰۱. 


ہے“ سے 


وبعد عرض الصورتين المتقابلتین : صورة إبراهيم وصورة قوم لوط عليهما 
السلام » بین أنه لن يصحو من حلمه الفاسد وأمله الذميم» إلا المتوسم البصیرء 
والمتفرسٌ اللبيب» مَنْ يُحسن صناعة الامال» ويتوسم صائبّهاء ويأخذ بأسباب 
بلوغهاء ولشن كان؛ فلن يتركه الله تائهّاء فشواخص الهداية بسبیل مقيم لمن أراد 
الانتفاع» قال تعالی : 8 إِنَّف ذلك ليت وسين © وبا سبل مُقیم (2 إِنَّف ذلك 


س ص بر کر وہ 


ية لِلْمُؤْمِنِينَ €[الحجر: ۷١‏ ۷۷]. 
أما المقطع الرابع والأخير في السورة» فوقفة مع سيد المرسلين بي والأمة من 
بعده؛ لتهذيب آماله» وتنقية أحلامه؛ فلا تتعلق إلا بالعظائم» مستمدة من السبع 
المثاني والقرآن العظيم» متعالية على دنيا الناس وعوالقها الھابطةء مستشعرا الرسالة 
وثقلهاء متمسكا بالكتاب كله» فلا يجعل القرآن عضينَ مقسمة كأهل الكتاب» بل 
يصدع به كله» وبالحق الذي جاء به؛ ليبلغ ما يؤمّل في الدنيا والآخرة» وعين الله 


0۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


تحوطه» وستكفيه أعداءه» وحفظ النبي ب حفظ للدین؛ إذ الإسلام مُشخصٌ في 
ذاته الطاهرة ِء وأيّ أمل يُبعث في عروق الأمة أعظم لها من تكفل الرب جل في 
علاه بحفظ نبيهاء وقد أعلن من قبل في أول السورة أن كتاب الدين أيضًا في العناية 
الربانية : ]نا حن لاال ْرَوَإئَلَمْلفِظُوتَ4الحجر: ۹]ء لیسیر نبي هذا الزمان في الأمة 
الخاتمة حتى يبلغ بھاء ومعها حق اليقين : * ولقد ءاليننك سبعامن لمان وَالْمَرْءَانَ 


ہے“ س وک 


م ع 2 ےہ ع ہے ےہ ح۔ مک کے ہے e‏ نرج >> کی مے سو ر ے e‏ 
العظم 2 لا تمدن عينيك إل ما متعنا يد أزوجا منهم ولا مرن علیہ وأخفْض جتاحك 


می © وف رآ للذ الفْرٹ (ق) كما ارلا عل الْممَيِمِنَ (©)الَدنَ جلا 


ر - 4س 


ہہ رح ہے َ‫ ےر 2 د حر ى ےہ س سے ڈرو ہے گے سے سم ے شر رھ > 
القرءان عضين (0) فور پلک لنسعلتهم أجمعين )٥(‏ عماکانوایعملون 3) فاصدع یمانؤمرواعرض 
م وء ص ے سس سس م اج - ج 

عن الْمَشَرِكِينَ © إا كفيتك الیستہر ست © الذي علوت مع الله ها ءاخر فسوف 


يموت () ولقد تعر أنك يضق صَد رلك یما یفولوت © فسح حمر ريك وكين أسَجدين © 
سر لس Il‏ ردح ا ے۔ے o‏ 


وأعبد ريك حى يأئيك الیقیٹ ولقد ءَائْسَكَ سبعا من ألما وَالْمَرَءَاتَ العظيم (8) لا تمدن 


م صر روس 
1 مر ےے 
5 


نے د لي ے۱ کے ر٭ ورج دون ے سو سے ے ےصح الس ےہ ہہ يكو عض رل« ب 
عینیك إل ما متعنا يوه أزوجا منهم ولا رن علیہ وَاحَوض جناحك لِامَمنینَ © وقل لوت 
ناتيت ® تامف @ ال کنا ارم ع © نیک 


متهم وین © يعمو © فاصلع یما زمر واعرض عن المشَریانَ © إا كيتاك 
2 وم د 78 7 سے ع از ہے رم ے سے ر او و ر سےے کی 

الستہزءوست لذي بجعلون مع آله لها ءاخر فسوف یعلموت جج ولقد تعلو أنك يضِيقٌ 
صَذرككد یمایقولون (ج) فسیح بحمد ريك ونين السجدين (8) واعبد ريك حى ايک لقث 4 


[الحجر : ۹۹-۸۷]. 


هذه هي (سورة الحجر). ولو صح أن تنعت بغير اسمها(" لكانت (سورة 
الأمل). ففيها حفظ الدين وأهله. فی صورة حفظ القرآن الکریم ونبيه الكريم وك 


)١(‏ يسميها شيوخ الكتاتيب في تونس بسورة «ربما» لأن كلمة «ربما» لم تقع في القرآن كله 
إلا في أول هذه السورة» نقلاً عن ابن عاشور في تفسيره: /١17(‏ ۳). 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وف السياق القرآني وبعض المصطلحات ذات العلاقة ۹ 


كما هر انا ونا بين الحفظين تعليمٌ للأمة» كيف ينبغي أن يكون شعورها بالأمل» 
وأخذها بأسبابه» وبُعْدَها عن ذميمه؛ لتنال نفعه وبركته» وكان إيراد لفظة الأمل في 
مطلع السورة إشارة إلى محورها الرئيس» وموضوعها الأساس» ولا جرم أن المعنى 
الواحد يعبر عنه بألفاظ لا يجزي واحد منها فی موضعه عن الآخرء إن أريد شرط 
الفصاحة ؛ لأن لكل لفظ دلالة خاصة به» لن يستوعب دائرة معانيه لفظ آخر بذات 
القدر» وإن جمع الكثيرَ منها في بعض الأحيان. وفي غوص في ذات الاية: # دَرَمُمَ 
يا ڪلوا وَتَمتَعوا ولهو لْأملُ4[الحجر: +]» نجد أن (النظم القرآني يدل على معاني 
جملة بانتزاع ما يلائمها من الألفاظ. بحيث لا تند لفظة» ولا تتخلف كلمة» ثم يستعمل 
أمسها رحمًا في المعنى» وأفصحها في الدلالة عليه» وأبلغها في التصویرء وأحسنها 
في النسق» وأبدعها سناء» وأكثرها غناءٗ وأصفاها رونقا وماء)20» حيث بدأت الایة 
بكلمة: #9 دَرَمُمْ )» والأمر بتركهم مستعمل في عدم الرجاء في صلاحهم» وتيئيس 
النبي ية من ارعوائھمء ولذلك عبّر في الآية السابقة بقوله : # رن للتقليل» فإن 
استفاقتهم لودادة الخير نادرة جدًا؛ لما لامالهم من استقرار في قلوبهم» حالت بينهم 
وبين الإفاقة» والسعي الصادق للحق في زمن الإمكانء قال ابن عاشور: والتقليل 
من إمكان الإفاقة يقتضي الاستمرار على غلوائهم» وهو أكثر حالهم» وهو الإعراض 
عما يدعوهم إليه الإسلام من الکمال النفسي» فبإعراضهم عنه رضوا لأنفسهم بحياة 
الأنعام» وهي الاقتصار على اللذات الجسدیة(". اھ. 


والأمر في قوله # دَرَّمُمَ 4 لا يتناقض مع کون النبي يه مأمورًا بالدوام على 
)١(‏ الرافعي» مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر (ت۱۹۳۷م)ء 


إعجاز القرآن والبلاغة النبویة : (ص”77) بتصرف . 


٠‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


دعائهم» وعدم تركهم» إذ الأمر فيه إشارة تدرك بدقيق النظر؛ فهو مستعمل في لازمه. 
وهو قلة جدوى الحرص على إصلاحهم. ولم يُعدَ فعل الأمر (ذر) إلى دعوتهم» مع 
أنها المقصودة بالترك» وعدي بالضمير الدال عليهم» وعلى ذواتهم: # رَه 4 ؛ 
ليؤكد مسألة اليأس من إيمانهم» ومن اتباعهم للدعوة الجديدة . 

وقوله : يأ ڪل وسَممَّما € ؛ أي : أن يأكلوا أكلاً مقصوده اللذة فقط ؛ 
ولذلك قدم الأكل» وما أجمل إشارة القشيري: قيمة کل امرى“ حسب همته» فإذا 
كانت الهمة مقصورة على الأكل والتمتع بالصفة البهيمية» لا يحاسب» وعلى العقل 
لا یطالب ؛ رر داوم رو وغدًا سوف يعلمون. اه. والأكل يستغرق 
المطعومات وغيرها كما في قوله: # ول شا وا ام مو کم بكم بالطل #[البقرة: ۱۸۸]ء 
إذ الأكل حقيقة إدخال الطعام إلى المعدة من الفم» وقد يستعار للأخذ بقصد 
الانتفاع دون - 

قال ابن منظور: والتمتع : مِنْ متع ماتع» وهو من كل شيء البالغ في الجودة» 
كما في اللسان: هو الغاية في بابه» والمتاع : كل شيء ينتفع به ويلع به ورود به 
والفناء يأتي عليه في الدنيا" . اه . 

«وَيُلهِهِمْ الأمل»ء عبر بالإلهاء؛ لأن الأمل إذا استبد بصاحبه شغل جوارحه» 
وجوانحه» وملا عليه حياته» حتى يَحُول بينه وبين كل ما يجب عليه مما فيه سعادته 
ونجاة الدارین . 

وفي قوله تعالی: اک لکا 1۹انکائر: ]١‏ يجيد ابن القيم رحمه الله في 
(الفوائد) فیقول : ألهاكم أبلغ في الذم من شغلكم› فإن العامل قد يستعمل جوارحه 


.)٦٦ /٤( : القشيري» أبو القاسم عبد الكريم بن عبد الملك (ت٤٤٦ھ)ء لطائف الإشارات‎ )١( 
.)۲۲۱ /۱۱( : ابن منظور؛ لسان العرب‎ )0( 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وف السياق القرآنی وبعض المصطلحات ذات العلاقة ٦٦‏ 


بما يعمل» وقلبه غير لاه به» فاللهو ذهول وإعراض ۷. اھ. 

وكذلك آمال أهل الباطل» استبدت بقلوبهم وعقولهم وجوارحھم؛ والأمل 
كما أسلفنا: تعلق القلب بحصول محبوب مستقبلاً. وجَعْلَ الأكل والشرب والشهوات 
منتهى أمالهم» يبلغ الغاية في التوبيخ» والتنديد بھمء والنعي عليهم» والتصريح 
بمادة (أمل)؛ إشعار بأن الأمل الذي يتعلق به قلب الإنسان لا بد وأن يكون أسمى 
من المأكل والمشرب؛ ودليل ذلك أنه نعى عليهم سفاهة آمالهم . والأمل هو الدافع 
لحركة الحياة والإنسان» فلما تعلقت آمالهم بشهوات أجسادھم تحركت جوارحهم 
لتلبية رغباتهم» ولو أن آمالهم تعلقت بما ينبغي أن تتعلق به من رجاء الآخرة 
ورضوان الله» لما جاء يوم مَندَمِهم ووَدّهم لو كانوا مسلمين» وهذا ما سيعلمونه يوم 
لا ينفع العلم ولا يفيد: قوف یَعَلَُونَ €[الحجر: .]١‏ 

وذكرُ الأمل في هذا السياق» وطبيعة الآمال في ذلك الزمان؛ لإرادة القرآن في 
هذه السورة إحداث الإصلاح في فهم البشرية لمفهوم الأمل» ولبيان أهميته في حياة 
الشعوب» وكأنه يقول يجب على الأمة أن تعیشء بل هي لن تعيش» إن لم تكن 
صاحبة أمل » على أنه يجب أن يكون على غير صورة آمال هؤلاء القوم . 
٭ سورة الكهف : 

ووردت كذلك مادة (أمل) منصوبة على التمييز فی سورة الكهف» في قوله 


7 ہو۔ہ ګر دآ ےو م ےر م ر تی ور رر اس 23 وو عا عو کک م $ 
تعالى: #المال والبئون زین الحیوۃ الدنیا والْبِقِيَتٌ الضللحلت خبرعند ريك توابا وخیر 


أملا €[الكهف : ٤٤]ء‏ ولا بد من تعريف بالسورة؛ حتى تکتمل الصورة» كما أسلفنا 
في سورة الحجر» فسورة (الكهف) مكية» وأسباب النزول لا تترك سبيلاً إلى الشك 


ء)ھ۷۵٢( ابن قيم الجوزیةء شمس الدين أبو عبدالله محمد بن الشيخ أبي بكر قيم الجوزية‎ )١( 
. الفوائد : (ص۳۷)‎ 


> الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


في هذه القضية» وإن قيل إن بعض آياتها مدنية» كما قيل في الایة الثامنة والعشرين : 
وَأصِيرٌ تس #[الكهف: ۲۸] فهي أقوال لا يلتفت إليها . 

سُمّیت السورة بهذا الاسمء ولا يعرف لها اسم آخرء ففي صحيح البخاري 
من حديث البراء بن عازب قال: «كان رجل يقرأ سورة الكهف» وإلى جانبه حصان 
مربوط بِشطنیْنء فتخشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو» وجعل فرسه ينفر» فلما أصبح 
أتى النبي يكل فذكر ذلك له فقال : تلك السكيئة تنزلت بالقرآن»“. وروی مسلم كذلك 
عن أبي الدرداء عن النبي ية قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف . . “٠.‏ 
وفي رواية لمسلم أيضا: امن آخر الكهف› عصم من فتنة الدجال»"› وتأكّل کم 
فيها إِذا للناس من أمل . 

وفي ترتيب النزول كانت بعد الغاشية» وقبل النحل» وهي السورة الثامنة 
والستون وقيل السبعون”" كما في رواية ابن عباس ه. 

ولا شك أنها كانت في آخر العهد المكي» بعد سنة الحزن والإسراء 
والمعراج» وقبل الهجرة بفترة ليست بالطويلة» وكأنها تهيئة لمرحلة جديدة» والذي 
يؤكد هذه القضية اتفاق روايات الترتيب على تأخر نزولها في مكة» وهذا الأمر له 
إشارات مهمة» سنأتي عليها فی عرضنا للسورة لاحقا إن شاء الله تعالى . 


يقول سيد قطب : القصص هو العنصر الغالب في هذه السورة» ففي أولها 


(۱) الببخاري»› الجامع الصحيح› باب : فضل سورة الكهف : (۳/ ° . 
)٢(‏ النيسابوري» أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت٢٦۲ھ)ء‏ المسند الصحيح» باب: فضل 
سورة الكهف وآیة الكرسي : (5/ ۲۳۸). 


(۳) السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت۹۱۱ھ)ء الإتقان في علوم القرآن : 
(۳۱/۱۰). 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وفى السياق القرانى وبعض المصطلحات ذات العلاقة ۳< 


تجيء قصة أصحاب الكهف» وبعدها قصة الجنتين» ثم إشارة إلى قصة آدم ‏ عليه 
السلام ‏ وإبليس» وفي وسطها تجيء قصة موسى عليه السلام ‏ مع العبد الصالح ء 
وفي نهايتها قصة ذي القرنين» ويستغرق هذا القصص معظم آیات السورة» فهو 
وارد في إحدى وسبعين آية من عشر ومائة آية» ومعظم ما يتبقى من آيات السورة 
هو تعليق أو تعقيب على القصص فيهاء وفي جوار القصص بعض مشاهد القيامة› 
وبعض مشاهد الحياة التي تصور فكرة أو معنى» على طريقة القرآن في التعبير 
بالتصویر”. اه. 

أما المحور الموضوعي للسورة» والذي ترتبط به موضوعاتها وقصصهاء فهو 
الأمل الراشد» وحول هذا المعنى سنجد جميع سياقات السورة» وإن اختلفت طرق 
عرضهاء وصوره» وجوانب تناولها. وهذا ما سنعرض له في تناولنا لمقاطع السورة. 
حيث مرّت السورة بخمسة مقاطع متتابعات؛ لتناسب طبيعة المرحلة التي كانت تمر 
فيها الدعوة» وطبيعة التحولات المرتقبة والمتوقعة. 

تبدأ السورة في مقطعها الأول بحمد الله على نعمة الكتاب القويم بلا اعوجاج ء 
البشیر والنذير : الد بن آلدی آئزل عل عبدو الكتتب ور حمل لم عو تَا شور 
امیا من لدنه وسر اوس الزين بعلو لصحت ان م آجرا حا ن 
که بت فيه ابا [الكهف : ترےخء وأن الاتا لشت محلا للقاء» وان ها عليها من 
90+ وأنّها وما عليها إلى زوال وفناء : ۶ ان اجعلنا ماعلی 
الْأَرَضٍ زِيَةٌ فا وهر ا ہم حسن عملا [الكهف : ۰ء فدنيا هكذا حالها - وحالها غير 
خاف على ذي عینین لا بد وألاً تكون محلاً للأمل والرجاء. أدركٌ الفتيةٌ أصحاب 


.)7١17 /٥( قطب» سيد قطب بن إبراهيم (:2ت19175م)» في ظلال القرآن الكريم:‎ )١( 


7 الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


الكهف“ هذا؛ فركلوا الدنیاء وآثروا الإيمان على باطل الحياة وزخرفهاء فقال فيهم 

eC. ۱‏ ےو و ر سه سس تير م دلخ ےوہ ام ليس ر کے ےی ے مس ل ظھ 

لعليم الخبير مزكيًا: # صن ليك تبأهم يلحي إِنہُم ية ءامنواً بربهم وزدن 

و کہ سح 1 I‏ 9 ہے رو ہے و r‏ ۶م کے > 2 نردة 7 

هدى (ك) وریطتاعل قلوبهم إذ قاموا فقالوا رہنا رب السَمئوتٍ والآرْضٍِلن ندعوأ مِن دونو 
ص2 وح سم ر ہ۔ 


ٹوس ہے 2 7 ےہ وور کے بر م عر وی سو ات ےے 
لها لتد ادا شَلَطًا(ع) تۇل رمتا عدوأ من دونو ءاهة ولا يأ ليهر 
مسلط بن هَمَنْ أظلم ممن آفتریٰ عَل الم كبا 1۹الکھف: ]٠١ _ ٠۳‏ والتجؤوا إلى كهف 


کم "عر 
مظلم في صورته»› رحمة ونور في حقیقته› بل إن قسوة صخوره استحالت مرتفقا لينا 
لهم» فناموا في هناء وسکینةء تحوطهم معیة الله» فتقلبهم ذات اليمين وذات الشمال» 
والشمس تزاور عنهم أحيانا وتقرضهم أخری؛ بقدر معلوم لوتمام الرحمة والمعية. 


٤0 ۰ 5 5 ٠۰ 2‏ پت 1 ب ور م ع 
حتى من نضارتهم وحسنهم يحسبهم غير المدقق أيقاظا : #وإذ أعرلتموهم وما 
ڑا > صے ہے > ہہ ۔ ء ر وہ س e‏ روء کد ده ۴ ھ۶ س 
ہدوت إلا الله وهأ إل الکھفینش رلک ربكم رمتو ويهوئ کمن أمركر مَرَفَمًا (ع) 
# ری اسمس اعت يرود ن که ھن دا تلن ودا ریت تلہم دا لمال وحم 
7 حل ع د > ر ںہ ہے ہو کے یرد سک ہے مم کک نے سر مج 0 
في فُجوومنه ذلك ین ءایلت الله من مهد الله فهو المهدّر وم رن يض لل فلن يد لهم و لامش دال 
02077 7 ان ءا ولد . مام مر ہے ص ا س۔ عط ر ےہ .ٹج 
وَحَسيْهُمْ ایفساظا وهم رفود وَنْقلْهُمْ ذات الین ودّات الال وكلبه م بلط وَرَاعََهِ 
ووس جع ع م ر و پر کو رو و وو و 
بِالْوَصِيدٍ لو اطلعت عَليہمَ لولیّت مِنْهُم فرارا وَلْمِلِئَتَ منم نُغببًا #[الكهف: ۱١‏ -۱۸]. 


وما يؤكد بُعْدَ امال هؤلاء الفتية لما يتجاوز حدود الدنيا وزخارفهاء إلى 


کے سے 
١‏ 


رضوان الله والجنة أنهم وهم یرجوں الطعام» سألوا حلاله وأزكاه #فلمنظر أمها ار 
طَعامًا #[الكهف: ۱۹] . 


أيضا «تقديم القرآن لاحتمال الرجم على احتمال الإعادة في دين قومهم 3إ 


)١(‏ سيأتي الحديث مفصلاً عن أصحاب الكهف في الفصل الأخيرء لأن مقصد الحديث هنا 
وصف السورة عامة. 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وف السياق القرآني وبعض المصطلحات ذات العلاقة ٦‏ 


إن یظہروا على پر جُمُوَكُمَاو یڈ وڪ ف متهم وکن تُفِْحوا دا ا ا #[الكهف: ۲۰ 
لأن موي والثبات على الإيمان بالله الواحد» وهذا الثبات مظنة 
أن ينتهي بهم إلى الرجم» فهو الاحتمال الأرجح»'. 

ثم يأتي التوجيه الرباني لأمة التوحيد الخاتمة» مشخصة بنبيها الكريم َة بجعل 
الآمال والأحلام» فضلاً عن الأقوال والأعمال» منوطة بالتوفيق الرباني» والمشيئة 
الربانیة : # ولا قوی لایو إن فاعل دل عدا ( الا أن یشاء د واَذْكُررَيَكَ ادا سیت 
وقل عسي أن هين رق ی اقرب من هدا رينّداک4[الکھف : .]٢٢ ١١‏ عسی أن يهتدوا داثمًا 
لما فيه السداد» كما كان شأن الفتية أصحاب الكهف. الذين وجدوا رحمة الله وفضله 
لهم ملتحذا. 

إن ما اعتمل في نفوس الفتية من أمل» هو مصدر الأمن والسكينة لديهم» 
وكذلك هو لكل مؤمنء وهو الشعاع الذي إن غمرَ جوانح الإنسان في دياجير الحياة» 
أضاء له الظلمات» و المعالمء وهداه السبيل» ذلك هو الأمل الذي به تنمو 
شجرة الحياة» ويرتفع صرح العمران» ويذوق المرء طعم السعادة» ويحسسٌ ببهجة 
الحياة . 


وحقًا كان إيمان هؤلاء الفتية محرکا لآمالهم» وآمالّهم باعمًا لثورتهم على 
العبودية لحاكمهم» وإن آلت بهم الثورة إلى كهف مظلم» حيث لا ماء ولا طعام» 
لایع اسم ا ورحاتب با ادر لم راب رآ میق 
وشراب» وهذا ذاته الذي ثبت النبي ييه في غاره» فقال: لا رن ارک 
ما € [التوبة : ٠‏ وهو الذي ثبت موسى - عليه السلام ‏ يوم كان فرعون خلفه والبحر 


: الألوسي» أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي (ت٠ ۱۲۷ھ)ء روح المعاني‎ )١( 
.)۳۲۳ /۷( 


٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


من أمامهء فقال : ھت دن #[الشعراء: .]٦٢‏ 

وسيظهر محور السورة في مقطعھا الثاني» في جرس أقوى» وصوت أعلیء 
عند حوار المؤمن مع صاحب الجنتين. ويبدأ المقطع الثاني من الاية الثامنة والعشرين» 
حيث كان الأمر بلزوم أهل الطاعة» وصبر النفس على صحبتهم» وأن لا يهفوّ القلبٌ 
إلى الدنيا وأهلهاء وزينة الحياة ومُتَعهاء قال تعالى : لوَآصِير تَفْسَكَ مع الین یدغورے 


عد 
r‏ کر و سے ہے 


2 مع کل روو ہے و سح سي و ٠.‏ ہے عد رہ ساس 2 کے 
ريهم بالغ دوو لمشي ريدو وولا شد عيتاك عنهم رید زنة الحیوٰۃالدیا ولا نطِع 
سے ا کو ہہ ص > رم ہے ہے ر سپ ۴ ور رع مد سے وعد سو ا کو 
من اغفلنا قلبهءعن دتا واتبع هوه وكات آمرہ, فرطا (ع) وقل الحق من ريک فمن شَاءَ فلیؤمن 
رر مسر سرح سر جح و ہے م چ ہے 5 ر بي گے سم ۔ 0 2 سے س و 
وم نشاء فلیکفر لتا اعتدنا للظدلمين تارا أحاط ‏ سرادقها لدا يعاثوأ ِمَآءِ كالمل 


سم ے سے 
Liss >‏ 


٦‏ کی يشوك تو وَسَاءَتٌ مُرَتَقَقًا #[الكهف: ۲۸ ]۳١‏ أمره أن يصبر نفسه مع 
أصحاب الامال العظامء التي ليس دون وجه الله لها من غایةء أما الدنیویونء وطلاب 
متعهاء فستستحيل عليهم الدنيا ومتعها يوم القيامة نارا يحيط بهم سرادقهاء وفراشهم 
الوثير الناعم في الدنياء وسائد من صخر ونار» وساءت مرتفقا . 


ولا تزال الایات فی صوت مرتفع » وجَرْس قويء تحث على الرقي في الأمالء 
والتعلق بالعظائمء وصاحب الجنتين أنموذج لمن ارتكس في حمأة الامال الهابطة 
العابرة» والمحدودة بحدود الكم والكيف والزمان والمكان» وهو لقصر نظره يظن 
أنه الأكثر مالا والأعز تفر : وضرب هم ملا تب جملا مد هما ٍن اتپ وَحَففَكها 
لولاا رر © کا سين ءات أ كلها وم ظا ونه سا وجرا كا ر © 
وکات لہ تمر فقال لصحيه وهو حاوره: آنا ا كار منك مالا وأَعرٌتَقَرًا €[الکهف: ۳۲۔٣۳].‏ 
ويظن أن ماله وثماره لن يأكلها الزمان» ولن تأتي عليه الأيام» وأنَّ المُدَّخَر له 
عند الله أعظم: وَل جد وهو ظَاِلِم ے.قال ماظن نبي يابدا( وما أن 


4 
ا سر ص ا کے 7 ساس ےک و ے> 
e‏ 


ٍِ گ ۶ مم ہے۔۔ س حا ص 
اعد فَايِمَةٌ ولون رودت إِكَ رَقَ لَأَجِدَنَ حيرا ينها مُنقَلَا €[الكهف : ٣٥۔٣٣].‏ 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربیة وف السياق القرآني وبعض المصطاحات ذات العلاقة ۷ 


وصاحبه لا يزال يحاوره بضرورة التعلق باللہ تعالى ؛ فهو الفاعل المدبرں 
پت 7 بيده » کک ا رہ 


حر اسم ہب رےحہ۔ ص رص 1 


کا چا رؤا بتك منت ما کا 4: زرل او کر نا منك تال 


ان 
وولا €[الکهف : ۳۷۔ ۳۹]ء وصَحًبُ الحوار يزداد» وجدته تشتد عند تهديده بزوال 
النعمة وغورانهاء حتى لا يستطيع لھا طلبّاء فقال منذرا : [ فعمئ رف أن یتین حيرا 
مِنِِحَنَيِكَ ورل علا خسیانا مِنَ السا قثصیح صعید الما (ع) أو بصیح ماڑھا عورا فلن 
َتتَطيع لَه طلا (ع) واحیط مرو قاصیح بقلب كيه عل ما انی ها و حاويد عل عُروشهَا 
ویول يليت اش ا ری احدا (2) وک نکنل سو رش وٹ 
اولي لله لحي ہو حبر و رابا وحار عقب #[الكهف : : 46 -44]» لكنه الأمى 2 الذميم - الذي 
إن أحاط القلب بأذرعه؛ فان فرص النجاة من براثنه قلیلةً ضئيلةء هذا الأمل وإن كان 
هابطا دنيويّاء إلا أنه يفعل بصاحبه ذات الفعل الذي يفعله الأمل الراشد» أمل الأنبياء 
والصديقين» ولکل قبلهٌ هو موليهاء ومؤشر الأمل هو الذي يرسم جهة البوصلة . 

وظل صاحب الجنتين أسيرا لأماله الهابطة» حتى أحيط بثمره؛ فأخذ يقرع سن 
الندم لفقد ماله» والدنياء والمعين» والنصير» ولفقده ما عند الله من خير الثواب» 
وخیر العاقبة . 

ثم ليأتي ختام هذا المقطع جو القوي بتقرير الحقيقة» والثمرة من 
المقطعين السابقين» ومن السورة جميعًا ‏ وما المقاطع اللاحقة إلا جَهُدٌ ضاف 
ا ت ال ا اس ب س لاون واب إل ات 
الهمم والعزائم الراقية» الذين وإن كانت أجسادهم تدب على الأرض» إلا أن 
أرواحهم لا تبرح العلياءء الحقيقة التي بدأت بها السورةء وفهِمّها الفتية أصحابُ 


۸ الأمل والرجاء فى القران الكريم 


الكهف» حقيقة الدنيا وزيفهاء وأن الأمال لا يجب أن تتعلق إلا بثواب الله ورضوانه» 
وأنها يجب أن تكون عظيمة سامقةء وأن الله ما أنزل لنا كتابه» ولا أرسل لنا رسوله» 
إلا ليرتقي بنا إلى علياء العبودية له» وليرفع سقف آمالنا الھابطة؛ فتتجاوز هذه الدنيا 
الهابطة» كما صح عن النبي ية أنه قال: «إن الله يحب لكم معالي الأمور.ويكره 
سفسافها»”"» قال تعالى: لمال وأو زه الْحیٰۃ النیا وَالْئيتُ لصحت رند 


٦۱ 
ہئ‎ 
ےو ع ہک‎ 


ريك توایا وَحَیراملا #[الكهف: .]٦٤‏ 

أما المقطع الثالث فیمتد عبر ثلاث عشرة آیة؛ ليعقب على الحقيقة التي 
جاءت السورة لتقررها من خلال عرض لبعض مشاهد يوم القیامةء الذي لا ينفع فيه 
إلا الباقيات الصالحات: التي ختم بها المقطع الماضي ۶ ووم يمول تاذو شای 
الین عمش مدحَوَهم فا تام وععلتا بینم ويا (2) و2 المجرمودالتار فَظنُوا ام 
مُوَايَُوهَا ولم بجڈوا عتہا مَصَرِهًا وقد ضرفا ن هدا ْنَا لئاس ین ڪل مل وان 
لاضن أَكَررسَىَءٍ جَرَلَا 4[الكهف: ٥٥‏ -٥٥]ء‏ أما المجرمون فسيدركون عظيم علم الله 
وإحاطته» وأنه لا يظلم أحذاء وقبله يعرض لقصة آدم ‏ عليه السلام ‏ مع إبليس» 
ويحذر من الإقتداء بالشيطان وعمله؛ لأنه كما كل الطواغيت سيتبرؤون من عبّادهم 
وأتباعھم ولن يستجيبوا لهم أبداء وكأنه في هذا المعنى ينبه لضرورة الحذر من مثل 
أخلاق صاحب الجنتین وأماله» فعاقبتهما وخیمةء وضرورة السير خلف المرسلين 
المُبسْرِين بالجنة لأصحاب الآمال الخيرة» ذوي الأعمال الصالحة» والمنذِرين من 
العاقبة السوء؛ والمصرع الوخیم؛ للدنيويين الهابطين في تصوراتهم» وعقائدهم› 
وآمالهم» ذأرشد قائلاً: 3 وَمَاِلالمْرَسَلَامَُْ مزر وکيل ارين ڪ مروا 
)١(‏ الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت٠٠۳ه).‏ المعجم الأوسطء باب مَنْ اسمه 

ابراهيم : (۷/ ۱۱)ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: .)۱٦١ /٤(‏ 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وف السياق القرآنی وبعض المصطلحات ذات العلاقة ۹ 


بالطل ليد حصوا بد الحی اض ڈو ء اق وماك روهزو )ومن أطْلَرمکن وک يت ريه عرض 
ہے صص ر پر ےم رر ر رەم رر ور دء دراو 


عنها وشى ماقدمت یداہ نَا جعلنا عل مُلُويهمَ أحكئة ا رن اام ور ون عه ل 
اآٹھدیٰ فلن دوأ إِذًا بدا (ج) وَرَيكالْمَعُور د وال حمة وَنْوَاحِذَّهُم يِمَاكسَبوا ڪ سيوا لعجل هم 
رحس ص رع عم ور 1ہ 


العَذَاب بل لهم مود لن تجدوأمِن دونه مويلا #[الكهف: .]٥۸-٦٥‏ 

لينتقل إلى المقطع الرابع وأعظم نماذج وقصص السورة» حيث يمتد من الآية 
الستين وحتى الاية الثانية والثمانين» وفي كلها بطل التضحيات الجسامء والامال 
العظامء هو كليم الله موسى ‏ عليه السلام -» حيث بدأت هذه القصة من قوله 
تعالی  :‏ ولد قا موی فة لآ أب حاب مجم الْحَرنِ أَوْأَمْضِىَ حًا 4 
[الكهف: ٦٦]”۶ء‏ لتبدأ معها مسيرة Ka‏ وطلبٌ الاستزادة من الكليم 
- عليه السلام ‏ وإن كان المسير سيستغرق حقبًا من الزمان» والحقبة من الدهر: مدة 
طويلة مجھولةء وقيل: (هي عام واحد» وقيل ثمانون عامّا""ء وعلى أيّ حال» هو 
تعبیر عن التصميم والإرادة الجادة» ولا يقصد منه مدة على وجه التحديد» وحقا يلاقي 
النببنٌ النصب والمشقة» ويجاوز المكان» ويرجع إليه في حرص وإقبال» ولا يتسلل 


- و کک رکد ر سے 


اليأس إلى قلبه» قال تعالی : لما جاورا قَالَلِفسَئه ءَإئنَا غدآء تا قد لَمَيِنَامِن سَمَربَاهٰدا 


رو وب جب سے تي ل چجے مرا سا مص 


ا قال آر یتاذ اوا ی السحرو فان سي ثا وت وما انتا لا السَط انا ام 


سے وا 2۶ 


سیل فى الح عم ( قال د يك ما شا َع فَاريَدَاعلح ءاره ص0 


)١(‏ أخرج البخاري من حديث أَبيّ بن كعب عن النبي كل قال : «إن موسى قام خطيبًا في بني 
إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فقال له: 
بلى عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك» قال: أي رب ومن لي به» قال: تأخذ حوتا في 
مکتل؛ حیثما فقَدْتَ الحوت فهو ثُم. . 1 

(۲) ابن کثیرء أبو الفداء إسماعيل (۷۷ھ)ء تفسير القرآن العظیم : (7/ )۲٢‏ . 


۷۷ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ثم تبدأ قصة كليم الله عليه السلام ‏ مع العبد الصالحء قصة الاتباعء والأدب في 
الاتباع طلبًا للعلمء وأملاً في الخيرء مع الاستعداد الصادق في إظهار الصبر وعدم 
العصيان : 9 قال له مومیٰ هل |تبعك عل أن تَعَلّمَنِ مِمَاعْلْمَتَ رشا #[الكهف: ٦٦]ء‏ ولتبدأ 
من بعد قصة السفینةء والغلام» والجدار» وفقدان الصبر عند رؤيته ما لا ينسجم 
- في الظاهر -مع ما تخل عليه وفي کل يعتذر عليه السلام في أدب وتواضع» ويسأل 
العفو ممن شاء الله له أن يعلمه بعض ما غاب عنه من العلم؛ ليكون درسًا عظيمًا 
لكل مؤمن يُعلِمُه أن لیس لطموح المؤمن نھایةء ولا لاماله غاية دون بلوغ المعالي» 
والخيرية في كل شيءء وإِنْ تَطَلّبَ الأمر الاستعانة بمن هو أقل قدر . 

أما المقطع الخامس والأخير من سورة الكهف التي نزلت في آخر العهد 
المكي» فإنه يمتد من الایة الثالشة والثمانين وحتى خاتمتهاء ويتحدث عن ذي 
القرنين : ٭ویستاونك عن زی العَريےنِ فل سالوا علےکم نه ےکر بنا مکتا لهف الْرْضٍ 
ا ايم س [الكهف : ۳۔ ۸۰]ء وكأنها النتيجة الطبيعية لمن سار 
على طريق الإیمانء حيث سيدا كما بدأ أصحاب الكهف» يبدأ قليلاً ضعيفا طريداء 
يبدأ غريب فإذا تجرد من الدنيا لله كك صادقا كصاحب ذي الجنتين» وكان في حرز 
الإيمان قَبالةً الشيطان وكيده» ولم يتخذ شركاء يعبدهم من دون الله تعالى» وسار 
خلف المرسلین المبشرين المنذرين» واقتفى أثر موسى ‏ عليه السلام ‏ في طلب 
الحق» والتضحية من أجله في أدب» وتواضعء وغيرة على الدين» وحرمات الله 
تعالى» فإِنَّ مصيره كذي القرنین في التمکین والسيادة في الدنیاء وما كان صدفة أن 
يمكث النبىُ ية في هجرته في ذلك الغار المظلم الموحش؛ في معية الله وصاحبه› 


)١(‏ إشارة إلى الحدیث الشريف «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريًا كما بدأ فطوبى للغرباء»» مسلم» 
الصحيح الجامع : (۱/ .)۳٥٣‏ 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وف السياق القرآنی وبعض المصطلحات ذات العلاقة ۷۱ 


ليستحيل الغار نورا وأنسّاء ومنطلقا لدولة النور» التي ستبلغ المشارق والمغارب يوم 
ماء وقد بلغت ذلك بعر عر الله فيه الحق وأهلهء وذلٌ أذل الله فيه الباطل وأهله . 

تختم الآيات بقصة ذي القرنين» الأنموذج لصاحب الآمال العُلوية» وقد 
تترعت سور العیف مت الأمال؛ فأصحاب الكهف يأملون النجاة من سطوة 
الحاكم الظالمء ثم صاحب ذي الجنتين یسعی لما هو أبعد من نجاة النفس في الدنیا 
والاخرة» يسعى لطلب بعض الدنيا ممن يملكها بتأدب ويقين» يطلب ما يطلب نكاية 
بصاحبه» وتعليمًا له لأحوال أصحاب الأدب مع الله تعالى» لترتقي السورة بأنموذج 
موسى عليه السلام - الذي أراد العلم الموصل إلى الله تعالى» فكان في أمله أرقى 
من سابقيه . 

لنصل إلى قمة الأمال في سورة الكهف . . . لنصل إلى إرادة تعبيد الكون لله 
تعالى» تعبيد المشرق والمغرب» وتحكيم الشرع العظيم في الأرض» بل لعظيم آماله 
صار مشعلا يبس منه الناسُ الأملء وعدم اليأس» والتعلق بالله تعالى والثقة به 
بع هايازم من اناع الآنيناب» سی تاملرا فيه التعاة لاشیں فسالوه أن خاي 
من عدوهم» ولا نزال حتی الساعة نعيش ببركة هذا الرجل الصالح ‏ بعد فضل الله 
تعالى ‏ إذ حصر الله على يده قومًا ليس لأحد من خلق الله بهم طاقة» حتى عيسى 
- عليه السلام - سيفرٌ بالمؤمنين خوفا من ملاقاتهم إلى الطور . 

8 ذو القرنين الأنموذج الأرقى في آماله» والأخذ بأسبابهاء بل وما یتجاوز 
هذاء حيث كان له دورٌ بائنُ في بث روح الأمل في الكسالى الذين لا يفقهون القول 
فضلاً عن العمل» فقبل أن يُنقذهم من عدوهم أنقذهم من أنفسھم؛ ومن الإحباط 
المستولي عليها واليأس القابع فيهاء فلما سألوه أن یبن لهم سدًا على الأرض؛ مَدَمَ 
السد الذي في تصوراتهم من العجز والضعف قبل ذلك» ولما أفلح في هدمه» بنى 


۷۲ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


السدّ في الأرضء وبأيديهم» فَهُمُ الذين أعانوہ بالقوة» وجمعوا له زُبرَ الحديد» وهم 
الذين نفخوا فيه حتى صار ناراء وهم الذين جاؤوا بالقطر وأفرغوه حتى تم السد 
إل الذي تغير لیس قوتهم العضلية» ولا إمكاناتهم المادية» ولا الطبيعة الجغرافية 
للمنطقةء ولم يتغير عدؤهم بطروء ضعفب عليه أو ضغط خارجي» إنَّ الذي تغيّر 
هو نفوسهم» حيث استبدلوا يأسهم بأمل» وخوفهم من عدوهم برجاء الخلاص منه. 

وسر سم س سی سر نموذج الشيطان ومن لنت لفه من 
أصحاب الامال الخائبةء الذين تعلقت آمالهم بالدنيٌ الفاني» وهم يحسبون أنهم على 
خير أو يحسنون صنعاء ونموذج المتقين» الذين يأملون ويرجون لقاء ربهم؛ فسلكوا 
أحسن السبيل» وأخلصوا في السلوك» فما خابوا. 

وهكذا أنتهي من استعراض السورة» وقد ظهر كيف أنها تتمحور حول الأمل 
الراشد» الذي يرتكز على الأخذ بأسبابه من العمل الصالح» وحسن التصورء 
والثقة» واليقين» مع التضحیةء والبذل. 

ِنَّ آية الأمل في سورة (الكهف) جاءت بعد ضرب مثال يكشف حقيقة 
الدنياء فشبّهها بالنبات الذي يغري صاحبه في خضرته. حتى إذا ما تعلقت نفسه 
به استحال هشيمًا ضعيفا مصفرًا تعبث به الريح» لتقرر من بعد أنَّ هذه الدنيا وكل 
ما يتعلق بهاء ويشد إليهاء لا يَعْدو كونه زينة» ووَضْفَهُ للمال والبنين بأنهم زينة 
ليس تزھیدًا بالزينة في ذاتھا؛ لأن الزينة في دين الله ليست حرامّاء «وقد أنكر القرآن 
بأسلوب قوي تحريم زينة الحياة» تجد ذلك في نبرة هذا الأسلوب الظاهرء قال 
تعالى : ۶ قل من حرم زيط يسَة الها ال اح لِعبَادِو وََلطَيْبّتِ مِنّ اررق ©[الأعراف : [YY‏ 
وزينة الله زينةٌ مضافة إليه سبحانه» فهي الزينة التي أصلها الطهر والنقاء والقرآن 
يخاطب البشرية كلهاء ويأمرها بأن تأخذ زينتهاء فيقول: بی ءَادمَ حذوا زيت عِندَ 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وفى السياق القرآنی وبعض المصطلحات ذات العلاقة ۷۷۳ 


کی مسر € [الأعراف : ]"١‏ فارتياد الما حدم مظان الزينة» والعندية ترفع قيمة هذه 
الزینةء فهي عند المساجد» وبيوت الله ولطلب مرضاته» وابتغاء وجهه». أما إذا 
كانت الزينة مرتبطة بالحياة» ولأجلها فهي المذمومةء ويظهر هذا في وصفها ب «الدنيا»؛ 
فإذا كانت الحياة جميعًا مذمومة» فكيف بزينتهاء فالذمٌ لاحق بالزينة من باب الأولى. 
ولذلك جاء من أوصاف العمل الصالح - وهي كثيرة - بوصف الباقيات ؛ للتعريض 
بالزينة وذمّها على طريقة المقابلة» فهي زائلة مثل الحياة الدنياء أما الباقيات من 
الأعمال الصالحة الموافقة لما جاء به الشرع» فهي التي من حقها أن توصف بالخيرية» 
وفي هذا تعريض آخر بالزينة» ومما يرفع قدر هذه الخيرية العندیة (یند رَبك»» وفي 
قوله تعالى: #وَجَبْرأَما © تعريض ثالث بالمال والبنین؛ «لأن الاملّ فيهما إنما يأمل 
حصول أمر مشکوك فی حصوله ومقصور على مدته» أما الآملّ لشواب الأعمال 
الصالحة فهو يأمل حصول أمر موعود به من صادق الوعد»(" وتقديم المال على 
البنین في الذكر؛ لأنه أسبق خطورًا لأذهان الناس» فيرغب فيه الصغير والكبير 
والشاب والشيخ» وقد يُكتفى من الأولاد بالنزر» وليس كذلك المال إذ النفس لا تشبع 
منه» إلا من رحم الله . 
ثانيًا ‏ الرجاء : 

الجذر (رجو) جذر غني في القرآن الکریم؛ فعدد الكلمات المختلفة منه في 
القرآن الكريم أربع عشرة كلمة» وهي على النحو التالي مع عدد مرات ورودهاء 
ومواطن ورودها في القرآن الكريم : 


: محمد ؛ محمد أبو موسی؛ من أسرار التعبير القرآني» دراسة تحليلية لسورة الأحزاب‎ (١) 
.(VA /۱۵١( : ابن عاشور. التحریر والتنویر‎ (۲) 


۷ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


.)۱۷( الحاقة‎ )١( أرجائها:‎ - ١ 

۲ - رجہ : (۲) الأعراف (۱۱۱)ء الشعراء .)۳١(‏ 

*- ترججون: )١(‏ نوح (۱۳). 

.)۲۸( الإسراء‎ )١( ترجوها:‎ - ٤ 

ه ‏ ترجي: )١(‏ الأحزاب (01). 

5 -مَرجِوًا: )١(‏ هود (57). 

*ا- يّرجو: )٤(‏ الأحزاب »)7١(‏ الممتحنة (٦)ء‏ الكهف (۱۱۰)؛ 
العنكبوت (0). 

۸ يَرجُونَ: )١١(‏ يونس (۷/ »)٠١ /١١‏ الفرقان »)5١٠ /۲٢(‏ البقرة 
(۲۱۸)ء الجاثية (١٤۱)ء‏ فاطر (۲۹)ء النساء (١۱۰)ء‏ النور (250)» النباً 
(۷). 

.)١1١5( التوبة‎ )١( مُرجَونَ:‎ ۹ 

.)۳٦٣( -وارجوا: (۱) العنکبوت‎ ٠ 

۱ ویرجُو: )١(‏ الزمر (۹). 

.)۸٦( القصص‎ )١( ترجو:‎ - ۲ 

۴ رھر110770 ال سا(0۷6 

ان رر کر 0 0077 الاب ۷5۷007 

عدد الكلمات الكلي لهذه المادة هو ثماني وعشرون کلمةء وسنعرض لدلالة 
(رجو) في السياق القرآني» بحيث سنأخذ بعض الأمثلة من التي لا تدل دلالة ظاهرة 
على معنى الأمل. وسنترك الظاهر منها حتى لا يطول المقام . 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وف السياق القرآنی وبعض المصطلحات ذات العلاقة Yo‏ 


٭ أرجائها : 


أما صيغة «أرجائها» فهي من سورة (الحاقة) في سياق الحديث عن يوم 
سم موس روح ر دور سے“ 


القيامة» قال تعالی : وسقت السَمَاءُ فهى يومد واهية ل والملك علع أزجايها وكيل عرش 


ہے در 


ريك فوقهم بَومِزٍ ية #[الحاقة : ٦۔‏ ۱۷ء قوله: 


«أَرْجَائِهًا) قال الطبري : يعني حافات السماء وأطرافها ما لم يّه منها ولم 
يتشتت. اه. » ويقول الزمخشري : الأرجاء : الجوانب جمع رجا مقصوراء 
والمعنی : أن السماء إذا انشقت عدلت الملائكة عن مواضع الشق إلى جوانب 
السماء» ونقول: فناؤه فسيح الأرجاء لأنه مقصد لأهل الرجاء9. اھ. 

ومعنى الرجاء: طلب ما فيه نجاة ومسرة» وهذا ظاهر في استخدام القرآن 
لكلمة أرجائها؛ لأن الملائكة لا يتركون مساكنهم ويفرون إلى أكناف السماء وحافاتهاء 
إلا أملاً بالنجاة» ونيل مسرة السلامة» وكانت عبارة الألوسي محفوفة بالتوفيق في 
هذا السياق حيث قال : «وَالْمَلكُ على أرْجًائها»؛ أي: على ما لم ينشق منھاء ولعل 
ذلك الالتجاء منهم للأطراف مما داخلهم من ملاحظة عظمة الله 035 . اه . 

ومعنى الأمل بالنجاة ظاهر في استعمال كلمة ل#أأرْبَآيِهَا # مع دلالتها على 
الحواف والأكناف» فهي حواف ليست مقصودة إلا لظن حصول النجاة عند 
الالتجاء إليها . 


: الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد (ت۳۱۰ھ)ء جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
الى ه).‎ /۲۸( 


(۲) الزمخشري» الكشاف: (5/ .)۱۳١‏ 


(۳) الألوسي› روح المعاني في تفسير القرآن: العظيم والسبع المثاني : (۱۱/ ۲۱۸). 


۷۲ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


* أرجه : 

أما كلمة «أزجة» في قوله تعالى : ٭لقَالوا د ولاه ورل في مدان حر ۹ 
[الأعراف: »]١١١‏ فهي بمعنی التأخير والحبس لموسى وهارون عليهما السلام ‏ طمعا 
في حضور السحرة؛ ليغالبوهما فيما ظنوا أنه سحر؛ فینکشف أمرهما. 

قال أبو السعود: والمعنى : أخزهما وأصدرهما عنك» حتی ترى رأيك فيهماء 
و اها لف وقال ابن عة + آغار الملا على فرعرن بان بوخ رمرسی 
وهارون» ويّدع النظر في أمرهما ويجمع السحرة من کل مکان؛ حتى تكون غلبة 
موسى بحجة واضحة معلومة بينة . اه. بل ولعل في ثنايا ١أَرْجِدً)‏ الدلالة على 
الأمل في الغلبة المحالفة لموسى عليه السلام وأخيه» والإشارة إلى قوة موقفهماء 
(ففي مشورتهم على فرعون بإرجائه ونهيهم له عن قتله ثلاثة وجه : 

أحدها: أنهم خافوا إن قتلوه أن يُفتن الناس بما شاهدوه منەء وأمّلوا إِنْ 
ا :انرم 

الثاني : أنهم شاهدوا من فعله ما بهر عقولهم» فخافوا الهلاك من قتله . 

الثالث : أن الله صرفهم عن ذلك تثبيتًا لدينه وتأييدًا لرسوله). 

فلا يمكن أن تأتي بكلمة تدل على التأخیرء وتدل على معنى إضافيٌ من 
طلب الفوز والظفرء وتحقيق الأمل سوى: «أرجه». وما قيل في آية الأعراف يقال 
في آیة الشعراء . 


.)177 /7( العمادي» أبو السعود محمد بن محمد الحنفي (ت۹۸۲ھ)ء إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
.)]٦٥٤ / ٤) : ابن عطية. المحرر الوجیز‎ ("٢ 


(۳) الماوردي» أبو الحسن محمد بن محمد حبيب البصري (ت٤٥٥ھ)ء‏ النکت والعيون: 
(۳/ ). 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربیة وٹ السياق القرآنی وبعض المصطلحات ذات العلاقة ۷۷ 


و 


٭ برجى ٠.‏ 


0 


- 


أما كلمة: اترٴجي؟ في قوله تعالى: ہی من ناء مهن ونو إل من 
کا [الأحزاب : ۱ء فجاءت في معنی «ترك المضاجعة»“ وتأخيرهاء وما كان 
هذا الإرجاء إلا ليكون من بعدہ الإيواء والمضاجعة لمن يحبها من زوجاته ي 
لذلك قالت عائشة 4# عند نزول هذه الایة: «يا رسول الله! ما أرى ربك إلا يسارع 
في هواك)'''. 

إذا فالحديث عن علاقة النبي يا بزوجاتەء حيث كانت إباحة من الله تعالى 
لرسوله الكريم في أن يترك القسمةء والتسوية بين أزواجه» حتى إنه ليؤخر من شاء 
منهن عن وقت نوبتهاء ويطأ من يشاء من غير نوبتھاء ويكون الاختيار في ذلك إليه 
يفعل ما یشاءء وهذا الأمر من خصائصه كَل . 

وهذا التخییر توسعة على رسول الله ؛ ليتحقق له المزيد من السعادة والھناء 
ويبلغ ما يأمل من محبوباته . 

«ومقابلة الإرجاء بالإيواء تقتضي أن الإرجاء مراد منه ضد الإيواء» وهو تأخير 
الاستمتاع إلى وقت مستقبل يريده» والإيواء ضده. وبذا يسقط احتمال کون الطلاق 
من معاني الإرجاءء ويتعين أن الإرجاء منصرف إلى القسمء فيباح للنبي ب أن يسقط 
حق بعض نسائه في المبيت معهن» فصار حق المبيت حقا له لا لهن» بخلاف بقية 
المسلمين»' . 

وهذه الرحمة والتوسعة ما كانت لتدرك إلا من خلال قوله تعالی : وی 


.)۱٥١ /۳( الزمخشري» الكشاف:‎ )١( 


(۲) البخاري» الصحيح الجامعء باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد: (۸/ ۷۸). 
(۳) ابن عاشور» التحرير والتنوير: (۲۲/ ۸۹). 


۷۸ الأمل والرجاء فى القران الكريم 


ومن أسرار التعبير بكلمة: ل ہی > أيضًا إدخال السرور على زوجات 
النبي كله وإحياء الأمل في قلوبھن ؛ لأنهن يعلمن أن مشيئة النبی في ذلك بأمر 
من الله «فالتي ضمها رسول الله تفرح بحبه ولقائه» والتي أخرت تفرح لان رسول الله 
آکے هاه سرد لبها ضا الهو يشريه فان لسن طلانا» إنها ارجا 


وتأخيرًا فحسب)» رالدلیل على ذلك قولے تعالی : ال 0 


اک 
ا 
رك 


وار ورات یما ءائيتھن 2 اي #[الأحزاب : : ]0١‏ وكيف لأي منهنّ ألا تحز 
إذا طلّقها رسول اللہ پل وكيف لهن أن : تقر أعينهن إلا بمعية رسول الله گل 
وبعد هذا الاستعراض تظهر دلالة اتزجي» على التأخير» لكنه تأخير فيه تحقيق 
السعادة» وبلوغ الآمال لرسول اللہ گل وكذلك لأزواجه الكريمات أمهات المؤمنين 
- رضي الله عنهن -. ولیس لفظ في قاموس العرب يدل على التأخير ويحمل معه هذه 
المعاني سوى (تڙجي». 
* مرجون: 
اور ٌ4 فجاءت في قوله تعالی : # و اخروت مرحو لاله م 
یعذ ہم وما سوب تم وا لب کر 7#التوبة: ٦٠٥]ء‏ وهذه الآية خب معطوفٌ على 
الخبر عن أصناف الناس في المدینة المنورة بإزاء غزوة العسرة» فمنهم السابقون 
ومنهم المنافقون ومنهم الذين خلطوا أعمالهم صالحها بالسيّء» ومنهم من بقي من 
المخلفين لم يتب الله عليه» وكان أمرهم موقوفا إلى أن يقضي الله بما يشاء» وهؤلاء 
نفر ثلاثة"“ قد تخلفوا عن غزوة تبوكء «ولم تصرح الآية بقبول توبتھم؛ ولم تَسمْهم 
باليأس من غفرانه» فوقفوا على قدم الخجلء متمیلین بين الرهبة» والرغبة» مترددين 


.)5٠١ /۱۰( محمد متولي الشعراوي» التفسير:‎ )١( 
. هم: كعب بن مالك» هلال بن أمية» ومرارة بن الربيع وق‎ )۲( 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وف السياق القرآنيى وبعض المصطلحات ذات العلاقة ۷۹ 


بين الخوف والرجاء۷”ء فإذا تذكروا تقصيرهم تملكهم الخوف والفزع» وإذا تذكروا 
رحمة الله عظم الرجاء والأمل بمغفرته وعفوه في نفوسھم؛ كما قال بعضهي.”" : 
ويشبعني من الأمال وعد ومن علمي بتقصيري وعيد 
والحكمة من إيهام أمرهم إثارة الهم والخوف في قلوبهم؛ لتصح توبتهم؛ لأن 
التوبة عندما تجيء بعد ندم شديد» وتأديب نفسي؛ تكون مرجوّة القبول منه سبحانه . 
وليحرك في نفوسهم دواعي التوبة الصادقة؛ قم خيار التعذيب على المغفرة 
والعفوء مع الإشارة إلى أن باب التوبة مفتوح» وهذه الإشارة في طيات كلمة 
َء ومنھا جاءت فرقة المرجئة؛ لأنهم أخّروا المعصية عن الاعتبار في 
استحقاق العذاب» حيث قالوا: لا عذاب مع الإيمان» فلم يبق للمعصية عندهم أثر . 
أما الشلاثة الذين تخلفواء فبقي الأمل مشتعلاً في نفوسهم بأن مغفرة الله 
حاصلةء فشنّوا على توبتهم بالرغم من هجران النبي بي وأصحابه لهم» وقسوة إبعادهم 
عن أقرب الناس منهم» حتى زوجاتهم» لخمسين يومّاء إلى أن نزل ما أشارت إليه 
كلمة #مُرَيِونَ4 من رجاء التوبة والأمل بالمغفرة» في قوله تعالى : 
#« قد نب داي والشهدجريت والأتصار الِب أتَبَعُوهُ فمحاءة 
سرو من بد ما اد يريع قوب ريمه تر تاک ھر لبه رمو 
مع #[التوبة: ۱۱۷] ومن جميل التعبير أنه أسند الإرجاء لأمر الله لا لأعمالهم؛ إذ 
لاستحقوا أشد العذاب» فمن رحمة الله تعالى أنه يعامل عباده بما هو آهله» ولیس 


.)177 /7( القشيري» لطائف الإشارات:‎ )١( 


6 نفس المصدر السابی؛ ولم ينسبه لأحدء ولم أجده منسويا لمعين . 


1 الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ت م 
* مرجوا: 


a 


وأما كلمة #مَرَجُو © فلقد جاءت في سورة (هود) في قوله تعالى: 8 قالوا 


صلخ کت مرج قب هلدا اٹک اد تب مایق َابَآونَا ورتا لی سل ما تال 
مب € [هود: ۲ء يقول الزمخشري : أي : كانت تلوح منك مخايل الخير» وأمارات 
الرشد» فكنا نرجوك لننتفع بك» وتكون مشاورا في الأمورء مَسْتَرّشدا في التدابير» 
فلا نطقت بهذا القول» انقطع رجاؤنا عنك» وعلمنا أن لا خير فيك'. اه. وقال 
الشعراوي : والمر جو هو الإنسان المؤمّل فيه الخير ذكاءً» وطموحاء وأمانة» وأية 
خصلة من الخصال التي تبشر بأن له مستقبلاً حسناء ولكن ما إن دعاهم صالح - عليه 
السلام ‏ إلى عبادة الله سبحانه وتعالى» أعلنوا أنه بتلك الدعوة ‏ إنما يفسد رجاؤهم 
فيه وما كانوا یأملون”". اه. 

وهذه نماذج لمادة (رجو) في القرآن الكريم» وسائ ما اشتق منها أكثرُ وضوحًا 
وجلاءً في دلالته على الأمل» وانتظار الخير والمسرة. وسندرس الكثير من الایات 
بالتفصيل في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى . 

ومن خلال استعراضنا لمادتي (أمل) و(رجا) في اللغة العربية والسياق القرآني» 
يظهر لنا كم أنَّ قدر الاتفاق بينهما كبير» كما بين اللغويون والمفسرون: ولأنَّ اللغة 
الغربية لا ترادت قها فاد بين الماذتين فروقا دقيقةه قل نظھر أحيانا بحسب السياق: 
ومقاصد الكلام» وقد يغيب بعضها أحياناء إذا كان الكلام في سياق العموم» كما 
عبّر أصحاب المعجمات في بيان معنى الأمل أنه الرجاء» وكذلك قالوا في الرجاء 
هو الأمل . 


.)٠١١ /۲( الزمخشريء الكشاف:‎ )١( 
.)٠١ /۱۰( : محمد الشعراوي» التفسیر‎ 6 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وف السياق القرآني وبعض المصطلحات ذات العلاقة ۸۱ 


وتتلخص الفروق فيما يأتي : 

أزلا: الائل رخا بصي وگرد لما عر ا آنا ارجام قل لا سضر 
ويكون في القريب والبعيد. 

ثانيًا : الأمل يكون في الأمور القلبية والمعنوية غالبًاء والرجاء فيهما 
وكذلك في الماديات . 


رابعا: الأمل ضده الخيبة» والرجاء ضدہ اليأس» واليأس یکون قبل الرجاء 
وبعدہء أما الخيبة فلا تكون إلا بعد الأمل” . 


)١(‏ العسكري» الفروق اللغوية: (ص577). 
(٢‏ المرجع السابق . 


أهم الكلمات ذوات الصلة 
بمفهوم الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


أولاً ‏ (كلمة الأمنية) : من مني «والتمني: تشهي حصول الأمر المرغوب 
فيه» وحديث النفس بما يكون وما لا يكون)(2, (والتمني : تاديس كت وافي الس 
وتصويره فيهاء وذلك يكون عن تخمين وظن» ويكون عن رَوِيّة وبناء على أصل» 
لکن لما كان أكثره عن تخمين صار الكذب له أملك» فأكثر التمني تصور ما لا حقيقة 
لەء وكذلك الكذب)9' . 

قال الفيروز: والأمنية: طلب الشيء وحبه”. اهء وقال الزبيدي: هي 
القصد. اه. 


قال ابن فارس : الميم والنون والحرف المعتل» أصل واحد صحيح» يدل 
على التقدير» ونفاذ القضاء به» وماء الإنسان مَننٌّ؛ أي يُقَدّر منه خلقتّه . والمَيّة : 
الموت؛ لأنها مقدرة على كل » وتمني الإنسان: أمل يقدره. وقلا می الکات: 
قرأه» قال تعالی : لدا تی القی الْمَّيَطلنٌ ف أَمْينَيَه. *[الحج: ؟5]؟ أي : إذا قرأ . 
وهو ذلك المعنی لأن القراءة تقدير ووضع كل آية موضعها». اه. قال الراغب : 


(۱) ابن منظورء لسان العرب: /١6(‏ ۲۹۲). 
(۲) الراغب؛ معجم مفردات القرآن: (ص٦۹٦).‏ 
(۳) الفيروزآبادي» القاموس المحيط : (۳/ /ا/ا5) . 
)٤(‏ الزبیديء تاج العروس: /١5(‏ ۳۱۲). 

.)۲۳۱ /۷( ابن فارس» معجم مقاييس اللغة:‎ )٥( 


۸٤‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 
في قوله: اتی ؛ أي: تلاوته» فقد تقدم أن التمنی كما يكون عن تخمين 
وظن» فقد يكون عن رَويّة وبناو على أصل» ولما كان النبي ية كثيرًا ما یبادر إلى 
ما نزل به الروح الأمين على قلبه حتى قيل له: ولا جل بَأَلشمَان €[طه: ]1١5‏ 
ول مل بو لِسَانَكَ لعجل يوم لا عر بو لساك لعجل بر #[القيامة: 17]» سمى تلاوته 
على ذلك تمنيا“. اھ. ولو سلّمنا بأنّ القراءة من المعاني التي تخرج إليها لتَمَيَّ» 
في الآية الكريمة؛ فيكون المعنى بهذا الاعتبار: أنَّ النبي والرسول إذا قرأ على الناس 
ما أنزل إليه ليهتدوا بەء ألقى الشيطان في أمنیته؛ أي : في قراءته» أي وسوس لهم 
في نفوسهم ما يناقض تلاوته ويَُافِيهاء فالإلقاء للناس ليُكدّبوا ويعرضوا عن التدبرء 
وليس في تلاوة النبي؛ فيُشكلٌ عليه النازل» كما في رواية الغرانيق . والأؤلى بالصواب 
أن نفهم التمني على المعنى الظاهر المتبادر - القريب من الرجاء والأمل ‏ وهو إرادة 
الهدى والصلاح للناس» وإلقاء الشيطان يدل على إلقاء الضلال والفسادء والتقدير: 
أدخل الشيطان في نفوس الأقوام ضلالات تفسد ما قاله الأنبياء من الإرشاد. فإلقاء 
الشيطان في أمنيّة النبي والرسول إلقاء ما يعاكسهاء كما قال تعالى: 8 يبن ءَادَمَ 
لا بفدِديكم ليطن كما أخرج بوتکم من الج 4[الأعراف: ۲۷]ء أو يصح أن النبي إذا 
تمئى هداية قومه وصلاحھم: فإِنَّ الشيطان يلقي في نفسه خواطر اليأس من هداهم» 
عسى يقصر في دعوته» ویضجر منهم» وهي خواطر سرعان ما تتبدد على صخرة 
العصمة الربانية» ليثبت النبي والرسول على ما كلفه الله تعالى به من واجب التبليغ . 

عدد الكلمات المختلفة من مادة (مَنْيَ) خمس عشرة كلمة» وعدد الکلمات 
الكلي لهذا الجذر إحدى وعشرون كلمة» وسنعرض لبعض هذه النماذج لنستظهر 
مقدار صلة مادة (مَنِيَ) بموضوع دراستنا (الأمل والرجاء). 


.)٦۹٦ص( الراغب» معجم مفردات القرآن:‎ )١( 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وف السياق القرآنی وبعض المصطلحات ذات العلاقة Ao‏ 


- وأولها ورود في القرآن ما جاء في سورة (البقرة) في قوله تعالى: لوَمَِهُمَ 
ميود لَايَتلَمُوس لكب إلا أمَانَوَإنْ هلا كت €[البقرة: 26/4 الآية مسوقة لبيان 

ih‏ إثر بيان شنائع الطوائف السالفة» وهذا ما يدل عليه سباق النظم 
وسیاقہ والأمیُ: من لا يقرأ ولا يكتب» والكتاب هو التوراة و«الأماني» جمع أمنيّة 
وهو ما یقدرہ الإنسان في نفسه» وتطلق على الكذب . 

قال الألوسي: الأماني: الأكاذيب التي أخذوها من شياطينهم ومنها أمانيهم 
أن الله يعفو عنهم» ويرحمهم» وأن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداء وأن النار 
لا تمسهم إلا أيامًا معدودة» وغيرها(". اه. 

۷(والاستثناء منقطع ء فما يتمنونه ليس من جنس علم الكتاب؛ أي : لا يعلمون 
الكتاب» لکن يتمنون أماني حسبما متهم أحبارهم من الأماني الفارغةء المستندة 
إلى الكتاب على زعم رؤسائهم». 

۔ وكذلك جاءت 9فَتَمِنَوَا © ول یَتمَتَومُ # في سياق واحد من سورة البقرة» 
حكاية عن بني إسرائيل» قال تعالى : فلإ ن کات آم الدَا را لآحِرَهُ عند ال حَالِصَسَةٌ 
ُن دُونِ الاس فَتَمِنَوا الوت إن ڪن سدقت ت )ون يَتَمَنَوهُ بدأ يما قَدَّمَتْ أيْدِمْ 
لَه علیہ بَاَلَلِمنَ [البقرة: 44 940]» حيث يكشف الله زيفهم» وكذبهم في طلب 
الآخرة» وحب بلوغ الجنة؛ «فمن أيقن أنه من أهل الجئة اشتاق إليها تخلصًا من 
الدار ذات الشوائب» لكنهم لن يتمنوه ما عاشوا؛ لقبيح ما أسلفوا من الکفر والجحد 
والتحريف»2 . 


.)5١١ /۱( الألوسي» روح المعاني:‎ )١( 
.)١١8 /١( (؟) أبو السعود» إرشاد العقل:‎ 
.)57 /۱( النسفيء مدارك التنزيل وحقائق التأويل:‎ )۳( 


۸٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


قال رشيد رضا: والتمني : هو ارتياح النفس؛ وتشوفها إلى الشيء توده» 
وتحب المصير إليه» فإن كنتم صادقين في التشوف للآخرة» وصحت دعواكم وصدق 
قولكم : إنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداء وإنكم شعب الله المختار» ولن تمسكم 
النار إلا أيامًا معدودة» فتَمَئوًا الموت الذي يوصلكم إلى ذلك النعيم الخالص الدائم» 
لا منازع لكم فيه ولا مزاحمء وإِنْ لم تتمنوا الموت فما أنتم بصادقين؛ إذ لا يعقل 
آق ئ ال ادغ الاد وار اعاعا اه 

- ومثال آخر على مادة (مَنِيَ) في القرآن الكريم كلمة رام انکچ مان 4 
حيث جاءتا في سياق واحد من سورة النساء: # لیس بأمانیکة ولا أمانيّ آهل 
التب م من يعمل سوا محر پوم ولا جد لَه من دون آله ولا وكا تیر #[النساء: 177] 
الخطاب موجه للمسلمين «لَمَا تفاخروا وأهل الكتاب» فقال المسلمون: نحن أهدى 
منكم سبيلا . وقال أهل الكتاب : نحن أهدى منكم سبيلا . فقال الله لهم : ليس الأمر 
بأمانيكم يا معشر المسلمين التي تمنيكم إياها أنفسکم؛ أو يوسوس بها الشيطان» 
وليس بأماني آهل الكتاب» الذين قالوا اغترارا بالله وبحلمه عليهم : لن تمستا آلتار 
إل اما دو 4[البقرة: ۸۰] و #لن يَدَخُلَ ات الا من کن هُووًا أو رى 4 
[البقرة: »]1١١‏ فإن الله يجازي كل عامل منكم جزاء عمله» من يعمل منكم سوءا ومن 
غيركم» يُجَرَ به» ولا يجد له من دون الله وليًا ولا نصیراء ومن يعمل من الصالحات 
من ذكر أو أنئى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة» ولا يظلمون نقیراء فأفلح الله حجة 
المسلمين على مَنْ ناوأهم مِنْ أهل الأديان»”2 . 


)١(‏ رضاء محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين البغدادي الأصل (ت۱۹۳۵م)ء 
المنار: (۱/ ۳۲۲). 


(۲) الطبري» جامع البیان : (۴/ .)۲١‏ 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وف السياق القرآنی وبعض المصطلحات ذات العلاقة ۸۷ 


فالأمانيٌ في الآية: ما يريد المرء بلوغه بغير أخذ أسبابه» مما يستحيل بلوغه» 
وبذا فالأمانزئُ مذمومة في كتاب الله كك ودليلٌ ذمّها أنها من أعظم أسلحة الشيطان» 
كما ورد في ذات السياق من نفس السورة أنَّ الشيطان توعد بالإضلال» والإيقاع في 
شرك الأماني» وأنها لا تعدو كونها وعودٌ وأکاذیبء لا تغني عنهم شيئاء قال الله 
تعالی: : # ند الله الك دمن عباداك تومیبا مفروضا (ن) وهم ممه 


خر 1 


i A‏ نهم يڪن ۶اا S1‏ ولا تم سيرك بج کلت اللہ ومن تفيل 


۶ے۔ەہ۔ ٠‏ 7 اع e‏ ہک سے سے و سار دام یا ے 
لشَيِطن ولان دوب آله فد خر > خسراتا قينا يعد يَعِدهمْ وَيِميْہِم وما 
72 رر ۶ کےے و رو ۴ > ہے يڪ ہے ےھ ہ۔مہےےہ ے ہے 14 

یدهم سيط نإ اعود © اولك مأ وھ ر جھ دم ولا جدود عَنهَا يحيصًا انيت 


ف 


اموا وگاوا الات م جلو جاده جَتّتِ زی ین تھا آلأٹھکز الد فا بد 
7 الہ یاک #[النساء : :10 [NYY‏ 


سےا 7۴ سے 


و ص ہے میق 


ر 2ت 


ر 

ول وای الإا ت آلقی ليطن ف آمو فینح آله ما قى الفَیِطن ثد 
جک ال ءايه تھے واه علي حکے #[الحج: ٥٥]ء SE‏ لکن 
لا ہایس ان ا الان ينانا تا : قاله أهل العلم والفضل» فقوله: اتپ 
ا : هيأ في نفسه ما يهواه: #ألقى السَيَطنٌ ف لیے 4 في تشهيه ما ی وجب 
اشتغاله بالدنياء كما قال عليه الصلاة والسلام : (إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 
في الیوم سبعين مرة»" . 


فینح اله ما يلتِى أَلشَّيِطَلنُ ۹ فيبطله ويذهب به بعصمته عن الركون إليه 
وإرشاده إلى ما يزيحه ئر سے أ يديوه * «أي : يثبت آياته الداعية إلى 


.)۱١١ /٦( والنسائي» السنن الكبرى:‎ »)۲٠١ /۳( 


۸۸ الأمل والرجاء فى القران الكريم 


الاستغراق في شؤون الحق»(©. فالأمنية هي حديث نفس الأنبياء لحرصهم على 
إيمان أقوامهم» والأمنية: هي طلب الشيء العسير حصوله؛ وإنما يتمنى الرسل 
والأنبياء أن يكون قومهم كلهم صالحين مهتدين» وسمّي هذا الطلب أمنية؛ لاستحالة 
وقوعه فلقد بین القرآن حال البشر وصدًّ غالبهم عن الحق» فقال تعالى: لوَمَآ كر 
لاس وَلَوَ حرصت بِمُؤّمِنِينَ #[يوسف: .]٠١*‏ 

هذه أمثلة لبعض ما اشتق من مادة (مَنيَ)» وجميعها في ذات الفلك» ولعل 
الصلة بينها وبين الأمل والرجاء ظاهرة» غير أن الأماني لما يستحيل حدوثه في غالب 
الشأن» ویکثر أن تكون من الشيطان» وفي باطل الأمور كما أنها طلب ما لم يؤخذ 
بأسباب بلوغه» أو لا يملك أن يأخذ بالأسباب؛ لأنها من المُحالات» قال صاحب 
(الفروق): التمني : معنى في النفس يقع عند فوت فعل كان للتمني في وقوعه نفعء 
أو في زواله ضررہ مُسْتَقبَلاً كان ذلك الفعل أو ماضيّاء ويجوز أن يتعلق التمني بما 
لا يصح تعلق الإرادة به أصلاء وهو أن يتمنى الإنسان أن الله لم يخلقهء وأنه لم يفعل 
ما فعل أمس”(". اه. ولا يصح أن يأمل ذلك أو يرجوه ومتى قال الإنسان: لیت الأمر 
كذا فهو عند أهل اللسان متمنٌ ولا يصح أن يُقال: مؤمّلٌ ولا راج . 

ثانيا ‏ كلمة (الود): مِنْ وَدِدَ قال الزبيدي في (التاج): الود والوداد: الحب 
والصداقةء ثم استعير للتمني وقال ابن سيده: الود: الحب يكون في جميع مداخل 
الخير وهو من الأمنية» وفي قوله تعالى : ليود أَحَدَهُمْ لو توالت سس #[البقرة: ١۹]؛‏ 
أى ‏ يكو .اھ 
)١(‏ أبو السعودء إرشاد العقل السليم: .)٦۷٤ /٤(‏ 
)٢(‏ العسكري» الفروق في اللغة: (ص 2273٠١‏ بتصرف يسير حيث كان يفرق بین التمني والإرادةء 

فجيّرته للتفريق بين التمني والأمل والرجاء مستعينا بعد الله تعالى باللغة والمعجمات . 
(۳) الزبيدي» تاج العروس: (۹/ ۲۷۸). 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وق السياق القرآنی وبعض المصطلحات ذات العلاقة ۸۹ 


وقال صاحب (معجم المفردات): الود: محبة الشيء وتمني كونه» ومنها في 
القران الكريم 9 ودت طايفَة م مِّنَ أهل التب أو ب ويك € [آل عمران : ۹ وقوله: # وَدّت 
طَايِمَة من آهل التب لو ښاوگ €[الانفال : 2067 . اه . 
قال ابن فارس: (ود) الواو والدال: كلمة تدل على محبة» وددته: أحببته› 
ووّدذت أن ذاك کان إذا تمنيته . وأودٌ: تدل على المحبة والتمني» وفي المحبة : 
الود» وفي التمني : الوّدادة©. اه. قال ابن منظور: الوٌدّ: الأمنية» قال الشاعر : 
وددت ودادة لو أن حظي من الخلان أن لا يصرموني 


أي : تمنيت. ووَددت الرجل أُوَدُّه ودّا: إذا أحببته» قال تعالى : ئل لا اسک کے 
اجا إلا موده في لمر #[الشورى : ۲۳] أي : المحبةء ومن أسماء الله الحسنى : الودود ؛ 
أي: المحب لعبادہء والله تعالى مودود؛ أي : محبوب في قلوب أوليائه". اھ. 

قال الراغب : الودود يتضمن ما دخل في قوله : رىباق أنه #[المائدة: .]٥٤‏ 

عدد الكلمات المختلفة من الجذر (ودد) في القرآن الكريم تسع عشرة» وعدد 
الكلمات الكليٌ لهذا الجذر بتكراراتها تسع وعشرون كلمة» وسنعرض لبعض الأمثلة 
من القرآن الكريم ؛ لنستظهر صلة هذه المادة ببحثنا 

مع و وميد ار ا 
تعالى : «#وَلَبَحِدَتَم خرصت اللا عل ووم" ہے شی او ون الت 
و مي لداب أن يكر هبصي بمَا يكَمَنُوك €[البقرة: 47] (والآية 


. الراغب الأصفهاني» معجم مفردات القرآن الكريم : (ص057)‎ )١( 
.)٤٥ /5( ابن فارس ؛ معجم مقاييس اللغة:‎ 6 
.)77١/١5( ابن منظورء لسان العرب:‎ )۳( 


7 الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


حكاية عن اليهود» ووصف حبهم للحياة الدنيا في كل أحوالهاء وفي أیٹّھاء وأن حبهم 
تجاوز حب الناس جميعا حتى المشركين منهم» والوجدان عقلي جار مجرى العلمء 
خلا أنه مختص ہما يقع بعد التجربة). 

والود: هو الحب وفيه معنى التمني» قال صاحب (لمنار): أي: يتمنى لو 
يعمر ألف سنة أو أكثر؛ لأن لفظ الألف عند العرب منتهى أسماء العدد» فيعبر به 
عن المبالغة في الكثرة”". اھ. وقال القرطبي: أصل (يودٌ) يَؤْدَد» وأدغمت لئلا یجمع 
بين حرفين من جنس واحد متحركين. ومعنى يود: يتمنى"". اھ. 

- وكذلك جاءت كلمة لودو ٭ في سورة المجادلة» في قوله تعالى : 


ىد عي لوسر موہ مر رہ ور ے سے ے ہہ للرسمه 


لا جمد قوما يؤْممُوت باه وَالیوو الآخر يوادورت من حاد الله ورسوله, ولو كانوأ 


>1 


ا سر عا کے کے سر کے l۶‏ 7 رو کے ص سے ر rt‏ ے کے مر 
َابَاءَهم أوابناء أو إحواتهز أوعشيرتم ع وتيك حكبب ف فلو ما لیکن وايدهم 
۶ و د مر ہے هوا و ہ 3 


ڪي ہے کے کے 2 گے 5 ص یو لحري للا ۶7 
بروج من وید لهم جت بجی ین تحبا الأنهدر خد لِد فيها رضى الله عہم ورضواعنه 


١ 
سے سے‎ 


کے 2 ےے صے م ووص ۳ء وال 


ايک جرب أله الان رب الله هم لحرن © [المجادلة : ۲ء قال الخازن : أخبر الله تعالى 
أن إيمان المؤمنین يَفْسّد بموادة الكافرين» وأن من كان مؤمتا لا يوالي من کفرہ لأنَّ من 
أحب أحدًا امتنع أن يحبٌ عدرّه. فإن قلت : قد أجمعت الأمة على أنه تجوز مخالفتهم 
ومعاشرتھمء فما هذه المودة المحظورة؟ قلت: المودة المحظورة هي مناصحتهم › 
وإرادة الخير لهم ديناء ودنياء مع كفرهم. فأما ما سوى ذلك فلا حظر فيه . اھ. 


.)۹۸ /١( أبو السعودء إرشاد العقل:‎ )١( 

(۲) محمد رشيد رضاء المنار: /١(‏ ۴۲۳). 

(۳) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: (۱/ 7175). 

)٤(‏ الخازنء أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي (ت١5/اه)»‏ لباب التأويل 
في معاني التنزيل» للخازن: /٦(‏ 18). 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وق السياق القرآنی وبعض المصطلحات ذات العلاقة ۹٩۹۱‏ 


ت ے 


وكم حالفه التوفيق رحمه الله بهذا المعنى الدقيق حيث إن للود معنى يتجاوز 
مجرد الحب» لينضاف له إرادة الخير لهم ورجاؤه. 

2 واسم الله (الودود) ¢ في قوله تعالى : ند هو يبر ویعید (ج) وهو لعفورا ودود # 
[البرج: »]٠٤- ١٠‏ قال الزمخشري: الوَدودٌ: الفاعل بأهل طاعته ما يفعله الودود من 
إعطائهم ما أرادوا(" . اه. وقال البقاعى فی (درره): أي : الذي يفعل بمن أراد فعل 
المحب الكثير المحبة. فيجيبه إلى ما شاء ویلقی على صاحب الذنب الذي محاه 
عنه وٌدٌا؛ أي : محبة كبيرة واسعة» ويجعل له في قلوب الخلق رحمة. قال الإمام 
أبو حسن الحَوالى : الودٌ: خلٌ عن إرادة المكروه» فإذا حصل إرادة الخير وإيثاره» 
كان حا ومن لم يرد سواه فقد ود ومن أراد خيرًا فقد أحب» والود أول التخلص 
ود لا یقاطعء ومن أحب واصل وآثرء والودود: هو المبرأ من جميع جهات مداخل 
الشرور ظاهرة وباطنة©. اه. ولذلك عبّر عن العلاقة الزوجية بقوله : #وَيحَعَلَ 
بن کم موده وحم #[الروم : ۱ء فالمودة تتجاوز إرادة الخیرء إلى الخلوٌ عن إرادة 
الشر مطلقاء فهي مرتبةٌ تفوق الحبٌ؛ فليس كل من يريد الخير لأحدٍ يمتنع أن يريد 
له الشر في زمن من الأزمان . 

- وفي قوله تعالى : إإنَألَدسَءَمَمُوأْوَعمِنُوأ الصَللحتِ سیجعل هم لرن 
ودا € [مریہ: aC‏ قال صاحب (البحر المحيط) : آنس الله المؤمنين بأنه سيجعل لهم 
في ذلك اليوم ودا وهو ما يظهر عليهم من كرامته» لأن محبة الله للعبد إنما هي 


.)٦١٤ /٤( الزمخشري» الكشاف:‎ )١( 


.)۳۸٦ /۹( البقاعيء أبو الحسن إبراهيم بن عمر الرباط (ت٥۸۸ھ)ء نظم الدرر:‎ )٢( 


۹۲ الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


ما يظهر عليه من نعمه(©. اھ. وقال الرازي: أي: یھب لهم ما يحبون» والود والمحبة 
سواء”". اه. وكذلك يجعل محبة بينهم وبين عبادہ الصالحين» ويجعل لهم أُوذَاء 
من الملائكة كذلك» وهذا أيضا مگا يتمناه المؤمنون أهلٌ الجنة . وكان أول صنم عبد 
من دون الله هو (ودٌ) كما في قوله تعالی : لا درن ءا لهت ولا ئدرن ودا ولا سواعا وا یٹورک 
وَيَعُوقٌ ودرا 1#نوح: ٢٣]ء‏ وذلك لودّهم لەء وظنهم أنه مجلبة لما يَوَدُون ویرجون من 
محبوباتھم وأمانيهم» ونجاة لهم من كل شر ومكروه. 

وبعد هذا التطواف مع بعض الأمثلة من مادة (ودد) نجد صلتها الكبيرة بالأمل 
والرجاء» فالوّدٌ أكثر ما يكون لطلب الخير وإرادته» ويكون كذلك في الشرء غير أنه 
إذا جاء في معرض الشر؛ فلأن الْوَادَّ لسوء فهمه يعتقد أن الخير في وده كما قال 
تعالى العظيم : #وتودورت أن عير دات اَلَو کے کرٹ لک 4 [الأنفال: ۲۷. والودٌ 
في الممکنات؛ بخلاف الأماني» وهو بذا قريب من الرجاء والأمل أكثر» والود 
يكون للشيء من غير بذل أسبابه» وهذا يظهر في قوله تعالى: لسَمَِجَعَلُ هم 
لحن ودا ©[مريم : 5 قال أبو السعود: 6 سيحدث لهم في القلوب مودة من غير 
تعرض منهم لأسبابها سوى الإيمان والعمل الصالح”". اھ. 

ثالثا ‏ كلمة (طمع): قال ابن فارس: فالطاء والميم والعين» أصلّ واحدٌ 
صحیحٌء يدل على رجاء في القلب قويٌ للشيءء يقال: طمع في الشيء طْمّعًا 
وطْمّاعة وطْمّاعية. ولَطْمعْتَ يا زید عند التعجبء ويقال: امرأة مطماعٌ» للتي 


: أبو حيان» على بن محمد بن العباس التوحيدي (ت٠٠5ه).» البحر المحيط‎ )١( 
۱ .)١6١ /۷( 

(۲) الفخر الرازي» أبو عبدالله محمد بن عمر (آت5505ه). التفسير الكبير: (۷/ .)5١١‏ 

(۳) أبو السعودء إرشاد العقل: (5/ .)۳۳٣‏ 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وف السياق القرآنی وبعض المصطلحات ذات العلاقة ۳ 


تطمع ولا 00 اه. وأضاف الزبيدي: ويقال عن رزق الجنود: أطماع ‏ أخذ 
الجنود أطماعهم؛ أي: أرزاقهم» والمطمعة: ما طْمِعْتَ من أجله» يقال: إن قول 
الخاضعة من المرأة لَمطمَعَةُ في الفساد؛ أي: مما يُطمع ذا الريبة» قال النابغة الذبياني : 

واليأس مما فات يُعقبٌ راحة ول رب مطمّعة تعودذباححا 


وفی حديث عمر بن الخطاب اه : الطمع فقرٌ واليأس غنى” . اه. 

قال الراغب: الطمع : نزوع النفس إلى الشيء شهوة له ولما كان | , ه من 
جهة الهوى قیل : الطمع طبع » والطبع يدنس الإهاب“ 

عدد الكلمات المختلفة من الجذر (طمع) في القرآن الكريم تسع» وعدد 
الكلمات الكلي لهذا الجذر بتكراراتها هو اثنتا عشرة كلمة» وسنعرض لبعض الأمثلة 
من القرآن الكريم ؛ لنستظهر صلة هذه المادة بموضوع بحثنا. 

- كان أول ورود لمادة (طمع) في القرآن الكريم في سورة البقرة» قال تعالى : 


ر ر 2ک جک 


افَاطممُونَ 1 ومنو الہ وقد کان ردق مهم معو ود را رس رام 
م7 


مَا عَهَلُومُوَهُمْ بَسْلَمُورے #االبقرة: ۷۰ء قال الطبري: أي : أفترجون يا معشر المؤمنين 
بمحمد ا والمصدقين ما جاء من عند اللہ أن يؤمن لكم یھود: بني إسرائيل؟”1 . اه. 


وقال في (نظم الدرر) : ولمًا بِيّن سبحانه أن قلوبهم صارت من كثرة المعاصيء 
وتوالي التجرؤ على بارئها محجوبة بالرين» كثيفة الطبع» بحيث إنها أشد قسوة من 


.)۳۳۲ /۳( ابن فارس» معجم مقايبس اللغة:‎ )١( 

.)509 /7١( الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس:‎ )٢( 
.)۳۱٣ص( الراغب» معجم مفردات القرآن:‎ )*( 

.)7145 /۱( الطبري» جامع البيان:‎ )٤( 


٩٤‏ الأمل والرجاء فى القران الكريم 


الحجارة» تسبب ذلك في بعدهم عن الإيمان» فالتفت إلى المؤمنين؛ يؤيسهم من 
فلاحهم ؛ تسلية للنبي گلا عما كان يشتد حرصه عليه من طلب إيمانهم» في معرض 
التنکیت عليهم» والتبكيت لھمء منكرا للطمع في إيمانهم بعد ما قرر من كفرانهم 
فقال: 

أَمنَظمَعُونَ 4 والطمع : تعلق البال بالشيء من غير تقدم سبب له“ . اه. قال 
أبو السعود: «أفتطمعون» تلوينٌ للخطاب؛ وصرف له عن اليهود إثر ما عدت من 
سیئاتھمء ونعيت عليهم جناياتهم إلى النبي ييه ومن معه من المؤمنين» والهمزة 
لإنكار الواقع واستبعادہء والمعنى : أَبَعْدَ أن علمتم تفاصيل شؤونهم المؤيسة عنھمء 
تطمعون أن يؤمنواء فإنهم متماثلون في شدة الشكيمة والأخلاق الذميمة» ولا يتأتى 
من أخلاقهم إلا مثل ما أتى من أسلافهہ. اھ. 

قال في (التحرير والتنوير): الطمع: ترقبُ حصول شيء محبوب» وهو يرادف 
الرجاءء وهو ضد اليس" . اه. وقال صاحب (البحر المحيط): الطمع : تعلق 
النفس بإدراك مطلوب تعلقا قويّاء وهو أشد من الرجاءء لأنه لا يحدث إلا عن قوة 
رغبةء وشدة إرادة» وإذا اشتد صار طمعاء وإذا ضعف صار رغبة ورجاء“. اه. 

والحق خلاف ما ذهب إليه ابن عاشور؛ إذ ليس بين الطمع والرجاء ترادف ؛ 
كما أشار أبو حيان وهذا ما سنزيده بيانا فی آخر هذا المطلب . 


ایا الجذر (طمع) ور في قوله تعالى : وہ اي لسغ تمالس اہ 


.)۱۲۸ /۱( البقاعي» نظم الدرر:‎ )١( 
.)١58 /۱( : أبو السعود» إرشاد العقل‎ )۲( 


62 أبو حيان» البحر المحيط : (۱/ .)۷٥‏ 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وف السياق القرانيى وبعض المصطلحات ذات العلاقة ۹٥‏ 


صموے عص ا سال ع راسي ہہ 
٠.‏ 5 


إن فیا لا محتضم پالقول فیطمع الى فى لبو مرض وقلن دولا مَعروة #[الأحزاب: ۳۲]ء 
فالحديث عن زوجات النبي ية وعن فضلهن ‏ رضي الله عنهن - وأفضليتهن على 
سائر النساء؛ لِمَا خصهنّ الله بالقرب من رسوله الكريم گل وتنزل القرآن الكريم في 
بیوتھنٌء غير أن هذه الأفضلية رهينة بدوامهنّ على التقوى» وجعلِهن بینھنٌ وبين 
غضب الله ورسوله وقاية. وقوله: #قلآ تَخْصَعَْنَ*؛ أي: إذا تكلمت بحضور أجنبي 
بأن يكون الكلام لينا رخمّاء «والخضوع: التطامنٌ» والتواضع» واللين والدعوة 
إلى السوء «فيطمع» في الخيانة الذي في قلبه ريبة» وفساد» ومرض» والتعبير بالطمع ؛ 
للدلالة على أن أمنيته لا سبب لها في الحقیقةء لأن اللين في کلام النساء لق لهن 


د 


لا تكلف فيه» فأريد من نساء النبي ية التكلف للإتيان بضدّه)2 . 


- وبمثل هذا المعنی جاءت كلمة #يِظمَمُونَ 4 في قول الله تبارك وتعالى : 

ا جا ول اض اليزوم گلا “لغ وکا تاب او ا سكم عل كريد وها 
وهم یہ معو #[الأعراف : ٤٦٥]؛‏ آی: رغبتهم شديدة» ورجاؤهم عظيم في دخول الجنة» 
مع تقصيرهم وعدم بذلهم لأسباب الدخول, فالطمع : تمني ما لیس له سبب» ويظهر 


4اس 


خلو الطمع من بذل الأسباب في قوله تعالی : #هو الى بر یک أبنت حَومًا 


ے۔ 


صر 2 ہار ے ر 


وَطْمَصَاوَيُنِئيٌ ألسَّحَابَك الثَقَالَ €[الرعد: ٢٠]ء‏ قال البغوي : خوفا من الصّاعقة وطمعًا 
في نفع المطرء وقیل: الخوف للمسافر یخاف منه الأذى والمشقة» والطمع للمقيم 
يرجو منه البركة والمنفعة”©. اه. ومعلوم أنَّ البرق وما ينتج عنه من غيث وإنبات» 
لیس شيء من أسبابه في مكنة البشرء وإلا لقال: «خوفا وأملاً» أو «خوفا ورجاءً». 
وانظر إلى صاحب (الفروق) في بيانه لِمَا بين الطمع والرجاء من فروق لم يتفطن لها 


.)٦٢٤ /٦( البقاعي. نظم الدرر:‎ )١( 


.)۳۰۴۳ /5( : البغوي» أبو محمد الحسن بن مسعود (ت٥١۶ھ)ء معالم التنزیل‎ )٢( 


۹٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ابن عاشور - رحمه الله » يقول: الفرق بین الرجاء والطمع أنَّ الرجاء هو الظن بوقوع 
الخیرء الذي يعتري صاحبه الشك فيه» إلا أنَّ ظنه فيه أغلب» وليس هو من قبيل 
العلمء والرجاء الأمل في الخیر ولا يكون إلا عن سبب يدعو إليه من كرم المرجوٌء 
أو ما به إليه» والرجاء يتعدى بنفسه نقول: رجوت زيدا. اه. 

والطمع ما يكون من غير سبب يدعو إليه» فإذا طمعْت في الشيء فكأنك 
حدثت نفسك به» من غير أن يكون هناك سبب يدعو إليه؛ ولهذا ذم الطمع ولم يذمّ 
الرجاء» والطمع لا يتعدى إلى المفعول إلا بحرف فنقول: طمعت فيه . 

رابعا ‏ كلمة (الإرادة): قال ابن فارس : (رود) الراء والواو والدال» معظم 
بابه يدل على مجيء وذهاب وانطلاق من جهة واحدة. تقول: راودته على أن يفعل 
كذاء إذا أردته على فعلهء والرّود: فعل الرائد. يقال بعثنا راتدًا يرود الكلاً؛ أي : 
ينظر ويطلب7© . اه. 

قال الزبيدي: الرود الطلب؛ وهو كذلك الذهاب والمجيء”". اه. ويفهم 
أنه ذهاب ومجيء لطلب حاجة ونفعء لذلك أضاف فقال: الإرادة: المشيئةٌ وأراد 
الشيء : شاءه . 

أما صاحب (اللسان) فیقول : الرود: مصدرء فعل الرائد: والرائد: الذي 
يرسل في التماس النجعة وطلب الکلأء وفي حديث علي بن ابي طالب ڪه في 


صفة الصحابة ‏ رض ان الله -: «يدخلون رواد ويخرجون أدلة» ؛ أى : يدخلون 
به - ر صو 2 ل روادا ویحرجو ِ 


(۲) ابن فارس؛ معجم مقاييس اللغة: (۲/ ۳۷۹). 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وفى السياق القرآنی وبعض المصطلحات ذات العلاقة ۹۷ 


طالبين للعلم ملتمسين للحلم من عنده ویخرجون أدلة هداة للناس!'' 

وقال الراغب : الإرادة: قوة مركبة من شهوة وحاجة وأمل» وجمل اسما لنزوع 
النفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل» ثم يستعمل مرة 
في المبدأ وهو نزوع النفس إلى الشيء» وتارة في المنتھی وهو الحكم فيه بأنه ينبغي 
أن يفعل أو لا يفعل» فإذا استعمل في الله فإنه یراد به المنتھی دون المبداً فإنه يتعالى 
عن معنى النزوع» فقولنا أراد الله ؛ أي: قضى وحكم» وتأتي بمعنى الأمر كقولك : 
أريد منك كذا . 

والإرادة قد تكون بحسب القوة التسخيرية والحسيّة لذلك تستعمل في الجماد 
#جِدَارَايرِيدُ أن ينض €[الكهف : ۷۷] كما تكون بحسب القوة الاختيارية". اه. 

عدد الكلمات المختلفة من هذا الجذر أربع وأربعون كلمة» والعدد الكلي 
لهذه الکلمات بتكراراتها هو ثمانِ وأربعون ومائة . 

- أول مرة وردت في القرآن الكريم في سورة (البقرة)ء في قوله تعالى: #إنَّ 


رص کک کے رو ہ۔ رص رو ص 20 


الله لا ستحی أن تمر ما ماک مان نے ايا ما a‏ ايد 
اَحَیٌ يِن دَيَهِمٌ وا ا کک شور مَك رہ ايك بدا نکد تیل و 
ڪيا وهی بد كيا وَمَا يل وء إل الْمَسِقِنَ €[البقرة: ٢٢]ء‏ لما شكك 
المتافقون واليهود.يفتدق ا ان بخجة أن ضرت الأمثال بالذبات» والعتكيزت: 
والبعوض٠‏ أمرُ غير متوقع ا جاءت هذه الآية وفقا لهذا الكذب»› 
وبياناً لحکمة الله في ضرب الأمثالء وتحذيرًا لغير المؤمنين من عاقبة الاستدراجء 
وتطمينا للمؤمنين أن ستزیدھم إيمانا . 


.)۱۸۷ /۳( : ابن منظورء لسان العرب‎ )١( 
.)۲۱٢ص(‎ : الراغب الأصفهاني» معجم مفردات ألفاظ القرآن‎ )٢( 


۹۸ الأمل والرجاء فى القران الكريم 


فالمؤمن يعلم أن هذا هو الصدق والحق من الله» وهذا العلم من نور اتصاله 
بالله» أما الكافر فمحجوب عن اللہ وعن أنوار حكمته» ومقطوع الصلة بسنة الله 
وتدبيره» فیقول : مادا أَرادَ الد بدا مسا #[البقرة: ٦‏ قال أبو السعود: والإرادة: 
نزوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها إليهء أو القوة التي هي مبدؤہء والأول 
مع الفعل» والثاني قبله» وكلاهما مما لا يتصور في حق الله تعالى» وقد اختلفوا في 
إرادته 8ء فقيل: إرادته تعالى لأفعاله كونه غير سا ولا مُكره» ولأفعال غيره أمره 
بهاء وقيل: هي علمه باشتمال الأمر على النظام الأكمل. اھ. 

فإرادة الله تعالى هنا حكمه وقضاؤه ‏ جل في علاه ‏ وحکم الله وقضاؤه له 
ما بعده» فيصير كأنه بمعنى الطلب؛ للازمه من افتراق الناس وتمايزهم إلى مؤمن 
وكافر. 

- وقوله تعالى : من کان بريد لاله حلا لها ما اء لمن تید شم جَعلنَا له 
جَهَمميصَلَها مدموا منوا (ع) ومن أرا ءايض وسن تما سعیھا وَهومُؤْمنُ وليك 
كان سعيه مم کورا #[الإسراء : -9١]«المعنى:‏ من كان يريد الدنيا العاجلة. 
ولا يعتقد غيرهاء ولا یؤمن بآخرة؛ فهو یفرغ أمله ومعتقده للدنياء فإن الله یعجل 
لمن يريد من هؤلاء ما يشاء هذا المريد» ثم يجعل الله جهنم لجميع مريدي العاجلة 
على جهة الكفر» من أعطاه منها ما يشاء ومن حرمه. # ومن أراد الْآآخْرَةٌ وسیٰ 
ها سَعْيَهَا € من أراد الآخرة إرادة يقين بهاء وإيمانٍ بهاء وبالله» ورسالاته» مع 
اشتراط أن يسعى لها سعيهاء وهو ملازمة أعمال الخير وأقواله» على حكم الشرع 
وطرقه» فأولئك يشكر الله سعيهم وشكره أن يثيب ويغفر»(". فمعنى الإرادة هنا : 


.)55 /١( أبو السعودء إرشاد العقل:‎ )١( 
.)۲۲۸ /5( ابن عطية» المحرر الوجيز‎ )٢( 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وف السياق القرآني وبعض المصطلحات ذات العلاقة ۹۹ 


الطلب وتعلق القلب ببلوغ إحدى الخاتمتين» بحسب ما أشرب كل قلب من حب 
الذنيا أو الاخرة: 

- وكذلك في قوله تعالى : کور ودنه الی هو ف بیتِھاعن نَفْسِدء وَعَلَقَمِتِ الاب 
وقَا لت هيت لاک قال معاد هرن أ خسن توالت لایخ شدلوت #[يوسف: ۲۳]» 
«والمراودة على صيغة المفاعلة» المستعملة في التكرير» وهي مشتقة من راد يرود 
إذا ذهب وجاء شه حال المحاول أحدا على فعل شيء مُکررا ذلك» بحال من يذهب 
ويجيء في المعاودة إلى الشيء المذهوب عنه» فأطلق راود بمعنى حاول». قال 
الزمخشري : خادعته عن نفسه؛ أي : فعلت ما يفعل المخادع لصاحبه عن الشيء 
الذي لا يريد أن يخرجه من یدہء يحتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه» وهي عبارة عن 
التمحل لمواقعته إياها(2. اھ. 

فالإرادة: طلب حثيث للشيء» مع بذل شيء من أسبابه» حیث أن (راد) 
تقتضي الذهاب والمجيء بقصد الطلب» والذهاب والمجيء سبب لبلوغ المراد. 
وعلى کل فالإرادة قد تكون لغير المحبوب؛ لا كما في الرجاء والأمل» فقد يريد 
الإنسان شرب الدواء؛ ليشفى» لكنه لن يرجوه ولن يأملهء والإرادة تتفق مع الرجاء 
والأمل في كونها قبل الشيء» وتكون كذلك للمستقبل» والإرادة تكون للغایة 
وتكون للأسباب الموصلة لھاء والرجاء والأمل يكونان للغاية» والإرادة تكون 
لما يتراخى وقته» وما لا يتراخى» وبذا توافق الرجاء وتبعد عن الأمل» والإرادة 
يكون فيها القصد محددٌ ومعلوم ومعروف» أما الرجاء والأمل» فالعموم فيهما 
والإبهام أكثر . 


.)١5 /۳( الزمخشري؛ الكشاف:‎ )٢( 


د٠١‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


خامسًا ‏ كلمة (الرغبة): قال ابن فارس : الراء والغين والباء أصلان: أحدهما 
طلب لشيء» والآخر سعة في شيء. فالأول الرغبةٌ في الشيء: الإرادة له: رغبت 
في الشيء» فإذا لم ترذه قلت : رغبت عنه(©. اه. 

قال الفيروزأبادي : : رغب فيه: أراده» والاغة غبة بالضم : : الابتهال أو الضراعة 
والمسألة» والرُغب: كثرة الأكل وشدة ا اه. قال صاحب (اللسان): 
الرغبة: السؤال والطمع» ويقال: إنه لوَهوبٌ لكل رغيبة؛ أي : لكل مرغوب فيه 
والمّراغب: الأطماع”". اه. وفي (المعجم الوسيط): رغب : حرص على الشيء 
وطمع فيه وابتهل وضرع وطلب؛ ورغب رغبا ورغابة: اتسع وعظم؛ ویقال : 
أرغب الله قدرك ؛ أي : أوسعه. اه. 

عدد الكلمات المختلفة في القرآن الكريم من الجذر (رغب) سبع وعدد 
الكلمات الكلي مع المكرر ثمانِ . 

سوج رسن سور ہے سی # وَسسمَفْبُونَاء 
فى الِنسا ا ۾ قل الله بتکم فيه وما يتل يڪم في الكتتب فى تی 31 أليْ ےا الیتی 
لو e‏ من ما کیب لَهنّ وَرعبُونَ أن وهی وَالْمُسْتَضْعَيِينَ مرت الْولدَانِ وات 

موا کی الوس وما علو من حبر إن ل کان ہو عَلِيجًا €[الساء: ۱۲۷]ء الایة 

حكاية عن اليتيمة تكون عند الرجل ولها ميراث» ومال؛ أو حقوق أخرى تتعلق 
بهاء فيمنعها وليّها من الزواج؛ لئلا يذهب مالها إلى غيره» فيتزوجهاء أو إن كانت 


.)۳٤٣٤ /۲( ابن فارس» معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

(۲) الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب (ت۸۱۷ھ). القاموس المحيط : (۲/ .)١١١‏ 
(۳) ابن منظورء لسان العرب: .)7١6 /٦(‏ 

.)۳٥٣ /۱( المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين:‎ )٤( 


الفصل الأول: الأمل والرجاء فى اللغة العربية وف السياق القراني وبعض المصطلحات ذات العلاقة ۱۰۱ 


دميمة حبسها حتى تموت؛ ليرثها. وكذلك يفعلون مع الأيتام من الذكور لا یُورثونھم 
مُتذرعين بأنَّ المال يجب أن لا يكون إلا لمن يحمي الذمار ويحمل السلاح . 

والرغبة في الایة: حب نكاحهن وطلبه وإرادته؛ لجمالهن ومالهن» أو الرغبة 
عن نكاحهن لدمامتهن . 

- ويظهر معنى الرغبة كذلك في قوله تعالى: دادعت فانصب )ولل ريك 
فرعب © [الشرح : ۷۔۸]ء قال صاحب (الظلال) : العبادة و :سد د والتطلع والتوجه(". اه. 
فالرغبة فيها معنى التطلع والتأمل لما عند الله مما يحب حب وزغب به بعد الخلاص من 
ضيق الدنيا وعسرهاء قال الثعالبي : #وَإِل ريك فرعب 4 م بالتوكل على الله کا 
وصرف وجوه الرغبات إليه لا إلى سواه" . اه. فالرغبة لا ينبغي أن تكون إلا إلى الله 
وحدهء والضراعة إليه في سؤال النجاة من النار والرهبة منھاء وطلب الجنة والرغبة 

- وكذلك في قوله تعالى لأهل المدينة في نهيهم عن الرغبة بأنفسهم 
عن نفسه گل : ٭ ماکان لا هل المي ة ومن حوري الا راپ أن سفوا عن رسو ل أله 
ولا ولا ربوا انشيج عن تفي اک N‏ کن ان تا ولا نص [التربة: »]۱۲١‏ 
«أي : لا يصح أن يصرفوا نفوسهم عن نفسه الكريمة: ولا يصونوها عمًّا لم يصن عنه 
نفسهء بل يكابدوا معه ما يكابده من الأهوال والخطوب”". فالمراد برغبتهم عن 
نفسه: محبتهم أنفسهم» وحرصهم على سلامتھاء ورجاؤهم نجاتھاء دون الحرص 


.)٦۷٤ /٦( سيد قطب» في ظلال القرآن الكريم:‎ )١( 


)٢(‏ الثعالبى» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف (ت٦۷۸ھ)ء‏ الجواهر الحسان فى 
تفسير القرآن: .)۲٦٢ /٤(‏ 


(۳) أبو السعودء إرشاد العقل: (۳/ ۲۲۲). 


۱۰۲ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ومما تجدر الإشارة إليه أن الرغبة تتحدد بحسب الحرف الذي تتعدى بەء 
بمعنى أن الرغبة ميل القلب إلى شيء فإن عدَّيَت بحرف المجاوزة (عن) فالمعنى 
أن القلب يميل إلى الابتعاد عن العمل ومجاوزته» كما في الایة السابقة» وإن عديت 
بالظرفية (في) فيكون المعنى أن الميل القلبي يتجه إلى ممارسة الشيء ومعالجته» 
ومثلها حرف الجر (الباء)» غير أن حرف (في) فيه معنى التغلغل وشدة الرغبة» وإذا 
عديت بحرف (إلى) فالمعنى أن الرغبة بالأسباب المؤدية للغاية المرغوبة» كما أنها 
تستمر حتى انتهاء الغاية» ولا تتوقف دونهاء كما في قوله: #وإل ريك فرعب 
[الشرح: ۸]. 
وبعد هذا التطواف مع مادة (رَغْبَ) فإن الرغبة أمرٌ لیس خافيّاء إذ فيها مسألة 
وطلب» أما الأمل والرجاء فقد يخفيان» كما أن الرغبة قد تكون لما للمرغوب فيه 
من صفات الحُسْنء والجمال الذاتي» وإن كان الراغب ما بذل الأسباب» كما في 
الأمل والرجاء» ويظهر هذا في قوله: #ويدعوتتا رَحَباورهَب €[الانياء: ۹۰]ء وإذا 
كانت الإرادة تقتضي الحركة والذهاب والمجيءء فإن الرغبة لا تتجاوز القلب وسؤال 
اللسانء ولا توصف الرغبة بذم أو مدح إلا بحسب المرغوب فيه» وهي تقرْبُ بهذا 
من الأمل» وتبتعد عن الرجاء؛ إذ الرجاء محمود. 
تم الفصل الأول 
والحمد لله رب العالمين 
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أنواع الأمل والرجاء. وبيان المقومات 
دراسة قرانية 


لتہر 
بعد الدراسة السابقة للأمل والرجاء» وما يقرب منهما في الدلالة من 
المصطلحات المستخدمة في القرآن الكريم» تبيّن أنه يمكن أن نقسم هذا المفهوم 
بعمومه إلى قسمين : فمنه المحمود» ومنه المذموم» ولقد وردت بعض هذه 
المصطلحات في دائرة المحمود» وبعضها الآخر في المذموم» فمن المحمود 
الرجاءء ومن المذموم الطمع والأماني» أما الأمل فيتردد بينهما وكذلك الرغبة 
والإرادة والودُء فهذه بحسب المرغوب والہُراد والمّودود. 


والمعنی : أنك إذا ما وجدت في القرآن الكريم مشتقة من مادة (رجو) فإِنَّ 
ذهنك سينصرف في غالب الأمر إلى أمر محمود» تحبه النفس السَّوِيَّة وتأمله» ويقرّه 
الشرع ويدعو إليه» ويقبله العرف ويثني عليه» أما إذا طالعت مادتي الطمع والأماني ؛ 
فان أمرا مذمومًا سيرد في السياق ۔ غالبا - لا يقرّه الشرع» والأعراف لا ترتضيه» 
وتمجّه النفوس القويمة ولا تشتهيه . وليس كذلك الأمل والودٌ والإرادة والرغبة؛ 
فإِنّ هذه المصطلحات لا توصف بذمٌ أو مدح ذاتيئٌ» إنما بحسب ما سيقت لتدل 
على تعلق النفس به» وهُمَرّها إليه» وحرصها عليه فلئن كان مما يقره الشرع الحنيف 
فالمحمود» وإلا فالمذموم ثم. 


وإذا كانت السياقات القرآنیة تتحسس نوازع الخير في الإنسان» وتحرص على 


۱۰٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


تنمية دوافع الحق لديه» وتحيي فيه كل ما ضمّر وذرّی من أركان خلافته» وركائز 
سلطته» التي منحه إياها خالقه» تلك التي ضمُرت ودْوَتْ؛ لكثرة ما ساد الباطل في 
الدنياء وتحكم الظلمء واسْتَعْبّد الإنسان الإنسانء بل وقتل الإنسانء وديست کرام 
المرأة» ووئدت طفلة» وحرمت الميراث كبيرة» وكانت من جملة المتاع الذي يورث 
لمن يحمل السلاح» ويحمي الذمار واقع كان يتسلط فيه القوي على الضعيف› 
ويستعبده » حتى بلغ الحدٌ أن رضي العبيد بعبودیتهہ '» وركنوا إلى ذلهم 
وفقدوا كل فاعلیةء ومقدرة على التأثير» وأصيبوا بالسلبية» والتخلف. وموت 
الامال. 


هذا الموضوع كان جدیرا بالاهتمام» وعبّر عنه القرآن الكريم في مَثل الرجلين 
الذي ضربه الله و OE‏ ھی ۶ وضرب الله مثلا یجلین امدفا 
حك لايد عل َء هو كَل موه ا ويه لا یر هل وى 
و وم بدو طِ مَسكَقَيم #[النحل: .]۷٢‏ 

يقول جودت سعيد: فإذا فهمنا معنی الفعالية» واللافعالية» فبإمكاننا أن نفهم 
أن الكلمة التي وردت في هذه الایة وهي كلمة (الکَلٌ) هي الكلمة القرآنية المقابلة 
لمصطلح اللافعالية والسلبية» بل كلمة القرآن أدل على هذا المعنى حيث إن كلمة 
(الكَلّ) لا تدل على اللافعالية فحسب» بل تدل على أنه عبْءٌ على من يتولاه» سواء 
كان فردا أو مجتمعا. كما وأن كلمة (العدل) في القرآن الكريم تقابل مصطلح الفعالية 
بشكل أدق؛ لان الفعالية لا تشترط دائمًا أن تكون فيما ينفع» بل قد يكون المرء 
فعالاً فيما يضر . أما كلمة العدل ففعاليته في الحق دائمّاء كما أن أمره بالعدل ذاتي 


)١(‏ ارجع إلى كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي وستجد تفصيلاً 
واسعًا جذا لواقع الإنسانية قبل الإسلام وبعده. 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۱۹۷ 


الانبعاث» وليس مدفوعا إليه20. اھ. 

أما ذلك الذي فقد فعاليته وأمله في الحياة» وأركان خلافته» ودوافع وجوده. 
کو إلى لد لااو لاف مم ر وع انيس عو حر 
حتی في أبسط صوره؛ لأنه أبكم» کل هذا الارتكاس في الحالة الإنسانیةء وأكثر 
منه إذا استمرت العبودية لغير الله تعالى» عبودية الإنسان للإنسان» وللدرهم والدينار» 
والشهوات واللذات» وللنفس والذات» عندها تتشاكس المعبودات» ويصيرٌ العابد 
المُشرك مُقسّم العقل بين آلهة كثيرة» في حيرة وشكِ من رضا بعضهم عنه وغضب 
بعض» وفي تردّد عبادته إِنْ أرضى بها أحد آلهته لعله يُغضب بها ضده» قال تعالى 
في وصف هذه الحالة : ٭ صرب الله متلا رجا فيه شُرَكاءُ منشكسون ورجلا سلما لعل 
هَل يوان مكلا أ "َ0" بلا ارم يعمو 14الزمر: ۹ء ومن كانت هذه حاله» فهو 
الضائع التائه» الذي لايدري على أيهم يعتمد» (المملوك الذي اشترك فيه مالكون› 
لا يخلون من أن يكون بينهم اختلاف وتنازع» فهم يتعاورنه في مهن شتى» ويتدافعونه 
في حوائجهم» فهو حيران في إرضائهم» تعبان في أداء حقوقھمء لا يستقل لحظةء 
ولا يتمكن من استراحة . ويقابل تمثيل حال المسلم الموحد يقوم ہما كلفه ربەء عارقا 
بمرضاته» مؤملاً رضاہ وجزاءه» مستقر البال» بحال العبد المملوك الخالص لمالك 
واحد» قد عرف مراد مولاه وعلم ما أوجبه عليه فهمّه واحدّء وقلبه مجتمع)”", 
حقا إنهما لا يستويان. . . فالذي يخضع لسيد واحد فينعم براحة الاستقامة» والمعرفة 
واليقين» وتجمّع الطاقة» ووحدة الاتجاہء ووضوح الطريق» هو من يملك أن يرجع 


)١(‏ جودت سعید؛ الانسان كلا وعدلاً: (ژص٥)ء‏ وعبر بالمقابلة وهي ضد ما يريد؛ إذ المقابلة 
تعني : المعاکسةء وكان الأصل أن يعبر بالمشابهة أو المطابقة . 


7 الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


بالحالة الإنسانية إلى الأصل الذي خلقها ربھا عليه» وإلى المقاصد القرآنیة التي أراد 
أن يحركها في هذا الإنسانء إلى الآمال العُلْوِيّة» والرجاء الراشد المحمود» الذي 
یشکل منطلق التغيير وبداية الإصلاح» وفتيل الإنقاذ للبشریة جميعًا . 

أا الذي يخضع لسادة متشاكسين» مُعَذَّب مُقلقل» لا يستقر على حال» 
ولا يُرضي واحذا منهم فضلاً عن كلهم جميعًاء بل هو لا يستطيع أن يصل لإرضاء 
ذاته وتبليغها مأمنها . 

أراد القرآن أن يصل بالإنسان إلى أعلى المراقي في سيادة الدنياء فقرر قاعدة في 
آيات عديدة» إن أخذ بها فلن يكون كلاً» بل هو العدل المتحرر من كل المعبودات 
سوى الله تعالی؛ إن أخذ بها فهو المستقر الهانىء السيد للکون والمُنعَم فيه» مَن 


آماله ورجاءاته أقرب إليه من شسْع نعله» يقول تعالى: لوَلَو أن أهلّالكتب ءَامَنوا 


ا 


2 م و م ege e‏ ع ہے کے کے درم e‏ عر ہے مز 2ع وم 2.3.9 
عط 

AT‏ 1 س ات Cr‏ رہ گے سا ےہ ےم كعمو 6 -ء کے ہم > عد سے عد رحو 

وما أنزل إ لهم من رهم لأحكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم مَنہم آمَة مقتصدة وكير مَنہُم 

سے ے e‏ و‌ 20 سے 


ما يَعَمَلُونَ ولو أنَّ آهل ال ڪب ءامنوا نَمَو آڪفرا عنم سام وَلاد خلت 
ہے ہے رک وء کے رم ےیہر ے سی . ے rl‏ کے ے ےر >> ابره >> ے 


عد 
2€ 24 2< ل هو له مار ے 


ومن نحت أرجلع 7 منهم أمّة معنصہدہ وكير مهم سآ مایعملور €[المائدة: ٥‏ 55]» وقال 
تعالى : ولوان آهل الشری ءامٹوا واتقوا حا عَليّم جرگ ن لماي والارزض ولتک 
كَدَبوامَأَسَدْسَهُمِ بِمَاكَانوأيَكْْبُونَ #[الأعراف: 47]» وقال تعالی : وأو اَستَفَمواعل 


رر ک 


لطَرِيمَةِ اسهم ا ده €[ الجن : ]1١‏ . 

إذا أراد القرآن تحريك دواعي الأمل الراشد والرجاء المحمود في نفس 
الإنسان؛ ليتحرر من العبودية لكل شيء إلا خالقه» وليستكمل أركان خلافته في 
الأرض» ومرتكزات سيادته» لئلا يتوه في لجج الآمال والأحلام السلبية . 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۱۰۹ 


لذا فها هو يُبين فى سياقاته المقومات لهذا الأمل الراشدء وتلك الرجاءات 
العسصلاق وبالمقابل يحلر من ضذها» ھا وهذا ما سادرسة ق هذا الفصل 
إن شاء الله تعالى . 


^ الأمل والرجاء المحمودان. ومقوماتهما ۶ 


* تمهيدل: 


إل قضية الأمل من حيث وجودها في تكوين الإنسان تعد من بدهيات العقل 
الواعي» وهذا ما أكده الحبيب ب فيما أثبته البخاري في كتاب الرقاق» باب الأمل 
وطوله» عن عبدالله بن مسعود يك قال: «خط النبي يكل خط مربعاء وخط خطا 
في الوسط خارجًا منه» وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي 
في الوسط» وقال: هذا الإنسان» وهذا أجله محيط بهء أو قد أحاط بەء وهذا الذي 
هو خارجٌ: أمله» وهذه الخطط الصغار الأعراض» فإن أخطأه هذا نهشه هذاء وإن 
أخطأه هذا نهشه هذا)22 . 

والأمل ملازم لهذا التكوين لا يفارقه ما دام في عمر المؤمّل بقیة باقية» قال 
ابن حجر : الأمل: رجاءٌ ماء تحبه النفس مِنْ طول عمر وزيادة غنى» ولا ينفك 
الإنسان من أمل(©. اه. ولیس حديث النبي ية حكمًا على الأمل بالذمٌ» إنما هو 
وف ال ا ان 5" اسان رکاڈالائل لیو کی ا اجار جدود 
أجله. وحديث موسى عليه السلام - وصكه لملك الموت معلوم مشھور ٣‏ 
وما فعل موسى ‏ عليه السلام ‏ الذي فعل إلا رجاءة أن يُزاد في عمره أمدًا جديداء 


.)٤١ /7( البخاري» الصحيح» باب : في الأمل وطوله:‎ )١( 

(؟) ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني (ت۸۵۲ھ)ء 
فتح الباري شرح صحيح البخاري : (۱۱/ ۲۸۳). 

(۳) البخاري» الصحيح» باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة: (۷/ .)١١١‏ 


۲ الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


فكان له ما سَتَرت یڈہ من من الثور» بل حتى تجاوزت آماله حدود الدنيا ومربع 
الأجل» فسأل الله متأملاً وراجيًا أن يقرب قبره من الأرض المقدسة رمية بحجر . 

ليس هذا بالعجيب من موسى - عليه السلام ‏ فهو ابن أبيه آدم ‏ عليه السلام - 
الذي جاءه ملك الموت فنسي من طول أمله أنه أعطى ولده داوود ‏ عليه السلام - 
أربعين سنة من عمره» فَوَّدَّ أنه لو ما أعطاه حينها'ء إذا قضية الأمل جزء التكوين 
الإنساني» ولولاه لما استمرت حركة الحياة» وعليه فبعض الأمل غير مذموم . 

وكما أن الله فطر كل جنس على الميل للجنس الاخرء فإنه فطرہ على طول 
الأملء وكما أن الميل للجنس الآخر في أصله غير مذمومء إذا كان في حدود ما أمر 
الدين والشرع؛ كما قال تعالى  :‏ ورين هم روجهم لفطو © إلَاعلكَأَرْجهم 
وما ملک ایم قم ر لو دحا من ات وداه دك اوک ھُمُ مادو 4 
[المؤمنون: ٥-۷]ء‏ فكذلك الأمل في أصله غير مذموم» إلا إذا ذهب بالإنسان إلى حيث 
لا دين ولا شرع . 

فإذا كان الأمل محتومًا على الإنسانء وخارج دائرة خَیارہء فإنَّ مسؤوليته تقع 
في أن يجعله في المحمودات والخير» كما في الميل إلى الجنس الآخر؛ لا أن يقتله 
في نفسه» حيث لن يملك . 

والخطاب في سورة (الكهف) يؤكد أنَّ الأمل أمرٌ لازم في الإنسان» حين 
يوجهه إلى ترك الفانيات والسّراب» والاشتغال بالباقیات الصالحات منهاء والتي 
تستحق أن توسّم بأعلى درجات الخيرية في سلَّم الآمال» قال تعالى: لمال واي 
فيه ات OSA‏ ماک ا 4[لكيف» 2]؛ 
)١(‏ الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت۲۷۹ھ)ء سنن الترمذي» باب: سورة 

الأعراف : (۱۰/ 2041 حَسّنه الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح للتبريزي: .)۲٦ /١(‏ 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات 1۳ 


ومسائحة الفجوة: بين الآمال المحمودة العْلوِيّة رياط حاتي بعرم 
کالسراب للظمآن في يوم مُچیر فليس تغنی إلا ما تلقی من أنس ومتعة عابرة سرعان 
مح ب ا امیا بر 
ویخسر البطالون : ممن يُحَرََِنِ الکار وَأَدِل اجك مد قار ماليو ادا 
مَتَدمالشُرور ۹ عمران: ۱۸۰] وسنتحدث في هذا المبحث عن مقومات الأمل والرجاء 
المحمودین إن شاء الله تعالى» وأول ما يتأسس عليه هذان المحمودان 
أولآ- العلم : 

لا بد وأنَّ العلم هو محور الارتكازء والأساس المتين لكل أمل راشدء 
ورجاء صالحء قد يتحرك في نفسية أي أمة حرة» أو شعب من الشعوب حي . 

هذا العلم الذي بدأ من قوله: فا ابآ 4ء لتستمر حلقات من الأمر به» والحث 
عليه» في طول القرآن وعرضه. وعَبْرَ كل أعوام تنرّله» وفي معظم مساحات خطابه» 
وت لكر لكر ہے جس - ولا مراسمٌ الاستخلاف أن 
تتم له إلا يوم أن تعلم ما لم تعلّم الملائكةٌ الكرام» وكانت بداية الانطلاقة لقصة 
الإنسان» وآماله بتنظيف الكون من مظاهر الفسادء وسفك الدماء» ورجاءاته بتعبيد 
الكون كله لله » لينتظم في سلك المُسبحات لخالقهاء المُلازمة لعتبات القداسة 
الربانية بانكسار وخضوع . 

فالعلم أحد أهمٌ مناطات الاستخلاف الرئيسة» والاستخلاف فتحٌ لکل أبواب 
الأمل والرجاء أمام هذا المخلوق الضعيف من بين سائر مخلوقات الله تعالى» 
وما كان هذا الاستهلال في قصة آدم ‏ عليه السلام ‏ بالعلم وقيمته إلا درسًا بالغا 
لذريته من بعده» فضلاً عن أمة محمد چا . 


ان ما نجده ف الحالة الإسلامية اليوم من ضعف » واستخذاء» کا مقاليد 


٤‏ الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


الحكم والسيادة» ليس إلا مما حل بها من نسيانٍ لتلك الكلمات» وإضاعة لمضامينهاء 
وحَلط بين الأسماء ومسمياتهاء وهذا ما عناہ النبي بي يوم قال لابن لبيد 
الأنصاري وقد ذكر شیٹا لم يذكره ابن لبيد ‏ قال : «هذا أوان ذهاب العلم . قال 
قلنا: يا رسول الله! يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن» ويُقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم 
القيامة . قال: ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد! إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة» 
أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون مما فيها بشيء». 

فإذا كان ما حدر منه رسول الله لا فشم الكل من الناس الذي لا يرقى 
لمنازل العاملين ذوي الامال الراشدة» وحتى لو كان صاحب أمل فَإِله على غير نور 
ولا بصيرة» وهذا مصداق قوله تعالی : # قَلْياهْلَ التب سخ عل ىء حى تَقَيمُوا 
الو رنة وَالإِيجيل وما انزد الیک من ري #[المائدة : ۸ء فآمالكم ليست بشيء» 
وأعمالكم ليست بشيء» وأقوالكم ليست بشيء؛ لأنها ما صدرت من مشكاة 
العلم والنور. 

هذا العلم الذي إذا غادر الأنبياء فإن مخالفتهم للأولى كائنة» كما الشأن مع 
نبي الله نوح ‏ عليه السلام - يوم تأمل من الله النجاة لابنه ظنا أنه من أهله» حتی إذا 
واجهه ربه بالحقيقة الفاصلة» كما قال : قا لينو إِتَص لی مِنْ اا از ا 
227 ۷]101‌‪ء‪ءء) تَكْونَ من الَْنهاِينَ #[هود: 47]» والسؤال هو الطلب 
لما يتمناه ويرجوه ‏ عليه الصلاة رشان - وهو ما تضمنه قوله : ری ناب مِنْ 
هلي ون وَعَدَك الحَق وأ نت کہ یں #[هود : )٥‏ بعد ما علم نوح من صدور الوعد 
من ربه بإنجاء أهله : ايل فان ڪل رَوْجَيْنِ انين وََهْللک €[هود: ٤٠٤]ء‏ لكنه 


(۱) ابن ماجه» أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوینی (ت۲۷۳ھ)ء السنن» باب ذهاب القرآن 
والعلم : (۳/ ۸٦)ء‏ وأحمد بن حنبل» المسند: (۱۷/ .)۳٣٤‏ واللفظ لأحمد. 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ١١‏ 


اہ له الك ول لملم الحق. وأقافيها رل لفن رد لج ا تا 
بلک أ 00207ح اگ کے ٹر حكن يِنَالْحَسِرِينَ € [هود: 40]» 
وما شأن موسی ‏ عليه السلام ‏ في طلبه الرؤيا عن هذا ببعید . 
ورد لفظ (العلم) ومشتقاته في القرآن الكريم في سبعين وثمانمائة آية» ولهذه 
الكثرة دلالاتهاء والعلم الذي دعا الإسلام إلى تحصيله هو العلم على إطلاقه دون 
تقييد بالعلم الشرعي» ولولا هذه العلوم لما استطاع ذو القرنين تبليغ مَنْ لا يستطيعون 
قولا آمالهم بالنجاة من يأجوج ومأجوج» حيث بنى لهم الجدار بتجميع مواد متعددة 
کالحدیدء والنحاس» والرصاص» وغيرها ليكون السد متينا منيعًا. ولولا هذا العلم 
لما استطاع يوسف ۔ عليه السلام ‏ أن يحتفظ بالقمح سبع سنوات» فجعل القمح 
في سنبله لئلا يتلف ویفسدء وبذا بلغ بالمصریین ما يأملون ويرجون من النجاة من 
الجدب والقحطء بل لولا العلم لما تمكن يوسف ۔ عليه السلام ‏ من نيل سيادة 
مصر؛ لينال من بعد ما يأمل من إنقاذ مصر من جائحة الجوع والجدب» وقبلها بلية 
الكفر والشرك» وعبادة غير الله تعالى» كما أخبرنا ربنا عنه : # قَال اجَعلی عل حَرَآاين 


4 


لْأَرَض ِي حَفیظ علي #[يوسف: .]٥٤‏ 
للعلم الأثر الأبرزء والصلة الوثقى بتوجهات الناس» وتكييف محبوباتھمء 
وصناعة آمالهم ؛ فلقد كانوا أمة واحدة متفقة يوم كانوا خُلَوًا من أسباب التفرق 
والاختلاف» ثم ما لبثت أسبابه أن ظهرت» فبعث الله لهم أنبياءهم يبشرونهم 
برحمة الله إن رجعوا إلى ما كانوا عليه من أصل الفطرة» وينذرونهم مزالق التّغيير 
ومُضلات الهوى . 
ومن لوازم الرسالاتِ الکتبُ السماوية؛ علاجًا لأي خلاف وشقاق» إذ 
الحكمة الربانية لا تغيب عنها غائبة في السماوات ولا في الأرض . ولما جاءهم ‏ أي 


٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


الناس - العلمٌ على صورة البيّنات من الله تعالى زاد الخلاف بينهم في فهمهاء 
والتعاطي معهاء حيث تشكلت الاتجاهات» والآمال والرجاءات» لدى مجموع 
المخاطبين كلّ بحسب علمه» ولكلّ قبلة هو مولیھاء وصدق الله تعالی : # مَلْكُلٌ 
عملعَل شا کی ©[الإسراء: .]۸٤‏ 


قال تعالى : e‏ آم وده معت الله اي مُبَق ريت وذ رن وَأ 
KSSE‏ یال ایی امو افوا فو می الى اند و می 
من يكل مس مکی لبر ٠٣ء‏ قال الرازي : علم أنه تعالى لما بیّن في هذه 
الآية المتقدمة» أن سبب إصرار هؤلاء الكفار على كفرهم هو حب الدنياء بین في 
هذه الآية أنَّ هذا المعنى غير مختص بهذا الزمان» بل كان حاصلاً في الأزمنة المتقادمة ؛ 
لأنَّ الناس كانوا أمة واحدة قائمة على الحق» ثم اختلفواء وما كان اختلافهم إلا بسبب 
البغي والتحاسدء والتنازع في طلب الدنياء فهذا الکلام في ترت تیب النظم!''. اه 

ولأنّ خصيصة العقل والعلم أول ميزات الإنسان على سائر الجمادات» 
فان الاختيار وحرية الإرادة هي الثمرة لهذه الخصیصةء وما الاختيار وحرية الورادة 
إلا التجسید الواقعي لما اعتمل في نفس الإنسان» واستقر في عقله من آمال ورجاءات» 
نتيجة لمعطيات العلم الذي انتهى إليه» ولا يزال سعيٌ الإنسان حثيثا ليبلغ آماله 
عبر اختياراته بحسب ما ؤُهب من عقل مفکر؛ وعلم مستقر. وعلى هذا فإنك واجدٌ 
البشر في اختلاف ليس بعده وفاق» وصدق الله : رک زاون لس € هود : 4 .]١‏ 


وما ابني آدم إلا الأنموذج الصارخ فى تعدد الامال» وتباين الاتجاهات› 


.)۲٤٢ /۳( الرازي» التفسير الكبير:‎ )١( 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۱۹٦١۷‏ 


واختلاف الأمزجة» وسواء كانت القضية المتنازع عليها هي الزواج أم غيرها؛ فإنها 
داخلة في دائرة المحبوبات والامال» التي إن اعتملت في نفس الإنسان سعى 
لبلوغها وإن كان دون ذلك قتلّ الأخ . 

كان الناس أمة واحدة فما الذي جرى لهم ليختلفوا هذا الاختلاف العظيم؟ 
كانوا أمة واحدة يوم كان العالم واسعا وكان خير العالم يتسع للموجودين جميعًاء 
وكانت الملكية مشاعة للجمیعء فمَنْ يُرِدْ أن يبني بیتّا يبنه حيث یشاءء ومن شاء ثمرة 
يأخذها مِنْ أيّ شجرة شاء» ومن أي بستان کان . 

«كان الناس أسرة واحدة فلم توجد الأطماع ولم يوجد حب الاسٹٹثار بالمنافع 
مما يجعلهم يختلفون» فأساس الاختلاف الطمع» والأمل في متاع الدنياء تقبّل آدم 
- عليه السلام ‏ هذا المنهج وعلّمه لأولاده: وتقئّلوه جميعًا إلا أحد ابنيه الذي تمد 
على المنهج» وجرى خلف محبوباته وآماله وأحلامه» ونشأ حب الاستئثار من ضيق 
المُستأثر به» بحسب عِلم الإنسان وفهمه» ومن هنا نشأت الخلافات)22. 

إِنَّ قطيعًا من الأغنام» أو سربًا من الطیورء أو أيّ فصيل من هذه العجماوات 
يمكن أن نجري دراسة واعية عليه من خلال عينة منه أو ثنتين؟ لأنهم ليسوا مختلفين» 
فتركيبهم واحد» وحدود إدراكهم واحدة» وآمالهم واحدة من أول الزمان وحتى 
آخره» أما إذا درست مجموع الإنسان من خلال عينة واحدة» فإنك لن تفهم من 
الإنسان إلا تلك العينة التي درستهاء ولو قدّر أن تكون هذه الدراسة في زمنين 
مختلفين فإن النتائج ستتخالف؛ وإن كانت الدراسة لذات الإنسان» لاختلاف 
المدركات» والمفهومات» والمعلومات» بحسب كل زمان» مما يرتب عليها اختلافا 
في الاختيارات» لاختلاف الآمال والأحلام» فإنه من المحتوم به أنَّ آمال الريفيٌ 


۱۱۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


في أوائل القرن العشرين في جنوب الصعيد المصري تختلف تماما عن آمال أحفاده 
في نهايات ذات القرن» في نفس المكان» وصدق الله تعالى : ولا برَالُونَ 
محتَلِفِيت#[هود: ۱۱۸]ء ازداد هذا الاختلاف في الأمة الواحدة» الأمة الأولى» لما 
جاءت البينات من الله نی زور لله : ولو کے الہ 
ماف الَزِ من بَمَد بَحَدِهِم من بعد ماجاء نهم اهت و لکن اخلَفواقَتہُم من ءَامَنَ ومهم من 
کف وکوا أسَدُمَ فلوو کک سم 4 بترۃ: ٢٤٥]ء‏ فاختلفت طرائق التعاطي 
معها لاختللاف الأطماع والأماني والامال» بے للدنیاء ومبتغ للآخرة» ومنهم الباغي 
الظالم والمقسط العادل» وكل فريق يختلف أفرائه فر فی أسلوب بلوغه مبتغاه» وما يظنه 
أحدهم حقاء في عين الآخر هو الباطلء وما تعتقله طائفة النجاة» لغيرها أصل الهلاك . 
تعد هذه الایة الكريمة أصلاً في المسألة» ولو لم أستدل بسواها على صلة 
الامال بالعلم لئن كانت لكافية شافية» لکن انظر قوله تعالی : «وَلْوَسَاءَ ريك لعل 
أاس أَدٌ وسِدَةٌ ولا برالونَ لفت( إِلا من رجم N‏ ےت 


سر 6 ہے سے ےم ےرم 


نان جم ِن اة دالاس این 4(مود: ۸ء وقال تعالی : ٭' وَمَاكَنَاَلتَاسٌ 
کک وا اجک ٹیا سے کٹ ث من یلک لقضى بَنْتَهُمفِيمَا فيه 
لفو €[يونس: ۱۹]ء فالخلاف نشا لتعدد الأهواء والأطماع» وما استفحل الخلاف 
إلا كما قال اللہ : رت2 اَن أوثوا لكب إ امس بعد ما جاء نهم الد [البينة : ]٤‏ وقال 
تعالى : وما حتفيو الین أوثوه مر بسیماجاء ته ما لنت بيا تهر € [البقرة: 11]» 
وإذا كان هناك اختلاف في الآيات الات وها وما غر ال تھا فان فا 

من أهل الإيمان هداهم الله لخير الأمالء على ضوء الحق والعلمء الحق الذي جاءت 
به الايات البينات وله بهد ی من مما مل صاط م 2 تق €[البقرة: :٣٠ء‏ وهكذا هو 
القرآن الكريم يوم تنرّل» تنزل ليكون روحًا تسري في جوانح البشرية جميعاء وإذا 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ١64‏ 


كان روحًا في الجسد فهو حياته» وللحياة ما لها من أبعاد وطموح وأحلام» ولكنها 
على طريقة القرآن الکریم؛ ووفق منهجه وشرعته» لذلك بعد أن كان القرآن روحًا 
للأمة» فهو كذلك نور لأبصارها؛ حتى تنظر الطريق» وتحدد الغايات والامال على 
بصيرة ورشادء وجاء من بعد رسولٌ الله؛ ليكون العاضد والمساند في الهداية والتسديد 
لهذه الأمة؛ لتحسنَ صناعة أحلامها ورسم آمالهاء قال تعالى : ؟#وَكَدَلِكَ اوناك 
مس وس وس کو رگ عله ورا ترف يدم تام ارا 


صے 


ما 


7 


rd ص‎ 


وإنك لىإ صرْطٍ مُسَتَّقِيوٍ #[الشورى: 07]» هذه الروح هي التي سرت في أجساد 
ہے ا NE e‏ وقد كانوا ألد أعد 

وكان معبودهم فرعون» وبه یحلفونء ومنه الأجر يبغون» حتى قالوا اين لَنا 9 
إن گا ن يي © 6ل نعم ونح إذا لين لْمعَرَوِنَ #[الشعراء: .]٤١ - 4١‏ كانت آمالهم 
بائرة» ورجاءاتهم دنية ؛ لان حدود علمهم كانت كذلك» لکن لما جاءتهم البينات 
من ربهم حدث الاختلاف في حياتهم» وفي فھمھمء وفي آمالهم وأحلامهم» ويوم 
خالفهم فرعون بغیّاء خالفوه بالحق ورغبة بالحق» فهداهم الله بإذنه إلى صراط 
مستقيم» حتی صار لسان حالهم : النْ نَؤْيْرَكَ؛ يا فرعون وکل ما وعدتنا به من 
زخارف هذه الدنيا لمل ما جَآءتا یں الت وای فطرا فض ما ات قاض ِنَم فی 

هذ الہ [طه : ۲ء نعم سرت فيهم هذه الروح؛ فتغیرت آمالھم وأحلامهم ؛ لما 


َلْقَتْ في بصائرهم من أنوار الهداية؛ فأبصروا ما يس سی وہ 
والرجاءات» فقالوا: ٭إِنَاءمتا ہرینا ليغفر لا خطیلا وما آکرھتنا عله مِن الیحر والله خی 


ایق )ئه من بات ریدم بب مافان له جه لَايِمُود پوس رد 


09-1 تیک مم الذریعلت الع )جت عدن تجری من کا لأر رين فہا وَذَِكَ جرا 
7 رک #[طه: ۷۳۔٦۷]‏ إنها الأنوار التي يدرس الدارسون لإدراكهاء ويجتهد العابدون 


7 الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


لعرفانهاء إنها المواجيد التي لا تسطر في كتاب» ولن تكون درجةٌ علمية أو شهادة 
جامعية سبيلاً إليهاء هذه الکلمات التي نطق بها هؤلاء السحرة» هي الانعكاس الحقيقي 
للروح التي سرت في أجسادهم» روح كلمات الله تعالى وما فيها من علوم وأسرارء 
أنارت بصائرهم وعيونهم» فجعلت آمالهم فوق حدود الدنيا وزخارفھاء بل حتى 
لبُعدِها واعتمالها في نفوسهم ؛ هان عليهم تصليبُ فرعون وتقطيعه أوصالهم . 


ت 


إن حقيقة الأمر الذي جرى لسحرة فرعون ليس الإدراك المفاجی لقلة فرعون 
وضعفه» وما يترتب على ذلك من هوان عطيته أنى كانت» وعجز عقابه مهما کان 
فليس هذا إلا ثمرة لحقيقة الأمرء إن الذي جرى هو انکشاف حجب الغيب عنهم» 
وسريان روح الحق فیھم؛ فأدركوا بعض مظاهر عظمة الله» فعَظْمَّت في عيونهم 
عطیتهء وعَظُم كذلك عقابهء فاندهشت قلوبهم» وأرواحهم بالرغبة في عطیتهء 
والرهبة من عقوبته» كانوا في الحضرة الربانیةء ولیس لمثل فرعون مكان في مثل هذا 
المشهد المهيب؛ فهو أقل وأدنى من أن يُذكر إذ ذاك فانشغلوا عن فرعون وعطيته 
عب اسيم اي عي ا 
#إنّما بخشی الله من عبادو العلموًأ #[فاطر: ۲۸]ء والخشية: لا تكون إلا من إدراك قوة 
من تخشاه» قال ا الفروق: الخشیة : حالة تحصل عند الشعور بعظمة الخالق 
وهيبته» وخوف الحجب عنه» وهذه حالة لا تحصل إلا لمن اطلع على حال الكبرياء 
وذاق لذة القربس() 

إِنّ أمر السحرة والحالة هذه لَيَدْف إلى تساؤل حول شأن المسلمين في هذه 
الأزمنة المتأخرة» تساؤل ملح يتردد في النفس» ويأبى إلا أن يُسَطَّر في صفحات 


.)۲١٢ص( أبو هلال العسكري» الفروق:‎ )١( 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۲۹ 


(الأمل والرجاء): إذا كانت مؤسسة الظلام» وصناعة الكفر لدى فرعون هي التي 
قادت حركة التغيير وصناعة النور» وانقلبت على الظلم والطغيان» وتحول سخْرهم 
نارًا تكوي فرعون» بعد أن كان في يده نارًا يكوي بها خصومه» أقول: أليس في 
أمة محمد؛ الأمة الخاتمة نفرٌ سرت فيهم روح كلمات الله ؛ فأحالت ظلام بصائرهم 
نوراء وعتمة قلوبهم إشراقا؟ أليس في أمة محمد كل من ذاق لذة الوصال» وانكشفت 
له حجب الغيب فأبصر عظمة القدرة الربانیةء وسطوة يدهاء وجبروت فعلهاء 
فتضاءلت في عينيه سلطة الظلام وقادة الظلام في هذه الأيام؟ . 

وإذا كان السؤال يتردد ويلح؛ فإن الجواب حاضرٌ ويلح أن يسطرَ كذلك» 
فإنه مما لا شك فيه أن معجزة القرآن فوق معجزة موسى - عليه السلام - ومن 
المقطوع به أن موسى - عليه السلام ‏ في الرتبة دون محمد ية ولا ريب أنَّ أمة 
محمد بيا عند الله خير من أمة موسى ‏ عليه السلام ‏ وعددها أكثرء وبركتها اعم 
وعمرها أطول» ويوم سحب القرآن بساط الخيرية من تحت بني إسرائيل» أنعم به 
على أمة محمد يلاء قال تعالى : بت بد می للگایں ام ون مروف 
نورت من الشسکر ومو ا وکو تامس اَل الكت لکن ڪيا لمم 
مَنْهُمُ الْمَؤْمِبُورت وأكترهم اَمو #[آل عمران: ۰٠۱]ء‏ وقال النبي كَكلِ: «لا تزال 
طائفة من أمتي قائمة بأمر اللہ لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتی يأتي أمر الله 
وهم ظاهرون على الناس)20©» ولقد عَنوّن البخاريٌ لنفس الباب: باب لا تزال طائفة 
من أمتي . 7 وأدرج في آخرہ قوله (وهم أهل العلم)!''؛ أي : هم الطائفة الباقية 
)١(‏ مسلم بن الحجاج» الصحيح الجامع» كتاب: الإمارة» باب : لا تزال طائفة . . . : (۳/ .)٦۷٤‏ 


: البخاري› الصحيح› كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة› باب : لا تزال طائفة من أمتي‎ (٢( 
. (A٥ /۳( 


۲۲ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


التي ستحيي رميم الأمل في نفوس الأمة» إن شاء الله تعالى . 

وما غربة الدين وأهله في هذا ازس إلا شیر غير لذوي البصائر» لكننا نحتاج 
إلى علم الكتاب على التحقيق» وأن نخرج من دائرة الأماني» فإن الأميّة ليست أمية 
القراءة والكتابة فحسب» بل أمية الأفكارء وأمية الإيمان الصادق» أمية العمل 
والمبادرة» وإن كانت الطائفة تحسن القراءة والكتابة» قال تعالى: ومهم اون 

لاسلمورت ے آلب إل امان #[البقرة: ۷۸]؛ أي : أحلام مجردة عن حقيقة الإيمان 

والعلم والعمل» فلن تغني شيئاء وهذا ما يصدق حديث ابن لبيد الآنف الذكر. 

إِنَّ حقائق ى الكتاب العظيم القرآن الكريم مما يقرٌ بها خصومه» حتى قال القرآن : 
« ويرى اَی وبوا الم لر أذ ی من َي هْرَ الح رَيَهَيی إل عط الْعَزيز 
لفق ا:٦‏ سر سے ا أن الذين أوتوا العلم هم من أصحاب 
محمد به ومن شايعهم ممن آمن من أهل الکتاب كعبدالله بن سلام» وكعب 
وأضرابهما وي ولعل الأمرَ أوسع من هذاء وتقييد مطلق القرآن بفهم المفسرين 
أمرٌ ليس له ضرورة» حيث ليس ملزم به» فمن أوتي العلم سيدرك صدق الذي جاء 
به محمد إا وإن أظهر الكفر والإنكار» فإن دخيلة نفسه وضمائمها تحدثٌ بغير 
اتخات ولاف والشأن ظاهر في كفار قریش وجحودهم. وما قول الوليد بن 
المغيرة في مدح القرآن ووصفه إلا شاهد على هذا“ . 

إن حقائق القرآن متاحة لكل مُريد» ولكل من يفتح قلبه لتلك الروح السارية 
فيه» والأنوار الكامنة في کلماتەء وإن الأمر وشيك إن شاء الله» وما حال الذين 


)٢(‏ انظر سيرة ابن ہشام : (۱/ ۲۷۰)ء ابن هشام» أبو محمد عبد الملك المعافري الحميري 
(ت۲۱۳ھ). 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۲۳ 


آتاهم الله العلم من قوم قارون إلا أنموذج آخر على کون الامال الراشدة» والرجاءات 
المحمودة» ثمرة ناضجة للعلم واليقين» فيوم أراد الدنيويون مثل ما أوتي قارون» 
وزعموا أن حظه عظية» تَصَدّر أهل العلم ‏ والصدارة تبي لهم وبوا كيف يجب 
أن تكون الامال؟ وبماذا يحسن أن تتعلق؟ وأن قارون وما أوتي من المال العظيم 
لا يجاوز بعضا صغيرا من جناح البعوضة الصغیرء الذي ما كانت الدنيا يومًا لتساويه. 
ولا هي بالقريب . إن الذي صنع آمال هؤلاء القوم هو العلمء والذي رفعهم هو 
العلمء ورجاءاتهم ما تعلقت بثواب الله إلا يوم اكتنزت صَدُورُهم بعض العلم 
وأقاموا ما أنزل إليهم من ربهم . 

رانظر إلى النييين المَلكين داود وسليمان ‏ عليهما السلام - فإنهما ما نالا 
ملكهماء وتفضيلهما على كثير من العباد المؤمنين إلا بالعلم الذي أوتياه: # وَلَمَد 
ES‏ ان مد َه الى فَضَلنا عل كور مّنِْبَاوِألْمُونِنَ #[النمل: »]1١‏ 
aS‏ دک مس سس السلام - 
من النعم الجزيلة» والمواهب الجلیلةء والصفات الجمیلةء وما جمع لهما بين سعادة 
الدنيا والآخرة» والملك والتمكين التام في الدنياء والنبوة والرسالة في الدین) ۷ء 
والتعبير ب «فَضلنا» فيه إشارة لبلوغ المراد والمأمول» مما تتعلق به قلوب عباد الله 
المؤمنين» وما كان هذا لهما ‏ عليهما السلام ‏ إلا بالعلم المخصوصيّن به. وانظر 
كيف عطف على العلم بمنطق الطیر الإتياءَ من كل شيء» ثم وصقه بأنه الفضل 
المُبین ء ولئنْ كان سليمان ‏ عليه السلام ‏ ورث أباه؛ فإنه فاقه ببعض العلم كمنطق 
الطير» ففاقه فيما بلغ وأوتي» ويوم خر داوود ‏ عليه السلام ‏ راكعًا مستغفرًا وأناب ء 
قال تعالى : #فَمَهَمئهَا سان 1#الأنبياء: ۷۹]. 


.)١١5 /٤( ابن كثير. تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


١5‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ولقد تضاءلت دنيا مَلكة اليمن في عين نبي الله سليمان يوم أرسلت إليه 
بهديتهاء أرسلتها لأن الدنيا فيما تفهمٌ هي أكبرٌ الهمّء ومبلغ العلم» ومنتهى الأمل ء 
وحسبت سليمان ‏ عليه السلام ‏ مثلها غير أنه رد هديتها؛ لأن ما آتاه الله من علم 
جعل غير الدنيا أكبر همّه ومبلغ علمه» ومنتهى أمله ورجاءه» وأنَّ هكذا عطية ليست 
مما يكون سببًا لفرح ذوي العلم والبصائر . 

ولا أدل على ارتباط الامال الراشدة بالعلم من قوله تعالی : الک اَكْکارر) 
خی زرے المقاپر © کا سوف تعلموں (2) تج کلاسوف تَعلَمُونَ #[التكاثر: ١‏ - 4]؛ وعبّر 
اا لاہ ت سی زاف عل الشف إذاللهو متف 4 تقاف فى التلب 
بمحل اللهوء أما الشغل فقد ينصرف القلب لغيره» كما أشرنا لشيء من هذا سابقاء 
والشاهد أن الإدراك الحق لكون الدنيا ليست محلا للشغل والأمل» وأن راجيها 
مغبون» وإن حازها بحذافيرها سيكون عند حدوث العلم» إشارة إلى أنه من كانت 
الدنيا سقف آماله فهو الجاهل» ومن كان التکاثر رجاءه فهو الموهوم» وما أمله 


5 رم 5 سس eg‏ کے اس برو ےک ےھ ےہ عر دس سس مور مھ 
ورجاؤه إلا ۶ کاب قیحة سب لظمعان ما٤‏ حح إذااجساءه, لر جده شجغاووجد الله عندهء 


فول ے2 ول ریخ الاپ #[النور : ۹. 
ثانيًا ‏ الاتصال بالله تعالى وحسن الظن به : 

وهو الأصل الثاني الذي لا غناء عنه لتصل الأمة في آمالها ورجاءاتها إلى الرشد 
والسداد والح أن آمة فت انها تدر ا ك تہ رکگیرےو لسن 
فقط في ميدان المعركة والقتال» بل في تصوراتها وفكرهاء ولا أظن مخالفا سيزعم 
غ عله ال 

إن آمال الأمة وأحلامها لها أعظم الارتباط بمقدار قوتھاء وسلطتهاء والضعيف 
الهزيل أدنى من أن يفكر أبعد من رأس أنفه» فضلاً عن أن يحلم ويتأمل» وانظر 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ١"‏ 


للفرق البعيد بين أمل ذي القرنين في تعبيد المشرق والمغرب لله» وأولئك القوم 
الذين لا بكادون يخرن فرلا وغل ما بين القررقين من اعلاف ظام اتل كما 
أسلفنا في الفصل الأول» وسنزید الأمر بيانا فيما سیلحق إن شاء الله . 

وانظر للذين وصف الله حالهم. وهروبهم من أرضهم» وديارهم» مع كونهم 
۴ کر =“ پر کے ھک ے ہے ور ۲ ء2 م NT‏ 
ألوفاء قال تعالی : ٭ اَلَج رل لذن حَرجُوامن یرهم وهم الوك حدر اموت فقا لم 
الل مووا م ایھر ت اله ذو قصل َلَاَلّایں ولاک داس لاجنٹرورے 4 
[البقرة: 747]» فإنهم لعظيم ضعفهم وجبنھم هربوا من ديارهم› ولا يتجاوز آمل 
واحدهم النجاة برأسه» مروا بحالة من الذل والضعف لم تغن عنهم شيئاء بل لقد 
توا ألف مرة قبل أن يقول لهم الله موتواء وفوق هذا سطر التاریخ ذلهم» وضعفهم. 
وسارت فضيحتهم عبر الزمان» وبلغت أقصى حدود المكان» نل كنب ليع 
النجاة بفعلهم» بل بأمر الله الذي أماتهم ثم أحياهم» وكذلك الأمم الضعيفة الهزيلة 
في كل وقت» تظن أنها بجبنها وضعفها تفر من الموت» وما علمت أنها فی الموت 
ستقع . 7 لیس مرة واحدة بل مراراء هذه حال من انقطعت حباله عن ربه. وساء 
ظنه بخالقه › هذه حال من فقد مقومات القوة وعناصر العزة» «والاية للتحريض على 
الجھاد والتذكير بأن الحذر لا یؤخر الأجل» وأنَّ الجبان قد يلقى حتفه فى مظنة 
النجاة» وقد اختلف في مراد من هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم؟ والأظهر أنهم قوم 
خرجوا خائفين من أعدائهم فتركوا ديارهم جبناء وقرينة ذلك عندي قوله تعالى : 
لوه رى 4 فإنه جملة حال وهي محل التعجيب» وإنما تكون كثرة العدد محلاً 
للتعجيب إذا كان المقصود الخوف من العدوء فإن شأن القوم الكثيرين أن لا يتركوا 
ديارهم خوفا وهلعًاء والعرب تقول للجيش إذا بلغ الألوف: لا يغلب من قلة)0©, 


"٢‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


هذه حال الضعيف الذي ليس له صلة باللہ أما محمد ب في غار ثور فإنه یستشعر 
حقيقة القوة بالله تعالى» ويبصر دولة الإسلام من وراء ذلك الكهف البعيد المظلمء 
وهو يقول: لَاتَحّرَّنْ إت أَنَّهَ معكا #[التوبة: ٤٠]ء‏ ويوم قال اسجات مر سی إن 
لمدركون» في وقت غابت ثقتهم بربهم» وانقطعت حبالهم عن عتبات اليقين 
بخالقهم» قال موسی - عليه السلام -: E‏ مت €[الشعراء: 17]. 

إن حقيقة الإدراك بأنَّ الله هو الفاعل الحقيقي في هذا الکونء وأنَّهِ المتصرف 
فيه بمشيئته» يلقي في القلب من الطمأنينة ما يجعل الواحد في حدود آماله أبعد من 
حيز الدنيا الضيقة الحسيرة» حتى لكأنه في الجنة يرتع فيهاء وهذا الذي جعل 
النبي پل في هجرته والحالة من الضعف مما لا يخفى على أحدٍ يعد سراقة بن 
مالك بسواري كسرى ابن هرمز“ 

إِنَّ نظرة في الكون وحركة أفلاكه» وانتظام أملاكه» ودوران الشمس» ومنازل 
القمر والأرض» وما فيها من آياتِ في بحرهاء وجوهاء ويبسهاء وهذا الإنسان 
لو وي ري يو ال سای 
له بالاضطرارء فنبض القلب بيده» وإفراز الغدد لعصاراتها وأنزيماتها بأمره. . 
وغيرها الکٹیں وإنه لمكا يوقع الإنسان في أعظم الحيرة أن تتنازع قواه الداخلية 
والخارجية» أن يكون عبدًا لله بالاضطرار» متمردا عليه بالاختيار» عندها یکون 
الضنك والشقاء» ولن يتأتى للإنسان شيء من الاستقرار الحقيقي إلا إذا انسجمت 
اختياراته مع اضطراراته» ولا بد أن يكون الاختیار بعيدًا عن الإكراه» لذلك يقول 
تعالى: # لا ا 5اء في الزين دب مين اشد الى 1#البقرة: +76]» قال جودت سعيد: 


)۱( البخاري» الصحيح › باب : قوله تاي نِد هُما ف الفار #لالتوبة: : (۲۳۱/۲) 
من غير ذكر سواري کسری» وزادہ البيهقي في روایته› السنن الکبری : (5/ .)۳٥۸‏ 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۷ 


فكل ما یکون بالإكراه فهو الغي» أما الرشد فلا یکون بالإكراه» والطاغوت صورة 
من صور الإكراه» أما خلفاء النبي كَل الأربعة فكانوا خلفاء راشدين؛ لأنهم وصلوا 
سدة الحكم بلا إكراه. اھ. 

إننا مع قدر الله وسلطته في الدنيا كنملة على متن فيل عظيم ‏ ولقدر الله المثل 
الأعلى ۔؛ النملهٌ على ظهره تتجه إلى الغرب» والفيل العظيم يتجه إلى الشرق» 
فما قيمة سيرها في ضد جهة سيره؟ وهل نصيبها منه شيء آخر سوى الکد والتعب ء 
إذ الخير لها أن تسير باختيارها في جهة سيرها الاضطراریة؛ لتنعم من بعد بثمرة 
سيرها الذي يُضاف ‏ ولو على صورة المجاز ‏ لسیر الفيل العظیم . 

إن اختيارنا للسير في دائرة قدر الله ورضاءنا بەء يضفي علينا مزيدا من 
الاستقرار والهناء» والقوة والعزة» ويمنحنا الشعور باللجوء إلى الركن الشدیدء 
الذي لا يُغلبٌ المستجيرٌ به» ولا ينهزم المتعلق بحباله» ومن كانت هذه حاله مع 
خالقه جاز له أن یتأمل الخير ويرجوه» فهو العدل الذي أينما توّجّه عاد على نفسه 
وأمته بالخير والبركة» ولو مرٗ بمراحل من الضعف» وقعد عن العمل وصناعة الحياة» 


اب 


وانحسرت آماله فترة من الزمن» فإنه معذور معفوٌ عنه» قال تعالی : ٭ إل اَلْمْسََسَعَیینَ 
مرت الال السا ودن لا لیو یک ولا تدع سيلا (©)أوْلَكَ عَسَى الد أن يمف 
نے کارت أ عدا ا #[النساء: ٩۸‏ - ۹۹]ء واستطاعة الحيلة : وان أسباب النجاة 
وسبیلھاء والمقصود الهجرة من مكة إلى المدينة» حيث عجز البعض عنها كعياش 
ابن أبي ربيعة» والوليد بن الولیدء وسلمة بن هشام» وفي البخاري» باب تفسير سورة 
النساء: أن النبي به كان يدعو في صلاة العشاء: «اللهم نج عيّاش بن أبي ربيعة اللهم 


نج سلمة بن هشام اللهم نج الوليد بن الوليد اللهم نج المستضعفين من المؤمنين» . 


)١(‏ جودت سعيد» العبودية المختارة: (ص۹). 


١‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


إِنَّ أنموذج الملا من بني إسرائيل من بعد موسى ‏ عليه السلام - يوم سألوا 
نيا لهم ملكا يقودهم للقتال في سبيل الله» يعتبر صورة للآمال الراشدة» وكأنهم 
GAL‏ حيث جاءت 

عقبها مباشرة» قال تعالی : ألم تر إِلَ لما مِنْ ب نیل من بد مومع إِذ 
د يلاغ کا يڪ ئول ف سس ل اکال عسيش رن ڪيب جڪ 
آل قو کال ا كنا ا کل ف سيل اق وعد ا امن تر اس اکا 
20111001101111 هر وله علي اللىي €[البقرة: ٢٤۲]ء‏ 
وهذه التجربة في حياة بني إسرائيل من بعد موسى بعد ما ضاع ملکھم؛ ونهبت 
مقدساتهم» وذلوا لأعدائهم» وذاقوا الويل بسبب انحرافهم عن هدي ربهم» وتعاليم 
نبيهم . . . ثم انتفضت نفوسهم انتفاضة جديدة» واستيقظت في قلوبهم العقيدة» 
فاتصلت حبالهم بالله» وحَسّنَ ظنهم به واشتاقوا إلى القتال في سبيل الله فقالوا : 
لت لهم ابت تا تَا نکيل في می ال € بالرغم من كل العقبات التي 
اعتورت تجربتهم» والذل السابق» والمهانة العريضة» والفساد الکبیر الذي حل بهم 
ثم تخلي نفر كثير منهم عن الصف في مراحل الاختبارات المتتالية» فإنٌ الله نصرهم 
يوم رأى صدق طائفة منهم وثباتهاء بل جعل فيهم النبي الملك داوود ومن بعده 
النبي الملك سليمان ‏ عليهما السلام -» عر وتمكينٌ وملك ونبوة هذه كلها ثمرة 
للإرادة الصادقة» والاتصال بالله تعالى» وحسن الظن به. 

هذه الحفنة من المنتصرين الذين بلغوا ما كانت تأمل الجماعة الأولى» والملاً 
من قومهم. لما قويت حبال صلتهم بربهم» وثقتهم بەء فاستطاعوا تجاوز كل 
العقبات : عقبة الرضا بمَلِكٍ لا يُعرف له حسب عريق» ولا نسب شريف ۔ فيما 
يفهمون -» وليس من أرباب المال والسلطان» وعقبة النهر والشرب منه» وامتحان 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۱۲۹ 


الوقوف أمام جيش جالوت العرمرم وما يلقي في النفس من رهبة وهلع» حتى لكأنهم 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون. . . ثقتهم بربهم هي عامل الحسم في نجاحهم 
في هذه الاختبارات العسرة في ذلك الزمنء فبلغوا الذي بلغوا بتلك الثقة» وذلك 
الیقین ء قال تعالی : قال ادب بظورے انهم موا ملنفوأ او کم ين فكت فكة ية 
م سے 7ک 


وة کثر ال ابی لادا ووو الوا 
ہکا اف عا کا رَكيت آقد اکا وَاشیا عل الم الحكدريكت © 


٤2‏ 70 5 ر کر ر2 ہے مو . م e‏ کے کے >ھ 
ا 9 اللو ا جج نہ الله الملل و اليك ةوعلمه. 
رف أنه ئا ہے ک7 ضرے ل وگ ھا ےی کم کے 


EET‏ ۱ نو ۹۔ ٢٤۲]ء‏ وكذلك أبو الأنبياء إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ كانت عدته في كل شيء ثقته بربەء فهو خالقه» وبفضله بلغ الهداية» وهو 
يطعمه ويسقيه؛ وإذا مرض يشفيه» والذي سَيُّميته ومن بعدها يحييه» وعليه اعتماده 
في غفران خطيئته يوم الدين» فخلّد القرآن هذه الثقة واليقين ونقل مناشدته قومه : 
ل اترم اتر عبد 3 شرو كح لأسنو يتمعو ارب عار رق 


سے می و د وم 2-2 


لی ی خَلق فهو رین( وآلری هو يظعمنى وسفن ودا مرت فهو يشفين م iF‏ 


وار 


سدق تر ن 0 2 أطْمعْ أن غق يعفر لی حَطِیکَی بوم ريت € [الشعراء : ٥۔‏ ۸۲]؛ 
وما كانت نبرة اليقين هذه لتظهر لولا الثقة المطلقة بقدرة الله تعالى: حتى إِنَها لتتجاوز 
ثقته بالدراهم التي في جيبه» وثقته ببلوغ الليل إن هو أصبحء وإدراك الصباح إن 
أمسى» لعلمه أن النهار والليل آيتان لله وبأمره تعملان» وحتى لو كتب له عمر يوم 
جديد فقد لا يدرك فيه نهارًا جديدًا إلا بأمر الله» وإن أدرکەء فإدراك الظلام الذي 
بعده ليس مؤكداء وإن طال عمره؛ لان المتصرف في هذا الكون هو الله تعالى› 
قال تعالى : فل ار یٹ ان جس اللہ کم الیل سر مدا ای بو الْقِيمَِمَنَ | عسي 


بضضیاو أفلا س م غوت قل اریم إن كل الله يكم التَّهَارَسَرْمَدَا إل وم 


۱۳۰ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


من له مرا اکم بلیل کم کنوبے فة أقلا تیروت ا ومن َد جصل لک الل 

ولتار لت کو في ولوان َصلو ولع کون 14القصص: ۷۱ ۷۳]ء ولئنْ كتب الله 

لكل الخلائق أن تدرك نهارًا وليلاً فلعله أن يحرم من ذلك الدرك» قال تعالى : 
رش کاو ہت هوكم َل 4[الأنعام: ۱۸]. 
ولقد جاء يومه الذي فيه حرم - عليه السلام -. 


لذلك کان الأمر بالتوكل على الله تعالى في القرآن الكريم كثيرا جدًا؛ فهو صانع 
الأسباب ومُسببهاء ومُنشئ الأشياء وخالقهاء قال تعالی : اله خلق کل سیو وَهُوَالوَيد 
تر #[الرعد: »]٠١‏ حیث وردت مادة التوكل في القرآن الكريم سبعين مرة. 

فها هو القرآن یأمر النبي فیقول: نترگ رة کہ یٹ التو 4 
[آل عمران: ۹٥٥]ء‏ ويقول تعالى : ل ہیی عل الہ تلك عَ لالح الین #النمل: ۷۹]ء 
وقوله تعالى : عرض َنْب ووک عل ال وک بل وكيلا4النساء: ۸۱]ء وقال تعالى : 


ان جسم صلم اتح کاو کول حاون هو الس اَم 4[الأنفال: »]+١‏ وقال تعالى : 


لاي در کہہے ۴ 7 ہے ص و ہے ہو کے ہے < سے آےے رہ ے 
و2 ويله غيب السَمئواتٍ والارض و إِليَهِ مرجع الأمر گلدرفاعبدہ وتوحكل عليه وما ربك بغلقل 
1٣س‏ سوے رہ » 7 5 رص ص ےھ عرس ورج چ بن 2 2و عبد یں و نرم : 
عَنَا تحَمَلُونَ #[هود : c۱۳‏ وقال تعالى : ۶ ور ڪل ال الى لا يموت وسح حمدو 


کے رم صو 


وك بو پوپ عبارو حرا #[الفرقان: 08]» وقال تعالى : « وترک عل العزي لحم © 


7 ار ا وک کر ہ0 دع ےہ ۰۳- 3 ر مم 
لَزِىيرينك ین تقوم ن وه تقلبك في السَدجِدِينَ ن نه هو الما لعليم #الشعراء: ۲۱۷۔ ۲۲۰]» 


سے يي يم 


وقال تعالى: * واد کرام ريك ويل إل بلا )رب الشرق وَالغرب لا الہ إلا هو نذه 
وکیل €[المزمل : ۹-۸]ء وقال تعالی : # وءاتیتا موسى التب وجعلتة هُدَى لب سيل 
الا نڏوا من دون وڪيا #الإسراء: ۲ء قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: فأمر أن ُیخذ 


وکیلا» ونهى أن يُتخذ من دونه وکیلا؛ لان المخلوق لا يستقل بجميع حاجات 


.)۲۷١ /۲( محمد زكي خضرء معجم کلمات القرآن الكريم:‎ )١( 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۱۳۱ 


العبد» والوكالة الجائزة أن يوكل الإنسان في فعل يقدر عليه» فیحصل للموكل بذلك 
بعض مطلوبهء فأما مطالبه كلها فلا يقدر عليها إلا الله» وذلك الذي يوكله لا يفعل 
شيئًا إلا بمشيئة الله كك وقدرته» فليس له أن يتوكل عليه وإن وکله» بل يعتمد 
على الله في تيسير ما وكله فيه» فلو كان الذي يحصل للمتوكل على الله یحصل وإن 
توكل على غيره» أو يحصل بلا توكل لكان اتخاذ بعض المخلوقين أنفع من اتخاذ 
الخالق وکیلاء وهذا من أقبح لوازم هذا القول الفاسد(". اه. ولقد فسدت عقائد 
البعض فاتصلت حبالهم بغير الله فإنَّ الله ثم أسوياءً البشر يعلمون أنهم ما يدعون 
من شيء؛ لان معبوداتهم أوهن وأضعف من عون نفسهاء فضلاً عن عونهم. 
وما تعلقهم بمثل هكذا معبودات إلا کمن يتعلق ببيت العنكبوت» قال تعالى : 
٭ مل الت ادوا من دوت الله E‏ الیتگ یرت ادت ll‏ ون 
اوه اوت ليٿ المنحبوت لوڪ انوا يَعَلَمُوت #لالعنكبوت: ٤٤]ء‏ وهذا عين 
ما أبصره نبي الله إلیاس - عليه السلام -: لذ قال لعَومِوء آلا ننموں © آندعون بعلا ودروت 
اسآ للقن (ج) ریک ورب ]يكم الول €[الصافات: 171-114]» وكانت ثقة 
هود - عليه السلام - بربه من النماذج التي سطرها القرآن الکریم . . . أنموذج عجيب 
فیوم قالوا: #إن قول إلا اعتريدك بعض ءَالْهَِنَا سرو [هود: 04]» رد عليهم بثقة ويقين 
مُشهدًا السماوات والأرض على إيمانه وبراءته منهم : قال إن مد اله ادوا َي 
پت تَ ی0 ورک متا ر لاثظرون (2) كلت ا و 
ىد إل وبين رق ع رط سق [هود : 8ه ٥٥]ء‏ قال صاحب 
(الظادل): وإِنَّ الإنسان ليدهش لرجل فرد يواجه قومًا غلاظا شدادا حمقى» يبلغ 
بهم الجهل أن یعتقدوا أن هذه المعبودات الزائفة تمس رجلا فيهذي» ويروا في الدعوة 


: ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت۷۲۸ھ)ء رسالة في تحقيق التوكل‎ )١( 
. (ص۸۹) تحقیق : محمد رشاد رفيق سالم‎ 


۳۲ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


إلى الله الواحد هذياناً من أثر المس! يدهش لرجل يواجه هؤلاء القوم الواثقين بآلهتهم 
المفتراة هذه الثقة» فيسفه عقيدتهم ويقرعهم عليها ويؤنبهم» ثم يهيج ضراوتهم 
بالتحدي» لا يطلب مهلة ليستعد استعدادهم» ولا يدعهم يتريثون» فيفثاً غضبهم . 

إن الإنسان ليدهش لرجل فرد يقتحم هذا الاقتحام على قوم غلاظ شدادء 
ولكن الدهشة تزول عندما يتدبر العوامل والأسباب. . . إنه الإيمان والثقة 
والاطمئنان. . . الإيمان بالله والشقة بوعده والاطمئنان إلى نصره» الإيمان الذي 
يخالط القلب فإذا وَعد الله بالنصر حقيقة ملموسة في هذا القلب لا يشك فيها لحظة؛ 
لأنها ملء يديه وملء قلبه الذي بين جنبيه» وليست وعدا للمستقبل في ضمير الغيب» 
إنما هي حاضر واقع تتملاه العين والقلب)!'''. وعندها ‏ عند تحقق ا یی 
الاتصال بالله ‏ فقط قال تی ویون جیار لاد لانظرون (م) إن ولت 
9۳ ا اڈ تن رق عل یل محقم 6 [هود: ٥٥٤]؛‏ 
وهكذا حال المسلمين في كل زمان ومكان لا يستعينون إلا بالل ‏ ولا يتوكلون 
إلا عليه» شعارهم: لاك سند وليك تنم #لالفاتحة: ٤]ء‏ يعلمون أن النافع 
والضارء والمعطي والمانع» والمفرق والجامعء هو الله تعالى لا رب سواه يقولون 
صباح مساء: و کات وا ا لکوت راز وھو موا امم ہل اق مت ان 
اکر اول اا ار وی تکوات من امسر كين #[الأنعام : ٤ء‏ ویقولون: 7 
غر نای ریا وھورب کل کیو ولا تكب حك لتقيس الا علتہا ولا رر وازرہ وزراخری ما ریک 
اياي يني ٤ء‏ يقولون للمتمردين الجاحدین : 
پل افعبر اللہ نام روف اعبد أ لهلُونَ ومد أو یلك و ال الین من لک لین اشرت 
موسي © اغد وین الشدكرِينَ 0لزمر: 1-14]» 


.)۲٤٢ /٤( سيد قطب» في ظلال القرآن الكريم:‎ )١( 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۳۳ 


ليخلصوا للنتيجة النهائية e‏ بإیمانء وعلمء وثقةء ويقين» ولسان 
حالهم ومقالهم : فل إن یرت ان آعبد اه2 کے () مرت لِأن أكون وَل لْمْسَِينَ (ق) 
نسیس ہمت عبد ال زین یلاکن ین دونه هل 
إن لسرن لذن کَہمُوا أنفسهم هلمم توم e REE‏ نَالْمبِينُ #[الزمر: ١١-٤٤]ء‏ 
كيف لا يُحسن هؤلاء ظنهم بربهم ويصلوا حبالهم به وقد علموا أنَّ أقوامًا م 
لسوء ظنهم بخالقهم» قال تعالى : رک کے گر اآڑی عش یگ ان کرتشم 
ان ٭4[فصلت: ۲۳]» كيف لا وقد قال الصادق المصدوق: يقول الله تعالى : 
«أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني . . .20 . 

إذا تحققت الأمة من هذا الاتصال بالله» وحسن الظن بەء عندها يحق لها 
أن تتأمل وترجو الخیرء والسعادة والبركة والسيادة» وهذا ما لا يريده عدو هذه الأمة» 
والذي نطق به كبير المبشرين (صموئیل زويمر) وهو يخاطب حشدا من المبشرین : 
إن مهمة التبشير التي ندبتكم الدول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست 
هي إدخال المسلمين في المسيحية» وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام» 
ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله» بالتالي لا صلة له بالأخلاق» وبذلك تکونون أنتم 
بعملكم هذا طلائع الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية". اه. 

إِنَّ التتحدي الذي تواجهه أمة محمد بيه في هذه الأيام عظيم جدّاء ودائرة 
الخيارات التي تحيط بها واسعة كبيرة» وهذا مما يزيد المهمة صعوبة» وما أكثر 
الهالكين المتساقطين على الطريق» وقليل من الناس التجاة. 

إِنّ الشمس والقمر والسماء والأرض في سورة (الشمس) جاءت معارف؛ لھا 


.))١/۳( :۸ البخاري» الصحيح» باب قوله تعالى : ویک رڪ اه تق 14ل عمران:‎ )١( 
. محمد عوض الهزايمة» حاضر العالم الإسلامي وقضاياه السياسية المعاصرة: (ص۲۷)‎ )۲( 


.م١‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


جميعًا تسير في اتجاه واحد» وليس لأي منها قدرة على تغيير مسارهاء أو اختيار 
غيره» فهن مخلوقات مضطرة في الظاهر والباطن : أما نفس الإنسان فجاءت نكرة» قال 
تعالى : وتس وَمَاسَوَنهَا ) مها جُورھا وَتَفُو لھا 1۹الشمس: ۸-۷]ء ليشير القرآن بخفي 
اللمحة إلى أن الإنسان يملك توجيه دفة حياته» فإما يزكيها وإما يدسيها. . . إما يزكيها 
بصلتها بربهاء وحسن ظنها به وامتثالها لأمره فيصل إلى محبوباته» ويحقق آماله 
ويفلح وينجح» وإما يدسيها بقطعها عن ربهاء ووقوعها في نهيه فیخیب ويخسرء 
قال تعالى: 3% گا لم من ر گنها( وَقَدَحَابٌ س دسا #[الشمس : ۰-۹[ 
ثالثا ‏ الأخذ بالأسباب : 

إِنَّ القرآن الكريم عند حديثه عن القوانين الكونية كَثْرَ أن يعنون للمخاطبين 
بالإنسانية بنداء ا ييا أَلنَّاسُ € كما في مطلع سورة (البقرة) حيث كان أول نداء 
بالإنسانية عند حديثه عن قانون التسخير للكون وموجوداته لخير الإنسان ومصالحه: 
۶ تایا الاش اغبڈوا رکم ای خلقک وَالَذِينَ من لک آملکع غو مون ر ای جَعَل 
کا لر و شاو لما تاھ وار می الاو ماخ میں الکغرزتِ را لبوا 


لَه أنداد ونس لو رے #[البقرة : ١۔‏ ٢٢]ء‏ وعند حديثه عن خلق الإنسان» وقانون 
الإيجادء خاطبه بالإنسانية : ا ناس آتغوا ريك الى خلفکر من دس ونودو َخَلی ها 


رد 


َوْجَهَا وب مما رجالا کیا وضاء واوا الله الى کا بی الا )تہ کان کہ 
مود 1 سس رپ ق كذلك؛ فقال: # اما e‏ 
6 توچ وارز بارش ر رھ د 1 لسلا 
أَمْد کہ ہہ يو ري OSE ٤‏ 4% 


گا سے rc‏ لوجم تح ری سه 2 


لم سیا وتری الارضت هَامِدَةٌ فَإذا أززلنا عليه الماء اهرت ورت وانہلت گت ین سر 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات مم١‏ 


ندع بھی 4[الحج : 3 ویوم تحدث عن قانون النهاية للعالم : اَی اتا سس ا کم 
رڪم لک لرل ألاعَةٍ شَىْ عطي #[الحج: »]١‏ وتحدث عن قانون الموت 
والوفاة : 7ت ينيف لآ عد ان درد س تھا اک 
أعبد الله اه ای يسود وشن أن أ کون من أَلْمؤّمِنينَ ©[يونس : ٤ء‏ ويوم تكلم عن 
ا الفردية» خاطب بالإنسانية 0 فل متا کہا الاس قد ہس 
E OTE RR POE E OE‏ 
یونس: ۸٠۱]ء‏ وفي حديثه عن قانون المساواة قال : يتام e‏ 
NE O‏ ان آگرمہ مک عند الم اکم ا َم حير €[الحجرات: 17]» 


ثم أعلن قانون الفقر البشري» والاستغناء الرباني يا ہیں سی ل الله 


سے 


IIL‏ عر 


والله هوالح الْحَمِيرٌ 1#فاطر: .]٠١‏ 

وفي كل هذا نجد القرآن الكريم يشير إلى أنَّ نواميس الدنياء وحقائق الكون» 
تعمل مع مجموع البشر على حد سواء» ويظهر أثرها بالقدر الذي يتمكن فيه واحذهم 
من فهمها وتفعیلھاء واستخراج كوامنهاء فهذه السنن لا تعترف بجنسية» ولا تحابي 
على أساس الدين» صماء عمياء کالالة المعدنية أو العربة البخارية؛ فمن يفهم قوانين 
تشغيلها يمكنه أن ينتفع بها وينتقل من جهة إلى أخرى في زمن أقصر من غيره ممن 
لم يُحسن تدوير مُحركهاء وإلا كيف طاوعت الحجارة هامان فبنى صرحًا لفرعون كي 
يبلغ أسباب السماوات ليطلع إلى إله موسى عليه السلام ؟ . ولماذا لم يشاكس السيف 
ذلك الطاغية الذي قطع رأس نبي الله يحي عليه السلام -؟ وأين خوارق العادات من 
جيش المسلمين يوم أحد لتقلب هزيمتهم نصرا؟ وكيف لذلك المغفر لو أنَّ حركته طوع 
أمره أن يؤذي خير الخلق ب ویشج وجهه الشريف؟ إنها قوانین الله تعالى. . 


قوانين الكون التي ترسخ مبدأ العدالة بين جمهور الناس . . . تؤكد استواء 


۱۳٦‏ الأمل والرجاء فى القران الكريم 


البشر في عين الصانع الحكيم من جهة تعاطيها معهم» واستجابتها لانفعالاتهم. 
وما كانت ظاهرة المعجزات الحسية“ لأنبياء الله عليهم السلام ‏ إلا لمرحلة 
معينة» وفي زمن معين» لظروف خاصةء ثم ما لبثت أن انقطعت لتعود الحياة ‏ في 

- إلى قانون الأسباب والمسببات» لترجع البشرية إلى حلبة السباق الكونية 
في بلوغ الأمال والرجاءات» عبر قوانين الله في أرضهء وهاهو القرآن الكريم ينطق 
بها عند حديثه عن ذي القرنين» ويبين أنه ما بلغ الذي بلغ إلا يوم اتبع الأسبابء 
وفهم النوامیس؛ واحترم القوانین ن التي تنتظم الکون بحذافيره: لوَيتئلُويكَعَن ِى 
الْقَرت کن سافلا یکم ونه :کرا انا مكنا له و في الأَضِ وءائیِنه من مل سیو سا 3 
َب سان ویو سر SONE SEE‏ 
الفرتین إما أن تعدب وإما ما أن سد فم سا (ع) قال آما من ظا فسوف تعبغہ ثم برد إلى ر ر 
یعدب عدبا کر (ع) ومن ام وخ صللسا لہ جرا اطسق وستقول لھ ین ْنا را( تم 
2 سم اید ۳۔ ۸۹]ء وأخذ القرآن عقب کل إنجاز لذي القرنين يؤكد أنه أعمل 
الأسباب» ليبلغ المسيّبّات التي آتاه الله إياها كما هي لسائر جنسه من بني البشر فو انت 


وء اسه 
مکل سیو سا #[الكهف: ٤۸]ء‏ غير أنه سبقهم بالاعتبار بها )اهيف ٠‏ ٥ءء‏ 
ولعظيم قصته وأثرها وفوائدها عبر عنها ربنا بقوله الوا لیک َه 
[الكهف : ۸۳]ء لأنَّ فيها ذكرًا وعظة لکل عاقل لبيب» وليؤكد على أهمية - 


)١(‏ معجزة القرآن الكريم هي الباقية الوحيدة وهي ليست من جنس المعجزات التي أقصد؛ 
لأن الإعجاز في القرآن الكريم كان على نحو متفرد خالف كل المعجزات قبله فلا يدرك 
إعجاز القرآن إلا العلماء العارفونء وليس كذلك انشقاق القمرء وإحياء الموتى» وعصى 
موسى وغيرها من المعجزات. . . ثم إن معجزة القرآن لا تخالف النواميس والقوانين في 
ظاهرها فهي کلام من جنس حروفنا التي نعرف» وليست كنبع الماء من أصابع النبي وخروج 
الناقة من الصخر. . 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۳¥ 


بادا ORE‏ سی چا E‏ اولما اصبتکہ 
میب قد صم تھا فل ن عذال هو من عند نفک إن الله عل کل ىو ِد 4 
[آل عمران: »]١56‏ وكان يوم م أحد درسًا للمسلمين عظيما في احترام الناموس 
(فلقد كتب الله على نفسه النصر لأوليائه حملة رايته وأصحاب عقيدته» ولكنه علق 
هذا النصر بكمال حقيقة الإيمان في قلوبهم» وباستيفاء مقتضياته في تنظيمهم 
وسلوكهم» وباستكمال العدة التي في طاقتهم» وببذل الجهد الذي في وسعهم. 
فهذه سنة الله وسنة الله لا تحابي أحذا. . . فأمًا حين يقصرون في أحد هذه الأمور 
٠‏ فان عليهم أن يتقبلوا نتيجة التقصیر؛ فإن كونهم مسلمین لا يقتضي خرق السنن لهم. 
وإبطال الناموس» فإنما هم مسلمون لأنهم يطابقون حياتهم كلها على السنن 
ويصطلحون بنظرتهم كلها مع الناموس)!'. 

ان قانون السببية يتجلى في كتاب الله تعالى في قوله : إن ترو لله سرب 
وت آفدامگر4[محمد: 7]» والمعنى: إن تأخذوا بأسباب نصرة دين الله يوفقكم الله 
e‏ وینصرکم › ونصرة الله تأييده وتثبيته» وسياق الآيات يكشف صورة 

نصر المؤمنين لله وما هي حقيقته» فمن جهة هو إيمان بالله وما نرّل على محمد إلا 
وتصديق بالحق الذي كذّب به الكافرون» قال تعالى : انين کفروا وَصَدُوا عن سيل أله 


ردت 


رو صوص در ہےر رسہے> حصحصھموےہ۔ ر ل 
"تر ٹوا تو لصلِحنتٍ وہ امن يما رل على حم وهو لي بن ریم 


سے 


گر عنم ساو وَأَصلم 44 © (م) ذَلِكَ پان ایب کفروا امعوا الیل وآن الین ءامو امو لى 
ig‏ للتاس متهم #[محمد: : »]۳-١‏ وهذا من جهه جهة القلب وضمائمه› 
أما الجوارح وأسبابها : ناذا زیر الذي كفروأ فر ا دم فشدوأ الباق 


فاس E‏ چ صت 2 و 


نا بعد وما فا حیٰ تضمع کی أوَرَارها ذلك وار کا منم وکن لبوا بعص ڪم 


.)5١9 /۱( سيد قطب» في ظلال القرآن:‎ )١( 


۱۳۸ الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


روه ہے ہے 


عض لذن لوا فی سبي ل أله فلن یل أعْمَله #[محمد: ٤]ء‏ وأعظم دليل على احترام القرآن 
للسنن والأسباب قوله تعالى : #وَلْوَ ینا الله لا تنص ممتہم ولكن لسو بعکم عض ونين 
لوا فی سیل الو فان بل مل [محمد : ٤ء‏ إن الله قادر على هزيمة عدوه» ولو شاء 
«لانتقم منهم ببعض أسباب الهلك من خسف أو رجفة أو صيحة أو غرق أو موت 
جارف». ولكنه أراد اختبار عبادہ المؤمنين» وأسبابهم في قتال عدوهم» وما أوزار 
الحرب إلا آلاتها وعدتها وأسلحتهاء فإن أخذوا بأسباب النصرء نصرهم الله في 
إطار القوانين الأرضية» من غير خوارق للعادات» وخروج على النواميس» وهذه 
القاعدة القرآنية» والسنة القتالية ليست وليدة المجتمع المدني والدولة بعد قوتهاء 
بل لقد نطقت بها آیة السيف بعد الهجرة» وقبل بناء الدولة واستقرارهاء ولم يكن 
ثمة قتال بعد» لكنه ناموس الله الماضي في كونه من غير محاباة أو مجاملة 
یسنرک آله عة إت آله َو عَِدٌ 4[الحج: »]4٠‏ ثم جاءت غزوة بدر 
الكبرى» وجاء الأمر للمؤمنين بالإعداد في أقصى صوره» وأعلى إمكاناته» وأبعد 
طاقاته» إعداد القوة بكل أشكالها ‏ وما كان تنكيرها إلا إشارة لكثرة أشكالها ‏ وإعداد 
رباط الخيل وغيرها؛ لإرهاب أعداء الله تعالی : ويدوا لهم ما اسمَعَتُم ين فو 
ومن رَبَاط الل روت پو عدو الو وَعَدُوَم وَءَاحْرنَ ين دونه لا لوهم الہ 
لمهم وما نوأ ِن کیو ف سيل اللہ وی كم ونش لا لمت ؟4[الانفال: ٦٠ء‏ 
فإذا تحقق المؤمنون من أسباب النصرء تحقق وعيد الله للکافرین بأنھم لن يسبقواء 
وأنهم غير معجزين : * ولا يسين لذن کٹروا ا لاجرو #[الأنفال: ٤٥]ء‏ 
وهذا التهديد والوعيد لن يتحقق بخوارق العادات» أو بالخسف والزلازل» والغرق 
والإماتة» بل بأيدي المؤمنين التي أعدت عدتهاء واتخذت أسباب نصرها . 


.)۳۱٦٣ /٤( الزمخشري» الكشاف:‎ )١( 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۱۳۹ 


إن ما تعانيه الأمة الإسلامية في زماننا من ضعف وتشرذم» إنما لتقصيرها في 
فهم سنن الله في كونه» آما اليابان“ فلقد خرجت من حربها المدمرة مع الولايات 
المتحدة مكبلةً بمعاهدات دولية تحرم عليها اقتناء الأسلحة الفتاكة» وقد فقدت جزءًا 
کبیرا من ثرواتهاء ومظاهر مدنيتهاء بل رجعت إلى الخلف سنوات طویلةء غير أنها 
وفي أقل من أربعين سنة من الجُھد والعمل صارت تنافس الدول الخمس الکبارء 
ولعلها سبقت بعضها في حين لا يزال العالم العربي الإسلامي ينعت بالدول النامیةء 
والعالم الثالث» وليست اليابان أنموذجًا متفرداء فألمانيا أختها في فهم السنن والتعاطي 
معهاء والكثير من الدول في المضمار» والكل يتسابقون» ولا تزال الأمة العربية 
الإسلامية تعتذر عن تقاعسها بحجة أن الإمكانات ضعيفة» وأن المفيد غير موجود» 
والموجود غير مفیدء وتنتظر تغیر الأحوال وتهيى فرصةء وزمتا أفضل» وظروفا 
أحسن» والمعنى أن الموجود في أيدينا من إمكانات غير مفيد لبلوغ الغاية والدخول 
في مضمار السباق العالمي» وأنَّ المفيد الذي به يتم لنا ذلك الانضمام لا يزال 
غير موجودء وما حالها إلا كمزارع بَيْنَ النهر وأرضه كف تراب» وتأخر المطر من 
السماء» فخشي على زرعه لاحات شرت: فتوضأ في النهر وصلى لله الاستسقاء» 
واستثقل ضربة بفأسه تديح الماء على زرعه» وهذه حالة الضعيف المنهزم الذي 
لا تتجاوز آماله رأس أنفه» أو هي أقرب» وكأن السماء تمطر ذهبًا أو فضة» أو تنزل 
فرصًا للتغيير على أطباق جاهزة» لا ينقصها سوى من يمسك بزمام اغتنامها . 

إنَّ الإيمان بالحتميات» والقضاء والقدرء والتعلل بهما على نحو ما تنهج 
أمة الإسلام في هذا الزمن؛ هو رأس أسباب ضعفهاء «إِنَّ کل قانون يفرض على 
)١(‏ للاستزادة حول التجربة اليابانية نرجع لكتاب أوراق في التجربة اليابانية لشاكر النابلسي» 

وكتاب الرحلة اليابانية لمحمد علي باشاء ترجمة علي أحمد كنعان وغيرها الکثیر . 


١‏ ظ الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


العقل نوعا من الحتمية تقید تصرفه في حدود القانون» فالجاذبية قانون طالما قيد 
العقل بحتمية التنقل برا أو بحرا ولم يتخلص الإنسان من هذه الحتمية بإلغاء القانرن» 
ولكن بالتصرف مع شروطه الأبدية بوسائل جديدة» تجعله يعبر القارات والفضاء كما 
يفعل الیومء فإذا أفادتنا هذه التجربة شيئًا إنما تفيدنا بأن القانون في الطبيعة لا يَنصبُ 
أمام الإنسان الدائب استحالة مطلقة» وإنما يواجهه بنوع من التحدي يفرض عليه 
اجتهادا جديدًا للتخلص من سببية ضيقة النطاق»» وكذلك الحتميات التاريخية› 
فإن من يؤمن بالحتميات التاريخية ويعتقد أنَّ الأحداث تسير طبقا لمرحلية ثابتةء 
لن يغيرها جهد بشرء ولا تخطيط إنسان؛ لأنها تسير على وفق مراد القضاء والقدرء 
وكيف لبشر أن يغير مجريات القضاء والقدر بل لعل العبث مع أحداث التاريخ 
والمستقبل قد یدخل عند بعض أصحاب الإيمان بهذه الجتميات ‏ في دائرة الکفر 
والجحود بنواميس الكون» وإرادات الخالق العظيم» ولمثل هذا المعنى نجد الكثير 
من المسلمین ینتظرون مخلص آخر الزمان» وقد ضربوا كفا بكف» أو لعلهم انشغلوا 
بالدعاء؛ عسى أن يخرج المخلص في زمن أقرب» مستدلين بن لليهود إفسادين في 
الأرض ونحن في زمن الثاني» والخلاص منهم جزء من أحداث الساعة» وليس 
لبشر أن يتدخل في شؤون الغيب» أو أن يجر زمن الساعة إلى الأمام» وهذا من فساد 
الفهم وسوء الإدراك» فلقد بین القرآن انحراف هذا الفهم في نفس سياق سورة 
(الإسراء)ء يوم نطقت السورة بقاعدة زوال الفساد من الأرض» وأنها من سنن الكون 
ونواميسه لو يعقلها المسلمون؛ وهي أنَّ الله سیعود على كل مفسد بعباد له» وإ 
بلغ إفساده المرة الثالثة أو الرابعة:أو الألف : ون عم عدا وسلتا هك لِلکفین 


9 سے 


5 را #[الإسراء : ۸ء فإِنَّ الركون إلى الحتمية التاريخية في زوال الكيان الصهيوني 


. مقدمة كتاب حتى يغيروا ما بأنفسهم لجودت سعيد» والتي كتبها مالك بن نبي : (ص”)‎ )١( 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ہہ 


من أرض الإسراء والمعراج انحرافٌ في الفهم» وبُعْدٌ عن الحق» وتعليل للتقصير» 
وسوء فهم للسنن الماضية في سماء الله وأرضه . 

إِنَّ مر ما سبق من سوء الفهم» وعدم الإدراك» هو ما اعتمل في نفوس 
أصحابه من يأس محبط» وقنوط مقعد يهوي بصاحبه إلى ما هو أرذل وأخس» 
على قدر تمكنه من نفس الإنسان» وسيطرته على عقلهء وهذا ما أخذ القرآن الكريم 
زمتا طويلاً في بيانه ‏ : قل ہو من عند نكم لآل عمران: ٥ء‏ #وماظلمتهم ون 
کائوا نسم يَظِلِمُونَ €[النحل : ۱۱۸]ء وغيرها من الايات . 

3 اه بواسطة المركبات المجنحة الهائلة» واقع كان منذ زمن 
ليس بالغابر أبعد من كونه حلم» غير أن الإنسان يوم آمن بقدرته» وطواعية 
الأسباب» ومرونة السنن» والنواميس - وإن كان ملحدا ‏ بلغ إلى أن حلق في الفضاء 
عبر كتلة معدنية يبلغ وزنها مئات الأطنان» وسأنقل كلامًا نفيسًا (لجودت سعيد) 
في هذا الإطار وإن كان طويلاً فإني لم أجد بدا من نقله جملة لنفاسته» يقول: إن 
من أعجب المفارقات أن نتطلع بشوق إلى تغبير الواقع» دون أن يخطر ببالنا أن ذلك 
لن يتم إلا إذا حدث التغيير قبل بما في الأنفس» ونحن مطمئنون إلى ما بأنفسناء 
ولا نشعر أن كثيرًا مما فيها هو الذي يعطي حت البقاء لهذا الواقع الذي نريد أن يزول» 
نحن نشعر بثقل وطأته عليناء ولكن لا نشعر بمقدار ما يساهم ما في أنفسنا لدوامه 
واستمراره» وهذا ما يريد القرآن الكريم أن يعلمه للبشر في تفسير ما يحل بهم حين 
يلح في إظهار أنَّ مرد المشكلة إلى ما بالنفس» ولیس من الظلم الذي يحيق بالإنسان 
من الخارج» بل من الظلم الذي ينزله الإنسان بنفسه» وهذا هو لب التاریخ وسنة 
الاجتماع» الذي يقرره القرآن وبإغفاله تظلم الحياة وتنشأ الفلسفات الخانعة أو 
المتسلطة المارقة . 


٤۲‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ومن أكبر الظلم الذي ينزل الإنسان بنفسه» أن لا يرى العلاقة التسخيرية 
الموجودة بين الإنسان والكون والمجتمع (الافاق والأنفس)» فیھمل نفسه» ولا يضعها 
في المكان الذي يسخر الافاق» والأنفس على أساس السنن المودعة فيهماء وبناءً 
على هذا يمكن أن نقول: إِنَّ العقل يمكن أن يتخذ أحد موقفين إزاء المشاكل؛ إما 
أن يفرض فيها أنها تخضع لقوانين وبالتالي يمكن أن تخضع المشكلة للسيطرة عليها 
وتسخيرهاء وإما أن يفرض فيها أنها لا تخضع لقوانين أو لا يمكن كشف قوانينها 
وبين هذين الموقفين مواقف متعددة يتفاوت فيها القرب من أحدهما والبعد عن 
الاخر. إن لكل من الفرضيتين نتائج عملية» تظهر في مواقف البشر وسلوكهم بصور 
متفاوتة على حسب الخضوع لأحد الموقفين» وعجز المسلمين أن يعيشوا وفق 
العقيدة الإسلامية مشكلة لا يحتاج إثباتها إلى بذل جهد کبیر . 

ولكن بعد التسليم بأنها مشکلةء يبقى أن يظهر أي الموقفين يتخذ المسلمون 
بإزائها؟ هل يتخذون الموقف الأول بآن يفرضوا وجود قوانين تخضع لها المشكلة› 
وبكشفها يمكن السيطرة عليها وتسخيرها. أم يعتقدون أن المشكلة لا تخضع لقوانين 
يمكن أن يكشفها الإنسان» وبالتالي لا جدوى من جهد الإنسان للبحث عن هذه 
القوانين» لآن القوانين التي تخضع لها المشكلة حسب اعتقاد البعض تعمل في حياة 
البشر بطریقة سحرية خارقة غامضة الأسباب ۶. اھ. 

ا الحل في مثل هكذا حالٍ محرج يتلخص في کتاب الله تعالى : رک 
َه لا خی مايقو م حى يروما ینہ ©[الرعد : ۱ء ومن هذه النقطة تبدأ رحلة الإنسان 
في تغییر الواقع» وإصلاح الكون عبر سننه» والأخذ بالأسباب» لیصل إلى المسبّات 
من غير انتظار لخوارق ومعجزات» أو أن يتكل على الحتميات والقوانين دون 


.۹ جودت سعيد » حتی يغيروا ما بأنفسهم : (ص۸ء‎ (١) 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۰ 


تفهمهاء وإحسان التعامل معها. 
وإذا نجح الإنسان في مثل هذا الاختبار وهو تغيير ما بالنفس» وإدراك حقيقة 
المشكلة» والقوانين التي تتعلق بهاء فهو المستحق للخلافة في الأرض» القادر على 
بلوغ آماله» وتحقيق أحلامه» ورجاءاته» وإدراك آدم ‏ عليه السلام ‏ لخطيئته» 
واستعداده لتحمل مسؤولية تصرفه» وعدم وقوعه في شرك التبرير كإبليس ء 
والتعذر بالواقع والظروف› وقسوة الأحوال؛ ومكر الأعداء» كان مبشرا بقدرته 
على الخروج من حالة إحباط الذنب» وعقدة النقص» لإصلاح حاله ورأب 
صدعه» فنطق قائلاً وزوجه معه : #إرَينا انا أنشستا وإِن لو تعفر لتا ورحمتا نون 
مِنَالْحَسِرنَ #[الأعراف: ٢٢]ء‏ فغفر الله له» وأنزله الأرض ليعمرها وفق أسباب وقوانين 
ونواميس» إن أخذ.بهاء واهتدى بهديهاء وأحسن التعامل» معها فلا خوف عليه 
ولن يحزن أبدًا: لتا اخیطو کہا جیما اما اتک می هُدَى فمن تع هدای مَلا حَوف 
َنَم ولاهم عدون #[البقرة: ۳۸]» سنن الله في كونه» وقوانین الأسباب فيه هي المرشد 
الهادي للإنسان» التي إن سار في رصيف نورها فإنه سيسير مطمئنا بلا خوف؛ لأنه 
يسير يسير إلى مستقبل هو وضع خطتهء ولن يحزن على أمر فائت ؛ لأنه هو الذي حبك 
فصوله في ظل معية نواميس الله وقوانينه . 
ولذات المعنى كتب الله لموسى ۔ عليه السلام ‏ في الألواح من كل شيء 
موعظةء وتفصيلاً لكل شيء» ثم أمره أن يأخذها بقوة» ويأمر قومه كذلك بأخذها 
بقوة» لبلوغ الهداية والرشاد في سياسة شؤون الدنیاء ومعرفة قوانينها؛ لئلا يقعوا 
في الغواية والتيه: قال ینمُوسح إِق اَصطعَمَك عل اَلنَا برست ویکلی فَحَذْ مَآءَاتَيْنكَ 
كس الگ یں © وڪ بال فى آلا لواح من كل شی َوعِظة وَتَمْصِيلا لکل 


سىء فخدھابغو 77 0 ٤۔‏ ٤٥٤٤]؛‏ 


١5‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


وقال الله لیحبی : حى حُذ لت بَيِمُوَگ4[مریم: ؟1]» لتكون ثمرة وعاقبة الأخذ 
به» والاهتداء بما فيه من سنن ونواميس: #وءاتيسه كم صا #[مريم: ۱۲]» وأي 
أمل ورجاء أبعد من حكم الدنيا وسیادتھاء ثم فردوس الجنة وأعلى مراتبها . 

هذه الآمال والرجاءات ما كانت لتصير واقعًا إلا يوم احترمت الأسباب» يقول 
ابن تيمية: والذي عليه السلف والأئمة والفقهاء والجمهور وكثير من أهل الکلام 
إثبات الأسباب؛ كما دل على ذلك الكتاب والسنة» مع دلالة العقل والحس20©. اھ. 
ولذلك بَشّر الله نبيه بالنصر يوم بدر بأمرين : بنصره له وبتجمع أصحابه من حوله : 
ييا الى حسبك اله ومن امَعَكَ من مميت #الأنفال: ٦٦]ء‏ على رفع الموصولء 
عطفا على الجلالة”"؛ أي : يكفيك الله والمؤمنون» قال ابن عادل: فإِنْ قالوا من 
كان الله ناصره امتنع أن يزداد ماله» أو ينقص» بسبب نصرة غير الله» وأيضا إسناد 
الحكم إلى المجموع يوهم أن الواحد من ذلك المجموع لا يكفي في حصول ذلك 
المھم؛ تعالى الله عنه . ويجاب أنَّ الكل من الله إلا أن من أنواع النصرة ما يحصل 
بناءٗ على الأسباب المألوفة المعتادة» ومنها ما يحصل لا بناء على الأسباب المألوفة 
المعتادة؛ فلهذا الفرق اعتبر نصر المؤمنين" . اه. 


. ابن تيمية» رسالة في تحقيق التوکل : (ص۸۸) تحقیق : محمد رشاد رفيق سالم/ مصر‎ )١( 

(؟) وقال بعض أهل العلم هو مجرور على المحل عطفا على الكاف في «حسبك» لکن السياق 
والسباق واللحاق يؤكدان الدور الميداني والحقیقی لأصحاب رسول اللہ وما كان هذا 
الدور إلا بأمر الله وفضله» فأصحاب النبي صورة الأسباب التي شاءها الله لتحقيق مراده» 
ومراد الله غير متوقف على نصرتهم لرسول الله فأمره بين الكاف والنون لکن ليعلم خلقه 
سننه في كونه ونواميسه بضرورة الأخذ بالأسباب . 

(۳) ابن عادل» أبو حفص عمر بن على بن عادل الحنبلى الدمشقى (ت ۸۸۰ھ)ء تفسير اللباب 
من علوم الكتاب : /٥(‏ 00 ۱ ۱ 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ١ f٥‏ 


ومن عجب أن ينكروا القول بأن المؤمنين من أسباب نصرة النبي اَل وربنا 
القائل في ذات السياق : #وَإن بریڈوا أن يدعو ورك حسبك اد هو الى دصرو 
اون #الأنفال: 177]» ولعل القائلين بهذا لا يشربون إذا عطشواء خشية أن 
يُظن أنهم اعتمدوا على الماء لإرواء ظمئهم ؛ لأن الماء أقل من أن يكون صاحب 
فعل الإرواء . 

وما أظنهم سیجیبون إلا بأن الله هو الفاعل الحقيقي للإرواء» غير أل حكمته 
اقتضت أن يرتبط فعل الإرواء بشرب الماء» فهو الذي جعل خصيصة ذهاب الظماً 
متعلقة بشرب الماءء وأنَّ هذه الخصيصة ليست ذاتية في الماء» وبفعل نفسهاء 
بل بأمر الله الفاعل المتصرف, الذي یربط الأسباب بالمسبَبّات» عندها سنقول لهم 
أحسنتم وأجملتم» وكذلك النصر في المعركة» فإنٌ الله جعل من أسبابه التجمع 
والمحبة» وأنْ يكون الجيش على قلب رجل واحد» صادقين مؤمنين محتسبين» وكان 
أمر الله تعالى للنبي ية بالاستعانة بأصحابه على سبيل الأخذ بالأسباب» وليس 
التوكل والاعتماد عليهم» وكذلك المسلم يأخذ بالأسباب كأنه لا يعتقد سواهاء 
ويعتمد على الله ویثق به كأنه لا توجد أسباب» ولا أدل على ذلك من قول الله في 
الاية السابقة : هو ای ديصرو وَبالْمُؤنيح ۹. 

وكان الله قادرا أن يبرى؟ نبيه أيوب ‏ عليه السلام ‏ من غير اغتسال لكنه قال 
له : كس بعك هك معتل بأد وراب €[ ص: ۷۲]» وكذلك مریم أمرها الله كبك أن تهز 
النخلة لتأكل» ولو شاء أن يرزقها بغير هزة لفعل» لکن ليعلمها والبشر جميعًا أن 
كل شيء له سبب. . . وما ضرْبٌُ موسى - عليه السلام ‏ البحر بعصاه في حقيقة 
الأمر من أسباب انفلاقەء لکن ليعلم موسى ‏ عليه السلام ‏ وينو إسرائيل أنه لا بد 
من بذل جهد ولو كان یسیرا ليصل المرء إلى مراده» ويحقق آماله ورجاءاته» ولهذا 
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قال النبي ية : «تداووا عباد الله فما خلق الله من داء إلا وخلق له دواء6)'''. فيجب 
أخذ الدواء؛ لأنه سبب الشفاء» لکن مع اعتقاد أن الله هو الذي أنزله» وهو الذي 
منحه هذه الخصائصء فالاعتماد والتوكل على الله تعالى» وليس لهذا الدواء قدرة 
ذاتية على تحصيل الشفاء» كما أن العصا ليس من شؤونها أن تفلق البحر» وتحقق 
النجاة لبني إسرائيل» فان قيل فلق البحر بالعصا معجزة لنبي الله موسى ‏ عليه السلام - 
ولا يقاس عليها أخذ الأسباب لتصل إلى المسببات» أقول نعم هي كذلك لکن 
المعجزات جاءت لتؤدي دورًا جزئيًا مع أنبياء الله تعالى» وغالب شأنهم ارتباط 
الأسباب بمسبّباتهاء وهي القاعدة الأعم والغالبة» وإذا كانت معجزة داود ‏ عليه 
السلام ‏ أن يلين الحديد له فلماذا ترهقه الأقدار بضرورة تشكيلها وبذل العناء في 
هذه الصناعة؟ ولماذا لم تتنزل الدروع والأسلحة جاهزة من السماء؟ ولماذا أخذ 
نوح ‏ عليه السلام ‏ سنوات طويلة في بناء السفينة ولم تصنعها معجزة ربانية؟ كل 
هذا لنعلم أن المعجزات حالة طارئة» لسبب طاریٴء في ظروف خاصة» ولوقت 
محدد ولجزئية محددة من سلسلة الأحداث التي يمر بها النبي في أمته» والغاية منها 
أن تكون دليلاً على صدق النبي» ولیست هي وسيلة النبي في بلوغ آماله ورجاءاتہء 
وفرق بین الأمرين» فإن القرآن الكريم كان دليلاً على صدق دعوة النبي ب غير 
أن القرآن لم يتحرك بين الناس داعية» ولم يقابل الوفود ولم يتعرض للقوافل» 
ولم يقصد منتديات القوم» ولم يهاجر إلى الحبشة» ولم يُطرد من الطائف» ولم تكسر 
ثناياه يوم أحد - وللہ ولكتابه المثل الأعلى -. كل ذلك كان لرسول الله ب مع أن الله 
قادر أن يتم لنبيه معجزته بخلق الهداية في قلوب البشر دون بذل للجهد» وتقحم 


() النسائی أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر (ت۳۰۳ھ) السنن الكبرى : 
/٤(‏ ۹٦۳)ء‏ مسند أحمد» مسند أسامة بن شريك : )٦٥۰۹ /١6(‏ واللفظ له. 
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للعناءء وتجشم للصعاب» ومن غير إنزال للقرآن أصلاً» لکن كان الذي كان ليؤكد 
حقیقة الأخذ بالأسباب». واحترام الناموس؛ وإعمال القانون على كل البشر وعلى 

حد سواءء لتتحقق الأمال والرجاءات» ولتكون الأحلام والأمنيات . 

رابعًا ‏ الواقعية والتعلق بالممكنات : 


إنَّ الإسلام العظيم ممثلاً بالقرآن الكريم» والسنة المطهرة» يتعامل مع الإنسان 
بصورة تتناسب مع واقعه» وواقع هؤلاء البشر كما هم بحقيقتهم الموجودة» مع 
هذا الإنسان ذي التركيب الخاصء والنوازع الخاصةء الإنسان بجزئه النفسي» 
والمادي» وبما وهب من عقل وروح وجسدء وبما له من الرغائب والضرورات 
والآمال والرجاءات» الإنسان الذي تعتريه كل المشاعر التي خلقها الله تعالى» بحسب 
الحالة والظرف الذي يمر به. 

وهو يعترف بالطبيعة المستقرة في نفس الإنسان من الميل إلى الشهوات 
وحبهاء بل إن حبها لديه وی إيمانه ہت وفناتها شيء مُزِينٌ لەء زينتها 
نفسه ورغباته وآماله ورجاءاته : دين حب الشھوات وري الاو ونين والْمَمْطِيرِ 


وح ص 


المقنطرو ورک ار ہب واب المسومة والاملو وَالْصرثِ دللكت ملع 
الو لا ش ألْمَعَابٍِ #[آل عمران: »]٠٤‏ ثلاثة جسور متینةء الحب 
والشهوة والزينة» تربط هذه الطبيعة البشرية بآمالھا ورغباتھاء جسر الشهوات يعبر 
منه الإنسان إليهاء وجسر المحبةء وجسر الزينة» وكل جسر يسلم لأخيه؛ ليقع 
الإنسان من بعد في حبائل النفس''ء هي شهوات محببة للإنسان» وحبها شيء زين 
لا غضاضة فيه في عينيه. والتنافس مع بني جنسه على أشده في نيلها وبلوغھاء 
)١(‏ أكثر من أبدع في تفسير الآية الرافعي رحمه الله تعالى وعنده وجدت أصل الفكرة التي طرحتها 
بلغتي » التفسير أساسياته واتجاهاته» فضل عباس .)٦٦٤(‏ 


۸ الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


فما أن تشاهد عينيه زينتها وجمالهاء حتی يستقر في قلبه حبها لتعمد من بعد 
جوارحه إلى تشهيهاء والسعي إليها بخطى عَجُلی حثيثة» والقرآن إذ يقرر هذه 
الحقیقةء فإنه لا يتناقض مع نفسه بسؤال الإنسان الانخلاع منھاء من طبيعته 
الناسوتية المجبولة على استزيان حب الشهوات» بل يطلب إلى الإنسان الاقتصاد 
فيهاء وتوظيفها لعمارة الأرض» وفق شرع الله ودينه» فهاهو يراعي الضعف 
البشري» والنفس الإنسانية فيقرر حقيقة التكليف في دائرة الاستطاعة قال تعالى : 
9 لا كل ال تسا | لد وسعها 00 عا ما كت €[البقرة: ١۲۸]ء‏ والسنة 
تعضد القرآن في مراعاة الضعف البشري» فتجد الخطاب النبوي يتعامل معه بواقعية 
صادقة : «وإذًا أَمَرتكم بِشَيْءِ فأتوا منه ما اسْتَطعْكمْء وإذا نيكم عَنْ شَيْءِ دعو . 
وتظهر واقعية القرآن يوم كان يعد الجيل الأول من الصحابة لأول معركة مع 
الكفر» حيث جعل في قبالة كل صحابي صابر مؤمن عشرة من الكفار» ممن لا إيمان 
لهم ولا صبر» ممن لا يدافعون عن قضية عادلة» من الذين يركضون خلف الدرهم 
والدینارء والتوسع في الأرض والرزق والسلطان واسترقاق العباد ولس 
9 يامب ليحر ضٍالْمُؤْميت عل القتالران یکن مُنکم عِشرُوںَ صسيروبیملبوا ماين 
تك نک ياه لا الما من الد كرابا جےب سیت 
قال أبو السعود: سَيُغْلبونَ لأنهم قوم جَهلةٌ بالله تعالى وبالیوم الآخر» لا يقاتلون 
احا وافضالا ہام ا قال اعا كله واا ارشب کا قشع 
المؤمنون» وإنما يقاتلون للحمية الجاهلية» واتباع خطواتِ الشیطانِء وإثارة 
ثائرة البغي والمُدوانِ فلا يستحقون إلا القهر والخذلان". اھ. 


. ۵۸۵۱۷ رقم الحديث‎ ٢ /٤) : مسلم بن الحجاج› الصحیح‎ (١) 
.)۱۲۹ /۳( : أبو السعود» إرشاد العقل‎ )۲( 
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وصدق الله العظیم : 8 الس ءامُوا ارت ا ولذ کشروا يمون فى 
سیل الطلحٰوتِ ملو آولیاء ليطن إِنّكيدا كیا ن کان صَعِيفًا #[الساء: ۷۱]ء والقرآن حال 
تقريره هكذا حقیقةء يؤكد أهمية الإيمان» وسامق منزلته» وضرورته في أرض القتال» 
الإيمان يعني الصلة بالله القوي» الإيمان يعني المبدأ والفكرة والتمسك بهماء والثبات 
عليهماء يعني أنك تدافع عن قضية عادلة؛ لأنها تستمد عدالتها من الله العدل الذي 
تؤمن به» وفي سبيله تقاتل» عندهاء وعندها فقط» يكون المؤمن بعشرة من أولياء 
الطاغوت» حالةٌ إيمانية لم يبلغها إلا ثلة من الجيل الأول» وقمةٌ إيمانية لم يتربع 
على عرشها إلا القليل من الناس» والثبات عليها لیس بالیسیرء ولئِنْ تأَنّى لأحد 
الناس بلوغھا يومًا فإنها من العسير أن تتاح لسائر الناس» ولعله إن بلغها حینا أن 
يُحرَمَھا أحیانا؛ لأنها تحتاج من المجاهدة ما لا يستطيعه إلا أفذاذ الناس وأكابرهم . 
أدرك القرآن هذه الحقیقة('ء فاستجاب بواقعية لنداء نفسه 9 لا مكل اله تَفسسًا 
ِلَاوْسَعَهَا #لالبقرة: ۲۸۲]ء وتعامل مع الإنسان المؤمن في ذلك الصف المؤمن بواقعية 
سی ہج ملو ديه وو 

لیوا مانن ورن یکن کم آلف بغر لذن الو ونه مم صرب [الأنفال: ٦٦]ء‏ 
فجعل ثُبالة كل اثنين من علوح ر واحدًا صابرًا صادقا محتسبّاء وما کان 
هذا الدور القرآني التربوي الواقعي إلا تربية للجنس البشري؛ وتبصرة للإنسان 
ليضطلع بمسؤولياته بواقعية واتزان» مراعيًا في ذلك حدود طاقاته» والمتاح من 
الإمكانات» فی ظل نواميس الكون وسننه . 

نَّ القرآن الكريم يعلم أنَّ بحر الآمال البشرية بعيد الشطآن» وأنّها تعظم 


)١(‏ التعبیر ب أدرك لا يقصد منه غياب الإدراك في السابق» بل هي حكمة الشارع في التدرج 
بالأحكام . 
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وتوغل أكثر كلما كبرت سن الإنسانء كما أخبر الصادق المصدوق يي : «يهرم ابن 
آدم وتبقى منه اثنتان: الحرص والأمل». 

فأراد القرآن الكريم تربيته على الواقعية في آماله» والتعلق بالممكنات منهاء 
بعيدًا عن الشطط والغلو في رجاءاته» لذلك نجد القرآن الكريم حين قال الملا من 
بني إسرائيل لنبيهم : ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل» يُعقب على طلبهم بضرورة 
مراجعة أنفسهم ومدى صدقهم في سؤالهم» وهل واقعهم يسمح لهم بهكذا آمر 
في ظل ظروفهم» ومعطيات زمانهم؟ فاختبر النبيٌ حماستهم واندفاعهم وصدقهم : 
هَل عَسَيمْم ان ا ڪيب رڪم اتال الا نفو 14البقرة : ٢٤ء‏ فأجابوا بما يؤكد 
رغبتهم وحرصھمء و«بأنه ما من غرض لهم في ترك القتال وقد عرض لهم ما يوجبه 
ویحث عليه من الإخراج من الأوطان والإفراد عن الأولاد»» وأي واقع أكثر دفعًا 
للقتال من واقعهم» لکن الاختبارات التي مرت ببني إسرائيل أثبتت عدم عرفانهم 
بدخائل نفوسهم» وأن سؤال النبي كان لشكه بصدقھمء ومعرفته بواقع تربيتهم. 
وضمائم نفوسهم» وجبنهم وخوفهم» كالسؤال في قوله تعالی : هلاق عل لانن 
حي ين ألدّهْرِ لَمْ یکن سَّيعًا مَدَکورا 4[الإنسان: »]١‏ فالسؤال للتقریر والإثبات» وفيه 
إرادة التذكير بمواطن ضعفھم؛ ليعمدوا إلى إعداد أنفسهم ليوم القتال الحق» ولساعة 
القتال الأمثل» وتساقطهم في الاختبارات أثبت ما اعتقده النبيئُ من خلال قراءته 
الصحيحة لواقع بني إسرائيل. وذات الأمر هو الذي جعل القرآن الكريم يؤخرٌ الإذن 


)١(‏ مسلم بن الحجاج» الصحيح» باب : كراهية الحرص على الدنيا: (۲/ ۹٥۳)ء‏ مسند أحمد 
ابن حنبل» مسند أنس بن مالك ويه : (۱۲/ )۲٤٢‏ واللفظ له. 

(0) البيضاوي» القاضي ناصر الدين الشيرازي (ت۷۹۱ھ)ء أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 
(۱/ ۲۷۸). 
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بالقتال لأصحاب النبي كل في مكة المكرمة وإن كانوا يتحرقون شوقا له» والنيل 
من عدوهم وقاھرھم؛ إلا أن القرآن كان أكثر واقعية» وأراد تربية الأمة على هذه 
الواقعية» وطلب الممكنات» وما يلزم في الزمان الذي يلزم› وكان كلما أوقد أدعياء 
الفتن نارًا للحرب يطفؤها؛ حتى يعد الأمة الإعداد اللازم» فكففٌ أيدي المؤمنين 
عن الكافرين» والكافرين عن المؤمنين» قال تعالى : ما مدو ارا لحري أطْمَأها 


ر جے۔ 


أله لا يحب الْمُفّسِدِينَ #[المائدة : : ٦٤٦]ء‏ حتى ما إن هاجر 


م ےوآ ر ے وو 


ك کروی الا AR‏ 
دج ستسمتت فنزل قول الله تعالی : أن لذن بقاتلورے 
نهم ظيموا وإِنَ لعل تسم اتید 14الحج: ۳۹]ء قال البغوي : كان مشركو أهل 
مكة یؤذون أصحاب رسول اللہ يك فلا يزالون محزونین من بین مضروب ومشجوجء 
ويشكون ذلك إلى رسول الله بل فيقول لهم : اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال» حتى 
هاجر رسول الله اة فأنزل الله كاك هذه الایة وهي أول آية أذن الله فيها بالقتال20. اه . 


بل إن القرآن الكريم الذي أخذ يُفاتش بني إسرائيل في صدقهم » وواقعيتهم على 
لسان نبيه : هل عَسَيحُم ان ا يب حلص الْفِكَالَ ألا قيا #[البقرة: 141]» والذي 
لم يأذن بالقتال في مكة هو نفسه ‏ أي : القرآن الكريم ‏ نراه في المدينة بعد تشكل 
الدولة» وتهيؤ الظروف» الذي يَذكر مبررات القتال لأمة محمد بي ويوضح صلاحية 
یر وسر بارس سوہ کس 
بهو Ss‏ و ہہس جس الرَسُولِ وهم 


رھ > 


کنا تم أو مر اوهد سو 0 ون کر 
أَيَمْتَهُم يَنْ بععهدهم م ونوا دنڪ فقَِیلوااَيعَة رز ےو )ےر رلم لا اہ بی o e‏ 


.)۳۸۸ /٥( : تفسیر البغوي‎ (١) 


60 الأمل والرجاء فى القرآن الکریم 


الع توت © آلا کیا ؤرما تَكَوا تهت كسمو يراج الرشول 
وهم بَدَمُوكم آرت مرو أَضَعَوتھَۂ انه لحن أن سوه إن كس مُؤْمِنِيت 4 
[التوبة: ١7‏ -17]» وهكذا يمضي القرآن في تربية الأمة على الواقعية في آمالھاء وطلب 
الممكنات الشرعية» والعقلية» في حدود الظروف المحيطة» والأسباب المتاحة . 
ومراعاة الواقعية هذه تنسحب على جميع الخلق کائنا من كان المُتأمل والراجي. 
ویوم سأل موسی ‏ عليه السلام وهو الكليم العظیم - رؤية الله أجابه القرآن: ٭لن 
تن [الأعراف : ٣ء‏ لأنها من غير الممکنات الشرعية فالله تعالی : ٭لا ئڌرڪۀ 
الأبصدر وهو يدرك الا صر ع رف اليك لیف لیر #[الأنعام: .]٠٠١‏ 

كل انال > 9 ا7ص 9 يبب اسلا ىاف وأن تتعلق 
بالممکنات ؛ لئلا تكون ضربًا من العبث وتضييع الأوقات والطاقات ٠‏ والأمة التي 
تدرك واقعها مظنة أن تحقق غاياتهاء وأن تبلغ مراداتها وآمالها؛ لأن إدراكها لذلك 
الواقع سیحول دون طلب المحالات» فتعمل في دائرة الإمكانات» وهذا النبي گل 
لم أصحابه هذا المعنى» فيوم جاءه خباب بن الأرت مع نفر من الصحابةء وهو 
متوسد بردة له في ظل الكعبة» فقالوا: ألا تستنصر لناء ألا تدعو لناء فقال: ١‏ 
كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط 
الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن الله هذا الأمر 
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله» والذئب على غنمه» 
ولكنكم تستعجلون)”' . 

وبذا يبشر النبي بالخير العميم لهذه الأمة» لكنه على جسر من المشقة والتعب» 
ودونه المهج والأرواح» وهذه هي الواقعية التي نريدها في زماننا اليوم في صراعنا 


.)٣۲٦٢ /۳( البخاري» الصحيح› باب : من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر:‎ )١( 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات o‏ 


مع أعداء الإسلام» والأمة» والتاریخء والأرض» لا أن نتعلق بأحلام النصرء ونحن 
ساهون لاهون» في ذيل القوافل . 

كان بإمكان النبي يكل أن يبلغ سدة الحكم وسيادة مكة دون هذا الجهدء ولقد 
عرضت قريش عليه ذلك على لسان أبي الوليد وذلك حين أسلم حمزة ‏ ورأوا 
أصحاب رسول الله ب يزيدون ويكثرون» فقالوا: يا أبا الوليد قم إليه فكلمه» فقام 
إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله ية فقال: (يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت 
من البسطة في العشيرة» والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» 
فرقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعِبْتَ به آلهتهم ودينهم» وکفرت به من 
مضى من أبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيهاء لعلك تقبل منها بعضهاء 
قال: فقال له رسول الله ية : «قل يا أبا الوليد! أسمع»» قال: يا ابن أخي إن كنت 
اا سق با هل لارو مالا سا ھت رالا حص کون اکا 
مالآء وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونكء وإن كنت تريد 
ملكا ملكناك علينا)“. وفي كل ذلك كلمة النبي ب واحدة لا تتغير وثبات النبي كله 
واحد لا يتغير؛ لأنه يعلم أن الحقائق الكبرى كالفجر في انبلاجه من بين ركام 
الصخرء وقسوة الجبال» ووعرهاء يشق له طريقا صعبًا في آوله» ويريد له 
صبراء وجهداء ثم ما يلبث أن يسكن كبد السماء شامحًا مشرعاء وكذلك 
الدعوات . 

قال سيد قطب : إن المبادىء والأفكار في ذاتها ‏ بلا عقيدة دافعة ‏ مجرد 
كلمات خاوية أو على الأكثر معان ميتة» والذي يمنحها الحياة هو حرارة الإيمان 
المشعة من قلب إنسانء لن يؤمن الآخرون بمبدأ أو فكرة تنبت في ذهن بارد» لا من 


.)۲۹۲ /۱( ابن هشام» السيرة:‎ )١( 


ای الأمل والرجاء فى القران الكريم 


قلب مشع . لا حياة لفكرة لم تتقمص روح إنسان» ولم تصبح کائنا حیّا دب على 
وجه الأرض في صورة بشرء كذلك لا وجود لشخص لا تغمر قلبه فكرة يؤمن بها 
في حرارة وإخلاص!'''. اھ. 

آمن النبي ككل بهذا وبضرورة أن يبذل الروح من أجل الفكرة» وإلا سيبقى 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت وهو يخشى كل شيء» حتى ما هو دون 
الذئب على نفسه وغنمه . 

آمن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كذلك بالفكرة» فاستعذب العذاب في سبيلهاء 
واستخف بالتنكيل والنار من أجلهاء ولو لم يفعل لبقيت أفكاره هناك حيث لا ماء 
ولا شمس؛ لتموت في أرضها؛ لأنها أصلاً ما عرفت طعم الحياة» كان إبراهيم 
- عليه السلام ‏ ينطلق في دعوته من واقعه» ويحاول الإفادة منه ليبلغ الأمنيات» بل 
لقد أدهش قومه غير مرة وهو يوقفهم على حقيقة الواقع الذي طالما أرادوا تغطيته» 
وإغلاق عيونهم دونه» فحطم أصنامهم ليصعقهم بضعفهاء وعجزهاء وصمتهاء 
حتى لقد علموا أنه يسخر منهم يوم قال كما حدثنا القرآن الكريم : # قال بل مله 
ڪر يرهم هنذا لوهم إن ڪاو ينطقورت #[الأنبياء : ۳ء تكذيبهم بالحق»› 
وإنكارهم للواقع» حَوَلهم إلى أصنام بشرية تعبد أصنامًا حجرية» وكلاهم - إذ 
الشأن هذا في الجمود والضعف سواءء كان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ واقعيًا جذا 
يوم جعل مقياس النفع والضرء وجلب الخير ودرء الشر هو طريق معرفة الخالق 
العظيم : لوأل علب ماهير ©3 قل ید ووو متمدو © الو عبد ناما مطل 
طاعدكيين (0) ل عل E‏ ددم عون نأو عونم أَوَیَصرونَ €[الشعر اء: 59 [VT‏ 
فأراد لقومه بهذا إدراك واقعهم؛ ليحققوا آمالهم بجلب المنافع» ودرء المضار 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات هه ١‏ 


عبر بوابتها الواقعية» وأراد الله أن نتعلم هذه الواقعية» والصدق مع الذات 
كذلك» فأمر نبيه كَل أن يتلو علينا أخبار أبيه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ التي توصل 
إلى الإله الحقء والدعوة الحق» عبر بوابة الجهد والبذل» يغلفها الصبر 
والاحتساب» وتوصل كذلك إلى الآمال والرجاءات» على قدر إدراك الأمة 
لواقعها وتعاملها معه بما يناسبه» ويحقق الكفاية فی كل خطوة منه» دون قفز أو 
استعجال» وحرق للمراحل» يُفقدها مذاقها وحلاوتھاء ولكنها طبيعة البشر التي 
وصفها النبي بي بواقعية «ولكنكم تستعجلون) والتي استغرق القرآن الكريم 
زمنا طويلاً في محاولة تغييرهاء وعلى قدر نجاة الإنسان منها يبلغ ما يريد 
ويأمل . 
خامسًا ‏ عدم الاستعجال : 

إن آخر المبحث السابق يسلمنا لأول هذا المبحث» وهو النهي عن الاستعجال ؛ 
ا0 طبع الإنسان على هذا الا قال 5 : کان آلانسان عجولا 4 [الإسراء : ۱ء وقال 


تعالى : ۶ خ لق الاکن من جل ساوک مارک فلا تَسْتَعَجِلُو #لالأنياء: ۷ء وانظر کیف 
(جعل الإنسان لفرط استعجاله وقلة صبره كأنه خلق من العجلة» تنزیلاً لما طبع عليه من 
الأخلاق منزلة ما طبع منه من الأركان» إيذاناً بغاية لزومه له وعدم انفكاكه عنه). 

قال الرازي: فإذا قيل : کون الإنسان مخلوقا من العجل يناسب كونه معذورا 
فيه» فلماذا رتب على هذه المقدمة قوله: #قلا تَمْتَحَجِلُونٍ * قلنا لان العائق كلما 
كان أشد كانت القدرة على مخالفته أكمل» فكأنه سبحانه نبه بهذا على أن ترك 
الاستعجال حالة شريفة عالية مرغوب فيها". اه. 


.)١7/ /65( : أبو السعود» إرشاد العقل‎ )١( 
.)١٠١ /۹( الرازي» التفسیر الكبير:‎ )٢( 


١6‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


فالعجلة في طبعه وتكوينه» وهو يمد ببصره دائمًا إلى ما وراء اللحظة 
الحاضرة» يريد ليتناوله بيده» ويريد ليحقق كل ما يخطر له بمجرد أن يخطر لەء 
ویرید أن یستحضر ما يأمل ويرجوء ولو كان في ذلك ضرره وإيذاؤه. تحسس القرآن 
هذا الطبع البشري فأراد تربية الأمة على ضده. . . على التأني وعدم الاستعجال 
فسلك طريق القدوة لأجل هذه الغاية؛ فتأنّى في تنزّله ليتحقق الناس من خيره» 
قال تعالى : ورانا فرفته لتقرآه عل الاس عل مکی وره نيا #[الإسراء: 061١7‏ وتنزّل 
على مكث ليتمكن الناس من الاستجابة لما فيه من أمر ونھي؛ في زمان يكفيهم 
لتلاوته وفهمه والقدرة على تطبيقه؛ ليكون القرآن من بعد قادرا على أن يفعل فعله 
في هذه الأمة ويظهر أثره وعظمته . 

إِنَّ التحول بهؤلاء الأعراب» وأهل البادية» من واقعهم الصعب والمتأخر» 
إلى أن يصيروا جزءًا من صناعة الحياة وصياغة التاريخ» بل الرقم المؤثر الصعب 
في واقع الإنسان» والكون والحياة والأحياء» يحتاج إلى وقت كاف وزمن ممتدء 
والاستعجال سيعود بنتائج ليست محمودة» وبجيل غير ناضج» ولا معد إعدادا يؤهله 
لتحمل مسؤولية خلافة الأرض وعمارتهاء بل لن يكون مؤهلاً لما هو أقل من ذلك 
بكثير» كترك محقرات الذنوب فضلاً عن كبائرها . 

يقول الفخر الرازي : لو نزل الكتاب جملة واحدة» لنزلت الشرائع بأسرها دفعة 
واحدة على الخلق فكان يثقل عليهم ذلك» أما لو نزل مفرقا منجمّاء لا جرم نزلت 
التكاليف قليلاً قلیلاً فكان تحملها أسهل. اھ. 


وكانت عائشة تل ذات نظر ثاقب في فهم حكمة الشارع» ومقصد القرآن في 


. )5 1 /۷( الفخر الرازي» التفسير الكبير‎ )١( 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات بام ١‏ 


تنزله على مكث» حيث تقول : إنما نزل أول ما نزل منه ‏ أي القرآن ‏ سورة من 
المفصل» فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام» ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل 
لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبدًا(©. اه. 

ولم يكن عدم الاستعجال في إرادة القرآن حمل الناس على ترك المحرمات 
فقطء بل وفعل الواجبات وهذا حبر الأمة يؤكد هذا المعنی فيقول: بعث النبي كلل 
بشهادة أن لا إله إلا الله فلما صدقوه فيها زادهم الصلاة» فلما صدقوه فيها زادهم 
الزكاة» فلما صدقوه فيها زادهم الصيام» فلما صدقوه فيها زادهم الحج» ثم أكمل 
لهم دينهم”" . اه . 

وبهذا المنهج استطاع القرآن تحقيق غاياته من تنرّله» ثم استطاع أن يربي 
في الناس هذا المعنى من الأناة» والتروي» وعدم الاستعجال» في تحقيق 
المآرب والامال. 

وكما نزل القرآن على مكث» فقد كانت تلاوة النبي يي لكتاب ربه وللمنهج 
الحق على مكث» وفي زمن ممتدء في أناة وصبرء وجهد متطاول» وعرق وتعب» 
وحکمة وعطف ولين» بكل هذه وغيرها استطاع أن يتحول بالأمة الخاتمة من أَمُّھا 


إلى سياسة الكون وسدانة الخير فيه » قال تعالی : ©هْوَالْدِى بَعَت فى لمعن رَسولا نه 
سو لير © رص 


شلوا ہم ءادو رركي ولمم الكتب اليه وإ ن کو من كَل لی صَللِ تن » 
[الجمعة: ۲]» وإنك لتق صورة النبى گلا فی هذه الأمة الأمية وهو يتحسس أحوالهاء 
)١(‏ البخاري» الصحیحء كتاب: فضل القرآن» باب : تأليف القرآن: /٤(‏ ۱۹۱۰). 


(۲) القرطبيء أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري (ت۷۱٢ھ)ء‏ الجامع لأحكام القرآن: 
.)۲٦٢ /5(‏ 


۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ویطبب جراحهاء ويتمم فيها مكارمهاء كأنه یتحدث إلى هذاء وينصح هذاء ویعظ 
هذاء ويمسك بيد مسكين هناك» ويحنو على أرملة وأيتامها في جانب الحي فیجبر 
كسرهم» «والظرفية لن الْأمِيِنَ4 تعني الملازمة؛ أي: رسولاً لا يفارقهم» فليس 
مارًا بهم كما يمر المرسل بمقالة أو بمالكة يبلغها إلى القوم ويغادرهم». وعبّر 
بالأميّة؛ لأنها مظنة البعدعن العلم ومجافاته» ومن هكذا حالة لا بد له من صبر 
طویل لتطويعه للحق والعلمء فضلاً عن طلبهما والعمل بهماء والعيش من أجلهماء 
ويظهر هذا الصبر الطويل في الأفعال المضارعة فيها . 

(یتلوء يزكيهم» یعلمھم)ء فهي تشخص حالة الرسول گلا وترسم واقعه 
للقاریٴء كأنه يشاهد ویسمع ويحس» صبر طويل» وجهد طويل» استطاع أن ينقل 
الأمة من أميتها وضلالها المبين إلى سدانة الخيرء والإصلاح» لقد كانت الامیة 
وكان الجهل يضربان أطنابهما في هذه الأمة» حتى لقد كانت يهود تعيب على 
العرب هذه الأمية» وتنتقصهم بهاء وتستحل ظلمهم» والعلو عليهم بلا نكير منهم 
ولا معتبة» قال تعالى : ذلك باتهم قالوا س علا فى ا دیس سبي ل #[آل عمران: ٢۷]؛‏ 
إذا فلقد كانت الأمية هي الحالة السائدة» وتغيير واقع كهذا لا بد له من جهد وصبرء 
لتزكوا الأمة وتتربى على الكتاب والحكمة» وبذا يبلغ النبي هة بالأمة وتبلغ هي 
معه ما يصبو له» وتصبو إليه . 

التأني مفتاح الشعور بسعادة الصلة بالله» وما كان النبي بيه ليدرك لذة 
الصلاة» وحلاوة الاتصال بالله لو كانت صلاته على عجلء لذلك قال له ربه مرب : 


عد عل 


ر و وس دم صم ھ7 او ص و ر کک ر > 8 کے له سے 2 وو 
< وأمرأهلك يالصَلوٰۃ واصطبر علا لا شلك رِدقا ن نرزقك وَالْمنقِبَة لِلنَمَوى€[طه: ۱۳۲] ٠‏ 


ت سے * 


ولما تذوق حلاوة الصلاة» وعرف طيبها وطيب الوقف بين يدي ربه» صار إذا حزبه 


.)١١٠ /۲۸( : ابن عاشور. التحریر والتنویر‎ (١) 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ١6‏ 


أمرٌ أو اشتدت به ضائقة» قال: «أرحنا بها يا بلال)”ء حتى لقد صارت قرة عينه 
في الصلاة تل وهي الحالة الإيمانية التي يتأملها الصالحون» ويرجوها المقربون» 
الحالة التي يتميز بها النبيون ‏ عليهم الصلاة والسلام -» عسى يكونوا مثلهم 
فيحشروا معهم . 

وإنك لتجد التأمل والتأني من المؤمنين حال تعاملهم مع خطاب الله لهم : 
# الس يَسْتَمِعُونَ القول عون أحسكة€[الزمر : ۱۸]ء والمراد: يتبعون القول الحسن 
من تلك الأقوال» (فالے التفضیل هنا لیس مستعملاً في بابه؛ أي : في تفاوت 
الموصوف به في الفضل على غيره» بل هو للدلالة على قوة الوصف؛ كما في 
قوله : هر الجن اَحبٌ إل ما يرُعُوتَو#[يوسف: ۳۳]» حیث أثنى الله عليهم بأنهم 
أهل نقدء یمیزون بين الهدى والضلال والحكمة والأوهام» نظار في الأدلة الحقيقية: 
نقاد للأدلة السفسطائية» وفي الموصول إيماء إلى أنَّ اتباع أحسن القول سبب في 
حصول هداية الله لهم)(". قال الرّازي: يستفاد من الآية وجوب النظر والاستدلال» 
وذلك لأنه تعالى بيّن أن الهداية والفلاح مرتبطان بما إذا سمع الإنسان أشياء كثيرة» 
فإنه يختار منها ما هو الأحسن والأصوب» ومن المعلوم أن تمييز الأحسن والأصوب 
عما سواه لا يحصل بالسماع» لأن اع سے سر شتركا بين الكل ؛ لأن قوله : 
# ان مغو مون آله مول [الزمر : ۰ء یدل على أن السماع قدر مشترك فيه» فثبت أن 
تمییز الأحسن عما سواہ لا يتأتى بالسماع» وإنما يتأتى بحجة العقل» وبناء الأمر 
على النظر والاستدلال". اه. 


)١(‏ أبو داود السجستاني» السئن» باب: في صلاة العتمة: (۷/ ١٦۱)ء‏ صححه الألباني» صحیح 
وضعيف سنن أبي داوود رقم الحديث .)٤۹۸٥(‏ 

(۲) ابن عاشور» التحرير والتنوير: (۱۲/ ۲۳۱). 

(۳) الرازي» التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: (۱۳/ .)۲٥٢‏ 


۱۰ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


إذَا هي الأناة والتصبر والتحليل» والنظر وترك الاستعجال تبلغ خير الأقوال 
والأعمال والأحوال» وتبلغ الآمال والرجاءات . 

وها هو القرآن الكريم يخاطبٌ النبي ية بالصبر وعدم الاستعجال بالعذاب 
لقومه بعد ما كان منهم من إيذاء لەء و لأصحابه ي : صي كما صبر ولا لعزم مِنَ 


3 ۳ 


اڑل ولا جل مع امہ وع برو ما وت کر لواد اع ن هار بع ههل يهف 
إلا الْعَوم لفلفو #[الأحقاف: هم]» فإن ما يأمل ويرجو من هلاكهم آتِ لا محالة 
وعاقبة صبره حميدة له ولأصحابه» بل إن لذة الصبر على البلاء لله كك ستجعل مدة 
لبث أعدائه في إيذائه كأنها ساعة من نھارء مرت كالبارق اللماح» وهم كذلك 
يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا وقت حلول العذاب بھمء قال الطاهر: وعبر بساعة 
من نهار؛ لأن ساعة النهار تبدو للناس قصيرة؛ لما لهم في النهار من شواغل بخلاف 
ساعة الليل تطول؛ إذ لا يجد الساهر شيئا يشغله» والتنكير للتقليل2©0. اھ. 

ثم قوله ابلاغ إشارة إلى الغاية التي بعث محمد بَا لأجلهاء وقد أدى الذي 
عليه فيهاء ففيها تسلية لحبيب الله بأن ما وعظ به قومه بلغ الكفاية في الوعظء وأن 
ما تأمله من الدعوة قد ناله بصبره وعدم استعجاله . 

إن العجلة تذهب البركةً وك خير» ولو أن نبي الله موسى ‏ عليه السلام - 
صبر أكثر» وما صرح بوعده للعبد الصالح : إن سالك عن ی بَعَدَهَا فلا تجن قد 
لت من لَدْقْ عذرا€[الكهف : ٢۷]ء‏ وصبر على العجائب لتعلمنا جميعًا من الخير ما هو 
أعظم وأكثر» حتى لقد تمنى نيا أن لو صبر أخوه موسى - عليهما الصلاة والسلام - 
فقال: «يرحم الله موسى لوددنا أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. . .»20 . 


.)١٠١ /» 50) ابن عاشور. التحرير والتنوير:‎ (١) 


.)۸۹ 0( : مسلم بن الحجاج؛ء الصحيح › باب : فضائل الخضر عليه السلام‎ (٢ 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۱٦۱‏ 


وما قاد داود ‏ عليه السلام ‏ إلى الحكم بظلم أحد الأخوين إلا العجلة وعدم 
التريث» ثم ما لبث أن فطن للاختبار» وأنها إنما كانت فتنة» فاستغفر ربه وخر راكعًا 


صر ر رک -ب 2ےک 2ے 


وأناب» ثم جاءه الأمر من بعد: بلداو دتا جلك حَلِيِقَه فیا لارض اک بین الا با حقَ ول 
یع لھ وی بك ن سیل اعا ا ایت ی لوعن سی ل یھ دا کر یدیما وای یاب 4 
[ص: 7؟]؟ أي: احكم بالعدل والسوية» بتأن وإعمال نظرء ولا تتعجل فتكون الندامة . 
وإن القرآن ليقرر على لسان الشيطان أن سبب الوقوع في شرك إبلیس 
وحبائله» وخسارة الآخرة» والجنةء وكل ما كان يأمله الإنسان من الخير» هو التعجل 
وترك التأني: # وقال السیطن لما فی الْأَمْرٌ رک الله ودک ود کی ووعد 
قشم وماکان لي يكم من سلطن ل أن دعوٹھ فاس یجب شم لي قلا تومو ولومُوا 
1ظ تابف روحت ا اش ترفك إن سكو اذك دروي 
ل إن كيبيك لَه عدا يم #[إبراهيم : ۲۲]» والشاهد: کل أن دعو ماس تسم 
لي © » بمجرد أن دعاهم إلى الباطل بادروا دون إعمال فكر أو نظرء فانساقوا إلى 
شهوات أنفسهم خلف مكر الشيطان» ولو كان منهم قليل تدبر لما صاروا إلى هذه 
الحال» لكنها العجلة ومَغبتّهاء والشهوات وعاقبتھاء والنفس ومكرها. وما آل يونس 
- عليه السلام - إلى بطن الحوت إلا يوم تعجل في الحكم على قومهء فغادرهم مسافرا 
في البحر حتى كان له الذي کان» وما من قوم آمنوا جميعًا من بين أقوام کل أنبياء الله 
إلا قوم يونس عليه السلام ‏ حتى من بُعث فيهم محمد يد فمنهم كافر ومؤمن : 
ولا کات قر منت تھا یکنا ام پوش اء انوا قفتا عم عدب لزي في 
الْحِرٰۃ ایا ومعتمان ین #[يونس : ۸ء حتى صار يونس - عليه السلام أنموذجًا 
في القرآن الكريم أمر النبي يا أن يتجنب تقليده في عجلته» وأن يصبر لحكم ربەء 
وأن يصبر على إيذاء قومه» فعاقبة الصبر حميدة» وبه تبلغ النفس آمالها ورجاءاتھاء 


۱1۲ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


قال تعالی : اضر لرك ولا شک کاپ لوت €[القلم : ]٤۸‏ . 

ولقد فهم علماء الأصول هذه المنهجية القرآنية في طلب التأني وعدم 
الاستعجال» حتی صاغوها لنا على صورة قاعدة فقهية: (من استعجل الشيء قبل 
أوانه عوقب بحرمانه)» وهذه عبارة الحنفية» وعبر غيرهم بقوله: من استعجل ما أخره 
الشرع يجا برده. وقال بعض الشافعیة : المعارضة بنقيض المقصود(" . 

وخلاصة الأمر أن من يتعجل في طلب شيء ما مِنْ غير انتظار وتمهل فإن 
عاقبته أن يُحرم مما تعجل به» كالقاتل لمورثه يحرم من الميراث» والغال من الغنائم 
قبل القسمة العادلة من أمير الجيش يحرم مما غله» قال رسول الله كِ: «إذا وجدتم 
الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه»'. 

وخلاصة جميع ما سبق» أن الاستعجال مما كرهه الشرع» وفضل عليه الأناة 
والتمھلء ولعل أحوال الأمة تحتاج من الدعاة إلى فقه هذه القضية» وأن يبلوروها 
في واقع الناس بإعادة التربية» وبناء النشء والجیل؛ كي يكون قادرا على مواجهة 
التحدیات التي تعصف به» ولئلا یُزہب قبل أن پُحصرم؛ فيطول عمر ذل الأمة 
لزمن أبعد . 

إل التدرج في التربية هو منهج الإسلام» ويسبقٌ الضرب على الصلاة ثلاث 
أعوام من الأمر والوعظ والتذكير» مع القدوة العملية من المربي» كما أرشد الصادق 
المصدوق في الحديث الذي أخرجه أبو داود» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة: «مروا 


.)۱۸۸ /۱( محمد صدقي البورنو الغزي» الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية:‎ )١( 

(۲) أبو داود. السنن» باب: في عقوبة الغال: (۷/ ٣٣۳)ء‏ والترمذي في الحدود برقم ))١551١(‏ 
وقال حديث غريب والحاكم في المستدرك : (۲/ ۱۳۸)ء وقال صحيح الإسنادء وضعفه 
الألباني في المشكاة .)۳٦٣٣(‏ 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۳ 


أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ٢٠٥٤ء‏ 
ولا شك أن مرحلة الأمر بالصلاة تالية لمرحلة قبلها من التوجيه والتحبيب والإرشاد» 
وإلا كيف يمر الصغيث بما لم يُعلّم أو يُدرك؟ لذا لعلها تستغرق مدة تعادل مدة الأمر؛ 
لأننا علمنا أطفالاً في سن الرابعة يحفظون الكثير من القرآن الكريم» وأهلاً للخطاب 
والتعليم» وعلى هذا فإن التدرج في تعليم الصلاة لشخص واحد يستغرق خمسة أو 
ستة أعوام. . . شخص واحد يبذل معه الإسلام هذه الأعوام لتعليمه الصلاةء ولیس 
الأمر مقصورًا على أفراد الناس في بواكير الدعوة الإسلامية زمن رسول الله ي بل 
هو حکم عام وماض إلى يوم القیامة مع كل فرد أهل للخطاب من أمة الختام» والشأن 
في الصلاة ينسحب على كل القضاياء حتى تحرير البلاد وحكم الأرض» ولكل من 
قضايا الأمة الزمن اللازم الذي يكفي لنشدانها وبلوغهاء والتحقق من لوازمھاء وكل 
هذا يملك تحدیدہ أعيان الدعوة الإسلامية وقادتها في كل مرحلة من مراحل التاريخ 
الإسلامي» بما يحقق معنی النضح والجاهزية في أفراد ذلك الزمن وتلك الحقبة . 
سادسًا ‏ الجمع بين طلب الدنيا وطلب الآخرة: 


- 


لقد کشر النداء في القرآن الكريم ب ياي اليِنَ ءَامَيأ» وعند إمعان النظر نجد 


أنه جمع في نداءاته مع التوجيه لعمل الآخرة وطلبهاء الحرصّ على شون الدنيا 


وإقامة مصالحهاء فيما يحقق سعادة الدنيا والآخرة» فكما أنه ينادي : يام الَدسَءَامنوا 


لم و ےکا ے>_ کر کے کر ہر نرے ص ےس ا رے ہے دک بے 11 ع لا ووس ہم ل ص جر ر ہرے 
فواانفسکواهلیک تارا وفود هاا لاس وا لیجارة علا ملتيكه غلاظ شد اد لایعصون الله ما أَمَرَهُم 


ہو۔ےہ 
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ويفْعلُونَ مَايْوَمَرْونَ #[التحريم: ]» فهو كذلك يهتف بنداء الإيمان؛ لیوصل الإنسانية 
إلى سعادة الدنياء والأمن والاستقرار فيها: 9 يناجا الین امنا کیب عَلیک لصا 
ہے جار و مجو رءءرولر عو روہ یگ سا وه ل ع تام ےو وام مو مه 

المثلى اکر با حر والعبد بالعبد والآنؤايا لان فمن عقی لهد مِن أخ 


قد 
کپ ہے کک اا ے۔ بس ا + مو دد بالود AI‏ مدو ہے کی ور 5 
21 باحس ذلك يف من ربكم رحمة فمن اعُد ی بعد ذلك فل عَد ات أل #لالبقرة: ۱۷۸] 


۱ سے رس سر ازم ضح سابد ےر کے 
ف خد شىء فَالاع بالمعروفِ واداء 


۱٤‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


حتى يستقر المقام إلى النهاية العادلة الحميدة» وكأن البقاء في الدنيا هو الغاية 


الأسمى» والهدف الاعظمء حتی یقول مڑکدا ۶ وَلَکمْ ف القاس حو اول لذبب 


سے الس 2ء 
ص م 


تقون #[البقرة : 4 ]. 
وكما كانت النداءات كذلك تستصرخ لتحريك دواعي العبادة» والطاعة 
والإيمان بالله تعالى» كما في قوله تعالى : * ايها ألَدِينَءَامبوا کيب ن ڪم لميا 
کما کب عل لذت من لڪ ملعل فون #لالبقرة: ۱۸۳] وقوله : تاا الین ءامنوا 
إا توف لوو ين ہو الْجُمعة تسوا ل در الو ودروا لبي دیک یر لک إن جر 
تَعَلَمُونَ €[الجمعة : ۹] وقوله: 9 ااال ءَامَلوا ءامثوا با وَرسُولیہ والکتب الى 


مہ جج ۔؟ مه و م سے و رر سج۶ ءہے ہے ہم 2ھ ۔ 
لعل رس ول والصتب ال آنزل من قل ومن يَکَمْر الہ و مھ کے وکلیے۔ وَرُسَلو۔ 


الو الآ فَمّد صَلَصَّل بیدا € [النساء: ٦ء‏ فها هي أيضا تحرص على مقومات 
الحياة الدنيا وتسدید حركتهاء قال تعالی : اھا لیت اموا دا تداینمُ بد 
إك کل نسي ابوه 4[البقرة: ۲۸۲]ء وقال تعالى: 8 یَتاَيھا اي ےءَامَنوا 
لا یاگلوا مول بتڪم بابلل الا انامکورے ره عن راض نكم ولا فوا 
اکم ا اک کان بک کا €[السا : ۲۹]ء وقال : ٭ اھا ای ءَامَوا لوا ین 
طیبت ما رفک وا کرو ينه إن تنحم ِا جورت #[البقرة : ۲ء وقال تعالی 
اانا الت ءامنوا آڑھوا بالحقود اجلت لکم هيم الاتایر إلا مابثق عك عثر حل 
ليد وَأ رم يتما برب 14المائدۃ: ١]ء‏ بل لعله يرتقي في درجة الأمر» ويعبر 
بما هو أكثر صراحة على ضرورة عمارة الأرض على النحو الأفضل» فيقول تعالى : 
ایت يک د اضرا حدم موت إن رك حا الوْصِيّة للدي الاين بالمعروف 
حَقًا عل الْمَنقِينَ €[البقرة: ۱۸۰]ء وصية يصلح بها أحوال الأحياء من بعده في هذه 
الحياة بالرغم من خطورة مطلعه» وصعوبة حالته» فإن للدنيا والأحياء فيها حقوقا 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات 1 


بالرغم من تلك الصعوبات» بل لقد كتب القتال أيضًا دفاعًا عن إصلاح الحياة 
واستقرارهاء قال تعالى : کیب علتحكم القتال وهوكرة لک و عم أن ککڑھهواشیعاوھو 
ا ک م وڪس أن نبوا چا وهو لکم واه ته واد شس تی ٦ء‏ 
وكما سگی الشهادة في سبيل الله إحدى الحسنيين» وجعلها طرفاء فكذ لك النصر 
والسيادة في الدنياء هي الطرف الآخر منهماء فقال: < ڈل مل تر ص وت تا 
الس این ون تاریص بكم أن بصي سك الله داپ مت عند وء أو بايديتا فاصوا 
إِلَا مکحم متيسو #لالتوبة: ؟0]» ليصل في النهاية إلى مفهوم العبادة الشامل 
والكامل» الذي يستغرق كل تصرفات الإنسان كما عبر عنها ابن تيمية في رسالته 
المعروفة باسم (العبودية) فقال: العبادة هي : اسم جامع لکل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة والزكاة والصیام والحج وصدق 
الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» والجهاد للکفار والمنافقين» والإحسان للجار واليتيم والمسكين 
وابن السبيل» والمملوك من الادميين؛ والبھائمء والدعاء والذكر والقراءة» وأمثال 
ذلك من العبادة'. اه. «وهكذا نجد العبادة أفقًا رحا ودائرة واسعةء فهي تشمل 
الفرائض والأركان الشعائرية» وتشمل حسن المعاملة والوفاء بحقوق العبادء وتشمل 
الأخلاق والفضائل الإنسانية كلها». 

ولذلك انظر الخطاب الرباني الواضح كيف يوسع دائرة العبادة لتستغرق 
المعاملات» وحسن العلاقات مع الآخرين» قال تعالى : #واعبدوا الله ولا رايد 


سيك رالو نخسا وَيِذى الُْرْنَ وَالِْسَن وكين €[الساء: »]۳١‏ وهذا نبي الله 


)١(‏ ابن تيمية» العبودية: (ص"). 
(٢‏ يوسف القرضاوي؛ العبادة في الإسلام : (ص١5).‏ 


۱٦٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


صالح ‏ عليه السلام الأرض قسيمة العبادة» قال تعالى : #وإل مود 
اهم صلخا مورا دو الله ما کر دن الا عیرھ هر آنا ہم ین الارض واستعمرٹر فیا 
فاستغفروہ شر ونوا لل إِنَّ رق قرب € [هود: »]17١‏ وكذلك شعيب ۔ عليه السلام - 
يجعل المعاملات التجارية جزء من العبادة» قال تعالى : 

ولل مک ہت امم شال رر اعم وا لمڪم ین ال عق 
ةنكم َة ه ين ريڪ فَاروا لمكيل أكيل والیبزارے ولا سرا آلا 
أَشَيَاءَهُمٌ رای دوا ف الْأَرْضِ كملسي" دَلِ-کم خَللکم إن كنتر 
موم €[الأعراف : ۸۰]ء وما كانت الجرف التي أتقنها الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ إلا إشارة إلى ضرورة عمارة الأرض» وتحقيق مفهوم الاستخلاف فيهاء 
وبعد السبر لحقائق التشريع الإسلامي في أصوله وفروعه» انتهى علماؤنا إلى تقسيمها 
إلى عبادات ومعاملات لتتسع الدائرة فتنتظم الحياة كلهاء وكذا الآخرة؛ لتبدأ من 
أدب قضاء الحاجة» والأكل والشرب» إلى بناء الدولة وسياسة الحكم» وسياسة 
المال وشؤون المعاملات والعقوبات» وأصول العلاقات الدولية في السلم والحرب» 
مع ما يجب من التبتل والخضوع لله في محاريب السجود» وظماً الهواجر وحج 
البيت» وبذل الصدقات والزكوات» وأداء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
3 7 اعارا 

وللدلالة على الخير العظيم الذي تشغله الدنيا في الفکر الإإسلامي» يقول 
النبي پل : «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقةء قالوا: بلى» 
قال: إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعر 
ولكن تحلق الدين». ومن أعظم ما يدل على أهمية الحرص على العمارة في الدنيا 


.)70٠9( الترمذي» السنن» کتاب : صفة القيامة والرقائق : (9/ 44) وصححه الألبانى رقمه‎ )١( 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۱۷ 


قول الصادق المصدوق : (إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم 
حتى يغرسها فلیفعل۷()ء وعن أبي ذر ڪب أن النبي پل قال : (عرضت علي أعمال 
أمتى حسنها وسيئها فوجدت فى محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق»"» 
ولعل حدیٹا جامعًا يختصر الكثير مما يمكن أن يتطرق إليه في مثل هذه القضية» وهو 
ما رواه أبو ذر يه قال: «سألت رسول الله گل : ماذا ينجي العبد من النار؟ قال : 
الإیمان بالله. قلت: يا نبي الله! مع الإيمان عمل؟ قال: أن ترضخ” مما خولك الله . 
قلت : يا نبي الله! فإن كان فقیرا لا يجد ما يرضخ؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر. قلت: فإن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: فليعن 
مظلومًا قلت: يا نبي الله! أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلومًا. قال: 
ما ترید أن تترك لصاحبك من خير؟ ليمسك أذاه عن الناس . قلت: يا رسول اللہ 
أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة؟ قال: ما من مؤمن يطلب خصلة من هذه الخصال 
إلا أخذت بيده تدخله الجنة)(“ء وغيرها الكثير مما لیس هذا محل سرده مما يدل 
على المكانة التى تشغلها عمارة الأرض فى الفکر القرآنی والسنة المطهرة . 


)١(‏ محمد بن اسماعيل البخاري في الأدب المفرد برقم (۷۹٦)ء‏ وأحمد بن حنبل» مسند 
أنس بن مالك : (۲۹/۱۳)ء وصححه الألباني في السلسلة : (۱/ ۳۸). 

(۲) مسلم بن الحجاج» الصحیحء باب : النهي عن البصاق في المسجد: (۳/ .)١79‏ 

(۳) ترضخ؛ أي: تعطي وتقسم للفقراء مما ملكك الله . 

. الأخرق: الجاهل الذي لا يعرف صنعة» فيعينه على تعلم حرفة‎ )٤( 

)٥(‏ البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى السجستاني (ت۸٥٦ھ).‏ شعب الإيمان» 
باب : ماذا ينجي العبد من النار يوم القيامة : (۷/ ۳۳۰)ء صححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة : .)۳٦۹ /٦(‏ 


۱۹۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ولو أن معترضا زعم التعارض بين طلب الدنيا وعمارتھاء ونصوص 
ظاهرة من القرآنء كقوله تعالى: ”لان کان ريد الم اجِلة عجِلنا له فیھا ما ماه لن ريد 


شر ے م جو ع2 ار مہ ⁄ ص ي یرصم ہرریے ہے عو 
ہے 


5 و م داح بير ميم ماه هه رر 7 
ثمجعلنالهجھۂ يصلمنها مذموما حورا © ومن أرادا لاخرة وس لهاسعيها وھومؤمن 
0 ہے ضر ضر ری نے ہم ص کا کک و ہے ےہ ع وء سس ست ليس رساي هب ل سه 


shel 


حظورا (2) أنظ ر کف فضلتا بعصم عل بعض ولاکخرة اکر درت وا بر نميلا 
[الإسراء: ۱۸ -۲۱]ء وقوله تعالى : ٭ من کات پرید حر ت اَل خرۃ رد له فی حرو وس كارت 
م لچ 


یڈ حر اڈنا وتوہ مہا وَمَا ل في رة ِن لیب €[الشوری: ٢٢]ء‏ وقوله تعالى : 


تن ده > عو ۔ اتن ےھ مج صر ور ے ةرم ساس ۋە لە ے 
8 وما حالَلِنفیں أن تمُوت ا لا بإذن الله كنبا مجلا ومن ردواب الدنیا ود يها 


ہے 


ل موي ا سر 2 از ر بر 2ے ۔ 5 ٠‏ 5 
اب الأحِرة نؤتّےءیٹہا و تجزی الشَدْكرينَ #[آل عمران: »]٠٤١‏ وكذلك قوله 


رر ہر 
ومن در 


ے۔ 


تو 
تعالی : < یا اموا لاله موك وآ انٹمن زک ائه ون يقل 
۶ 


ذلك فَأَوْلِكَ هم آَلْخَسِرُونَ € [المنافقون: ۹ء وقوله تعالى : ۶ في ويي أن الله أن ترفع 
یا ھے e.‏ لس وكثر رس م س 2 ر اق سے ہرم > ےے۔ مكل ہہ ارو وال سے 
ور ڪر فا سمه ضيح لم فب يال دو وَاللاصال (ج)رجال لا هيوم تحار ولا بیمعن وك أله 


م 


و قا لصاوو ولیو الرگوة خاو وما قب یه املوب ابص €[النور : ٥٣‏ ۳۷] نجيب 
بأن هذا خارج محل کلامناء ولیس داخلاً في دائرة حديثناء وهذا ما سيظهر عند 
تحریر المسألة وجلائهاء وننطلق من قوله تعالى: #وَابْيَغْ فيمَآءَاتَناك ال الدَار 
لكف لانن سوك 070 ولتي سكم تمتو انا قد رت اق 
الارض ا ال حب الْمَفْسِدنَ #*[القصص : ۷۷]. إِنَّ الغاية التي خلقنا الله كك لأجلها 
تتلخص في كلمة العبودية» وأعني ما عناه القرآن الكريم من العبودیة في مفهومها 
العام المتسع الرحب» كما أسلفنا ذلك في مطلع مبحثنا. . . العبودية التي تستغرق 
شؤون الدنيا والآخرة والتي يعبر عنها قوله تعالى : فلإ صَلَاقٍ ونش وَتیایَ ماق 
نورت الین () کا ریک لد بدك ایت آنأ او تین 14الانعام: 17 ۔ ۳٦٦۲ء‏ وإذا كان 
ظاهر الايات السالفة يدل على ضرورة الانقطاع للآخرة» فليس معنى هذا نسيان 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۱۹ 


الدنيا؛ لأنها مزرعةٌ الآخرة. والجسرٌ المُوصل لهاء ومن حرم جنة الدنيا سیحرم 
جنة الآخرة» ولقد عبر القرآن عن سعي الإنسان لطلب الرزق وقوت أهله بأنه 
سعي وراء فضل الله » قال تعالى: # اذا فيب الصلوة فاندیروأ في ا لأرض وأبنغوا من 
فصل الله أذ ووأ اله كيرا لعل نُفْلِحُونَ4[الجمعة: :]٠١‏ وكذلك في رحلة الحج وهي 
الرحلة التعبدية الصرفة» يقول تعالى: ٭ ليس عَكَنِحِكُمَْ جاح اَنتَبتَغُوا فضلا 
من رَبَحَكُمْ يڌآ اض خر ين عرقت فَأَدْكُرُوا آله عند الم حر الْكَرَارٌ 


ہے ر يرمح سس سے 


ادرو کا هدنك ون نر بن ولِّنَ ألآلِينَ 04لئرۃ: ۱۹۸٦ء‏ بل 
جعل طلب الرزق وفضل الله مبررا کافیّا لترك قيام الليل» أو التقلل منه» ووسّطه بین 
المرض والجهاد في سبيل الله عند ذكر المبررات لرفع الجناح» قال تعالى : #إِنَّرَيّكَ 
دنک قوم أذ نايل وَضَمَہ ويه وطايقة من لذي مَك وه ْقَوَرُ َل وَالهَارحَِم أن أن 
صو ناب ایک اروا ما يرون الان لم أن سیکون منک توخيو يون في 
زی يمون من صل أ و ارود بون في سب أنه [المزمل : »]۲١‏ فجعل طلب الرزق 
عذرا بين عذرَئٌ المرض والجهاد؛ لأهميته» ولبيان أنه ضرورة من ضرورات الحياة 


المسيسة» والله لا يريد من عبادہ أن يَدَعوا أمور حياتهم وينقطعوا لعبادة الشعائر انقطاع 


و‫ و اع 


الرهبان» وکل هذا هو ذاته ما يعبر عنه قوله تعالی : ہوا نس تیب يرت لديا 4 
[القصص: ۷۷]» ويقف سيد قطب عند هذه الآية معقبًا: وفي هذا يتمثل اعتدال المنهج 
الإلهي القويم» المنهج الذي يعلق قلب واجد المال بالآخرة» ولا يحرمه أن يأخذ 
قسطا من المتاع في هذه الحياة» بل يحضه على هذا ويكلفه إاه تكليفًا؛ كي لا يتزهد 
الزهد الذي يهمل الحياة ويضعفها(©. اه. 


وهكذا يحقق هذا المنهج التوازن فى حياة الإنسان؛ التوازن بين دنياه وآخرته» 


.)557 /٥( سيد قطب» الظلال:‎ )١( 


۷۰ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ویُمکنە من أداء مهمة الخلافة في الأرض» والاستعداد في ذات الآن ليوم الموقف 
الرهيب» فلا يحرم الإنسان زهرة الحياة ومتعتھاء كما لا مكان للإرادة الممقوتة 
لهاء التي تصرف عن الآخرة بالكلية» فینسی رجوعه إلى الله ووقفته الرعيبة بين يديه» 
وما جعل اليهود أحرص الناس على حياة سوى ذلك السفول في فهمهم للدنيا والآخرة» 
وإرادتهم لما يفنى» وترك دار البقاء . 
الإرادة الممقوتة تلك التي تعمي صاحبهاء فلا يعود يميز في طلبه للدنيا أَمِنْ 
حلال كان أو من حرامء فتجده يرتع في حدود الله وحرماته دونما لائم من نفسه. 
أو حسيب من ضمير» همه الدرهم والدينار» وأمله النفعية الضئيلة الحسيرة المحدودة» 
بدائرة الدنيا الصغيرة الحسيرة» الإرادة الممقوتة التي تشكل مادة لهو وشغل عن الأخرة 
وطلبّتهاء وعن الله والخضوع إليه» تلك الإرادة التي تصير في بعض أطوارها معبودا 
من دون الله تعالى» أما إذا استطاع الإنسان أن يوازن بين طلب الدنيا وطلب الآخرة» 
معطيًا كلاً حجمه وما يليق به من مقامء مقارناً بین الوسائل والغايات» بين الهدف 
المرحلي والهدف البعيد المنشودء مدركا الدور الذي أراده الله للدنياء وكونها واحدة 
من المسخرات الكونية لخدمة الطبيعة الإنسانية المستخلفة في هذه الأرض» قال 
تعالى : وسر کان اتات کان الا جیا نا کلک کیت انم گی 4 


سا و سے ۔ ہے “٠>‏ ہم 


[الجائية : »]١۳‏ وقال تعالى : # أده ای خلق اموت وا لارسس 0 بت 0ر 
مارج بد مِن الكَمرتِ ردق او سَخَرَلَكُه الثْللک لِتَجَرِیَ في الح رو اروس 5 
لأر © رلک مالس ولق ردان وَسحَرلخ ا انبا راکم ن 

OR TE‏ نكت RR‏ کے ا 
7 ٢۔‏ ٣٣]ء‏ عندها سيتمكن الإنسان من السير بخطوات ثابتة راسخةء على 


أرض الوعي ببصيرة العلم» مستعینا بالسنن» متکٹا على المسخرات الكونية؛ لیحقق 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۱۷۱ 


آماله ورجاءاته بالخلافة والعمارة في الأولى» والنجاة والفوز في الآخرةء هذا 
وذاك يكون في ظل الإدراك للغايات والوسائل» والأهداف والآمال» والإمكانات 
والسنن» مع الإحاطة بقائمة المباحات والمحذورات» بالإضافة إلى قاعدة 
بيانات حول المرحلة وطبيعتهاء والعوائق وأسبابهاء والخصوم وبرامجهم 
وإعداداتهم» كل ذلك كفيل أن يوصل الإنسان الخليفة إلى آماله ورجاءاته» والقرآن 
لا یبسخلء والسنة زاخرة» ومذخور الخبرة لدى سلفنا مبارك وفيه الكثير من 
متطلبات المهمة المقدسة . 

الإدراك والفهم لكل هذا يجعل سیر الإنسان في مهمة عمارة الأرض جزءا 
من عبادته لله تعالى» يشعر وهو يعمر الأرض أنه يؤدي وظيفة مقدسة» تبدأ به 
في الدنيا سیداء وتنتهي به في الجنة مُنعمّاء فلن يشعر بقلق الانشغال 
عن الله وإحراج البذل والتضحية من أجل السخيف الدّنيٌ» عندها لن يكون 
اتا فقون تر قاع يل هو الصت ولنن بكرن هدر للطافة ا کر 
المذخور . 

عندهاء وعندها فقط یکون بلغ ذروة ما يمكن أن يبلغه الإنسان فی حدود 
طاقته الخافتة من حقوق الخلافة في الأرض» عندها ستكون الدنيا والآخرة حلقتان 
متصلتان متناغمتان في مساسل الإنسانية الطويل» ليس بينهما تفاصل ونديّة: 
ستكون الدنيا خادمة للإنسان» كالجنة مخلوقة لمتعته كذلك» عندها سيملكها 
ولن تملكه» كالجنة مسخرة بأمره» عندها فقط ستخُرج الدنيا كل إمكاناتها لخدمة 
سيدها الإنسان الحاكم بأمر الله ؛ ليحقق فيها كل آماله ورجاءاته ورغباته وأمنياته» 
حينئذ يحب الله أن يرى أثر نعمته على عبده» ولا بأس لو تنعم في الدنيا وأخذ زينتها 
عند كل مسجد ومنتدی؛ وسكن أجمل الدورء وركب خير المطایاء وانتفع بکل 


أ ء ف القران 
VY‏ الامل والرجاء فى القران الكريم 


ما يمكن أن يصل إليه علمه من المدنية وثورة الاتصالات والحاسوبء إذ الدنيا 
وما فيها مسخرة ليبلغ هذا المخلوق المكرم كل ما يأمل ويرجو. 


` الأمل والرجاء المذمومان ومقوماتھما ” 


وينقسمان إلى ثلاثة أقسام : 
أولا ‏ الاتكالي : تعريفه ومقوماته: 

الاتكالية: حالة شعورية تبعث فيمن تملكته الاطمئنان لأن سيبلغ مراداته 
وآماله من غير أسبابهاء وطرقها الموصلة إليها بحسب القوانين الكونية» والسنن 
الثابتة» حتی يُدهش بعد الفوت بالخَسَار والندم» وسوء العاقبة وحرمانه من آمالهء 
ولٹنْ تيقظ في وقت إمكان؛ فإنَّ خساره على قدر تأخر استيقاظه» وإدراكه أهمية 
الأسباب والأخذ بهاء فالاتكالية ترك الأسباب» والتعلق بالأوهام» كانتظار من 
لم يزرع للحصاد» وتوقع من لم يدرس النجاح» والدعاء بتحرير المقدسات ممن 
لم يحمل السلاح» ويذود عن الحمى والذمار. 

وما حال بني إسرائيل إلا ممارسة واقعیة لمفهوم الاتكالية» حيث كتب الله 
لهم الأرض المقدسة» بعد الملك والرسالات التي جعلها فيهم - ولك أن تتأمل 
ما في كل هذا من التشريف والإكرام ‏ برزت فيهم آثار المرض المقعد عن كل سبق 
وفضيلة» الذي لا يصيب إلا العجزة ومُوَاتَ الهممء فقالوا: قَاثُوأ مساقو 
جبایان و إِنا لن ند لھا حى حرج أمنْها فان يخرجواأ اانا «اخلورت #[المائدة: ۲۲]» 
ولعظيم دهشة تابعَيٰ موسی - عليه السلام ‏ اللذین یخافانء ولا يخافان إلا الله نطقا 
بضرورة الأخذ بالأسباب: الوا عله الاک قدا د لتموة فإك غلبن # 
[المائدة: ۲۳]ء الأخذ بالأسباب الممكنة والمتاحة» ومنها المباغتة والخدعة في 


۱۷٤‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


الحرب» وترك الجُبن والضعف» ويكلل هذا التوكل على الله تعالى» وطلب عونه 
ومدده: ول أله وکوا إن كم مُؤْمِضِينَ #[المائدة: 7]. ولقد عبّر القرآن عن 
فهمهما وإيمانهما وتوكلهما بأنها جميعًا نعمة من الله إليهماء سابغة عليهما؛ ليدل 
بالمخالفة على حرمان أضدادهما الجبناء المتواكلين من كل خير ونعمة . 

على الرغم من كل هذه النعم الثلاثة الكبيرة» نعمة الأنبياء الذين أرسلهم 
فيهم» ثم جعلهم ملوكا في الأرض أحرارا يملكون أمر أنفسھم؛ ثم كتب لهم الأرض 
المقدسة؛ إلا أنهم أَبَوا نیل الشرف بسّواعدهم» وقطف الثمار بتطاولهم» بل تواكلوا 
واعتمدوا على غيرهم» وأرادوا الغزو والنصر دون رَفرة تضحية أو شَهّقَةٍ كل» وأرادوا 
الأرض المقدسة على طبق وارفف من النوم والإسبات» ولم يكتفوا بجريمة تقاعدهم. 
بل مزجوا تواكلهم بسوء أدب» فقالوا لنبيهم بكل جلافة: اذهب أت ورك فَشَيلا 
نا كَهُنَا ڈور #المائدة: 4؟]» فشرموا من عطاء ربهم» ومُنعوا الأرض المقدسةء 
وكذا كل متواكل خنوع» قال تعالى : ہل َال اکسا حرم عل ایی سن يتيهُوت 
ف الْأَر ض فلا تَأس عَلَ الْقَوّ الْمَسِقِير> #المائدة: ٢٢]ء‏ إن التواكل ذميم» ومن يأكل 
من صنع يده أحب وأكرم عند الله ممن يتكفف الخلق» واليد العليا خير من اليد 
السفلى» ولقد أثنى الله على صنف من الناس ليس لأحد من البشر عندهم نعمة 
تجزی؛ ولا فضل یشکر؛ لأنهم أعز في أنفسهم من سؤال أحد غير الله» فلم يمدوا 
أيديهم للخلق» بل هم من أخرجوا زكواتهم وصدقاتهم» ليس سداد لِذینء ومقابلة 
لنعمةٍ بمثلهاء بل ابتغاء مرضات الله» قال تعالی : هو وسیجَتَھَااللقی(ج) الذِی بن مَاله. 
رک کم ند ین مخز( کہ روا وسوی 7€ الیل : 111-1١‏ 
وهكذا يريد الإسلام تربية المسلم على الاستغناء عن كل أحد إلا الله» وهذا ما قصده 


النبي بيه في حديث أنس بن مالك قال: کنا مع رسول الله بيه في سفر أكثرنا ظلاً 
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يومئذ الذي يستظل بكساء فأما الذين أفطروا فسقوا الركاب وامتهنوا وعالجوا وأما 
الذين صاموا فلم يعالجوا شيئاء فقال رسول الله ب : «ذهب المفطرون بالأجر)22 . 

واسمع لعوف بن مالك الأشجعي يروي لنا قصة بيعة بعد بيعة مع رسول الله ُ 
وعهد يتجدد بعد عهد على لزوم الحق» واتباع الحقء يقول: كنا عند رسول الله كَل 
تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: «ألا تبايعون رسول الله؟ وکنا حديث عهد ببيعة فقلنا : 
قد بايعناك يا رسول الله! ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله ! 
ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله! 
فعلام نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا والصلوات الخمس 
وتطيعواء وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شیٹا. فلقد رأيت أولئك النفر يسقط 
سوط أحدهم فما یسآل أحذا يناوله ياه .. 

و ارا ما الا ال بوركم اسرد اض قلي مہات افش 
والعزة» والشعور بالفضل على سواه من الناس» الانتفاش الفارغ الذي ليس له رصيد 
من واقعء ولا يرتكز على حقائقء الانتفاش القائم على عوارض ليست ذاتية سرعان 
ما تزول» ومنهم شس سو ری یب من النفعيين» ذوي المصالح 
العاجلة الدنية كما فضحهم القرآن الكريم» وفرّق بين ظاهرهم الخادع الوسیمء 
ہو ن ٠‏ قال تعالى: ودا راتهم نعجبك بك امهم ون يووا 

کت سا كد کک ای جا ود : بون کل صح علوي هر العدۇ کا الهم ل ا 
دق € [المنافقون: ct:‏ ا مُموہ وباطنهم مشوه ؟ لذا شبههم الله بالخشب 
المتصوية المسندة إلى الحائط في كونهم أشباح خالیة من العلم والنظرء وف حُشُبٌ 4 : 


(؟) مسلم بن الحجاج» الصحيح» باب : كراهة المسألة للناس: .)۲٥٢ /٥(‏ 
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جمع خشباء وهي الخشبة التي نخر جوفھاء ويصح أنها جمع حَسْبَة کبدنة وشبهوا 
بها لحَسْن منظرهم وقبح المخبر . 

وقال ابن عطیة : الخشب المسندة إنما هي أجرام لا عقول لھاء معتمدة على 
غيرها ولا تثبت بأنفسها(©. اه. وكذلك عبارة القرطبي: شبههم بالخشب التي قد 
تاکلت فهي مسندة بغيرها لا يعلم مافي بطنها( . اھ. 

وقال ابن عقيل النحوي الحنبلي : أي : مقطوعة ممالة إلى الحائط لا تقوم 
بنفسها ولا هي ثابتة» إنما كانوا یستندون إلى من ينصرهم وإلى من يتظاهرون 
به" . اه. فإذا ما انکشف ظهرهم وقلّ نصيرهم لما يكون من تقلبات الزمن وتعاقب 
أحواله» ظهر زيفهم وعجزهم وانتفاشهم» لتبقى السنة الكونية الثابتة؛ لتبقى الحقيقة 
الصادقة التي تظهر زيف سواهاء حقيقة المسؤولية الذاتية» ليبقى الواحد رهين أعماله 
وما يكون ذاتيًا منه» وملازما له ما كانت الحياة تلازمه: من خلق ودين وإنجاز 
وعمل وجهد وأمل» محفوف جميعه بحسن التوكل على الله» وهذا ليس مقصورًا 
على أحد دون غیره» بل باب مفتوح لكل من يرغب بالولوج» وميدان فسيح لكل 
صاحب سابقة» وهذا القرآن يعلنها صريحة في قوله تعالى: َالِ ءامو وال 
غاتوا کت 6ھ 2070 الا الور اکر کا کھت واف الفا ع 
رَه وَلَاحَوَفُ عَم وَلَاهُیْ يروت €[البقرة: ؟1] فالطريق إلى الله مفتوح حتى لمن 
عدوا النجعة» وأغرقوا في التيه» كالذين هادوا والنصارى والصابئین ؛ لینسبکوا 
مع الذين آمنوا بلوازم الدين» ثم عملوا بقتضاهاء فرحمة الله تسع كل المقبلين 
)١(‏ ابن عطية» المحرر الوجیز: /٦(‏ ۳۷۵). 
)٢(‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: (۱۳/ .)۲۱٢‏ 
(۳) محمد أحمد الراشد» عودة الفجرء نقلاً عن الاداب الشرعية لابن مفلح: /١(‏ ۷). 
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الصادقين العاملين التائبين» وليس هناك مكان للكسالى والمتواكلين العجزة» ولن 
یثبت ويُفلح إلا من جدُوا وعملوا وأرادوا لأنفسهم راء من انح #[البقرة : : 6م 
وإلا فالخيبة والخسار وضياع الامال حليفة القاعدين» لتفجعهم الحقيقة القرانية 
من بعد: فل هومن ند أَنْفْسِكْمٌ 1#آل عمران: 170]» ولمزيد من الإبانة حول التواكل 
لا بد من عرفان مقوماته» عسى أن نحذره وننجو من حبائله» وما أحوجنا وحال 
الأمة من الضعف والهوان ما لا يخفى لذلك العرفان. . . والله المستعان : 
أولاً ‏ الجهل : 

لئن كان العلم أصلاً لكل خير فإن الجھل أب لكل شرء وما كان إبليس 
ليحقق مراده بإغراق الناس في بحر من الأماني والأوهام العابثة إلا يوم أسكنهم في 
ظلمات الضلال والجهل . . . الجهل بالله وبأنفسهم» الجھل بحقیقة بَا لاو 
وبالغاية التي لأجلها خلق الله الخلق وأوجدهم» هذا الجهل ليس قائدًا للأماني 
العابثة» ويقف عند حدها الوخيم فحسب» بل ويحرك من الشر في النفس البشرية 
ما يدفعها إلى اعتقاد أحقية التدخل في تصوير خلق الله» والعبث في كيفيات تكوينه 
لهاء وإرادة تغيير بعض أحوالهاء وإذا بلغت النفس هذه النهاية من الإسفاف في 
الأماني والمعتقدء صارت من نصيب الشيطان وحزبه المفروض؛ سی 
9 لَحَنَهُ الله واک لادد من ععبادك تیسیبا مفروضا © ولاضلتهم ميته 
وَلَآَمْرَتّهُْ یکی ٤‏ ادات الع واھ کیک خلت ار ور 
لاح ولان دروت اله فد کب خر د راا ہیا #[النساء: ۱۱۸ -۱۱۹]» 
وما كان الإنسان من نصيب الشيطان المفروض إلا يوم جهل وضل؛ فغوى وزلَ. 
وصار جندا للباطل ونصیراء وهذا ما نجده في سورة (الحجر) تلك السورة التي ذكرنا 
في مطلع دراستنا من الفصل الأول أنها جاءت تشخص الامال الفاسدة» وتبیٹن بعض 
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مقوماتهاء وتكشف عوارها وخطرهاء بيّنت السورة أن أتباع الشيطان هم الغاوون 
من أهل الضلال عن الله» والجهل به ُء وبأنفسهم» وحقيقة الدنيا والآخرة» قال 
تعالى : 8 ان بای لیس لك َو سط إلا مأك من لاون #[الحجر: ؟4]» 
يقول الراغب الأصفهاني: إن الغي هو الجهل من اعتقاد فاسد» وقد يكون الجهل 
لغير اعتقاد فاسد» قال تعالى: #وعصوعءادم ری فغوی €[طه: »]17١‏ أي : جهل27. اه. 
فلما وجد الشيطان ضالته في الغاوين والجهلة» ابتعد في أمله بإضلالهم» إلى الحد 
أنه أراد سوقهم كما تساق البهائم والعجماوات» كما أخبرت بذلك سورة (الإسراء) 
حكاية عنه» قال تعالى : : لیک در لاقلا €[الإسراء: ۲ء والحَنكُ 
نقطة ضعف في البهائم ؛ فيسهل سوقها بالضغط عليه» ولا يساق على صورة البهائم 
إلا الجاهل الضالء أما صاحب العلم فهو عصيٌ على هكذا حال» ويأبى على نفسه 
ذلكم المآل» ولعل أنموذج أهل سبأ يدلل بصورة جلية كيف يكون الفرق في آمال 
الجاهل وصاحب العلم والبصيرة» فأما الملأ وعامة الناس فقالوا ردا على الرسالة 
التي ألقيت إلى ملكتهم ۔ كما حكى القرآن الکریم 7 : وشن وو مرو الوا أ شود 
لامر يك فانظری مادا تمن #[النمل : ۴۳]ء وكان ااال ينهو رد وبيسن بلوغ سليمان 
عليه السلام - وقهره وإزهاق ملكه: إشارة من أصبع مَلكتهم» فقو تهم وبأسّهم أعظم 
من أن يتجاوزها شعب» أو أمة من الأمم» وسليمان عليه السلام - وجيشه وشعبه 
من آحاد هذه الأمم التي في مكنتهم غلبتها وقهرهاء وما كان هذا الظن إلا لجهلهم» 
وما كان هذا البعد في أملهم إلا لقصر نظرهمء أما ملكة سبأ فلم تذهب مذهبهم. 
ولم تتعجل في أحلامهاء مرن وأرضية من علم ويقين ؛ 
فقالت : لموک دا مکو فر ةَ نوها وععلوً اة هلها اود مكلك بنصلیطے © 


.)۱۷۰ /١( الراغب» معجم مفردات ألفاظ القرآن:‎ )١( 
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۳ مرسلة لم پھدِتتوفا طرۂ بم مرجع المرسلوب #النمل: 85 ه"]» هدية اختبار» قال 
البغوي : والهدية هي العطیة على طريق الملاطفة» وذلك أن بلقيس كانت امرأة لبيبة 
قد سيست وساست» فقالت للملا من قومها: إني مرسلة إليهم؛ أي : إلى سليمان 
وقومه بهدية أصانعه بها عن ملکي» وأختبرہ بها أملك هو آم نبي؟ فإن يكن ملكا 
قبل الهدية وانصرف» وإن كان نبیّا لم يقبل الهدية ولم يرضه منا إلا أن نتبعه على 
دينه7١2.‏ اه. 

وما أجمل ما أوتيه أبو السعود من فهم يوم قال: فلما أحست بلقيس منهم 
المیل إلى الحراب» والعدول عن سنن الصواب» شرعت في تزييف مقالتهم المبنية 
على الغفلة عن شأن سليمان عليه السلام فقالت : لون مرسلة لهم بِهَدِيةْفَاظِرة 
یم چم المرسلو #النمل: ."۷۳٣۰‏ اه وحقا تبيّن لها أنَّ أمل قومها سرابٌ لما ارتفع 
جهلها برؤيتها لعظمة سلیمان ‏ عليه السلام -؛ وأن ما آتاه الله خير مما آتاهاء فضلاً 
عن هديتها التي أرسلتهاء وأن نبوته محاطة بالملك والسلطان» وهذا ما جهله الملا 
من شعبھا «والجهل : خلو النفس من العلمء وهذا هو الأصل» وقد جعل ذلك بعض 
المتكلمين معنى مقتضيًا للأفعال الخارجة عن النظام» كما جعل العلم معنى مقتضيًا 
للأفعال الجارية على النظام» وقيل: الجھل: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه . وقيل 
أيضا: هو فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل» سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحًا 


أو فاسدًا»””. والجهل يتضمن کل هذه المعاني» وسياقه يقرر إلى أيها هو أقرب» 


)١(‏ البغويء معالم التنزيل: /٦(‏ ١٦۱)ء‏ لم يثبت أنها بلقیس والأشهر أن يشار إليها بملكة 
اليمن» غير أن الأمر ليس ذو كبير بال. 

(۲) أبو السعود» إرشاد العقل : .)١86 /٤(‏ 

(۳) الراغب» معجم مفردات القرآن: (۱/ ۱۹۸). 
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غير أن الجهل في مجمله يدفع لما يصح أن يوصف بأنه شر وباطل وإسفاف» ومن 
أخطر عواقب الجهل أنه يرتب السوء والأذية لصاحبه قبل سائر الناس» والجاهل 
- لضعف عقله ‏ لا يدرك هذه القضية فمن حيث يظن أنه يمكن أن يحقق آماله» تراه 
لا يجد إلا الخيبة والخسار غالبا . 

وآية الأمانة تعبر عن هذا المعنى في أجلى صوره» قال تعالى : # إِنَاعَرَضْمًا 
اماه عل رات والأرض وَاليبَال تأي أن يلم مف ينها لها کان 
وما جَهُوبا €[الأحزاب: ۷۲]ء قال ابن كثير : إن الله قال لآدم إني عرضت الأمانة على 
السماوات والأرض والجبال» فلم يطقنها. فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال: يا ربء 
وما فيها؟ قال: إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت . فأخذها آدم فتحملھاء 
فذلك قوله تعالى: #وحملها لاسن ظلوما جَهولا #[الأحزاب: ۷۲]ء وظلومًا حيث لم يف 
بهاء ولم يراعها حقهاء والظلم وضع الشيء في غير محله» والظلم والظلام أصل 
واحد» فالظلام غشاوة على العينين» والظلم غشاوة على القلب والعقل» وإذا 
كانت العيون لا ترى سيغلب على الإنسان أن يضع الأشياء في غير مواضعها وكذلك 
الظلم“. اه. 

والجهول: هو من لا يدرك عواقب الأشياء» فحمل الأمانة ليبلغ الجزاء الحسن 
والعاقبة الحميدة» غير أنه طلبها من غير أبوابهاء وتعلق قلبه بالثواب فقط وغفل 
عن العقاب» فلاقى المصرع الوخيم والعاقبة السوء» حتى انتكست فطرته وضيع 
الأمانة» قال تعالى يصف طلبًا من بعض الجھلةء وتأمل ماذا يصنع الجهل بأهله : 
# قل أَفَكَرَ الک امروف أعبد آنا هو #[الزمر: ٤]ء‏ وماعلة طلبهم إلا ظنهم أن 
عبادتها ستأتيهم بالخير» وتدفع عنهم الضرء وتحقق آمالهم فوصفهم بالجاهلين؛ 


.)١١5 /٤( ابن كثير» تفسیر القرآن العظيم:‎ )١( 
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لقلة علمهم وجعلهم العبادة في غير موضعھاء ولمن لا يستحقهاء بل لا يملك دفع 
الضر عن نفسه أو جلب الخير لهاء وكذلك الإنسان حمل الأمانة وظن أنها نزهة 
جهول» وما علم أنها خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيهاء غير 
أن حال الكثير من الناس في تضييعها مثل (رَيطة بنت سعد بن تيم) الخرقاء والدة 
(الأخنس بن شريق)» التي اتخذت مغزلاً قدر ذراع» وصنارة مثل إصبع» و 
عظيمة على قدرهاء فكانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهر› ثم تأمرهن 
فينقضن ما غزلن227, وكذلك من آتاہ الله أسباب الخلافة ثم هو ينقض عھدہ مع ربه 
وما ذاك إلا لجهله وضعف عقله بالرغم من إمكان الوفاء» وتوفر آلاته في جملة 
المسخرات الكونية التى تيسر مهمة الخلافة» وعمارة اللأرض» وأداء الواجبات وترك 
المنهيات» وبالجملة حمل الأمانة . 

إن الإنسان إذا أوغل في الجاهلية» سيتحلل من کل فضيلة» وسيفقد زمام 
الخلافة» ويضيع كل أمل ورجاءء وإذا كانت الجاهلية الأولى أسفرت عن تبرج في 
صفوف النساء؛ فأظهرن مفاتنهن وزينتهن وکشفن ما يجب أن يظل مخبوءًا مصاناًء 
فإن الإنسان ‏ في مطلقه ‏ إذا أوغل في الجاهلية فسيتبرج كذلك» لكنه تبرج عن 
كل سوء وعيب أراد الله منه إخفاءه بما منَّ عليه من علم وحکمة؛ وشاء ستره بكساء 
الدین والخلق» وتغطيته بلباس التقوى ورياشه» ليصير أهلاً لحمل الأمانة» فليس 
كل أحد أهل لحملهاء وما كان عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال 
على مسمع آدم وبنيه إلا ليُحرك فيهم دواعي استثقالهاء وإدراك عظيم قدرها وجليل 
)١(‏ إشارة إلى الایة ۹۲ من سورة النحل : # ولاتكن وا کالق نَقَضَت رهام ) بعد فو نكاما 


دوت انس و دخلابیتکم أن تکورت اڈ و اک ین أ کاب اکٹ و ل 
بوم الْقِيكمَة مام يه لفون € البحر المحيط : لأبي حیان: (۷/ .)۲۸٤‏ 
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شأنهاء ويوم يعذب الله المنافقين والمشركين لتقصيرهم بهاء فإنه سيتوب على 
المؤمنين ويدخلهم الجنة بسبب ذلك الإدراك وذلك الحمل» وأي أمل ورجاء أبعد 
للمؤمن من هذه النهاية الرخيمة . 
انيًا ‏ عدم الأخذ بالأسباب : 

لقد تشكل العقل الإنساني عند غياب الوحي والاتصال بالسماء على صورة 
نمطیةء تجرد فيها من الكثير من صلاحياته التي وهبها الخالق الكريم له إلى الحد 
الذي نقل الناس إلى عبادة أصنام حجرية وخشبية وبشرية» بعذر أنها تقربهم إلى الله 
زلفى» ويستسقون بها المطرء ويستنصرون بها على العدو» وهذا الذي حدا 
(بعمرو بن لحي) أن يستعطي أهل الشام بعض أصنامهم» وينصبها حول الكعبة» 
ومن يومها والأصنام تتكاثر وتزداد في أروقة مكة وأطرافهاء والخرافات تزداد 
والخزعبلات تتعاظم» والعقل البشري يسفل إلى أدنى آحواله» حتى لقد صارت 
أعظم أمور الناس لها ارتباط وثیق بهذه الأصنام» في إقصاءٍ سافر للعقل وتجاريبه 
وحكمته» فلقد جعلوا (هبل) في جوف الكعبة قدامه سبعة أقداح مكتوب في أولها 
(صريع) و لاخر انا ا شكرا قن مرد اهدو ل هده ت ربا باد 
فإذا خرج صريح ألحقوه وإن خرج ملحق دفعوه» وجعلوا قدحا للنکاحء وقدحا 
للميت» وقدحًا للسفرء كأن ليس لهم عقول تهديهم إلى ما يجب فعلهء وما الذي 
يصح اختياره» حتی قضية أنسابهم تعلقت بقدح يقطع شكهم فيها باليقين» وكان 
الرجل منهم إذا سافر فنزل منزلاً أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا 
وجعل ثلاثة أثافیٌ لقدره» وإذا ارتحل تركه فإذا نزل منزلاً آخر فعل مثل ذلك . 

وكان (إساف) يتعشق (نائلة) في أرض اليمن» فأقبلوا حجاجاء فدخلوا الكعبة 
فوجدوا غفلة من الناس» وخلوة في البيت» ففجر بها هناك» فمُسخاء فأصبحوا 
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فوجدوهما مسخين» فأخرجوهما فوضعوهماء فعبدتهما خزاعة وقريش ومن حج 
البيت بَعْدُ من العرب» وكان لقضاعة ولخم وجذام وأهل الشام صنم يقال له 
(الأقيصر) فكانوا يحجون إليه ويحلقون رؤوسهم عنده» وکانوا كلما حلق رجل 
منهم رأسه ألقى مع كل شعرة قبضة من دقيق» وكان مالك بن حارثة يبعث به أبوه 
باللبن إلى (ود) ويقول: اسقه إلهك . 

هكذا كان المستنقع الذي تعيش فيه البشرية في مرحلة غياب العقل 
المستنیر بالوحي» حالة اختناق للروح والوجدان والعقل» خرائب مهجورة مظلمة 
يعشش فيها التخلف والجهل» والسخف والإسفاف» والتعطيل الكلي للعقل 
وتجاريبه وحكمته”'. 
- وما حالة (السامري) في استخفافه بعقول قومه إلا أنموذجًا صتارخا» حيث 
أخرج لهم صنمًا عجلاً له خوار فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى. فعبدوه من 
دون الله؛ لعجيبة الخوارء التي لم يجدوا لها تعلیلا إلا أنه ربٌ فوق الذي يدعو 
إليه موسى . 

بل قالت عاد في غياب لأدنى مسكة عقل لديها للنبي هود عليه السلام -: 
إن قول ال أعترينك بعض ءالهتا بسو €[هود: ٤‏ وزعم فرعون الصنم البشري 
أنه يملك مصر» وزنيّْلها العظيم يجري بأمره ومن تحته» وكأنه ما كان يجري قبله» 
أو توقف من بعده. . . هذه الحقائق غابت عن قومه لصفاقة عقولهم وسخفهاء 
فاستخفهم فأطاعوه. 
)١(‏ انظر: كتاب الأصنام لهشام بن محمد السائب الكلبي» تحقیق: أحمد زكي: ص" .» الطبعة 


الثانية / مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ۱۹۲۰م؛ وانظر كذلك : كتاب ماذا خسر العالم 
اطاط این اتی 


۱۸4 الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ولقد عبّر القرآن عن الحالة البشرية في جملتها على تعدد مذاهبهاء واختلاف 
قبلاتهاء قال تعالى : ہل وَآَئڈو ون دوت آمو اة لیکو لم عِرَا 1#مريم: .٥۸۱‏ 

وصورة أخرى تعبر عن الغياب الكامل للعقل» ذلك التصنيف للدواب فمنها 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وما يترتب عليه من تأثير في معاشهم وأرزاقهم› 
والنسيئة في الشهور كذلك» صورة قاتمة أخرى تعبر عن الحالة الخربة التي كان 
يعيشها الإنسان» والشلل الكامل للعقل وتجاريبه وحكمته . 

ِنَّ التشکیل الذي ذكرنا طرفا منه للعقل البشري عند غياب الوحي» والتوجيه 
السماوي» ينم عن الفطرة التي ارتكزت في أصل النفس الإنسانية» والتي ساهمت 
في تشكيل ذات العقل» إذ جبلت النفس على التعلق بمصدر قوة تعتز بها من ذل› 
وتقوى بها من ضعف». وتغنی بها من فقر» وتلوذ بها عند مصيباتهاء وتشعر 
بفضلها لمفرحاتها . 

ولما كانت ذات النفس البشرية تميل بطبعها إلى السهل کالماءء تعلقت 
بأقرب معبودات لاحت لها وخطرت لحواسهاء وكلما كانت الحواس المدركة لهذه 
القوى أكثر كانت الموثوقية بها أكبر» وهذا بحدود الفهم البشري القاصر؛ فتشبث 
الإنسان بأول ما دغدغ فطرته مما يُدرَك بالحواس مما سوغت النفسُ المظلمة والعقل 
الخرب قبول كونه إله» سواء من حجر أو شجر أو بشر» فراح الإنسان يعلق آماله 
ورجاءاته على هذه الالهة الوشيكة القريبة» ويمني النفس باستجاہتھاء وکل ذلك 
استجابة لشعوره الصميم وفطرته الكامنة بضرورة التعلق بقوة فوق حدود ما يعلم 
ويفهم. وعندها ترك الكثير من الأسباب وأهملها وتعلق بما اعتقد آلهيتها وربوبیتھاء 
يوم غاب الوحي وأهمل العقل» وكانت هذه الحالة أكثر ما تسود في جزيرة العرب» 
فلقد كان للفرس حضارتهم» وللروم مکانتهم› والحبشة سابقة وذات سيادة» أما 
الحالة العربية فكانت متطامنة ضعيفة» على قدر ضعف إدراكهم» وغياب عقولهم. 
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بحُكم أثر الواقع المحيط» والثقافة السائدة في تشكيل ذلك العقل . 

إِنَّ عدم الإيمان بكل الغيب يعتبر حالة متقدمة على حالة العرب في ذلك 
الوقت''ء إذ تركه يعتبر مرحلة التخلیة من كل خزعبلات الوثنية وجاهليتهاء 
انعتق من العبودية لتلك القوة لا شك سينكب على الدنيا بحذافيرهاء وسيخلي بينه 
- بكل طاقته ‏ وبين أسبابهاء يخطى مرة ويصيب مرة» ويخفق في جولة وينجح 
في آخری؛ حتى يصل إلى القمر كما فعلت مدنية أوروبا في وقتنا المعاصر» كل 
ذلك لأنه لا يعتقد بقوة أعظم منه أو أقدر منه . .. ولا يعتقد أن هناك عالمًا من 
المجهول مغيب عنه فوق حدود طاقته» مما يدفعه للضرب في الأرض وسلوك جميع 
فجاجهاء والسعي عبر كل سبلها؛ ليحقق مقاصده ومراداته بالنفوذ من أقطار 
السماوات والأرض عبر سلطان الأسباب والعلم» وهذا ما ترك الشرع فيه القدرة 
البشرية طليقة تنتظمها جميعًا قوانین الأسباب والسنن الكونية» بصرف النظر عن 
اتجاهاتها واختلاف قبلاتها وإثنيّاتهاء قال تعالى : 8 يَمَعْسَ رَكلْنَ لض إِن استَطعتمان 
7ئ دُوأ من أقطار ا لکوت 07 او أ کا نش دوت بش تمن #[الرحمن : ۳۳ء أما العرب 
فلقد کانوا متأخرين جذاء تقيتذهم وثنيتهم» وتجمد عقولهم آلهتهم» وتکبل أيديهم 
تراكمات المعتقدات الجاهلية الموروثة جيلاً عن جيل» فنشأ عن كل هذا وذاك 
حالة من الاتكالية وإلقاء الأيدي خلف الظهر والضعف؛ جعلت العرب إما أذنايًا 
للروم في شمال جزيرتهم» أو أتباعا للضرس من جهة جنوبها. ولا تزال أنظارهم 
وقلوبهم وعقولهم تتعلق ب (هبل) و(اللآآت) و(العزى) وتنتظر منها فجر عر غير 
وشيك . 


سی 


)١(‏ إن ما نذكر لیس إقرارًا لإنكار الغیب وثناء على أهله إنما هو من باب وصف الواقع وإن کان 
الحكم عليه من المعلوم من الدين بالضرورة فهو الكفر في أقذع صورة. 
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تنزل القرآن على العرب والحالة كذلك» فأراد أن يعيد تشکیل العقل الإنساني» 
وأن يرده إلى الأصول التي أعطت أباه آدم - عليه السلام ‏ سيادة الدنيا وخلافة الله 
فيهاء أراد القرآن أن يعيد هيبة الأسباب» وأن يرتقي بها من مكانتها الهامشية» لتصير 
محورية في التشكيل الجديد للعقل الجديد» في مثل قوله تعالى: #وُثْلٍ أَعْمَلُوأ 


ہوے 242 


نَ #[التوبة: »]٠٠٠‏ وغيره. . 
فكان العلم أول الأسباب التي أعطيت لادم ‏ عليه السلام ‏ يوم كان لا يحتاج 
إلى سواه؛ إذ كان في الجنة يتنعم فيها ويرفل بخيرهاء قال تعالی : 9 وفلتا يَادَمُ اسن 


ہے 


أنت ور جک أنه و6 مِنّھا رَعَد احَیّثٌ تمُا گ4[البقرۃ: ٣٣]ء‏ حتی كان الهبوط إلى الدنياء 
فاتسعت دائرة الأسباب بحسب الواقع الجديد» والاستحقاقات الجديدة» فقال 
له القرآن الكريم : ولك ف الا متفر ومع این #[البقرة: 4 1]» وقال كذلك : 
فمن یع دای فلا خَوفٌ عَلَيمَ وَل هم عَرُونَ #[البقرة: ۳۸]» فإذا كانت هي المستقر 
ومحل الإقامة» وكل ما يريد من مُتعِه مُتَحصّل في حيئزهاء فلا بد من اتباع 
هداية السماء»ء والأخذ بالأسباب والقوانين التي فرضتها الإرادة الطليقة» 
ذات المشيئة الطليقة» حتى يتم من بعد لادم - عليه السلام ‏ منطوق قوله تعالى : 
ہا عون 4[الأعراف: »]۲١‏ ومضى القرآن الكريم في مراحل التشكيل والتنوير 
الله و كه قات مکی یل الا اة والعية يت فين السا 
لون عق كر اض ارات لاف سے جا ا غاا ا یہ 
"وو ساروا #[آل عمران: ۱۳۳]» و: #سايفوأً #[الحديد: ٢۲]ء‏ في أسلوب الترغيب » 


يہ و 


ثم ما يلبث أن يحذرء كما في قوله : مر © إن لفن نى حر © إلا الین 


ر ص وهر در ےر ہے صسا يه 


ءامنوا وعيلوا الضلِحلتِ وتواصوا بِالْحىّ ونواصوا التب #[العصر : »]*-١‏ ويرتقي في 
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تحذيره بذکرہ لحال النادمين» المقصرين بالأسباب» قال تعالى: # حَوَّةَإِدًا جاء 
اھ التو تل تق تن ا لكل ل ملا عدا يكت كلا | ام دشا 
وین وراه م برخ إل يوم عشوي #[المؤمنون: 44 06٠٠١‏ فإذا بالانقلاب في حياة العرب» 
والإبداعء وهذا ما شهد به الغرب» يقول (غوستاف لوبون): كلما أمعنًا فی درس 
حضارة العرب وكتبهم العلمية» واختراعاتهم وفنونهم» ظهرت لنا حقائق جديدة» 
وآفاق واسعة» لسرعان ما رأينا أن العرب أصحاب الفضل فى معرفة القرون الوسطى 
لعلوم الأقدمين» وأن جامعات الغرب لم تعرف مدة خمسة قرون موردا علميًا 
سوی مؤلفاتهم › وأنهم الذين مدنوا أوروبا مادة وعقلاً وأخلاقا . وتأثير العرب عظيم 
في الغرب وهو في الشرق أشد وأقوى. اھ. ويقول (لویس یونغ): إن تطویر 
المسلمین للتراث اليوناني هو واحد من أهم حلقات التاريخ الثقافي في العالم» 
وليس معنى ذلك أن الحضارة الإسلامية كانت مجرد تقلیدء أو انعكاس للحضارة 
اليونانية القديمة. يجب أن لا تغيب عن ذهننا ‏ إذ نناقش ونقَيتُم الحضارة الإسلامية - 
تلك الأفكار المبدعة التي جاءت من الجزيرة العربية» مع الإسلام وقبله» واستطاع 
المسلمون أن يمزجوا بها التراث اليوناني؛ فيصنعوا من ذلك لون جديدًا سباقا 
العادات الشعبية» وانتهاء بالعلوم: كعلم الفضاءء وهناك في خرائط القمر أكثر من 
موقع أطلق عليه أسماء لبعض العلماء العرب: کالزرکلي› والبتانيء وأبي الفداء» 
وإن أشياء كثيرة لا يزال على الغرب أن يتعلمها من الحضارة الإسلامية. اه. ويقول 
(سارتون): حقق المسلمون عباقرة الشرق أعظم المآثر في القرون الوسطى» فكتبت 
أعظم المؤلفات قيمة» وأكثرها أصالة» وأغزرها مادة» باللغة العربية» وكانت من 


۸۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


منتصف القرن الشامن حتى نهاية القرن الحادي عشر لغة العلم الارتقائية للجنس 
رر اس ہاو یر ردان را 
صورهاء أن يتعلم اللغة العربية» لقد فعل ذلك كثيرون من غير المتكلمين بها. | 
موي بس بوي 
التي تحايل بها الأدب الأوروبي ليخفي عن الأنظار مآثر المسلمين العلمية علینا . 
أما هذه المآثر فإنها على اليقين سوف لا تظل كثيرًا بعد الان مخفية عن الأنظار 
إن الجور المبني على الحقد الديني» والغرور الوطني» لا یمکن أن يستمر إلى 
الأبد. اه . 

ولا تزال الإنجازات الإسلامية العربية في كل الفنون شاهدة حاضرة» ناطقة 
بالنقلة العجيبة في شكل العقل المسلم الجديد. إن الذي نقل العرب من تلك الحمأة 
الوبيلة إلى قمة الإنجاز الحضاري هو وحي السماء إلى الأرض» وإن الأمة تمر 
اليوم في حالة من الضعف تحتاج معها لإعادة تشكيل جديدة؛ كي تخرج من سلبيتها 
وتبعيتها واتكاليتها على الغرب والشرق» حتى في أبسط مستلزمات الحياة» ومتطلبات 
العيش» فإن غالب ما تلبس ليس من صنعهاء وکثیرا مما تأكل ليس من زرعهاء 
ولهذه الحالة من المدلولات الخطيرة ما لا يخفى على ذي لب؛ وأظن أن مفاتشة 
سريعة للأمة حول حالها وما آلت إليه» بعد الذي كانت حصلت عليه من العز 
والتمكين» سيوقفها مشدوهة منكوسة . 

ويوم قال إبراهيم ‏ عليه السلام لقومه -: #بل ڪل حككبيرهم هنذا لوهم 
)١(‏ هذه الشهادات نقلاً عن كتاب «حول تشكيل العقل المسلم٢ء‏ لعماد الدين خليل ضمن 


سلسلة قضايا الفكر الإسلامي» المعهد العالمي للفكر الإسلامي: ص (۹۳ - 15) ولقد 
اقتبست عبارة تشكيل العقل من عنوان كتابه . 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۱۸۹ 


إن كانوا عمو #الأنبياء: ٢٦]ء‏ رجعوا إلى أنفسهم وقالوا: کم اش 
للم #[الأنبياء : ٤ء‏ بل لقد نكسوا على رؤوسهم يوم علموا: #ما هالا 
ولیت #[الأنبياء : ٥ء‏ لکن تعطيلهم للأسباب» وتعلقهم بالوهم والاتکالیة؛ 
غشى عيونهم وقلوبهم» ومسخ عقولهم» فقالوا: #حرقوه وانصرواً لمتكم إن 
كنم قعل #الأنبياء: ۸٦]ء‏ فتمادوا في غيهم وبعدهم عن الحق» وبعدهم عن 
تحقيق كل أمل ورجاء وخير وهناء» وكان يكفيهم لحظة صدق ليخرجوا من كل 
هذه الارتكاسة. . . تكفيهم عودة للحق» وإنزالٌ أصنامهم قدرها الذي تستحق» وحل 
رباط عقولهم» وإعمال الأسباب على حسب قانون السماء» والمشيئة الطليقة . 
وأمتنا كذلك لا بد لها من العودة للأصول الأولى التي شكلت العقل المسلم» 
وأخرجته من ظلمته واتكاليته وتبعيته؛ عسى تحقق-من بعد آمالها بخلافة الأرض 
والتمكين لدين الله فيها(©. 
لٹا ۔۔الاعتماد على التراث ومجد الآباء : 


١ 


A 


«الإنسان مدني بالطبع؛ أي: لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية في 
اصطلاحهم وهو معنى العمران» . 

بهذا بدأ ابن خلدون مقدمته الأولى في سفره القيم في الاجتماع والتاريخ› 
وأردف : الاجتماع ضروري للنوع الإنساني وإلا لم يكمل وجودهم وما أراده الله 
من اعتمار العالم بهم واستخلافه إياه”©. اه. 


)١(‏ لقد أطلت في المبحث الأول في عنوان الأخذ بالأسباب وذكرت نماذج قرآنية كثيرة لذا 
آثرت في هذا المبحث الجانب الفكري عسى يكون إضافة علمية نافعة والحمد لله رب العالمين . 

: ابن خلدونء أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد الإشبيلي (ت۸۰۸ھ)ء المقدمة‎ )٢( 
(ص۲۷).‎ 


۱۹۰ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


هكذا قرر هذه الحقيقة» ومن قبل نجد القرآن الكريم يعترف بِجَامٌ الصلة 
ووثاقتها بين حاضر الإنسان وماضيه» وأثر الماضي والحاضر في البيئة الحاضرة» 
وكيف يتفاعل أبناء الجيل مع أنفسهم ومع سوابقهم بصورة محمودة أحياناًء وذميمة 
أخرى» والقرآن إذ يذكر هذه الحقيقة؛ إنما لوصف الواقع الذي ليس منه خلاص 
للبشر قاطبة» قبل إصداره لأحكامه القطعية فيهاء وأيها يقبل» وما الذي یرد لقد 
قرر الكتاب الكريم وحدة المجتمع المدني بمهاجريه وأنصاره» وإن كان يعترف 
بحلقة أقرب» هي القرابة والنسب والدم ‏ عند اتحاد الدين طبعًا -» قال تعالى : 
١‏ والی امَو ادوا ف سیل ال وین اودأ درا ویک هم لينو 


ري ہو قش ےہ م اوھ 


ك٦‏ ۱ 7 007 وه 7 لس سير ۶ ساسم ر ه۔ صظ ہے ہ رت 
م مغفرة ورف کرم (ع) وَالْذِينَ ءامو من بعد وھاجرواً وجٹھڈوا معکم فَأوليك منک 


Gonos,‏ عزج .7 ہے ر رفظ سو سا رر مے س٤‏ بي 
أؤلوا لارام بعصم أو عضن تب أله إنَ َه يكلس عل 4لفاں: ۷۶ ۷۰ء القرابة 


والرحم عروة» كما الدين والإيمان عروة» وكذلك الإنسانية والادمية عروة» والإسلام 
يقرها ویعتبرھاء وكلها جميعا ضرورات تفرضها الحاجات البشرية» والطبائع التي 
جبلت عليها طينة البشرء حتى رأينا القرآن يصف هودا ‏ عليه السلام ‏ بالإخوانية 
الإنسانية لعادى على كفرهم. وكذلك الشأن مع صالح في إخوته لثمود» وشعيب 
مع مدين ‏ على أنبياء الله الصلاة والسلام -» لتظهر قيمة الإنسانية كعروة وُثقى في 
قوله تعالى : گڑیتا یپا الاس اتقو ریک الى خلفکر من تف ووو وخا ینپاروجھا وك مما الا 
کیا ونا راتوا الى سا وو وال رمام إن اکان که رَقيبّ4[انساء: ٠]١‏ ثم ليقرر القرآن 
ضرورة الاجتماع والمدنية» والاتصال ببني البشرء وأنها غاية قرآنیةء كما أنها 
ضرورة كونية جبليّة» قال تعالى : ٭ يتا الاش لِتَاحَلْ کر ین دگر ونی بعلي شو 


ج 


عبرم سے خر الل 0 
ہے ل 


ومن الحقائق التی لا يجد القرآن بدا من الاعتراف بها وإقرارهاء ذلك 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۱۹۱ 


الأثر الذي تورثه البيئة والمجتمع في الفرد أيّا کانء على تفاوت بحسب الفردء 
حتى أنبياء الله ليسوا بمعزل عن التأثر ببيئتهم» فيما لا يتعارض مع عصمتهم 
وکرامتھم فنبي الله إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ اختصم في العراق مع النمرود 
كما تحدثنا سورة (البقرة) حول خالقیة الله تعالى» وهل لذلك الطاغیة خالقية تختص 
وعد اضف الح والذاك| + وت الكاذة الطاغة» رتا توالا تعره 
في نفس نبي الله إبراهيم» وما أورده القرآن عقیب قصته مع الطاغية إلا إشارة خفية 
لخيط ارتباط بين الحدثين» وكأنها صورة لأثر البيئة في الإنسان» وإن كان نبيّاء 
فقال نبي الله إبراهيم : هوَإِذ َال هعم رت ار ڪيفَ TEES‏ قال بل 
ی ا عل ا غ کر ون 
ج ام ادعَهَنَ يأتيتك سَعْيَا وَأ أن أله عر حك € [البقر : ٠١‏ «معلوم أن مسألة 
إبراهيم ‏ عليه السلام لم تعرض من جهة الشك» ولكن من قبیل زيادة العلم بالعيان» 
فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال»» ويوم ظن بعض 
الناس أن نبي الله شك» قال رسول الله كِ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذا قال : 
9ري رن كيف مح اموق َال اومن ال بک ون اتلم لی ۷۹ء وما قاله 
رسول الله ية إلا تواضعا وتبرئة لأبيه ‏ عليه السلام -» وربما لو لم يقع الخصام مع 
النمرود لما سأل خليل الله مسألته» وإلا لماذا تأخرت بعده؟ . 

وكذلك الحال مع نبي الله موسى ‏ عليه السلام يوم طلب الرؤياء قال تعالى : 


ل ی رص 7 ے > سكم ۶ ے ہےےر E‏ “عر € کے ہے سے r,‏ مريى ا سد 
و اء مو سی لمیقيتا ومة: ریه قال رب ارف أنظر إِلَيِ(> قال لن ترمننى ولیکن انظ ر إلى 
(١۱)‏ البغري , معالم التنزيل : (۱/ .(TYT‏ 


(؟) مسلم بن الحجاج» الصحيح» کتاب : الإيمان» باب : زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة : 
(۱/ ۳۳). 


۱۹۲ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 
سس ےھ 0 س ص مھ کہم کہ ری ول ایا ہقرو ص ص۔ کو ہ۔ یھ ہس کے رے 
لجبل فان استفر مڪانه, فسوف ترش فلما جل ره للجبل جعله, دكا وخر موس 
صَعِهَا فلا أا َال بتك ثبت إ لكت وأَنَأ ول الْمُؤْمِنِيت €[الأعراف : »]١147‏ مسألة 
كان فيها موسى - عليه السلام - متأثرًا بسؤال قومه من قبل: ھا ارتا الہ جَهَرَء 4 
[النساء: »]١67‏ مع اختلاف البواعث فی الطلب» فطلبهم جحودا وعناد وکبرا وطلبه 
للتشرف والكرامة والحظوة عند الله تعالى» سؤالهم يحمل معنى الكفر والإنكارء 


سے 


أراد القرآن أن يؤكد هذه القضية في حملته التربوية المتدرجة» فجاء سؤال 
بني إسرائيل في سورة النساء» وجاء سؤال موسى - عليه السلام - بعدها(" في سورة 
العراف» وما يُرجح أن سؤال موسی ۔ عليه السلام ‏ كان عقب سؤال قومه هو 
السياقات القرآنية في (النساء) و(الأعراف)ء ففي (النساء) قال تعالى: ۶ ََتَلک أَمَلُ 
التب أن رل لکا ن َمل فقد سأَلْوأمُوم أ كْيَرَمِن کلک كَمَالوا رن الله جَهْرَةٌ 


ہک ص بے رر ار سم 7ھ 3 


فاخدنهعء ال حِقَةیظلمهِم ترادو أ ليجل من بعد ماجاء ته ما ليت فع قو تاعن لك و ءابا 
مُومیٰ سلطتتًا ينا 1€الآية : «0]» فالذين سألوا الرؤية غير الذين اتخذوا العجل لأن 
السائلين للرؤية هلكوا جميعًا بالصاعقة» وذراريهم من بعدهم هم الذين اتخذوا 
العجل من دون الله » ولا بد من فترة طويلة بین الحدثینء أما في سورة (الأعراف) 
وسؤال موسى ‏ عليه السلام - للرؤيا نجد أن الفارق قصير جدًا بين سؤاله الرؤيا 
واتخاذهم العجل . 

فبعد أن سأل موسى - عليه السلام الرؤيا وكان الذي كان من اندكاك الجبل» 
وانصعاق النبي ‏ عليه السلام -» ثم كانت الإفاقة والتوبةء ونزلت التكاليف 


السور توقيفي ليحقق الجكم والغايات التي نزل القرآن لأجلها. 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ١‏ 


الجديدة لموسى - عليه السلام ‏ ولمن صدّقوه وآمنوا به» قال تعالى: #قَالَ يلموسئ 
بی آصطمی تك عل الاس رسک ویکلی مد ما تينك وکن تت الین © 
وبا فى آلا لواح من ڪل تیو مَوعظة وفيا لکل َير €[الأعراف: 144]: 
فلما كانت أحكامًا مهمة» وتكاليف عامة» قال تعالى : #فخذهابقوة وَأمر قَوْمَكَ رَآَحُدُوا 
بأحسيبها سأوریگ دَارَالْمَنسقِينَ €[الأعراف : »]٠٤١‏ ثم جاء التهديد والوعيد للمخالفین 
للکتاب والهداية النازلة فيه» قال تعالى : # ساصرف عَنْ ءاي یکروت ف الْارضٍ 
بالق وَ نرا ڪل ءاي ابم اَن يروا سیک امد لَاِيتَِّدُوهُ سبلا ون 


وحے۔ ناي ہر 


ہے ۔ أ کا سے 1 صن وہ 7 د كه سروس سس 2 002 
اسیا الت يسَّحِدُوه سبلا ذلك باتہم كدو بِعَاييتا وکاوا عنہا عَلفلینَ ن الت 


ہس 


رھ ا ب 04 دمعي م کےے۔ ب را از ہچ 01 س٤‏ 0 
كدو ایتا ولا الآخِْرَوَ حیطت أَعْمَدلْهُمْ هل جروت إلا سا کا ٹوا یسملورے 4 
[الأعراف: ٠٤١‏ ٤٢۱]ء‏ وبعدها عقب القرآن باتخاذهم العجل» قال تعالیٰ: ٣‏ ود 
سب راس 


7۶ 3 
_»ه ہے > ح م ہ ع كير رو أ سمس 0001 ہس سكن مه .6 
قوم موسیٰ مر بعدوہ من حَلِيَهِمْ عجلا جسدا لد خوار ألم بروا أنه. لا يحلمع ولا هد هم 


سبلا كََدُوهرَحكا نوأ لوت #الأعراف: 148]» وانظر لقوله: بعرو ؛ (أي : 
من بعد ما ذهب للقاء ربه الأنف الذكر الذي كانت فيه مسألة الرؤيا في الطور)٠.‏ 

إن القرآن ذكر هذه القضية؛ لیقرر الأثر الفاعل للبيئة في الفرد أيّا کان فجاء 
ليؤدي دوره التربوي في ترشيد العلاقة بین الماضي والحاضرء بما يحقق منافع الإنسانية 
وخيرها وآمالھا ورجاءاتهاء وكذلك ليضبط علاقة الإنسان ببيئته ومجتمعه في حدود 
الشرع والدين والمصالح العامة ويؤكد المسؤولية الفردية» وأن شماعة التاريخ 
والبيئة مما لا يقرٌه الدين» قال تعالى : ٭ ول دم کم اھ ڪان لهم مَنَاْلْفَرُونِ 
ِ0 في نھ م إن في َلك سے اف سمعورے #[السجدة : ٦ء‏ فالعلاقة في نظر 


)١(‏ أبو السعودء إرشاد العقل : (۳/ ١٤)ء‏ وإن کان الخلاف فی المسألة عريضا كما ذكر ذلك 
ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل : (۱/ ٠07”‏ 5) وغيره من كتب العقائد . 


١ 6:‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


القرآن الكريم بين الحاضر والماضي للاتعاظ والاعتبار» وأخذ الدروس والمنافع 
أما اتباع السلف على عواهنه والتأثر بالبيئة السلبية دون تفكير وتمحیص؛ فهي دعوة 
شیطانیةء قال تعالی : * وَإِدا قیل هم اتِعوَأما ال الہ الو بل نیم ما وجا عو ابات 


< ع نرم 


ولو کات السيطان ں یم لل 0 ألسعير €القمان: ١؟]»‏ فالتقليد ومحاكاة السلفء 
والسير خلفهم دعوة شيطانية تغيبُ العقل والفكرء ولكم ضلٌ أقوامٌ لهذه العلة 
وتکاٹٴ هذه يعو الكريم يُعَرِي أنبياء 00 
إذ الشأن ليس مستهجنا أن يكفروا كما كفر أسلافهم» قال تعالى: #وَإن تَكَذْبواقَقَ 
ل يكم وَمَاعَلَ رسو لا الع لوٹ #[العنكبوت: 1۸]» و قال ۴۳ 
الحكيم : إن كدو قد كدب سل ين فيكف جَلمُو الت وَالرَبر والککپ 
ایر € [آل عمران:-۱۸4] بل لعل-من.أسباب الكفر عند طائفة منهم مجاملة الکافرین 
من أهل بیئتھمء بحسب طبيعة المصالح بينهم» كما قال خليل الله لقومه مهددا ومتوعدا 
بأن هذه الصلات ١‏ تش يوم القيامة ولا ترفع › قال تعالی: وََالَإتا دوين 
دون أله وما مَودهَ یگن الحيزة لديا ثد وم اقيم يكف صم عض 
ويلع بعکم بعصا مأو كم ألثَارُوَمًا کم ین ریت #العنكبوت: ٢٥]ء‏ 
يقول ابن كثير : يقول عليه السلام مقرعا لهم وموبخًا على سوء صنيعهم في عبادتهم 
الأوثان: إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنياء صداقة وألفة منكم 
بعضكم لبعض في الحياة الدنياء وهذا المعنى لِمَنْ قرأها بالنصب. أما مَنْ قرأها 
بالضب۶ل١)‏ رت ٗی فالمعنى إنما اتخاذكم هذا يحصل لكم المودة في الدنيا 
فقط'". اه. قال تعالى: ثم نوم القیںمة يكفر بعڪ عض وََلعرۃ 
)١(‏ قرأها بالضم ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس أما حمزة وحفص وروح بالنصب» النشر 


في القراءات العشر» لابن الجزري: (۲/ .)۳٣٤‏ 
(۲) ابن كثير» تفسیر القرآن العظیم : (5/ .)١77‏ 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات 6و١‏ 


بعص کم بعصا وماونکم َلتَّارُوَ ما لحكم بن نوردت #[العنكبوت: ٢٥]ء‏ وصدق 
لله تعالى: 9ة تَبَرَا الدب توأ ِنَ لذت اموا وأا الصَدَاب وَتَتَطعتَ بهم 
السات #[البقرة: ٦٦٦]ء‏ وعندها: يعض آلظالم عل يَدَيْهِ يمول يليت اَذ م 
سول سياد © ينويل تي لر أذ نادلا (ع) قد اَل ڪالڪ بعد إِذ اني 
وحكان الشَيطن لاضن دوا © [الفرقان : 7 -74]» أنسابٌ قامت على الباطل» 
وأواصر على الكفر والظلم» لا يقرها الشرع؛ ولا يعترف بهاء ومن يتعلل بها يوم 
القيامة لن تقيله أو تعذره» قال تعالى: #8 فا ْف الصور فلا أضاب ينمه ومين 


کک! |2 
سر ے؛ سس پھر 


ولابتساءلورے #[المؤمنون: ١ء‏ لذلك فرر الإسلام ضرورة هجر الباطل بکل صورہ؛ 


م رط ہے 


وفد نل عليکم ال چپ ان دا عم ءایات الله یَکفر با ویسٹہرا یہا فلالفعدوا معهم حی 


۔ ع ہے 6 ے ہے گا سے rr‏ مو وس ے سر کر 20 
ُوصُوا فى حَدیث عرو لک ذالم ال جاع المُكوْقینَ والْكيْرنَ في جه یکا 4 


[النساء: »]١4٠‏ هجر الباطل» وإعلان البراءة منه» فضلاً عن ترك الاعتماد والتوکل 
عليه» ولخطورة هذا الأمر قال الله لنبيه ية بعد أمره بلزوم أهل الطاعةء وصبر نفسه 
معهم : ولا ند عتا عَنْهُمَ [الكهف : ۸ء فمجاوزة النظر عن أهل الحق إلى 
غيرهم مدخل للشيطان ووساوس النفس» الذي لعله أن يترك في القلب أثرا لباطلهم ؛ 
فيتحرك فيك أَنْ : لوڈ زِيمَةَ ألْحَيؤْةَ لديا €[الكهف : ۸ء إن القرآن الكريم واقعٌ 
ويتناسب مع أحكام العقل الواعي؛ لذلك أراد أن يُرشّد علاقة الماضي بالحاضرء 
ويضبط علاقة الإنسان بمجتمعه» يوم قرر أن هذه صلات لا محيد عنها ولا مفر منهاء 
أراد أن يجعل من هذه الوشائج سبيلاً للرقي والتقدم والتطورء وبلوغ الآمال 
والرجاءات» وليست بوابة للاتكالية والتقصير. 

يوم كانت العلاقة صحيحة قائمة على الانتفاع» واقتباس كل خير» والسير 
على المنهج الحق» كانت سببًا للاصطفاء في سلك المرسلين والصالحين» قال 


؟ ١‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


تعالی : إن آله اسم ادم ونوسا ال اب ر ھی و ءال عرد عل الْعلمِينَ © ذریة بعضہا من 
بض وآ میم لیم آل عمران: ۳۳ _ ٣۳ء‏ اصطفاءٌ للعاملين الجادّين المتوكلين على 
ربهم العظیمء مسترشدين بسلفھم وماضيهم العريق» ولوط انتفع بقرابته من إبراهيم 
- عليهما السلام ‏ فيوم كان الأخير عليه السلام داعية إلى الله وقَلٌ أتباعه» اتصل به 
ابن أخيه وصدّقه» فكانت الصلة بينهما ‏ صلة الدم ‏ مُقدّمة لكل خير ورجاء» قال 
تعالى : فام لد لوط €[العنکبوت : ٦ء‏ ولم يركن لكون عمه خلیل الله . 

لقد أنشأ المجتمع المسلم الأول من المهاجرين والأنصار جيلاً مباركا عظيمّاء 
دخلوا في دائرة الرضوان والرحمات لما بذلوا وعملوا من ذات الطاعات التي ورثوها 
عن آبائهم الكرام» قال تعالى : #والسیفوت الاو من لمرن الاأنصَار ويي 


ي× 42 
ص کے ھ۔۔ مهو ہمہو۔ ہے ہر م ۰ 
e‏ 


اتبعوشم بحسن رخو الله عنم ورضوا عة ودم جت تج ری تھا الأنهدر 
خیب فيا أَبَدَاَلِكَ الولعم #[التوبة : ہج وإذا كان الماضي ألقى بظلاله المباركة 
على خَلَفھم فإن الخَلّف الصالح الذي يلزم منهج القرآن في طبيعة العلاقة بين السلف 
والخلفء ولا يقبس إلا الخیرء لسان حالهم قوله تعالى : ورا أَغْفِ رَأَنَا و لإِحوننَا 
آلزہرے سبَقُوبا الاين €[الحشر : ° أما مع مجتمعهم وبیئتھم » فحالهم كما سنه 
الله تعالى : ولا تتعل في فلوبتاغلا لاب !موا رباك هوف تح 1۹الحشر: 0 
إنَّ المنطلق الأساسي والقاعدة الجذيرة التي لا بد من إدراکھا حال بياننا لطبيعة 
هذه الوشائج» هى المسؤولية الذاتية» والتبعة الفردية» التی نطق القرآن الكريم 
بها في محافل كثيرة منه» قال تعالى : ولا ور اة ور اخ 4[الأنعام: 174]» 
وكذلك في قوله تعالى: # فك أَحَدْنا يدي #[العنكبوت: ٤٠٤]ء‏ وقوله تعالى: من 
کفر فعلیه کفرۃ, ومن عمل طحا فلانفسہم م يَمْهَدُونَ #[الروم: 44]» ويلخص القرآن الكريم 
کل ما سبق من حقيقة الصلة بالماضي ثم المسؤولية الفردیة من بعدھا في سورة 
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ہے 


(الروم) في قوله : ٭ ول سيروأفى الْأرض فنظروا کف کان علقیة قَه ب ان م ن لهم ڪا 


سے 


اب يرم ھے کے 


لد ہم و َأَناروا لاس وَعَمَروها ڪر مما عمروما وتم رهم باَب تما 
كارت اله ليظلمهم وکن کانوا وأ اتمم ب لوب (ہ) کے کان عدقبة الین سوا الشرای أن 
کڈ وا بيت أله وکام ا ۹۰-١٠]ء‏ هي دعوة قرآنية للنظر والتدبر 
في الأسلاف» وما آل إليه حالهم عند عصيانهم» ومخالفتهم للسنن الناظمة للكون» 
التي لا تحابي أحداء وكما لا ينبغي لجيل من الأجيال أن ينفرد مستقلاً عن حركة 
التاريخ» والاعتبار بقوانين الحياة» فإنه من غير المقبول أن يعتمد على السابقين» 
ویلقی يديه خلف ظهره متواكلا كأنه لن يحاسب على أفعاله واختیاراته» ويضرب 
القرآن لذلك أمثلة من الغابرين الذين كانوا: اد ینم وہ وآناروأ الأرض وَعَمَرُوهَآ 
كر يما عمروها © فقد كانوا على درجة متفوقة من المدنية والتطور» وأقدر من 
العرب في الجزيرة وقت نزول القرآن الكريم » لكنهم لما أنذرهم أنبياؤهم : رانم 
کاو ليست 4 ما أحسنوا الاعتبار بالايات والاتعاظ بالسنن؛ فمضت فيهم إرادة 
الله تعالى» ولم تنفعهم مدنيتهم. ولم يغن عنهم علمهم شيئاء فحصدوا ما غرست 
أيدهم : ما کات الله یظلمهم ول کان وا اشم يمون ۹۴ء وكذلك عاقبة 
المسيئين والمخالفين الخارجين على القوانين» كما تقرر الأیات : # تُمَكَانَ عة 
1 لَذِينَ أ سوا الشوأى أن دا پکابنلت اه وکانوا يها هز زورک 2# كانت السَرایٰ 
العاقبة التي لقيها هؤلاءء میس سر ںہ 
سلفهم - بقده وقديده ‏ أنموذجا يبع ويُسار في رکابه» فكانت جزاء وفاقا. 

هذا التصور وهذه الحقيقة التي يريد القرآن الكريم من المسلم أن يتخلّق بهاء 
ويتطبّع بأركانهاء وأن تملأ قلبه وعقله؛ عسى أن يدرك حقيقة الصلة بينه وبين ماضيه 
وحاضره» وأن يوظفها لتحقيق آماله ورجاءاته» وأن ينعتق من الاتكالية المقيتة» 


۱۹۸ الأمل والرجاء فى القران الكريم 


الاتكالية على سابقيه ومجتمعه وبيئته في إطار بحثه عن شماعة أعذار يعلق عليها 
تقصيره» وإخفاقه في بلوغ المرادء وليتخلص من دوامة : إن ونا ءابآء َوَن 
عل َاكترهم توت إِنَا ودا ءابدکا عل أ نَا عل اترهم مدوب 1#الزخرف: ٢۲]ء‏ 
وما يتجاوز مجرد الاقتداء والسير خلفهم» وذلك لانطماس بصيرتهم» فيقولون: إن 


2 


وجِدناءابەتا عل أُمَةَ وَإِنَا علع أيهم مهدو #[الزخرف: ۲۲] . 
رابعا - سوء الفهم للنصوص الشرعية : 

إن أكثر المعاول هدما في البناء الحضاري الإسلامي تلك التي يحملها أهل 
الحضارة أنفسهم من حيث لا يشعرون» فحين يظن واحدهم خدمة الإسلام والمشاركة 
في تشیید عمرانه السامق» لا نلفينه إلا يهدم ناحية منه» ويفتح ثغرة فيه» وكم من 
متربص- يتحين ثغرة تفتح ليميل على الإسلام ميلة واحدة عسى يسلب متاعًاء أو 
سلاحاء في فلتة غفلةء فيضرب جانبًا من عمران الحضارة الإسلامية السامق . 

إل تقسيمًا منطقيًا لأعداء أيّ فرد أو مؤسسة أو جماعة ودولة أو معتقد ودين 
ينتهي إلى جعلهم ثلاثة أقسام : 

الأول: أعداء ظاهر كرههم». ولا يخفى مكرهم. قال تعالى: د بدت بعصا 
مِن وهه ونا فق رق اگ مان ۸ء الذين يمكرون باللیل والنهار» 
وینفقون أموالهم لیصدوا عن سبيل الله والأمة المسلمة» والشأن معهم أيسر من 
سواهم . 

الثاني : أعداء أخفياء؛ لتقلبهم ونفاقھمء فإذا لَهٌوااَِنَ ءَامَنوا الوا ءاملا دا 
0---. - #[البقرة : 5] من الصنف الأول أي الأعداء الظاهرون -: مالو إن 
مع لمان مُسکہَرِمُوں #[البقرة: »]٠٤‏ وهذا صنف أشد خطرًا من سابقه» وأعظم وِزْراء 
فهم : لن أَلدَّرَكِ الْأسَكَلٍ مِنَ انار €[الساء: ٤٤:]ء‏ لكنهم يصعب عليهم الاستمرار 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات 4 ١‏ 


في الاستخفاءء ولئن خادعوا الصف المؤمن في غالبه» فإن لذوي البصائر فراسة 
تدركهم من فلتات ألسنتهم» أو خطرات عيونهم» أو ريبة حركاتهم» وأصحاب 
الفراسة في الصف المؤمن لن يُعدمواء وإذا لم يصلوا إلى حد اليقين في عرفان ذوي 
الوجهين» فلعلهم أن يحذروا من كل مرتاب حقود» والجرح مقدمٌ على التعديل» 
إذ الشأن يمس مستقبل الدين وأهله . 

الثالث : الأصدقاء الأعداءء الذين لا نشك في صدقهم وحبهم وانتمائهم› 
لكنهم وإن تحققوا من شرط القبول الثاني فإنهم فقدوا الأول» ولا ريب أن أعمالهم 
سَتَردُ عليهم» قال تعالى : فی کان يملق ریو فَلْيعْمَلْعَمَل صلا ولاسر بعبَادة ريد 
لد #[الكهف: ٢٠۱]؛‏ فالإخلاص في الأعمال يؤهلها للقبول إذ تجاوزت قنطرة الحق 
والضواب؛ وكانت موافقة للشرع» منضبطة بالمنهج» ولقد وَسَمْتَهُم بالأصدقاء؛ لان 
حب الدين شأن مستقر في نفوسهم وقلوبهم» وانتماءهم للأمة وثيق وإرادتّهم خدمة 
الدين والأمة صميمة» فالإخلاص لديهم مُنَيفنء ووسمتهم بالأعداء لسوء فهمهم 
لحقائق هذا الدين وأصولهء وثوابته وأركانه» هم أصدقاء لان مرجعيتهم النصوص 
من الوحیین؛ لكنهم أعداء بسبب عیٹھم في التعاطي معهاء وجهلهم بطرائق سبرها 
والغوص إلى لبهاء وإدراك ظلالها وفحواها وتأويلاتها ولوازمهاء مما يُرتب تعطيلاً 
لأحكام الدين وشرائعه» وتجسيدًا لصورة لا تمثل هذا الدين وحضارته» شوهاء عوراء 
صلعاءء تهدم في عمران حضارته السامق ما لا يهدمه الفريقان السابقان معا. 

إن الإصابة للحق هي الركن الركين الذي لا يستغنى عنه» والذي قدمه الله 
تعالى على الإخلاص في قوله تعالی : طمَلْيمْمَلْعَمَا صلا [الكهف: 061٠١‏ هذا الركن 
الركين الذي به وبالإخلاص معه تحقق الأمة آمالها ورجاءاتها بسيادة الدنيا ولقاء الله 
راضية مرضية» وفي غيابه تكون الانتكاسة في حمأة التأخر والتخلف الوبیلة؛ 


۰۰٢‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ومما يزيد الأمر صعوبة أن صاحب هذه الحالة لا يعلم خطورة حالته» والتحرز منه 
ومن عواقب فهمه أصعب بكثير على الأمة وأرباب الفكر فيها من التحرز من القسمين 
الأوليين» ولك أن تتأمل معي كم سيكون الأمر خطیرا لو أن فاروق الأمة عمر بن 
الخطاب لم يُصوّب فهم قدامة بن مظعون عامله على البحرين يوم شرب الخمر 
وشهد عليه أبو هريرة والجارود وزوجه هند بنت الوليد رضي الله عنهم جميعًا ‏ فتعلل 
بقولة تغالى: 9 لسن عق الروك اما کی کن حا فما طمنو ذا ما اَمَو 
7 می وَعمِنُوا ألصَّلِحَاتٍ ثم انقو وء اموا ثم اتقو وا وله اح €[المائدة: 97]) 
قال عمر وه : أخطأت التأويل» إن اتقیت اللہ اجتنبت ما حرم الله عليك» وكان قدامة 
مريضاء فاستشار فيه الفاروق بعض أصحابه ثم جلده بعد يام“ . وفي رواية» قال 
قدامة بعدما ذكر الایة : وإنا من المهاجرين الأولين ومن أهل بدر وأهل أحد. فقال 
عمر بن الخطاب : أجيبوا الرجل فسكتواء فقال لابن عباس : أجب» فقال: إنما 
أنزلها عذرًا لمن شربها من الماضين قبل أن تحَرّم» وأنزل تعالى : اما اخٹروالیٹیر 
وَألاكَصَابُ زلم جسن عَمَلٍ الم #[المائدة : ۰ء حجة على الباقين › ثم حه . 

لقد وضع حذا بحڈہ لهذا الفهم ذي الأبعاد الخطيرة جدّاء الذي قد يفتح باب 
للتشهي والامال الذميمة» والانسياق وراءهاء والعجبُ أنَّ المستند قول الله تعالى» 
والاتكالية على فهمه الخاطى» الذي يقود إلى ما هو أعظم وأخطر . 

إن مسألة الفهم الخاطىء للنصوص الشرعية كانت البوابة العريضة لانقسام 
الأمة الإسلامية إلى فرق وأحزاب؛ بلغ الحد فيها أن تتناحر ويسفك بعضها دماء 
بعض» وأن يُعذّبَ أهلّ العلم والحق» وما مسألة القدر» وأسماء الله الحسنى» و 


.)۳۱٣ /۸( البيهقي» السنن الکبری:‎ )١( 
الا الین العتریٰ)(۳۹۳/۳),‎ © 
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القرآن» وحکم مرتكب الكبيرة» وغيرها إلا شواهد حية على سوء الفهم عند 
الکشیرینء وكلهم يعتقد بلوغ الحق والصواب واحتكار العلم والمعرفة» وأن 
سواه باطل صرف ومنکر محض : کل جرب یما ہم فَحْوبَ #[المؤمنون : 01 
والجميع يستند فيما يذهب إليه لكتاب اللہ وسنة رسول الله َو ومكمن 
الأشكال في الفهم الخاطى للنصوص: وش تبون ات ون نا €[الكهف : 4 01٠١‏ 
وما ألفت كتب المُشكل والمتشابه إلا حلقة في محاولة التقويم للأفهام» والتعامل 
مع النصوص . 

إنَّ الذي حدا بإخوة يوسف ۔ عليه السلام ‏ أن يقعوا في فعلتهم النکراء أملهم 
اااي EDN Ge‏ 
یعقوب - عليه السلام ے فقالوا: < دوست تر َال که يك 4 
[يوسف: 4]» والذي سوّغ فعلتهم» سوء فهمهم» حيث ظنوا أمر التوبة هيسن فأضمروه 
قبل الوقوع في الذنب» وهذا شطط عن الحق . 

هكذا ينزغ الشيطان وهكذا يسوّل للنفوس عندما تغضب» وتفقد زمامها وتفقد 

ة تقديرها للأشياء والأحداث» وتفقد الفهم الصحيح للنصوص والدين القويم» 

وهكذا لما غلى في صدورهم الحقد» برز الشيطان ليقول لهم : (اقتلوا يوسف»› 
والتوبة بعد ذلك تصلح ما فات). وليست التوبة هكذاء إنما تكون التوبة من الخطيئة 
التي يندفع إليها المرء غافلاً جاهلاً غير ذاكر» حتى إذا تذکر تندَّم وجاشت 
بالتوبة» قال تعالی : ٭ إِنَّمَا ابوه عل الله لیے علو السو جهنل نہ سوبورے من 
کربب كَأَوليكَ ين ب ال عَلَيهمُ وكا الہ عَلِيمًا حَحكهًا #[النساء: ۱۷]ء «أما التوبة 
الجاهزة» التوبة التي تعد سلفا قبل ارتكاب الجريمة لإزالة معالم الجريمة» فليست 
بالتوبة إنما هي تبرير لارتكاب الجريمة يزينه الشيطان» وسوء فهم تقود إليه حركات 
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النفس ورغباتها وآمالها»“. 

اتكاليتهم على النصوص من خلال سوء فهمهم» قادتهم إلى هذه الخطيئة 
التي ضمت جملة كبائر: من عقوق أبيهم والكذب والشروع بالقتل» بل القتل بأبشع 
صوره لأخيهم الأصغر سنا عليه السلام . 

وما خشية النبي َيه من تحديث معاذ بالبشارة في الجنة لمن نطق بالشهادتين 
مُوقناء إلا من الاتكالية وسوء الفهم» حيث ثبت عن النبي بي من حديث أنس بن 
مالك يوم كان معاذ رديفه على الرحل» قال: «يا معاذ بن جبل! قال: لبيك 
ا رمل الله | :وسعديك» قال يا هعاذا قال" لمكا سر[ الله! معطراف 050 
قال ماسح أخل ہت أن لآ إل إلا اھ :وان محمد رسول اله ضدقا من قله 
إلا حرّمه الله على النار. قال: يا رسول الله! أفلا أخبر به الناس فيستبشرواء قال: 
إذا رکا رآھغر يها معاد عند مر :تأقماة 61 

فالاتكالية تدفع إلى الأمل بالجنة بمجرد النطق بالشهادتين» في حين أن الدين 
أقوال وأعمال» والإيمان ما وقر في القلب وصدّقه العمل» وقد تكلم (ابن القيم) 
في حال هؤلاء النفر الذين انشغلوا بالعبادات الظاهرة من صلاة وصيام» وتركوا حقيقة 
الدين أملاً أن هذه العبادات كافية لنيل رضوان الله ودخول الجنة» تركوا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وتحكيم كتاب الله تعالى» قال: وقد غرّ إبليس أكثر 
الخلق بأنْ حسّن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في 
الدنيا والانقطاعء وعطلوا هذه العبوديات ‏ مثل المعاملات والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر - فلم يُحدثوا قلوبهم بالقيام بهاء وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل 


)١(‏ سيد قطب» في ظلال القرآن: )۲۹٢ /٤(‏ بتصرف يسير. 


0 البخاري»› الصحيح › باب : من خص بالعلم قوما دون قوم : (۲۱۸۸۱]. 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۹۳ 


الناس ديئاء فن الدين هو القیام لله بما أمر به» فتارك حقوق الله التي تجب عليه 
أسوأ حالاً عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي» فإن ترك الأمر أعظم من 
ارتكاب النهي. اه. 

فن الاتكالية على بعض العبادات واعتقاد النجاة في سلكهاء مع التقصير 
في الكثير غيرهاء يعتبر طامة في الدين» ولقد دخلت امرأة عابدة النار في هرة سجنتھا 
حتى ماتت» فلا هي أطعمتها ولا سقتھاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض” . 
ويوم قیل للنبي َة إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها بلسانهاء قال : 
(لا خير فيها هي في النار» وقيل : إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق 
بأثوار من أقط ولا تؤذي أحد بلسانهاء قال: «هي في الجنة» . فسوء فهم الأولى 
صاحبة الهرة أودى بهاء وبمن تؤذي جيرانها إلى النار» وإن كن ذوات صلاة وصيام 
وعبادات» وإدراك الأخيرة لحقائق الدين وحسن فهمها للحقوق والواجبات» 
أدخلها جنة الخلود» قال ابن الجوزي رحمه الله : ويندر من الخلق مَنْ يُلَهُم 
الكمال وطلب الأفضل والجمع بین العلوم والأعمال ومعاملات القلوب» ویتفاوت 
أرباب هذه الحال!ک“. اھ. 

ولقد عاتب عبدالله بن المبارك صاحبه الفضيل بن عياض » وطلب إليه ترك 
البكاء عند المسجد الحرام» وقد كان نزل به حتى سمي عابد الحرمين» عاتبه لأنه 
تفرغ للصلاة والصيام» وترك فريضة الجهاد في سبيل الله فقال له : 


.)۱۷۷ /۲( ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين:‎ )١( 

.)۳۰٣ /۱۱( البخاري» الصحیحء باب : تحريم قتل الهرة:‎ )٢( 

(۳) الحاكم» أبو عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري (ت٤٤٥ھ)ء‏ المستدرك على الصحیحین : 
)۷۸ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (۱/ ۱۲۸). 

)٤(‏ ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت5097ه)» صيد الخاطر: (ص۹۹). 


ياعابد الحرمين لو أبصرتنا 


من كان يخضب خدہ بدموعه 
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ألمت اتك ف :الفناقة تلب 


فنحورن ا بدمائنسا تتخضب 


أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنا بك والغبار الأطيب 
ود اانا ف ال ا قول صحيح صادق لا يكذب 
لا يستوي وغبار خیسل الله في أنف امرءٍ ودخان نار تلهب 
هذاكتاب اله ينطق بیننسا ليس الشهيد بميت لا يكذب 


فلما قرأ الفضيل كتاب عبدالله بن المبارك ذرفت عيناه» ثم قال: صدق أبو 
20 01 ۱ 

إن الأمة الإسلامية تمر في مرحلة صعبة تحتاج فيها إلى إعادة نظر في كثير من 
موروثاتها وقناعاتهاء تحتاج إلى إعادة ترتيب لأولياتهاء مُنطلقة من فهم صحيح للكتاب 
والسنةء على طريقة الكتاب والسنةء ولیس موضوع دراستي (الأمل والرجاء) إلا واحدا 
من الموضوعات التي تحتاج إلى إعادة نظر وبحث كالحاكمية» والشورى» والصلة 
بالأخَر وضوابطهاء ورکائز البناء الحضاري في الإسلام» ومقومات الفكر الإسلامي. 
بالإضافة إلى موضوعات التربية وإعادة تشكيل الإنسان المسلم خلقا وعقلاً وروحًا . 

إل مشكلة العالم الإسلامي تكمن في الإخلاص والصواب» في الفكرة 
والتطبيق» في الطموح والواقع» وفي الثابت والمتغير» وفي الغاية والوسیلة؛ 
والقفزات والتدرج ء والإيمان والعمل» وكل هذا يستوجب من أهل الحل والعقد 


.))٤۹/۱٦( : ابن عساكر» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت۱۵۷۱ھ). تاريخ دمشق‎ )١( 
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بالتآزر مع أصحاب القرار والفعل» صحوة جديدة لإعادة تشكيل العقل المسلم على 
نور من الكتاب والسنة» عسى یخرج من كهف الاتكالية المظلم في مساعيه لبلوغ 
آماله ورجاءاته» ليجد له موطی قدم في أرض الإنجاز والعمل على نور من 
الکتاب والسنة . 

إن المجتمع الغربي الذي نجد فيه نسبة الانتحار الكبيرة بالسم والرصاص 
والقفز من شاهق» ليس إلا ثمرة للخواء الروحي» والفراغ الإيماني» وغياب الصلة 
بالله تعالى» وليس من فرق كبير بين الانتحار بالأسباب الماضية أو الانتحار بسوء 
الفهم وعدم الإدراك للأولويات؛ فإذا كان الانتحار الغربي مادي فإنه في العالم 
الإسلامي روح ومعنويٌ» وكلا الأمرين وخیمء ولعل الثاني أعظم خطراء لان 
الأمة تحتاج إلى مرحلة تخلية قبل الوصول إلى التحلية بالفكر السدید والفهم القويم» 
والمرحلة الأولى في إعادة التشكيل هي المرَۃ الصعبة» فللموروث قداسته كما بین 
ذلك في المطلب السابق . 

ومن لم يتوصل إلى حسن الفهم للقرآن والسنة» لعله أن یکڈب الله ورسوله 
ويكذّب الدين القويم» قال تعالى : لبلكَدَوأ ا کر يطو ولیو وميم كك 
کب الو ین یھر انظ کی كارت عة ایت #[يوس: ۳۹]» وقال تعالى : 
ام لم بعرفوا روطم فهم لد کروی € [المؤمنون : 4 . 
ثانيا - الاندفاعي ء تعريفه ومقوماته: 

هو الرجاء لقادم أحسن دون النظر إلى الواقع والإمكانات» مع الإغفال 
لمتطلبات المرحلةء وتكاليف المستقبل المنشود. . . هو القفز المتفائل من غير توفير 
متكامل لأنواع القوى واللوازم؛ لعبور المرحلة بأمان واستقرار» من غير خسائر 


۰۲ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


أو متساقطين على الطريق . 

قال ابن منظور: الدفع: هو الإزالة بقوة» ورجل دقاع؛ أي : شديد الدفع. 
وتدافع القوم؛ أي: دفع بعضهم بعضاء والاندفاع: المضي في الأرض كائنا 
ما كان“ . اھ. وقوله: (کائنا ما كان) إشارة إلى قوة في اضطراب» وترك للحسابات 
وانعدام النظر للنتائج والخلاصات» الاندفاع ذميم في غالبه» «وما كان الرفق في 
شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه»» وأثنى رسول الله كله على أشج بني 
قيس فقال: (إنَّ فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة»”©. ولقد اصطبغ خَلق الله 
جميعًا بالخُلق الذي يحبه الله تعالى» فهذه الشمس في حركتها وادعة هادئة» فلا تمش 
في السماء مرحا أو باختيال» بل تؤدي دورهاء وتعطي للقمر خيره الكامل؛ ليؤدي 
دوره» کل قد علم صلاته وتسبيحه» بغير اندفاع أو مسابقة» قال تعالی : # لا امس 
کیان ندرک الم یلا ال ساب ی الاو وکل ف هلك سبو #[يس: ٤٠]ء‏ وغير البصير 
المندفع في أحكامه يقرر أن الجبال جامدة: ہا ہی تم رَالِمَحَابٌگ4(النمل : ۸۸] . 

أراد القرآن تربية الأمة على الأناة والحلمء وترك الاندفاع؛ لِمَا له من مخاطر 
وآثاز :سلسة» حتى كاد أن يتسبب في مقتلة عظيمة بين النبي به وبني المصطلق› 
وذاك يوم تعجل الوليد بن عقبة بن أبي معيط في الحكم عليهم» واندفع يقول 
لرسول الله يِ: (يا رسول الله! أتيت قومًا في جاهليتهم جدوا القتال ومنعوا الصدقة)ء 
مع أنهم كانوا قد ركبوا في أثره» وقد ساقوا طائفة من صدقاتهم ونفقاتهم» ولما 
وصلوا إلى رسول الله ية قالوا: (يا رسول الله! بلغنا مخرج رسولك فسررنا بذلك› 


. /0( : ابن منظورء لسان العرب» باب : دفع‎ )١( 


.)٤۸۷ /٦( مسلم بن الحجاج؛ الصحیحء فضل الرفق:‎ "٢ 
.)۱۰۷ /۱( : المصدر السابق؛ باب : الأمر بالإيمان بالله تعالی‎ )۳( 
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وقلنا: نتلقاه» فبلغنا رجعته» فخفنا أن يكون ذلك سخطة علينا) وفی حقهم نزل : 
اما الین انوا ان جاک اق با فبا #[الحجرات: .۶'9]٢‏ 

وما حادثة الإفك إلا تربية ضافية في ذات السياق» تربية للمؤمنين لكيلا يقعوا 
في حبائل الاندفاع. . . فيقعوا في الإفك والبهتان» فالقاعدة الأصيلة : لول إذ 
ممعتموۃ ظن المونون ومنت ينف بم حيرا وقالوأ هنذا إفك مين #[النور: ٢١]ء‏ غير أن 
بعضهم لم يكن كأبي أيوب الأنصاري وزوجه 4م في حسن ظنهم بعائشة 
وصفوان ئ4 حيث برآهما واتهما نفسيهما"» فتعجل واندفع بمجرد سماع الشائعة» 
قال تعالى : لہ تلفونہ وال یک ویقو وت بافوا کر ما اس کم پیل وس بوت هين وهو 
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عند الو عظِممُ #[النور : ٥ء‏ قال أبو السعود: والتلقي للخبر يكون بسماعه بالأذن» 
لكنه عبّر باللسان تعريضا بحرصهم على تلقي الخبر؛ فهم حين يتلقونه يبادرون 
بالإخبار به بلا ترو ولا تريث» وعبّر #بأفواهك » ولیس من كلام إلا بالأفواه تمهيدا 
لقوله تعالى : مالس لک بوك4 ؛ أي : هو قول غير موافق لما في العلم» ولكنه 
عن مجرد تصور؛ لأن أدلة العلم القائمة بنقيض مدلول هذا القول» فصار الکلام 
مجرد ألفاظ تجري على الأفواه. اه. 

أراد القرآن الكريم أن ينتقل بالمؤمنين من خلال هذا الدرس العظيم» وهذه 
الحادثة البشيعة» إلى الأناة» وترك الاندفاع» وأن يصير حالهم : ولول إذ سمعتموه 
قنش ما یکو آنا ان تشم دا سحلت هنذا بين عَظِيةٌ #[النور: 17]» ويضرب القرآن لنا 
أنموذجًا آخر لخطورة الاندفاع» حين يحدثنا عن أصحاب الجنة الذین أقسموا 


(۱) البيهقي› السنن الكبرى : RCIA‏ صححه الألباني في السلسلة برقم (۳۰۸۸). 
(٢‏ ابن عاشوں التحرير والتنوير: (۱۸/ .)١١٠١‏ 
(۳) أبو السعود» إرشاد العقل : .)۳٦٣ /٦(‏ 
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ليصرمنها مصبحين» ولا يستثنون شیئا من ثمارها؛ لثلا يسألهم مسكين منهاء وقوله: 
لاسنو #[القلم: 18]؟ أي لا يقولون: إن شاء الله «وتسميته استثناء مع أنه شرط 
من حيث أن مؤداه مؤدى الاستثناء» فإن قولك لأخ رجن إن شا اللہ ولا أخرج 
إلا أن يشاء الله بمعنى واحد. أو لا يستثنون حصة المساكين كما كان يفعله 
أبوهم)20: وفي كلا الحالين من المعنى» فإِنَّ قائدهم الاندفاع والعجلة؛ بسبب 
حب الدنيا وشهواتهاء وكأن هذا الاندفاع سيؤدي بهم إلى آمالهم وأحلامهم من 
الغنى والمال. . . فكان على عكس ما ظنوه» قال تعالی : #تَطَافٌَ علبَاطَايف من رب وهر 
تن( اسب تکالصّ € [القلم : ۱۹ ۔ ٢۲]ء‏ فيوم أرادوا الحَرّد ‏ أي : المنع - والنکد 
للمساكين وترك الغم للفقراء: انقلب الحَرد عليهم يوم رأوهاء حتی ظنوا أنهم تاهوا 
عن حديقتهم» وهكذا عاقبة الاندفاع السلبي غير المحسوب» لا يبلغ إلا للندامة 
والحسرة . 

الاندفاع سلاح رعيب» ولقد حاول فرعون الطاغية إعماله يوم أراد أن 
يستصدر إقرارًا من قومه» وموافقة على قتل موسى - عليه السلام في لحظة 
تهييج للمشاعر ودغدغة للعواطف», أراد أن يغلبهم على عقولهم بحجة الخوف 
من الإفسادء وتبديل الدين» فتندفع ألستتهم بما لا یعلمون عواقبه. سو عد 
أفتل موسی» قال تعالى : لوال روث درون ال وى ولتم رن اف آنل 
وڪم أو أن يظهر ف الْأرضٍ الفساء #[غافر: »]۲١‏ فهل هناك أطرف من أن يقول 
فرعون الوثني الكفور عن موسى رسول الله عليه السلام -: إن أَحَافَآن دل 
وڪم أو أن يظهر ف الْأرضٍ الْمَسَاد #[غافر: 17]. 

وكذلك الاندفاعء وكذلك عواقبه» فيوم تكون السرعة والعجلة في الحركة 


.)۲۷ /۳( : ابن کثیر تفسير القرآن العظیم‎ )١( 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۲۰۹ 


بغير وجهة ولا بوصلة» أو بغير حساب ودراسة للأحوال المحيطة. والظروف 
المواتية» أو فيها تغييب للعواقب والنتائج ؛ سيتعجل القوم في إرادة قتل الحقء 
وقتل موسى عليه السلام ‏ الذي جاء بالحق . 

وحصل فرعون على إقرار ضمني» وشارك القوم في جيشه. . . والسحرة 
يتنافسون في دحض ما يظنونه السحر في حکم هو الآخر عجولٌ مندفع على موسى 
- عليه السلام ‏ لیحصلوا على ما يأملون من الأجر والقربة من فرعون وبطانته . 

الاندفاع ذميم كله» إلا ما كان على بينة من كتاب الله وسنة رسوله» إلا إذا 
كانت تباشير الجنة تلوح للسالك من بعيد» أو إذا اتفق العقلاء على صحة السير ونقل 
الخطی؛ عندها يصدق على ما كان هكذا حاله» قوله تعالى: #سَايِفُوَأ #[الحديد: ٢٢]ء‏ 
و #ووسارعوًأ € [آل عمران: ۱۳۳]» ولن يتأخر عنها إلا البطالء وكي نخرج من دائرة 
الآمال الاندفاعية والرجاءات العجولة ‏ وكلاهما ظاهر العوار ‏ فلا بد من عرفان 
مقوماتهما وهي ثلاثة : 
أولاً ‏ التعلق بالماديات : 


لكي يدرك القارى؟ الكريم ما أقصد سأبدأ بمثال ليتضح المقال» وتنجلي 
الور ع کہ العو اناو« مقن اهو الماك من سر اس 0ف 
التي تحدثنا عن دورها في الكشف عن خطورة الآمال الذميمة» وتعرية الكثير منهاء 
لتقف اليوم شامخة ‏ كما هو شأنها دائمًا ‏ تفضح بعض أسرار تلك الامال» وتكشف 
خبيئاتها . . . ومثالنا متعلق بجوهر السورة» ولا أدَلَّ على ذلك من أنه علة تسميتها 


رک کے 


بسورة الحجرء يقول تعالی  :‏ ولقد کذب أب الحجر المرسلن (ع) وء اتهم ايتا 


اھا رید © دات نكل ی ایک © دای ميس ۵ 


ره ٭ے۔ بے 


۲۰ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


القصص فيهاء قبل أن ینتقل إلى الخطاب المباشر لرسول الله يل في قوله تعالى : 


وما اقتا الكَکوت والذرس وما يمآ إلا لحي ورک السَاعَة لاڈ صمح اصح 
اَل 4[الحجر: ۸۰]ء حیث بدأت السورة بالحديث عن الأمل الفاسد» أمل الدنيويين 
العحؤل الج الائل الاب ال حفر وراخت الور كما با باعتا شرب 
لذلك الأمثلة» وتوضح وتبیٹن؛ لتقف عند هذا الأنموذج الأخير» الأنموذج الصارخ 
القوي المليء بالحركة والأحداث» وكأن صورة القوم شاخصة وهم في تخبط 
محموم» يسابقون الزمن في نحت بيوتهم في شواهق الجبالء عسى أن يبلغوا 
الآمانء وتكتب لهم النجاة؛ فيتحصلوا على آمالهم ورجاءاتهم . 

أصحاب الحجر هم قوم نبي الله صالح ‏ عليه السلام -. هم ثمود» ولم يرد 
وصفهم بأصحاب الحجر إلا في هذه السورة» حیث ورد ذكرهم في القرآن 
الكريم باسمهم (ثمود) في ستة وعشرين موضعاء بدأت من (الأعراف) وختمت 
في سورة (الشمس)ء فذِكرُهم جاء في طول القرآن وعرضه» فلماذا خصّهم في 
هذه السورة بأن سماهم أصحاب الحجر؟ أظنه لارتباط هذا الوصف بموضوع 
السورة الرئيس» الأمل» والذميم منه تحدیداء حيث تعلقت آمالهم الذميمة 
بحجورهم وكهوفهم» وارتبطت رجاءاتهم بالنجاة بمقدار سرعتهم في إنجازها 
ونحتها. قال أبو السعود: # وکانوا حون من ابال سويًا [الحجر : ۲ من الانهدام ونقب 
اللصوص» وتخريب الأعداء؛ لوثاقتهاء أو من العذاب؛ لحسبانهم أن ذلك يحميهم 
فيه(“ . اه. 

وإشارة لإتقان بيوتهم سماهم الله أصحاب الحجرء فصار نحت البيوت 
وتشييدها عَلَمّا عليهم» ومع ذلك فإن بيوتهم لا تقيهم عذاب الله «وجاء ذكرهم 


.)۸۸ /۳( : أبو السعود إرشاد العقل‎ (١) 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات 51١١‏ 


عقب أصحاب الأيكة(" لأنه ربما قيل : إنه لو كان لأصحاب الأيكة بيوت متقنة 
لمنعتهم من العذاب؟ فعطف عليهم مَنْ هم على طريق أخرى من متاجرهم إلى 
الشام؛ وكانوا قد طال اغترارهم بالأمل» حتى اتخذوا الجبال بیوتاء وكانت آيتهم 
في غاية الوضوح» فكذبوا بها تحقيقا؛ لأن المتعنتین لو رأوا كل آية لقالوا: يما 
شکرٹ صرت #[الحجر : ]٠١‏ فقال : 8 وَلْمَدكَدَّبَ 2208 . 

تعلقهم بتلك الكهوف› وتحصنهم بهاء شكل دافعيتهم للكفر بنبي الله صالح 
سم - غير أنهم خاب فألهم وبارت أمالهم» قال تعالى: « ما ا عى عنم 
ما نوأ يَكِسبُونَ 14الحجر: ٤۸]ء‏ ا من بناء البيوت الوثيقة والأموال والعدد»"» فكان 
جنس عذابھے مما لا تقف : تقف في وجهه جدر ولا أسوارء ولا يُحترز منه بالقصور 
والدورء کان عذابهم بالصيحة الرهيبة التي تقتحم کل بناء وثیقء وحصن مكين» 
وكان موعدها في زمن الاطمئنانء حيث تذهب فزعة الخوف من كل خائف؛ عند 
شروق الشمس وذهاب آخر هزيع من الليل» فحيث تأملوا الأمان في المكان 
والزمان» كانت قاصمة الله لهم بالطاغیةء ذلك أن إيواءهم ما كان للركن 
الشدیدء والصمد المتين» وآمالهم ما تعلقت به وبفضله» بل بلعاعة من الدنيا 
ومزقها الفانية . 

وما حالهم إلا كابن نوح ‏ عليه السلام - يوم قال: #ستاوۍ إل جَبَلِ يعو من 
یرے ألما €[هود: ٤٤]ء‏ فقال له والدہ الشفوق» البصير والعالم بربه» والمدرك 
لسلطان القدرة وفوقيتها على كل شيء» قدرة الأمر الرباني الذي لا مغالب له 


. أصحاب الأيكة قوم نبي الله شعيب عليه السلام» والأيكة: الشجرة الملتفة الأغصان‎ )١( 
.)٢٦٤٤ /٤( البقاعي ء نظم الدرر:‎ (٢ 
.)77١ /۲( الزمخشريء الكشاف:‎ )۳( 


1۲ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ولا قاهرء أمر الله الذي لا يُخدع» ومن أراد أن يُلبس عليه ويمكرء فَإِنَّ القدرة الكاملة 
ستفاجئه بقولها: #وَللَبِسَنَا عليه م کابلیشورے #الأنعام: 4]» فقال النبي الوالد - عليه 
السلام -: 3لا عاو الوم منَ آئر أل إِلَامَن تج 14مود: *4]» وصدّق أمرٌ الله قوله» 
وبان زيف أسباب الكفر وضعفهاء وقلة حیلتھا وهشاشتهاء وأنَّ أيّ أمل وإ قلّ 
لا ينبغي أن يُعلق عليهاء ويُرتهن لهاء فضلاً عن الاندفاع للكفر والعصيان» ورجاء 
النجاة فيها والظفر قال تعالی : #وَحَالْبِيتْهمَاالْمَوج فُکَا بن اَلْمُفرقیرے © [هود: .]٤١‏ 
إن التعلق بالمادة أمرٌ جبل عليه الإنسان» ولا يكتب له شيء من الانفكاك 
من ربقة العبودية لها إلا بقدر صلته بالله تعالى» وتعلقه به وثقته بقدرته» وأنه محل 
الآمال والرجاءات» وليس شيء آخر سواه» وهذا الأمر هو ما استغرق القرآن زمن 
کبیرا ليرسخه في قلوب أصحاب رسول الله يك قال تعالی : «الله خیلق کل سیو وهو 
لوِْدَالْفَّرُ #[الرعد: ٦١]ء‏ وقال تعالی : اله ڪين ڪل سىء وھ وع کل تی وکيل (2) 
ل مَمَلِيدُ لکوت وَالَََٹض ولیت كکَمَروا باکت الہ اوک هم الکیژوے 4 
[الزمر: ٦٦‏ -٦٦]ء‏ وقال تعالی : وهو القاهر وی عبادوہ وهو الک ایر #[الأنعام: ۱۸]ء 
وقوله تعالی : #وَإن يَمَسَسَكَ الله يضر كَاسْفَ کا اہو ون بای يحبر کھو ع 
۲ ل سیو َير #[الأنعام : ۷ء وقوله تعالى : 3 ما یتح آل الاس 2 فا ميك لها 
ما ميك فلا مرل له من بعد 1#فاطر: ٢٤ء‏ وقال تعالى : 9 واه خَلمَکر وما عم ۹ 
[الصافات: 45]» بهذه الايات المتكائرة وغيرها يريد القرآن أن يوصل الإنسان إلى 
حقيقة منطوقها ومفهومها: قوله تعالی: ال من عند ال [النساء : ۸ء ولذلك نعى 
القرآن على أصحاب رسول الله يوم حنين إذ أعجبتهم كثرتهم فقالوا: (لن نغلب 
الیوم من قلة'. فشق ذلك على رسول الله بو فأنزل الله كبك قوله: ویوم حَسینِ حسان 


.)۱۸۷ /۲( ۱۸۱)ء البيهقي» دلائل النبوة:‎ /٥( الطبري» جامع البيان:‎ )١( 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات 1۳ 


ہے صصح مد يہ ہبہ ہے 


ِذْ اَم کے رصم تن تعن عنحم سيا وصافء مت يڪم ارش 
يَحْبَتَ ولتم مريت 4التوبة: ٥ء‏ نعی القرآن تعلقهم بالمادیات . . 
بالعدد والعدة. وعاقبهم الله بهزيمة في بدء المعركة. حتی إذا آبوا الوم 
ار أنه كيه عق رولو ول الْمُؤْمنيت وائزل جودا ل تروھا وَعدب لزت 
کھروا ولك جره اَلْكَفریںَ #[التوبة : .٦‏ 

وعند النظر في حديث القصعة(©؛ ندرك تجذر المادة في نفوس البشر» ولو 
كانوا صحابة؛ فهم ناس من الناس» فحين يقول النبي تكِِ: «يوشك الأمم أن تداعی 
عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها» يتبين ذلك التجذر بخفي اللمحة من رد 
الصحابة وتعجبهم» حيث قالوا: (أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله!) فجعل 
الصحابة تفسير الضعف مرتبط بالعدد» قلة وكثرة» والعدة والسلاح» وجودا وعدمّاء 
وهل التعلق بالماديات غير هذا؟ وإلا فأي شيء هو؟ عندها نفى لهم رسول الله 
ذلك الظن والوهمء فقال: «بل أنتم يومئذ كثير»» نفى لهم قلة العدد والعدة التي 
فسروا بها وضع الأمة وضعفهاء وأثبت جانبًا آخرء وهو جانب نوعية الإنسان» 
وحالته الإيمانية وصلته بالله تعالى» نسب العجز إلى الغثائية فقال: «ولكنكم غثاء 
كغثاء السيل»» نسب النبيٌ الضعف إلى ذات الشيء الذي تحرك في نفوسھم؛ ورَبط 
في أذهانهم تكالب الأكلة عليهم لشؤون العدد والعدة من حيث كثرتها أو قلتهاء 
نسبه إلى تعلق قلوبهم بالماديات ونظرتهم الخاطئةء التي تجعل الإنسان يستكين 
للدنيا ويطمئن إليهاء دون تمييز بين حياة الذل وحياة الكرامة حتى يصير حاله 
«ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال 
قائل : يا رسول الله! وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت» . 


: ۳۷۱)ء صححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ /٥( أبو داود» السنن» كتاب: الملاحم:‎ )١( 
.)۳۲ /۳( 


۲۱٤‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


وهذه حالة الأمة اليوم» حالة الغثائیة التي كادت تعصف بالصحابة ‏ رضوان الله 
A‏ مسر جس م 

تشیر إلى تعلق القلب بالدنيا والماديات» حتى يصير حاله كما قال الله : # وَلََحِدَ 
احرص الاس عل حيو €[البقرة : ۲ء فيندفعوا لطلبها ظتا منهم أنها محلا 0 
ورجاءاتهم» وإن کان طلبها على حساب كرامتهم وعزھمء بل إن القرآن الكريم 
يصف ما هو أقذع من هذه الحالةء وذلك حين تملأ الدنيا قلب الإنسان فإنه يتجاوز 
حالة الغثائیةء للارتماء في أحضان الکفر والكفار؛ طلبًا للدنیا وزخرفهاء وخوفا 
من الدوائر والمصائب» وهذا ما نجده في واقع المسلمين اليوم من الاستخذاء 
للصهيونية العالميةء 3-5 لإملاءاتها وشروطهاء قال تعالى: يتما ال ءامنوا 


+1 م مرو سا سم 


21 وہ كرك از بم أؤليآ ہیں ومن بوک يكم ونه مهم إن هايم وى الع 


ہس e‏ ر 80 


للا E‏ مسا را ئا سی آله أن 

بے مین ین فیصیحوا عل مآ اسر وأ في نمسم تی ميرح #[المائدة : ١‏ ٥٥]ء‏ من 
هكذا شأنه» ا من 96 تحزین أهل الإيمان؛ لأن الدنیا التي يسارعون لأجلها 
ليست محلا للنزاع» وهي دون ذلك بكثير» بل حالهم هو الذي يدعو للشفقة 
والحزن؛ لحرمانهم - باندفاعهم في الدنيا لطلبها - من الآخرة وحظوظها وهي محل 
الأمل الموعودء أما الدنيا فملكيتها ليست دليلاً على الإكرام من الله تعالى» بل 
لعلها استدراج وإمهال» قال تعالى: ۶ ککاضسوا ما دْصكروا بو فتحنا علَيّهِمَ آبواب 
ڪل نخدا رخو یما ونوا دنهم َة كد هم ميلسو €[الأنعام : ٤٤]ء‏ ولیس ها هذا 
المفهوم من عدم التعلق بالمادة» مناقض لضرورة الأخذ بالأسباب» فأخذ الأسباب 
واجب» غير أن الاعتماد عليها قرين الکفر . 


وخلاصة الأمر أن على المسلم أن يأخذ بالأسباب کأنما لا يوجد غیبیات؛ 


الفصل الثانی: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ص۲۱ 


وفي ذات الوقت يجب أن يتوكل على الله ويتعلق به كأنما لا توجد أسباب» وبذا 
يبلغ الإنسان ما يأمل ويرجو وهو حميد مأجورء أما إذا أبى الإنسان إلا التعلق 
بالماديات» فلا يعجب لقلة التوفيق وحرمانه الخير» كما قال ابن عطاء السكندري : 
لا تستبطی منه النوال ولكن استبطىء من نفسك وجود الإقبال”. اه. وكي يتأكد 
المرء من صدق إيمانه بربه» وتوكله عليه» ولجوثه إليه وخلوه من الماديات» فليزن 
نفسه بميزان ابن عطاء الله يوم يقول: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء 
عند وجود الزلل”". اه. يعني: أنَّ من علامات تعويل العامل على عمله والماديات 
تحت يده» أن ينقص رجاؤه في رحمة الله عند وجود زلل» ومفهومه رجحان الرجاء 
عند التحلي بالعمل والمادة» والبعد عن الزلل» أما المؤمنون فإنهم لا يعظم رجاؤهم 
بالأعمال» والمادة» والعبادة» والصلاح ؛ لأنھم لا يشاهدون لأنفسهم عملا 
ولا ينقص أملهم في رحمة الله ومدده إذا قَلّت إمكانتهم» وضعف سلاحهم؛ لأنهم 
غرقى في بحار الرضا بالأقدار» متمسكون بحبل قضاء ورك يلق ما اء 
راد €[القصص : 18]» لأنَّ سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار» فلا يندفعون 
إلا على بصيرة من الكتاب والسنة» يوم يكمل توكلهم على الله تعالى في طلبتهم 
ما يأملون» ويخلعون الدنيا والمادة من قلوبهم» فتكتب السعادة والاطمثنان . 
ثانيًا ‏ البعد عن الواقعیة : 

الواقعية تعني أن تبصر الأشياء بعدسة مستوية» فليست محدبة تصغر الأمور 


ولا شغ تا عدسة حقيقية تصور الواقع بحقائقه وموجوداته» بلا تزييف 


: السكندري» ابن عطاء الله أحمد بن محمد بن عبد الكريم (ت۱۳۰۹م)ء الحكم العطائية‎ )١( 
.)٥ص(‎ 
.)٦ص( المرجع السابق:‎ (٢ر‎ 


۲۱٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ولا تبديل» ولا تلبس الأشياء غير أثوابهاء فيبصر الرائي الدنيا كسراب بقيعة يحسبه 
ماء سرعان ما تدهشه إذا جاءها ببهتانها وإفكها. 

الواقعية صدق مع الذات»› ومعرفة بحدودها وقدراتهاء كما هي معرفة للمحيط 
وظروفه» وآثار ذلك المحيط وظروفه في النفس والذات» فلا تتطاول النفس إلى 
ما لا تقدرء ولا تتضاءل دون ما تملك وتستطيع . 

الواقعية علم يبحث في فقه الأحوال المعاصرة» من العوامل المؤثرة في 
المجتمعات» والقوى المهيمنة على الدول والشعوبء والثقافات السائدة والأفكار 
الموجهة لغزو عقول وأرواح الناس» ثم التبصر والتفكر بالوسائل المشروعة والمتاحة 
لحماية الأمة» وعقيدتهاء وغاياتهاء في الحاضر والمستقبل من ذلك الغزو وشرورہء 
ومن لم يؤسس لخطواته قواعد من الواقعية والإدراك لمحيطه القريب والبعيدء 
والعدو والصديق» فلعله يركض نحو آماله وأحلامه باندفاع؛ لعدم إدراكه لعواقب 
ركضه وتسارعه» إذ جبل الإنسان على حب الشهوات» والتطلع للملذات» وراحة 
النفس وسعادتهاء فتجده يندفع كالفراش الذي حدثنا عنه النبي بي نحو النار ظتا 
أنها نور فيهلك ثمَّة ظن النجاۃ . 

فلقد روى أبو هريرة ظلللہ أنه سمع رسول الله يكل يقول: «إنما مثلي ومثل الناس 
كمثل رجل استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي 
تقع في النار يقعن فيهاء فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيهاء فأنا آخذ بحجزكم 
عن الناں وهم يقتحمون فیها)(» وما بین النبي ييه هذه الحالة إلا لواقعيته في 
معاملاته مع خلق الله تعالى . 


(۱) البخاري»› الصحيح› باب : الانتھاء عن المعاصی : (۱۰/ ۷.. 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۲۱۱۷ 


وكذلك القرآن من قبل كان واقعيًا وهو يدعو النبي لحسن التعامل مع البيئة 

من حوله» قال تعالى : #وَكَدَايِكَ َل لبت وكين سیل الْمْجْرِمِينَ #[الأنعام: ٥٥]ء‏ 
فمن فقه الواقع نوس ریہ ومعرفة أهدافهم» ومخططاتهم؛ كي يسهل 
التعامل معھمء والحذر من أخطارهم»› قال ابن عجيبة : تستبين سبيل المجرمين 
لتُعَامِلهم بما يحق لهم من الإبعاد إن بَعْد بَعْدوا أو الإقبال إن أقبلوا!». اه. وما أجمل 
تعليق القشيري: نزيل الإشكال ونفصح طريق الاستدلال» ونطلع شمس التوحیدء 
ونمد أهله بحسن التأييد» ونسمٌ قلوب الأعداء بوسم الخذلان» ونذيقهم شؤم 
الحرمان؛ لئلا يبقى لأحد عذر ولا في الطريق إشکال!". اه. وما تنزلت سورة 
الفاضحة (التوبة) إلا لفضح المنافقين وكشف خداعهم وتضليلهم» وحادثة (مسجد 
ضرار) شاهد فاقع على إرادة القرآن توطئة أرض صلبة للنبي بي يتعامل من خلالها 
مع خصومه وأعدائه» على أساس من الواقعية والموضوعية» بلا اندفاع أو تھورء 
قال تعالی : #وَالرّت ادوا دارا فر وربا بے لومت وَإِرَصسَادًا 
لمن عارك الله وروا ین مَل ولك لن ردا الحَسَی وة يمد مجم نوت © 
E‏ 0 و ھا EN‏ من او وو لحن أن مقو فيه فيه فی رجال حورت 
E‏ ب ألْمططْقَررت #لالتوبة: ۱۰۷ -۰۸]ء وهذا ما طبقه النبي ييه يوم 
بعث معاذا إلى اليمن» فبين له أن لأهلها واقعًا خاصًا يحتاج معاملة خاصةء فقال 
له: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب» ولقد رتب النبي على هذه الخصوصية صورة من 


التعامل معھمء انطلاقا من معرفته بواقعهم» فأراد من معاذ 8 أن يدعوهم بواقعیة 


)١(‏ ابن عجيبة» أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي الفاسى (ت١۱۲۲ھ)ء‏ البحر المديد 
في تفسیر القرآن المجيد: (۲/ .)۱٥١‏ 
)٢(‏ القشيري» لطائف الإشارات: (۲/ .)۲٤٤‏ 


1۱۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


بعيدًا عن الاندفاع والتحمس والأحلام» فقال له: «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله » فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات 
في کل يوم وليلة» فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهمء تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم 
أموالھمء واتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب». 

وما تَعَقَبُ النبيّ وأصحابه لحرب فارس والروم وتسطير القرآن لهذه الحادثةء 
إلا تأكيدًا على أهمية الواقع» وجعله منطلقا للدعوة لتبلغ الآمال والرجاءات بغير 
اندفاع وتهورء حتى أنَّ أبا بكر الصديق وه أخذ يتحدى الکفار على انتصار الرومء 
فقالوا: (اجعل بیننا وبينك أجلاء فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم 
كذا وكذا. فجعل أجلاً حمس سنینء وأخبر النبي ككل فقال له: «ألا جعلتها عشرا) . 
ثم ظهرت الروم من بعد ذلك)“. فهذا القرآن الكريم ثم السنة المطهرة وأصحاب 
رسول الله گل رضوان الله عليهم ‏ یسیرون على نهج الواقعية الذي خالفه أهل الکفر 
وتنكبوه» فوقعوا في حبائل الاندفاع غير البصير . 

إل من أهم أسباب الاندفاع غير البصير عدم الواقعية والجهل بالمحيط» وما كان 
الاندفاع في الكفر من مشركي العرب إلا لعدم إدراكهم لواقعهم وحقيقة معتقدهم 
وفساد مذهبهم» فراحوا يتأملون في دينهم كل خير وفي شركائهم النفع ودفع الضرء 
حتى جاءهم المصرع الوخيم» وحشروا مع شرکائھم؛ وبان لهم زيفهم وزيف 
معتقداتهم وآلهتهم» فلم تكن فتنتهم ومصیتھم وبليتهم إلا عدم واقعيتهم» وصدقهم 


.)۱٥۸٤١( ۳۸۰)ء صححه الألباني» رقم الحديث‎ /٤( أبو داود» السنن» باب: زكاة السائمة:‎ )١( 


ر۲( الترمذي. السئن » باب : تفسير سورة الروم : (5/ 8 وأحمد في مسندہ: ٤)‏ / 00۸( 
وقال أحمد شاکر : إسناده صحيح : 8 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۲۱۹ 


مع أنفسهم. وقو قولهم كذيا : ما گا مشرکن رکین #[الأنعام : ۳ء قال تعالى : ووم سرهم 
عا ثم نول ِنَأ اشردوا ان راوگ ان دب كسم نزعموت (5) کم کر تکن فتن لثم إل أن قالوا وه 
ماک منکن (ج) أنظ ر کیت کد نوا عله اہم وَضصَ تہ اانا مرون #[الأنعام : 4-77 7]» 
(فالفتنة هي البلية والمصيبة)» قال الطاهر بن عاشور: وتحتمل اضطراب الرأي 
والحيرة في الأمرء ويحتمل أن يراد بالفتنة جوابهم الکاذب؛ لأنه يفضي إلى فتنة 
صاحبه ؛ اق تجريب حالة نفسية . قلت : وكلاهما اندفاع غير محسوب النتائج . 
ويستمر الطاهر فيقول: ويحتمل أن تكون أطلقت على معناها الأصلي وهو 
الاختبار» والمراد به السؤال؛ لان السؤال اختبار عما عند المسؤول من العلم» أو 
من الصدق وضده» ويتعين حينئذ تقدير مضاف؛ أي: لم يكن جواب فتنتهم؛ أي 
سؤالهم عن حال إشراكهم إلا أن قالوا: وو ربا ما گا مُشرکینَ 4 . اھ. وحتى على 
هذا الاحتمال وهو الاختبار والسؤال» فلقد كان جوابهم مندفعا بائن العوار والكذب . 
ثم عاقبة كذبهم وتهورهم الاندفاعي. . . المندفع في الغي والباطل» أن غابت 
عنهم آلهتهم» وغاب عنهم شركاؤهم وغابت آمالهم» وبان لهم سراب أحلامهم 
وخداعها: ولعم ماکان يمرو #[الأنعام: »]۲١‏ هكذا المشركون وأهل الکفر : 
كما ق ید I AES‏ مِنَالْمَسَنْ #[البقرة: ه717]» يحسبون أنفسهم على شيء 
وأنهم سبقواء وما دَرَوا أنهم غير معجزين» والناظر إليهم بغير إمعان لما جَعلوا 
حولهم من هالةٍ کذبء يحسبهم أيقاظاء وهم رقود. 
أا القرآن الكريم فإِته لا يتعجل ولا یندفعء بل يسير في حركته الإصلاحية 
هادئا منساباً لطيفاء يدرك الواقع ويتعامل معه بواقعية» فالتمهيد ضرورة تربوية› 


.)۲٢ /۲( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


” الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


وإثارة الأشواق سلوك متدرج في الإصلاح» وأوضح مثل له ما كان من الممهدات 
التي أوردها القرآن الكريم بين يدي تحويل القبلة من بيت المقدس نحو المسجد 
الحرام» فإنا نجد القرآن لم يندفع في التحويل دون مقدمات؛ لما كان من اللغط 
بين المشركين واليهود والمنافقين في المسألة» وما يمكن أن يُرتب من آثار في بعض 
حديثئي الإسلام» ورقيقي الدین من الصحابةء كما بيّن ابن قيم الجوزية› فبعد ذكره 
لأقاويلهم وما كان من لغطهم عقب عقت فقال : ولماكاة أمر القبلة رفا یا غفا وا 
سبحانه قبلها بما يلي : 

١‏ -أمر النسخ وقدرته عليه وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله 

١‏ - ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنت على رسول الله يل ولم ينقد له. 

۳ - ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصاری وشهادة بعضهم على بعض بأنهم 
ليسوا على شيء» وحذر عباده من موافقتهم واتباع أهواءهم . 

٤‏ - ثم ذكر كفرهم وشركهم به وقولهم أن له ولد سبحانه وتعالى عما يقولون 
علوًا كبيرا . 

و خبر أن له المشرق والمغرب وأينما يولي عباده وجوههم فثم وجه الله 

ولا يصدقونه. 

۷۔ ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصاری لن يرضوا عنه حتى يتبع 
ملتهم › وأنه إن فعل وقد أعاذه الله من ذلك فما له من ولى ولا نصير. 

۸-ثم ذكر أهل الکتاب بنعمته عليهم وخوّفهم من بأسه يوم القيامة. 

4 ثم ذكر خليله باني بيته الحرام وأثنى عليه ومدحه» وأخبر أنه جعله للناس 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۲۲۱ 


إماما يتم به آهل الأرض . 
٠‏ ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له» وفي ضمن هذا أن باني البيت كما 
هو إمام للناس» فكذا البيت الذي بناه إمام لهم . 
١‏ ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا أسفه الناس . 
۲ - ثم أمر عباده أن يأَنمُوا ويؤمنوا بما أنزل إليه وإلى إبراهيم وإلى سائر 
الس 
۳۔ ثم رَد على من قال إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هودا أو نصاری وجعل 
كل هذا توطئة ومقدمة بين يدي تحويل القبلة» ومع هذا كله فقد كبر ذلك على 
الناس إلا من هدى الله منھمء وأكد سبحانه هذا الأمر مرة من بعد مرة بعد ثالثة وأمر 
به حیثما كان رسول الله له ومن حيث خر جح . اھ. 
كل هذا الجهد المتطاول المنظم» وكل هذه الأناة والحلم هي طريق بلوغ 
المراد» وليس الاندفاع والتعجل» وهذا ما تأثر به رسول الله بيه من التربية القرآنية 
الرائدة» وظهر جليًا في قضية إعادة بناء الكعبة على بناء إبراهيم ‏ عليه السلام - 
فاعتبر بالواقع وأخذ بالروية» بغير اندفاع» مع أنه يحب لو أعاد البناء على أصله› 
ويأمل ذلك» غير أنها هدأة الحكمة» وتريث البصيرة» فقال لعائشة #: «لولا أن 
قومك حدیث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فھدمء فأدخلت فيه ما أخرج منه» وألزمته 
بالأرض» وجعلت له بابين: بايا شرقيّاء وبابًا غربيًا»” . 


وهكذا يستمر القرآن فى تربية الأمة على الأناة والتريث من بوابة الواقعية 


.)٦۸ /۲( ابن القيم» زاد المعاد في هدى خير العباد:‎ )١( 
.)٦۹٦ /۲( البخاري» الصحيح› باب : فضل مكة وبنيانها:‎ ("٢ 


۲۲۳" الأمل والرجاء فى القران الكريم 


والموضوعیةء وينهل النبي الكريم ية من معينه النمير» والأمة من بعده» عسى 
تبلغ آمالها ورجاءاتها . 
ثالثا ‏ عدم احترام السنن الكونية : 

لقد خلق الله تعالى الكون وفق سنن لا تتبدل ولا تتغير» وهذه السنن الكونية 
والقواعد الربانية تنتظم جميع أفراد الكون» ولا تستثني من المجموع أحدا البتة» 
حتى الإنسان في جانبه القهري أو كما يسميه بعض المتكلمين (الجانب المُسيّر 
فيه)» على اعتبار أن جانبه الآخر هو التخيري» فإنه خاضع لقوانين الكون وسننہء 
ولا يملك الخروج عليهاء ولئن تحامل على نفسه في مدافعة التيارات الداخلية في 
نفسه» فإن صبره لن يطول» وسيكتب له من الضنك والمشقة بقدر ما يخالف فطرته» 
وتركيبه الذي خلق عليه. ومن أدلة ذلك أن القرآن الكريم أكثر من ذكر بعض مظاهر 
الكون وآياته» على اعتبار خضوعها للسنن والقوانين» وعدم خرقها لها أو خروجها 
غلا کات تمت كل ولف نكر السی تحت وا لها نهنا ج ان ا 
به من السنن ہت یت تعالی : قال الإصباحوجعر اَل a‏ 


ر۶ ےر سے ے رہ ر تہ ص ده 


َألَمر حسبانا ذلك تعر المي زا و جل لک ار جوم لتد واا فی طُلتِ 


روء ر ےق سے لا يروم مءه ہی رمس 8 سار 
1 والبحر فد فد فصلنا ليت لقوم يعلمو 31 هو أَلَزىَ نَا کم من تفس وَاجد وو وب 


8 نے و ہہ وہ مھ حم ے ہر 


قد فصلنا ایت ينب ورا ١‏ ۹۸]ء (فكما أن الصبح والعتمة 
والشمس والقمر وكذلك النجوم جعلت ضمن ناموس محدد لا تخرقه› ولها مهمات 
واضحة لا تغادرهاء فكذلك الإنسان في بعض جوانبه. مقهور مغلوب على أمره» 


خاضع لذات الناموس. فاستقراره فی صلب أبيه» وفوف الأرض» وعيشه فيهاء 


.)۳۸٣ /۱( علي بن نايف الشحود» المفصل في شرح أية لا إكراه في الدين:‎ )١( 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات YY‏ 


ثم استيداعه في الأرحام» أو بطن الارض)(ء بعض مظاهر قهره وخضوعه لمشيئة 
قانون الدنیاء الذي صاغته القدرة الطليقة» وإدراك مثل هذه الحقائق الکونیةء يحتاج 
إلى دقة فهم وفقهء لذلك قال في آخر الآيات: إنها مفصلة : لموم يَنَْهُورت 
«غوامض الدقائق باستعمال الفطنة وتدقيق النظرء فإن لطائف صنع الله كك في أطوار 
تخليق بني آدم مما تحار في فهمه الألباب)2 . 

بل أخذ القرآن كذلك يبرر إحاطة علم الله وإدراكه الأشياء» حتى ما في ضمير 
الإنسان ودخيلة قلبه» وضمائم نفسه» وأنَّ غيب الإنسان وما يُخفِيه يستوي في علم 
الله تعالى مع علنه وما يبديه؛ لان الإنسان أحد المخلوقات في منظومة المقهورات 
الكونية» والسوابح في ملك الله تعالى. . . 

السوابح بقدر وحساب» وبعلم وإحاطة» في منظومة لا تتبدل» ولا تنخرم» 
إلا أن يشاء مُقَدّوُها ومُنظُمُھاء فكما أنزل المطر وأنبت الزرع لمنافع الإنسان» وسم 
الأنعام» وسخر الليل والنهار والشمس والقمر وكذلك النجوم مسخرات بأمره» 
وذرأ ما في الأرض باختلاف ألوانه» والبحر هو أيضا مسخر بسكانه» والأرض مهيأة 
مستقرة» ورواسيها تکبھاء وأنهارها ترويهاء وسبلها تمهدها لحركة الإنسان إذا 
ما تاه في فجّاجهاء والنجوم تكشفها وتجليهاء فإنه خلق الإنسان وأحاط به علمًا 


5 ۹ 5 1 م موه کے حاص و‫ ہے ا + ےم و ہے 
وقدرة» قال تعالى: # هو الد ی آنل مرب السا ماك لكر ينه سَرَاب وينه شر فيه 
مر مسر رو اس عر ہے م ر ی ۳ وص ہے صمح قد 
يموت یلیٹ لكريه الزرع والزسورے والتَخیل والأعنتب ومن كل المت 


0 ٠» 6 


8 01 ہو ہے َر رر مه و‌ يذخ 
نف دلت ية قوم بتڪ روت )وسر كم الل والٹھار والسّمس والقمر 
م شع و کم ہے ہے 


5 و شرن ا کے 


م يمو 


.))٥٤ /۲( أبو السعود» إرشاد العقل:‎ )١( 
. نفس المصدر السابق‎ )۲( 


۲٢٢‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 
رچ و وو تبپ م4 کے ا رہ رو م ب 
الأرضٍ عمدلا لوق اک في فلت ليه لموم ہڈذکرورے (ئ) وهو ألَزى سخر 
موسے ہے ےب ث6 جح صمح 24 ردح ممم > مر ہہ ہو ۔ سے صحوہ 
اَم رماطظارا بنة ما طریا تأنه عل وهنا وك الث 
22 ر ساسع يه e‏ ہہ ہوم لسغ یع وعدي ر 

موا خر فی و وتوا ین فصو وڪم نروت )ولق ف آلارض رواب 


سے 


أن تمید یکم وأنهرا وسبلا لمڪم ڏوه (©) وَعَلْمنبْ و باجم هم يَمْتَدُودَ © 
ئن لی کمن ديل أف دروت €[النحل : ٠١‏ ۱۷]ء كل هذه الحركة الكونية 
الدائبة» والعمل الفاعل» بأمره تعالى» كل هذه النعم العظيمة التي لا تحصى» توطئة 
لبيان حقيقة انتظام هذا الإنسان في سلك هذه المخلوقات» وأنه فرد من أفرادھاء 
وإن كان سيدهاء إلا أنه لا يخرج عن السياسة الحاكمة لها جميعا في كثير من شؤونه› 
بل وفي دقيقهاء فقال تعالى : #والله يعار ما شروت وما نملو €[النحل : ۱۹]ء وهي 
عطف على قوله: # قم ل کمن لا يدل € [النحل : ۷ء (بعد أن أثبت أن الله منفرد 
بصفة الخلق دون غيره بالأدلة العديدة من آیات الكون ومظاهره» أراد إثبات أنه منفرد 
بعموم العلم۷ء حتى لما يُسرّه الإنسان» وأنه كالذي يُعْلِنه وما كان هذا العلم 
إلا لأن الإنسان جزء من هذا الكون الفسيح» وتحكمه قوانينه وسننه» بل شأن 
الإنسان آهون» قال تعالى  :‏ لَحَلَقُالسَمَوَتٍ وَالْأَرضٍ آ ڪمن ڪلت الاس وکن 
أَحرَ لياس لا يَحَلَمُونَ #[غافر: 1ه]» وكان القرآن وهو يعرض لهذه الایات يؤكد 
أنه لا يعقلها إلا العالمون» فاورد فيها قوله : ن وَل لے مور بک کرو 4 


یں سے 


[النحل: ١١]ء‏ ثم: اک فی ذلك لیت اَمَو يمو 14النحل: ٤٤ء‏ ثم افلا 
يخضع لها الكون الفسيح» وأنه قادر على إدراك هذا الخضوع لو تفكر وتأمل» ویوم 


قال في سورة (الحج) عن سجود الكواكب والنجوم والشجر والدَّواب لله تعالى» 


الفصل الثانی: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۲۲۰٥‏ 


عطف عليها الإنسانء غير أنه لا يخضع معها إلا إذا تفكر وتأمل» وأدرك أنه مقهور 
لله تعالى مثلهاء وأن السنن والقوانين الحاكمة لها جميعًا جارية عليه» ومسلطة على 
جنسه : أل تر أت الله يسنجد له من في سنوت ومن فى الأرض والس والقمر والتُجوغ 
وبال والجر والدوات وڪ ن الا ركش حى عليه اعدا #[الحج: ۲۱۸ء أما إذا 
عطل فكره وعقله» فَسَيَحِقٌ عليه العذاب» قال تعالى : #ومن بهن آله فماله ین مہرم 
إِنَّالهَ يفعل ما یمام #[الحج : ۱۸] . 

كل هذا العمل العظيم من القرآن الكريم في الإنسان حتى يدرك ضرورة احترام 
السنن الكونية المنسحبة عليه» وأنه لا يحق له أن يتجاوزهاء وإلا سَيَحنٌّ عليه العذاب 
والضنك والمشقة. . . حتى يدرك ضرورة التأني وعدم الاندفاع في سيره لتحقيق 
آماله ورجاءاته» فكما أن لنموه أطوارًا لا بد من عبورها بکل استحقاقاتها ولوازمهاء 
فإن لأماله ورجاءاته ذات الأطوار التي لا بد من قطعها والمرور بھاء وإلا لن تنضج 
كما ينبغي . 

وإِنَّ من الآمال الذميمة والرجاءات المقيتة» تلك المندفعة العجولة التي تريد 
تجاوز المراحل وحرق الأطوار وخرق السنن والقوانين» وعندها سيكون الاصطدام 
ليس فقط مع حركة الأفلاك والأكوان والسنن الضابطة لهاء بل سيكون كذلك مع 
الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء والتي لیس لها تبديل وتغيير» كتلك التي تحكم 
الشمس والقمر والجبال والشجرء وما كان طواف النبي بيه في مكة المكرمة ومن 
حوله عشرات الأصنام التي يسجد لها من دون الله إلا صورة لعدم الاندفاع في تحقيق 
آماله في تعبيد الناس لخالقهم جل وعلاء وعندما ظنٌ الصحابة صلح الحديبية 
إعطاء للدنية في دينهم ؛ لعجلتهم واندفاعهم“ سمًّاه الله تعالى : فتحًا عظيمّاء وأنزل 


= البخاري» الصحيح» باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط:‎ )١( 


ا الأمل والرجاء فى القران الكريم 


فيه سورة تتلى إلى يوم الدين» تعلم المؤمن الأناة وعدم الاندفاع في تحقیق آماله 
وأحلامه» وأن يستسلم لسئن الكون وقوانينه في إنجاز المراحل وعبور المنعطفات . 

ولقد ضرب القرآن مثلاً بديعًا رائقاء من جملة ما يربيه في النفس البشرية الأناة 
وعدم الاندفاع واحترام السئن» فيوم بيّن أثر الكلمة الطيبة ومفعولها السحري» قال 
تعالى : ألم رکف صرب آله مکل كمه بے کشر ق طِيْبَةأَصَلْهَا ثبت وورَعْهَا فى 
السا رق برق أكُلَهَا کک سن بإذن یما ويَضْرِث الا الال اس لمر 
َد ڪرورت € [إبراهیم : »]۲٠-٤‏ فكم من الزمن الممتد تحتاج الشجرة لتنمو 
وتكبر وتثمر وتنضج» ويصير نتاجها طيب الطعم والرائحة. . . إنها سنوات من 
الصبر والجهد والانتظارء ومن الأناة والتحمل والتريث» حتی يكون قطف الثمار 
ناضجة: وكذلك الدعوة إلى الله ء وكذلك تحقيق الامال والرجاءات . 

ومن جکم خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام تعليم عباده الأناة 
والصبرء وعدم الاندفاع» قال تعالی : کرت ریک أله ای حل لسوت وَالْارْضَ 
في بی تة ايام ثم أستوى عل امرش #الأعراف: ٥٤٤]ء‏ قال البغوي : كان الله كك قادرا على 
خلق السماوات والأرض في لمحة ولحظةء فخلقهن في ستة أيام؛ تعليمًا لخلقه 
التثبت والتأني في الأمور(". اھ. 


وقال الرّازي: إنما خلق العالم في ستة أيام لبُعَلَّمَ عباده الرفق في الأمور 
والصبر فيها(". اھ. ليدل كذلك على خطورة عدم احترام السنن» وآثاره السلبية 


= (۳/ ٢٥۲)ء‏ والإشارة لموقف عمر بن الخطاب ومن معه من الصلح؛ حيث امتنعوا عن 
الطاعة أول الشأن» ثم آبوا للحق وأطاعوا رسول الله يلوه ولم أذكر الحديث لطوله . 

.)۲۳٣ /۳( البغوي» معالم التنزيل:‎ )١( 

.)٠١9 /٥( الرازي» التفسير الكبير:‎ )٢( 


الفصل الثانی: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۲۲۲۷ 


على الإنسان وآماله ورجاءاته . 

إن العجلة وإرادة مجاوزة السنن وتخطيها طبيعة بشرية؛ لأن الإنسان قصير 
العمرء قليل الأمد في الأرض» ويحب أن يقطف ثمرة جهده وعمله» وأن ينعم 
بتلك الثمرة ويسعد بها قبل موته› لذلك يندفع ويتعجل ويحاول تجاورٌ الأطوار 
وحَرْق المراحلء حتى المؤمن من الناس يود أن يبشر بالجنة على عجل» وما علم 
أن دون البشارة مراحل من التمحيص والاختبار والمجاهدة والعمل» قال تعالى : 
و ادن امنأ وَيَسَحَقَالكفربت © ام حیبخ ہے آن دلوا ليه ولما یما ر آله 
اليِنَ جلد وأمنکم وعم ألصَدِرينَ €[آل عمران: ٠١١‏ -١٤٠]ء‏ ولقد رد الله الكافرين يوم 
الأحزاب بغيظهم يوم اندفعوا لقتال النبي وحصار المدينة طمعًا في استئصال الإسلام 
من جذوره» ردهم دون أن ينالوا خيرًا وهم الذين قَدِمُوا على عجل وبلا تريث» 
أو فهم لسنن الله » وأنه ناصر دينه» ويشهد لهذا وصف القرآن لهم أن مجيئهم کان 
من جهة الفوق والأسفل» وأنهم أحاطوا المدينة كالسّوار حول المعصمء غير أن الله 
ردّهم بغيظهم وأنزل في قلوبهم الرُعب». وراحوا بين قتيل وأسير وشريدء أما المؤمنون 
فقد فهموا سنن الله فمنهم من قضى نحبه» ومنهم من ينتظرء وما بدَّلوا تبديلا . 
ثالثا ‏ العبٹی ء تعريفه ومقوماته: 

الأمل والرجاء العبثيان من معانيهما: التعلق بما لا یمکن أن یکون لفوت زمنه› 
أو لكونه من المستحیلات الشرعية والعقلیةء ‏ والعبث : اللعب . وعابث: لاعب ہما 
لا يعنيه ولیس من باله» قال تعالی : ٭ اَفَحيَنُم راتما حافك عبَعًا € [المؤمنون: ٢۱٦]؛‏ 
قال الأزهري : بمعنى خلقناكم للعبث» والحبيثة : yT‏ معا( 


() ابن منظور؛ لسان العرب : (۳/ .)٠١١‏ 


۲۲۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


وقال رسول الله ب : «من قتل عصفورا عبثا عجٌ إلى الله كك يوم القيامة» یقول : 
يا رب إن فلانا قتلني عبثاء ولم يقتلني لمنفعة»(2©. 

ومن خلال النصوص السابقة يظهر أيضا أن العبث هو الركض خلف غير 
النافع» ولغير فائدة» ولا يترتب عليه إلا قتل للجهود وتضييع للطاقات وهدر للزمن» 
قال الراغب : يقال لما ليس له غرض صحيح : عبث”". اه. وقال تعالى حكاية عن 
هود عليه السلام - في توبيخه لقومه؛ لعبثهم : * أتبنون یکل ربع ءايه تَبَونَ 4 
[الشعراء: ۱۲۸]» قال البقاعي : والريع الأرض: المرتفعة» وقيل : السبيل سّلِكَ أم 
لم يُسْلكَء وأصله في اللغة: الزيادة؛ أي: تبنون في كل سبيل علامة على شدتكم› 
لأنه لو كان للهداية أو نحوها لكفى بعض الأرياع دون كلهاء ولما كان إقامة الدليل 
على قوتهم بمثل ذلك قليل الجدوى عند التأمل قال: ّث ٠4‏ والعاقل ينبغي 
له أن يصون أوقاته النفيسة عن العبث الذي لا يكون سبب نجاته» وكيف يليق ذلك 
بمن الموت من ورائه". اه. 

لذلك نجد القرآن الكريم يدعو إلى ترك العبث بکل صوره» ويبدأ بتنزيه الخالق 
الكريم عنه فی عدد من آيات الكتاب الحكيم› قال تعالی : ٣‏ وماخلقتا 2 ا 
وما يما بيت (2) لو اران سید وذ ته من لدان کنا فَعلینَ *[الأنياء: 5 7 ]60 
وقال تعالى : وما لقا اکا وَالدرْسَ وما يما بللا 5ك لی زت كفرو وي ل گروا 


َالِ 14 ص: ۲۷]ء وقال تعالى : وما لقا لکوت وَالارزیض وم مما لبي اتا 


)١(‏ النسائي» السننء باب من قتل عصفورا بغير حقھا: )]٥٤ /٦(‏ وأحمد في المسند: 
/٤(‏ ۴۸۹) وابن حبان ورقمه (۵۸۹۰) وقال شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح . 

(۲) الراغب» معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: (ص٢۲).‏ 

(۳) البقاعي ء نظم الدرر للبقاعي : /٦(‏ ۷۹). 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۲۲۹ 


سے 4 مج ماس > e3‏ 


حَلْفَسْهُمَا إلا بالّحق لیکن أحكارهم لا يَعْلَمُونَ #[الدخان: ۳۸۔۳۹]. 

ثم ينتقل لبيان غاية وجود الإنسان» وأنها أبعد ما تكون عن اللعب والعبث» 
قال تعالی : ٢‏ افحیبٹ نما خلقتنہم عا واتکوالبنا لا عون #[المؤمنون »]١١5‏ وقال 
تعالى : اوک لک اول ہج مأك لك اول( سا ان أن بر سُدی € [القيامة : ٣٥۔‏ 1]» 
وفيها ترتيب للمُھمات في حياة الإنسان فالأهم مقدم على المُهم» والعاقل يبدأ 
بالأشیاء ذات الأولوية» ولا شك ليس للعبث فيها مکانء وقال تعالى: #ولاتمش 
فی الْكَضِ مرکا الاسراء: ۳۷]ء (أي : ذا مرح أو لأجل المرح)'''ء وهو صورة من 
الکبْر وهو عبث» والأصل بالمؤمن قوله تعالى  :‏ وع لمات مشو عل 
لگن موا ©[الفرقان: 1]» قال ابن كثير : باتزان وبلا عبث أو مرح . اھ. 

أؤلئك هم الذين أذركوا غاية خلقهم» وأؤلئك الجادّون» قال تعالى : لاوک 
سرون في اليرت وهم هما سيفو #[المؤمنون: ١١]ء‏ ولقد فوّق القرآن بين فريقين من 
الجاڈین : المؤمنين العاملين» والقاعدین المتكاسلين» قال تعالى : يسَيَوى الْفَعدُونَ 
ألمي حولي لطر هودف سبل اله اموه اشيم تل اہ هد ووم 
شي عل قوري در وك و اه لدي" كه اهرب عل ادن جر عَظِيمًا 4 


[النساء: 46]» أما العابثون فسوف يدركون خطورة عبثهم يوم لا ينفع الإدراك. قال 
ہرصب کے ےھر ہےے۔ 


7 1 ری دم صم کے کرم راس بر سک کے بن ص 4 ر ست یر 
تعالى : ٭ حی لدا جاء أحدهم الَموب قال رب ارجعوتِ (0) لعل أعمل صلحافیمائرف كلا نها 


َ‫ رة ر ہم رط۔ رہ ہے ے> ہے مہھے۔ 1 : ٠ sl‏ 
لمةھو قايلها ومن ورايهم برخ ِل يو عون #[المؤمنون : ۹۔ ٢٠]ء‏ في ذلك اليوم يندم 
العابث المضرط؛ فيقول كما حكى ربنا تعالى عنه : رب لول اَخرتَیَإِلَ اُجل تیب 


سے 


صد وأ کن من للحي ©[المنافقون : ۰ء وهذا النبي لا يدعو إلى ترك العبث 


.)۱۹٦ /5( : أبو السعودء إرشاد العقل‎ )١( 
.)0١ /7( : ابن كثير» تفسير القرآن العظیم‎ )۲( 


۳۰ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


وإلى الجدية يوم يقول: «يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
کثیرا۷”ء ولا بد من بيان مقومات الأمل والرجاء العبشيين عسى نتفطن فنحذر» 
وهما مقومان: 
أولاً - ينتظر ما لا يكون» والمستحيلات الشرعية والعقلية : 

هي أول سمة للآمال العابثة والرجاءات المهترئة» التي تبعد بصاحبها عن 
كل حكمة وفهم. وتصمه بكل سُّخف وحمق؛ وهي ما يمكن أن يُمَثل لها بالأنموذج 
الذي ضربه الله في القرآن الكريم للذين أغرقوا في العبث وانتظار المستحيلات 
وما لا يمكن أن یکونء ذلك الأنموذج للذين كذّبوا بآيات الله واستكبروا عنهاء 
ثم يطلقون العنان لامالھم وأحلامهم بتفتح أبواب السماء لهم» ثم دخول الجنة مع 
الداخلين. . . مقدمة يستحيل أن تترتب عليها هكذا نتيجة» واستحالة أن يكون 
لآمالهم رصيدٌ من الواقع كاستحالة أن يَلِجَ الجمل في خرق الإبرة ويدخل عبرهاء 
قال تعالى : ٭ نالوب کد بو ایتا واستکبروا عنہا انقح لح أبَواب الما ولا يد حلونَالْجَنَة 
حَقَّيلِجَ اَل ف سواط وَكَدَلِك جز ى الْمُجَرمِینَ [الأعراف ۰ء قال أبو السعود: 
أي : حتى يدخل ما هو مثله في عِظّم الجرم فيما هو علّمٌ في ضيق المسلك وهو 
ثقبة الإبرة» وفي کون الجمل مما ليس من شأنه الولوج في سم الإبرة مبالغة في 
الاستبعاد7؟. اھ. 

قال البقاعي: لا تفتح لهم أبواب السماء لأنها طاهرة عن الأرجاس الحسية 
والمعنوية» فإذا صعدت أرواحهم الخبيثة بعد الموت مع ملائكة العذاب أغلقت 
الأبواب دونهاء ثم ألقيت من هناك إلى سجُين» ولا يدخلون الجنة وهي أطهر المنازل 


.)7 57 /7( البخاري» الصحیحء باب : الغيرة:‎ )١( 
.)5/1/ /۲( أبو السعود» إرشاد العقل:‎ )0( 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۲۳١‏ 


وأشرفها حتى يكون ما لا یکونء بأن یلج الجمل ويجوز على كبره خرق الإبرةء 
إذا فهو تعليق على محال؛ فإن الجمل مَل في عم الجرم عند العرب وَسمٌ الإبرة 
مَثل في ضيق المسلك!'. اھ. 

ولن يبلغوا ما يأملون حتى يكون ما لا يمكن أن يكون» ومثل هذا من التعليق 
بالمحال وما لا يكون ترتيبُ المشركين إيماتهم ونجاتهم من عقوبة الله والنارء 
ودخولهم الجنة ‏ وهي غاية الامال ‏ على مسائل أرادوها من رسول الله ي كتفجير 
الينابيع من الأرض» وإجراء الأنهار في حدائق النخيل والعنب» وإسقاط السماء 
كسفاء وأن يأتي بالله والملائكة قبيلاً» قال تعالى : ٭ وَقالوا لن ومرس لك حى تفج 


رم رصخ 7 7 ۲ ر خر ر ہے سس د 9 م 2 ہے ہے ےہ وى م رص ےھ ۶ 
لنامِنالارضیذبوعا (ع) أو تکون لك جئة ون تيل وین فٹفچر الاٹھلر خلالھاغچوا (ع) 


0 
سے 


€ کے وم سے رص ے سرے ح کے سک ہے 7 r‏ 8 ع ےر ےر کے رھ وو 
آو تفط الا كما رَعَييَ اك أو تاق بألله ولم ڪڌ فيلا )او د ن لك بيت 


ر ص ےی کال سے ہے 
بي ۰ 


ن خرف ا تق سآ وکن قب قب عق مَل عا كبا َرَو [الإسرد: »]-4١‏ 
وكل هذا تيئيسًا للرسول الكريم من إسلامهم» فأجابهم الرسول الكريم بما يدل على 
استحالة مثل أسئلتهم عليه» وأنها لا تطلب إلا من إله خالق: فل سحاد رق 4 
قال البقاعي : أي : تنزه عن أن يكون له شريك في ملكه يطلب منه ما لا يطلب إلا من 
الإله» فهو تنزيه لله وتعجيبٌ منه؛ لوضوح عنادهم بطلبهم ما لا قدرة عليه إلا للإله 
ممن لا قدرة له على شيء منه إلا بإذن الله» ولم یدّع قط أنه قادر على شيء منەء 
فحسن الاستفهام في قوله تعالی : هن كدت إِلَابََر © لا يقدر على غير ما يقدر عليه 
البشر رسوا 4 كما كان مَنْ قبلي من الرسل لا أتعدى ما أمرت به من التبليغ فلا آتي 
بشيء إلا بإذن اله . اه . 


ر٢(‏ البقاعي ء نظم الدرر: (ہ٥/ ٠66‏ ). 


۳۲ الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


ولعظیم سخفهم وجهلهم علقوا شأن هدايتهم بمستحیلات؛ فراحوا يتطلبون 
الخوارق المادية» ويتعنتون في اقتراحاتهم الدالة على الطفولة العقلية» ويتبجحون 
في حق الذات الإلهية بلا أدب ولا تحرجء ولم تكفهم الآيات التي جاء بها النبي 
الكريم ية وعلى رأسها القرآن الكريم المعجزة الباهرة» والخارقة الباقية التي يعجزون 
عن الإتيان بمثلها؛ في نظمها ومعناها ومنهجهاء وما كان إنكارهم لها إلا لأنهم 
لا یلمسون إعجازها بحواسھم؛ فتطلبوا ما تدركه الحواس» وما علموا أنه لیس من 
شأن أدب الرسول أن يتطلب ما لم يُصرّح له به» فقال: #هن كنت الا کر زیو ۰€ 
بل لقد أعلن لهم النبي الكريم َة بشريته في غير ما محفل؛ ليقطع على المشركين 
آمالهم العبثية» ورجاءاتهم المهترئة» قال تعالى: ٭ فل لا أَهُولُ لُکہ عِندى رین الہ 
7 


ر کے ص ھ۶ رو سم سر لد سم 
0 


> عر رده 9 زج .و کے ر 2 7 اھ لاح ساح سس مور ووم 1 
ولا أعلم الَعَیب ولا أقول کم إن ملك إن أتيع إلا ما وى إل قل هل دستوی الاعمیٰ والْبصِير 


سے 


أ َتَفَكرُونَ 14لانعام: ٥٥]ء‏ قطع عليهم آمالهم ورجاءاتهم بالقول الفصل الذي يدركه 
ويرى قطعيته كل بصير» أما الاعمی؛ 270 7 ا بسن 
التفكير» وسيظل سادرًا فى بحر غيه ووهمه» متعلقا بالسراب والمستحلات, 


وما شأن النبي بي في هذا إلا كإخوانه من قبل» فنبي الله نوح ‏ عليه السلام - 


SECT‏ و کے رص 


e 5‏ 2 سر کر ےھ 9 کے > 
واجه من قومه ما واجهه رسول الله ء فقال : # ولا آقول لم عندى حَرَايِن اللہ ولا أعلم 
موسےے 3<2 س رہ مرک کس پگ مم ۲/1 سےے کے 2 وء روو مي 7 ہے 4م > 
لیب ولا اقول نی مال ولا افول لازت تردری اعثکع لن بوم الله حيرا آنه أعَلَمْيمَا ف 


وھ نے 
[٭ 


نمه المي 14مود: ۴۱ء إن الذي يُعلق آماله ورجاءاته على المستحيلات 
مر العاے الجهول» الڈی لا صد الحى ولا رید والدی لو ری عیب سال 
من المعجزات الحسية التي أراد فلن يؤمن» وصدق اللہ : # وأقسموا باه جَهد اي 


و2 2 ر 
ده 


۔ سم عرس رو و رخا ١‏ معیں۔ رر اء کا ہےر ہہ ےرس . ۔ 
لین جا تہم ءاه لیژمانَ يبا قل ّما اليب عند الله وما دشعدكج انھا ادا جاءت لا يُوّمُونَ 2 


ےکک و کک ےس ےکر سے ےک رک وہ رہ ا بے لاس e‏ >7 
ونقلب أَفيژد۔تہم وَأبصدرهم کما ل رومن وابد أول مو ونذ رهم في طغیدنھم یعمھونَ #7 ولو 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات YF‏ 


ے 
1 ہے وہصٗدم ہ۔ 7 سے َك عرو 00 کے 


اریم المتبكة وله نزخ کک ل کیو ملا اكوا زا لآ بک 
سد ولڪ رهم هون #[الأنعام : .]١ ١١-48‏ 

ِنَّ أول إغواء كان في الكون للجنس البشري» انطلق من تعليق القلب 
بالمستحيلات» وهذا الذي كان من إبليس مع أبي البشر آدم ‏ عليه السلام ‏ فقال له : 
هل آذك عل سَجَرََ اکلہ مب لا رسکی [طه: ۰ء وحكى القرآن لنا قولته: 
ما بتكنا رکا عن هذه الجر ل أن وتا ملکین أو تکوبا من لري #[الأعراف : ٤ء‏ 


فتحرکت هذه الامال والرجاءات في نَفْسَیْ آدم وزوجه ‏ عليهما السلام ‏ بالرغم من 
أن الله وعدهما: ِن ك الا جوع ذه ولا تغری (ع) وتك لا تظمَوا يفا ولا تی * 
[طه: ۱۱۸ -۱۱۹]» وقبل وَعْدِهِ لهم حذرهم بقوله: لن هلدا عدو لَك لوجاک فلا 
رتكا من الْجَنَّةِ ممح €[طه : ۷ء «غير أن الله وقف وعده لهما على الاحتراز 
عن تلك الشجرة» وإبليس وقفه على الإقدام عليهاء وآدم مع كمال علمه بأن الله تعالى 
هو خالقه وربه ومولاه وناصره» وإبليس هو عدوه» أعرض عن قول الله تعالیء 
ولم یُرد المخالفة» ومن تأمّل هذه الحادئة عرف خطورة هذه الآمال وعرف كذلك 
أنه لا دفع لقضاء الله ولا مانع منه»)0©. 

هذه الآمال هي التي دفعت عادا إلى اتخاذ المصانع عسى أن يَخُنْدواء 
قال تعالی: ٣‏ َبَتَك ريع ءايه مد © سوت مصاع لمکم عدون 
[الشعراء: ۱۲۸ ۔ ۱۲۹]؛ «المصانع والبروج العالية والقصور المشيدة والحصونء قاموا 
ببنائها رجاء الخلود في الدنيا»”2. وهو المحال؛ إذ کتب الله الفناء على كل خلقهء 


قال تعالى : < کلمن علیہ کان () وب وجه ريك دو الل وَالَكارِ #[الرحمن: ٢٥۔‏ ۷٢]ء‏ 


. بتصرف‎ )۳۸۰ /٤( : الخازنء لباب التأويل فى معانى التنزیل‎ )١( 
.)۲۷ /۳( الزمخشريء الكشاف:‎ )۲( 


۲۳ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


وقال تعالی : 9ل کی هالِك للا وجه هلد کک وا لە بحُن [القصص : ۸۸]ء وقال تعالى : 
لوم ات کن تالخ أبن يَثَ کہ نکر لدوب نَ #[الأنبياء: ٣۳]ء‏ وقوله 27 
٭ اینماتونوا بذرککم رک الموت وو في بروج مكدو 4[انساء: ۸ء وقال تعالى: # عل 
نفس ذَاية لوت €[ آل عمران: ٥ء‏ فالخلود تمني أن یکون ما لا یکونء ورجاء 
للمستحيلات الشرعية والعقلیةء غير أن الإنسان مفطور على حب الخلود» وضَرْبُ 
الشيطان على هذا الوتر ليس اعتباطاء إذ يعرف من أين تؤكل الكتف . 
ثانيًا - متأخر عن الوقت المناسب : 

كان المقوم الأول للآمال العابثة قيامها على توقع المستحيلات الشرعية 
والعقلية» وانتظار کون ما لا یکون . 

وهذا المقوم سابق على استقرار الحدث وانتهائه غالبا - مع استمرار القدرة 
على تصويب الخطأ عن قريب ؛ لِسَعَة زمن الإمکانء أما المقوم الثاني فهو لاحق 
له» وبعد الفراغ منه وانتهاء المدة الصالحة له» والخروج من زمن الإمكان 
والاستطاعة» وإِنْ عَذِرَ بعض أصحاب الامال العابثة الأولى» فلا يعذر سواهم من 
الذين يستفيقون بعد فوات الأوان» فقد يستدرك منتظر کون ما لا يكون» ومنتظر 
المستحيلات» بمنبه خارجي» أو مذكر ذاتي» فيصوب خطأه أو يرجع عن مخالفته 
للأولى» كشأن زوجة العزيز حال طمعها بمواقعة النبي المعصوم ‏ عليه السلام - 
ثم ما لبثت بعد حين وبسبب الضغوط من حولها أن آبت إلى رشدها هي والنسوة 
معهاء فقلن ردًا على سؤال الملك: #مَاحَطبَكن د رودن يُوسف عن نتر 4 
[يوسف: ]0١‏ بندم واعتراف» وتنزيه للنبي ‏ عليه السلام -: حدس لما عمتا عَليهِ من 


سو #[يوسف: ٥٤]ء‏ ثم من بعدهنٌ انت ضا ا کت الأول الا للح عد 
عرفانها عظيم قذر غريمهاء وأنها كانت تنتظر کون ما لا يمكن أن یکون من مثله ؛ 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۲۳٢‏ 


لاستحالة السوء عليه هو وإخوانه من أنبياء الله تعالى الكرام ‏ عليهم أفضل 
الصلاة وأتم السلام -: الت مرت اريز أن حصح ص الحی أنَأرود نه عن تس ودد 
ْم نَالصَّدِقِيَ #[يوسف : .]6١‏ 

أو كشأن نبي الله موسى ‏ عليه السلام ‏ يوم سأل رؤية الله في الدنيا فبان له 
استحالة مسألته؛ لاندكاك الجبلء وخروره صَعقاء فقال لما أفاق : كاک 
يت لک وأا أل الْمُؤّمِنِيَ €[الأعراف : ٤٤۲۱ء‏ أما المتأخر عن الوقت المناسب» 
المستفيق بعد فوات الأوان» فالشأن معه آخرء وما مثله إلا كفرعون يوم أدركه الغرق» 
فقال: ٤‏ امنث آنه لا لَه إلا الى امت به بنوأ لسر یل ونا مِنَالْمُسْلِمِينَ #[يونس: ۹۰]ء 
(لقد كرر فرعون المعنى الواحد ثلاث مرات في ثلاث عبارات حرصا على القبول 
وذلك في قوله: طحَامَث ی۹ ثم ہلا الہ لا الى ءامت پو برا سز ریگ ثم وتا یں 
سيين ثم لم يقبل منه حيث أخطأ وقته» وكانت المرة الواحدة تكفي في حالة 
الاختیار فجاءه الرد: # َالتَىَ © أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار حين أدركك 
الغرق وأيست من نفسك: وقد عصیّت قَبَلُ وکت ین الْمُفْسِدِينَ #[يونس: 20641 . 
حتى جبريل ‏ عليه السلام بلغ من الغيظ من فرعون وطغيانه ما جعله يدس في 
فم فرعون من حال البحر خشیة أن يقول كلمة؛ فيرحمه الله" . 


وهذا القرآن الكريم لا يزال يقرع نواقيس الخطر لعباد الله ينذرهم من 


)١(‏ النسفي» أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود (ت۷۱۰ھ)ء مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل: (7/ .)٤‏ 

(۲) حال البحر: طينه الأسود مثل الحمأ. 

(۳) الترمذي» السنن» باب: ومن سورة يونس: /٦(‏ ٣۳۷)ء‏ صححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة : .)١5 /٥(‏ 


۲٢‏ الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


الفوت وخلاص زمن الإمھالء ويزجرهم؛ عسی يستدركون» قال تعالی : #وأَنْفِمُوأ 
کا رفک ےن بل أن يأف احدخ المَوت فیقول رت لوک لن إل أجل قرب اَذَه 
وا نم نَاَلصَللحِینَ 1#لمنافقون: ٤٤]ء‏ وقال تعالی: 07 رفک 
مَنقَبل أن ي ياق ہوم لا بیع فی ولا زول لا شع والْكَوِرُونَ هم هم الظللموَ #[البقرة: ٢٥٥]؛‏ 
وقال تعالى  :‏ الین کفروا ومائوا وشم کقار فان بقل مِنْ ا e‏ 
ادى په اولك همعد اب الیم وما لهم من تصِرِنَ 1#آل عمران: ۱۹۱]ء وقوله تعالى : 

20 7 سے 


# قل لمبادی ال اموا يقِيمُوا الوه :فقو کا ررفتهم را وعلایة ينبل نياف يوم 
لا بیع فیدولا ِكل 14إبرامیم: »]١‏ وقال تعالى : اقم وَجَهَكَ لد الَيَے ین قَِلِ ان 


بای یوم لا م لن من مه يِذ يَصَدُّونَ 4[الروم: 4]» وقوله تعالى : ٭ اسْتمئا لرک 


رر ے حو 3 


صن قبل أن ي یا يوم لا مرد لَه مرت اللہ ما کم من مَلجَإ می وما لَك ن تیر 4 
[الشورى : ۰۲٤۷‏ وقوله تعالى : ٤ال‏ لايد یسک ودی ولایں الین کقروا مأوسک م انار 
ےترتا روا 4[البدين: .۵٥‏ 

أما السادرون في غيهم» المُصِرٌون على کفرھمء إذا ما عاينوا العذاب والشدة 
تغيرت أحوالهم» وقرعوا سن الّدمء وعضوا أنامل الغیظء ونكسوا رؤوسهم. 
قال تعالى : ولو تری إِذالْمْجَرِبُورے ناكسو رءوسيع عند يهم رپا بصرتا وَسَمِعنَا 
فَأَيْجِعَنًا تَكَمَلَ صلخا إا موقو #[السجدة: ؟1]» (والخطاب إما لرسول الله ية أو لكل 
أحد من أهل المشاهدة والعيان» قصذا إلى بيان كمال سوء حالهم وبلوغها من الشناعة 
والفظاعة إلى حيث لا يختص استغرابها براءٍ دون راء ممن اعتاد مشاهدة الأمور 
العجيبة» بل كل من يتأتى منه الرؤية يتعجب من هولها وفظاعتھاء وجواب ولو4 
محذوف ثقة بظهوره وإیذاناً بقصور العبارة عن تفصيله» وكذا مفعول تَر # لدلالة 
ما في حيز الظرف عليه؛ أي: لو تراهم حين ينكسون رؤوسهم ويظهرون الندامة 


الفصل الثاني: أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات ۲۳۷ 


لرأيت ما لا يسعه التعبير» وصيغة الماضي للدلالة على التحقق)”" . وتلكيسن الز ابن 
من الحياء والخزي عند ظهور قبائحھم التي اقترفوها في الدنيا فيقولون: ل#أبِصرَيا 
وَسمَنا 4 ؛ أي : صرنا ممن يبصر ويسمع» وحصل لنا الاستعداد لإدراك الایات 
المُبصّرة والایات المسموعة» وکنا من قبل عميًا وصكًا لا ندرك شيئًا َرَت * 
إلى الدنیا َمل يسا 4 حسبما تقتضيه آياتك إلا موي24 قال أبو السعود : 
وعدلوا عن الجملة الاسمية المؤكدة؛ إظھارا لثباتهم على الإيقان وكمال رغبتهم 
فيه » وكل ذلك الجد فی الاستدعاء طمعًا في الإجابة إلى ما سألوه من الرجعة؛ 
وأنى له ذلك اه 


٠ ٠ 2 7 75 7 3 ٠ 5 71‏ و 8 ضز کے جج سم ر 
وأمثالهم في القران كثير كما حدثنا ربا جل في علاه في قوله : وو ترذ قفوأ 

رر ہے ھے لور ےہ رڈ ر ص نک رکا م ہ رج ے‫ .- . 
عل الاو فقالوا ينا نرد ولا نکد ب رایت رتا وَكُونَ مِنَاَلْوِْنينَ #[الأنعام : ٢۲]ء‏ وقوله تعالى : 


وَاليِنَ 


ہو و رورو ےر 2 ودے رر  _‏ روو وہی‌ھ ہم ا ا ر 27 


سے 
ر لصحم ا سح نے ہے 


7ہ“ ا .م ہے دين رص 1 ہم ہم ہے اس سد« م 0 
زى کل کفور (5) وهم يَصَطْرِحْونَ فہا رسآ اأخرجنا تعمل صلا عب اَی کنا 


ےہ 5 ے ہے 4 


یہ یہ صھ ے مہ یو ر ہے ر روو مر کے ہو وو ےہ اا ے 
تعمل أولر نَعَیْرکم ما یتنڈکر فيه من تذثر وعاء کم ال زير فَدُوقُوأ هَمَا ِلطَدِلمِينَ من 


یر 1#فاطر: ۳۹ ۳۷]ء وقوله تعالى : 9 وآنذِر الاس يوم أي المذاب فقول لرن 
ا ٤ہر‏ 2> 2 ہھہےہ ہے ا و م8 کہم 

ظلموأ رسآ أخرنا إلى أجل فرب يحب دعوتك وشیع الرسل اوَلم تحكونوا امم 
من قز کال لحكم من زوا #[إبراهيم : ٤ء‏ وقوله تعالى : هل بنظرون الا تا يلهد يوم 


2 ع لبجو ہو رومت ہے بوو ‏ مرےہ ہے ووو ن ا کے ےکے رہ نے ےھ سر و ٥‏ 
يان تأويله, يمول اللابت ضوه من قبل قد جاءت رسل رينا يالحي فهل لنامن شفعاء فيشفعوا 
ار ج مرحيو 2 e‏ 3 


۹ ہش کے سے سوم اگ ر ہے و ہے ۶ ےھ > شرہروے۔ ص ت 
لنا او نرد فتعمل غير الى كنا نعمل قد خسروا أنه ٤‏ وضل عنهم ما انوا متروت 


[الأعراف : ٥٥]ء‏ وقوله تعالى : ور الظلليين لما رأوأ الات قرو هل إل مر م 


.)۳۸۱ /٤( : أبو السعود» إرشاد العقل‎ )١( 
.)۳۸۲ /٤( : أبو السعود» إرشاد العقل السلیم‎ )۲( 


۲۳۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


سيبل #[الشورى: 44]» وقوله تعا 


میک سڪ م إذ ب2 سو یش يمان کتکفرویت (جع)قالواً ربا اسنا این وأَحيِيسَنَا 


ےم او روم ژق راو 


: ا الہ برج کف روا ادوت مقت الو أ کہر من 


2 


e‏ #[غافر: : »)]١١-٠١‏ وکل رو وأ 
ويصعقهم قول الله تعالى : < لماعمل صلحافیما رک کد تھا لمة هو قایٹھا وین 


ورايهم برخ إل يور ٹون #[المؤمنون: .]٠٠١‏ 

ويظل رجاء النجاة والخلود المتأخر بوابة للآمال العابثة - كما قلنا ‏ حتى يوم 
يحشر الناس إلى ربهم» فيود العصاة لو يفتدي الواحد منهم ببنيه وزوجه وأمه وأبيه» 
بل وبمن في الأرض جميعاء لوال ا 
«كلا»» قال تعالی : "ولا یسل لی چیم خی مال اضرو کم نه بود مرم و فى من عَذَابٍ وذ 
بيه ) وَصحَيَهِ عد تمه © تق ال يه © راکو نيد ن 


صر ص ر 


[المعارج : »]١5-1٠‏ لذن الله كتب أزلاً : 7 قدا شحف الضور فلا شاب ب 1ي هم وميد 
سے ۸ سے 


لا یسا لور €[المؤمنون: ١٠٠]ء‏ بل وتظل هذه الأمال العابثة والرجاءات المهترئة 
تدغدغ قلوب المجرمين في نار جهنم» فتدفع ألسنتھم إلى النداء بلا ملل أو كلل : 
ينيك لیم عارك 1۹الزخرف: ۷۷]ء ومالك - عليه السلام ‏ لا يمل كذلك من 
قولته في وجوههم زاجرًا ومعنفا وميئسًا : تک کرت €[الرخرف : ۷۷]. 

فآمالھم عابثة ورجاءاتهم خربڈء لأنها غادرت زمن الإمكان ووقت التوبة 
المقبولة» عافانا الله أجمعين . 

تم الفصل الثاني 
والحمد لله رب العالمين 


mnn 


| بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم | 
| وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية. ل 
دراسة لبعض السنن 


وفيه تمهيد ومبحثان : 
٭ المبحث الأول: بواعث الأمل والرجاء في القرآن الكريم . 


* المبحث الثاني : ارتباط الأمل والرجاء بالسنن الكونية والتشريعية . 
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بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم کک 
وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية. 
دراسة لبعض السنن 

لتر 


الأمل والرجاء غاية قرآنية مَسيسة» وطلبة قرآنية أرادها بحرارة؛ لإدراكه 


ضرورة هذا الإحساس في القلب ليكون عامرًا منتجًا فاعلاً متفاعلاً... القلب 
المعمور بالأمل والرجاء قلب حي نابض يزرع الحياة والسعادة حیثما حل ونزل» 
كالغيث حیثما وقع نفع » وشوق البشرية له كشوق الأرض المجدبة العطشى لسماع 
هزيم الرعد ورؤية نور البرق؛ فيبشرانها ببركات السماء وخيرها. 

وإذا استصحب آهل الإصلاح الأمل والرجاء فإن الصعب سيهون» والبعيد 
سيدنوء والأيام تسفر عن خير وشيك» والزمن جزء من العلاج . 

والمثل الأعلى للمصلحين ذوي الامال السامقة والرجاءات الجذيرة سيدنا 
محمد بيه حيث ظل في مكة ثلاثة عشر عامًا يدعو قومه إلى الإسلام» فيَلْقَوْنَ دعوته 
بالاستھزاءء وقرآنه باللغو فيه» وحججه بالتكذيب» وآیاته بالتعنت والعناد» وأصحابه 
بالأذى والعذاب» فما لانت له قناة» ولا انطفاً في صدره أمل . 

اشتد أذى المشركين لأصحابه فأمرهم بالهجرة إلى الحبشة» وقال لهم في 
ثقة ويقين ‏ ما مقتضاه -: 


5 الأمل والرجاء فى القرأن الكريم 


(تفرقوا في الأرض وإن الله سیجمعکم '. هذا وغيره من أدلة الأمل الراسخ» 
كلها ثمرة لذلك التنزيل القرآني المتطاول المديد في تلك المرحلة الطويلة الشاقةء 
ثمرة لقوله تعالى : ون عر الہ إِلْكفْرنَ عل أَلْوّمِنِنَ سيلا #[النساء: »]14١‏ ولقوله 
تعالى : واه عمك مالاس #[المائدة : ۷ء ولقوله : ' کا حَقًا عَلَيَنَا نل 
ألمي [الروم : »]٤۷‏ وغيرها من الایات المتكاثرة في كتاب الله تعالى والتي سنعرض 
للکثیر منها في هذا الفصل المكون من ستة بواعث» ثم سأدرس اتصال الأمل والرجاء 
ببعض السنن الكونية والتشریعیةء وسأكشف عن مقدار الاتصال بین الأمرين إن شاء 
الله تعالى» ولا أزعم حصر بواعث الأمل في هذه النقاطء لکن لعلها هي الأبرز فيما 
أعلم» والله أسأل السداد والتوفیق . 


×× ¥ # 


)١(‏ إشارة إلى قوله َة لأصحابه لما رأى الأذى يشتد بهم : الو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا 
لا يظلم عنده أحدء وهي أرض صدق حتی يجعل الله لكم فرجًا» أخرجه أحمد بن حنبل 
في مسنده: (7/ ۱۱۰) (۳۱۱۰) وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية: (۱/ ۱۸۹). 


لال اللا للك 


بواعث الأمل والرجاء 


الباعث الأول التاريخ والقصص : 

من أبرز بواعث الأمل والرجاء في النفس قصص السابقين» وأخبارهم»› 
وتاريخهم التليد» وعِبّرہ وفوائده» فِسَّرْدُ القصص والإشارة للتاریخ من المنهج القرآني 
في إحياء موات الامال في قلوب المؤمنين به والتالين له» وبعث الرجاءات الحميدة 
في نفوس العاملين به والخاضعين لسلطانه» إذ يدرك القرآن قيمة هذا البعث والإحياء 
في تحويل مسار الآامة وتوجيه دفة سفينها في مخر عباب الحضازة وصناعتهاء 
وتشكيل لباب شرفها وعزهاء وفوزها بحُباب خلافة الدنيا وجَمّھاء وظفرها بغتاء 
الجنة وحيّائها . 

التأريخ للغابرين وقصٌ أحوال السابقين يحقق الكثير من العبر والدروس» 
ولقد أكثر القرآن من تبليغ رسائله عبر هذا النمط من الأخبار؛ ليحقق أكبر كمٌ من 
الامتشال في صفوف أتباعه» وليغرس فيهم القيم التي يريد» فيحقق آماله فيهم» 
وآمالهم به» بلزوم الحق الذي فيه» وسورة (الكهف) التي ذکرتِ الأمل الراشد بصريح 
العبارة» وذكرته كذلك بخفي الإشارة من خلال قصصها نموذج قرآني واضح على 
الدعوى التي أقمناهاء حيث بدأت بالفتية أصحاب الكهف وبسرد حادثتهم تعقيبًا 
على ما أصاب النبي كَل من حزن بليغ لنكوص قومه عن دعوته» وتركهم الإيمان 
برسالته» فقال له القرآن الكريم مصبرا : ٭ عك بح نَفَسَكَعَلح َاتَرهم إن لر ُا 
هدا ألْحَدِيثِ أسمًا 4[الكهف: :]» تاليا للذي بدأت السورة به من التنويه بخلوص 


٤‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


القرآن من العوج» وقيوميته على الدنيا وما فيهاء وبشائرہ للمؤمنین العاملین بالتمكين» 
ومكثهم في عيون الأجر أبذا . 

فكان غا جاه م کیک لو ل الفقنة امت سری وال ات سد ظرت 
وباعثا عظيمًا للأمل في نفس رسول اللہ يك لن ما ينفعل ذ في النفس من عجب 
لإيمان هؤلاء الفتية بربھم بالرغم من قسوة ظروفهم» وكيد عدوهم, وانعدام الآيات 
المؤيدة والمصدقة لإسلامهم كما الشأن مع رسول الله يك هون كثيرًا أمر إيمان العرب 
في مكة؛ إذ دواعي الإيمان متوافرة وآیات صدق الرسالة متكاثرة» قال تعالى: # عن 
0 نفص عَلَيِكَ تام يال إِنہُم انتا يريهز وزدتهر هُدَى #[الكهف : ۱۳]» ولئن 
كانت كرامة لبثهم الأعوام الطوال في الكهف خارقة لمألوفات البشر وتشبه المعجزات ء 
فإنها لم تكن قبل إيمانهم لتكون دليلا على أحسنيته» إنمًا كانت عقبه؛ إشارة لجميل 
مآلهم عند ربهم جل في علاه . 

فان کان من عجب فهو من إيمان ھؤلاءء وليس من إيمان العرب في مكة 
المكرمة» وأي باعث للأمل في نفس رسول الله ية أكبر من قصة الفتية» وأي دافع 
للعمل والجهد في الدعوة أعظم منها . 

ولا يزال القرآن في مواطن كثيرة يؤكد أهمية استحضار التاريخ واستنطاقه 
ولفت الأنظار إليه» قال تعالی : < وک تَتْصّعَليَكَ من الاو الرمسُلٍ للضي 
وجاء ك فى هَلدِوالَحی وَمَوَعِظة وذگری لِلْمُؤْمِنِينَ #[هود: ٢۱]ء‏ وقال تعالی : #كذلك نص 
عدن امام ما قد سی وقد انك من لان زکرا (5) من أعرض عله قله تل بوم 
لْقيكَمَةِ زرا [طه: ۹۹ ١٠٠]ء‏ فجعلت الآياثُ قصصّ القرآن وسيرَ الأنبياء وأممّهم 
جزءا من الذكر الذي فيه» وجزاء الإعراض عن الاعتبار بها وخيمًا جداء وقال تعالی: 
۶ قد کات فی صصح عبر لول الاس ماک یکا رى وڪن تَصدِیقَ 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ” 


أَلْزى بن يديه و رَتَفْصصِيلَ ڪل شيو وهدى وبحمة قوم ومون #[يوسف : »)]١١١‏ وقال 
تال و ت نض عاك اخ ارتا حَيَنَا يك هنذا الْمَرْءَانَ وَإن حكنت من 


صم صلخ مر رع 


ملين لمل #[يوسف: ۳]» وقال تعالى : يلك القرئ تمص عك من أنبايها وقد 


ہطے*٭ 


جاتيم سهم ليت َا ڪاو لام ڀا كَذَّبوأْ من فل کلت يَطبَعٌ اه ع 
فلو آلکفرِنَ €[الأعراف : »]1١١‏ وهام كذلك يحض النبي الكريم ية على إحياء 
القيمة الحُلوة للتاریخ في نفوس الناس من خلال إنبائهم به وتلاوته عليهم» 
بأمره بذلك ويكلفه به تكليفاء قال تعالى : ل وال عَم تا ازع اتیک ایتا انلم 
مها َم ليطي کا یی آلتاریت 9 وَل شنا تھ پا ر کک لن لق 
عر پوس وو وت ع اا ذلك 
مسل الوم أَلَدَ رج کد دوأ بايا نامض لفل کن مُونَ #[الأعراف: ۱۷۵ -١۱۷]؛‏ 
وقال تعالی : # وتيتو سیت €[الحجر: ٤٤]ء‏ وقال تعالى : وَأ علوم 
a ۴‏ ریا فر با اهليل مِن اهما وم بتقبل من اکر قال الك قال 
تَا يِتَقَمَل الہ مِنَالْمَيَقَينَ #[المائدة: ۲۷]ء وقال تعالى : وات لي تار نوج إِذ قال لوه 
ده ہپ ریت بکاینت الو فع الله وکلت امعو اا کک وہ اک 
0 لای امک لک غْنَهُ شر أَقَضواإِلنَ ولا ِرون #[يونس: ١‏ 

ثم نجد القرآن يأمر أهل الخطاب بالاعتبار والاتعاظ بهذه القصص» والسير 

في الأرض لتلمس مواطن الخير؛ فتكون دفعًا لهم فيلزموه» ولعرفان مواطن الشر 

وأسبابه ؛ فيحذروه» فتحقق القصة بذا دورها في تبليغ الناس ما يأملون ويرجون من 

الكمال البشري» قال تعالى : افر يَسِيرُوأ فالَااض فِنظرواً گی تکارت علقبة 
0)0 


ای من قله ودار اکر حير لازت انقو انل سلون #[يوسف: 0۲۹۹ وقال ۰ 
لفل وأ ف الأَرّض تر أنظرُوا یکات عَنقِبَةَالْمَكَذْينَ €[الانعام: ١]ء‏ وقال 


او الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


تعالى: ٭ افلم یہد هکم ملا قبَلَهُم من الفونِ يشوف مسنم ّف لك لدبت لول 
ألم #[طه: ۱۲۸]ء وقال تعالی : 22 ھھھ کم مكنا مِن تلهم مِنَالْمَرُونِ 
شوہ يَمْسُونَ في متهم ِن في ذل ف ليلب أفلا يمعو #[السجدة: .]۲٢‏ 

ولقد أكثر القرآن الكريم من إنزال التاريخ القديم منزلة الحاضر المنظور 
في خطابه لرسول الله ی ولأمته من بعده» كما في قوله تعالى: ألم درل رى 


| 
ع 
7 


2 


حاجٌ ھم فى ريو آن ءَاتَه الہ ألمللك إذ قا رم رق الى يُحىء وَيمِيث قال آنا 


م 2ے 


لی امیت فال زیت فک ا سس رق قأأتِ باص ألْمَمْرِبٍ بهت لی 
کر ول اله لا دى لموم لوين لعَلِلِمِينَ €[البقرة: 708]» وجَعْل الخبر المسموع كالمشاهد 
ال وا عه» ولاستحضار الصورة؛ ہو ہد 


لاغ قال ا عي کاو رف رقم الى عدر الت 
سس موثوا ثُمٌ هم اک لڈو فصل عَل الاس ول ٤‏ ڪر الاس 

كروت €[البقرة: »]۲٤۳‏ وقال تعالى: الم تر لل الْمَلَا مِنْ بن سيل من 
بد موس إد الى لمآ نے نا يڪ تقل في سيل او کال هَل يځر إن 
ڪيب میس يكال الا قارا الاو ما لا آلا قعل في سید الو وَكۂ احرج 


د 


0 ) لما كيب عَلَيِهِمْ الْقِصَالُ تولو إلا ملا مله وله علي 
بالظللميرك #لالبقرة: .]۲٤٢٢‏ 

إذا فالأحداث الغابرة محل اهتمام القرآن الكريم؛ لما لها من أثر في تقويم 
الحاضر واستشراف المستقبل» بل لقد شغل القصص ثلئي القرآن الكريم» وكانت 
القصة القرآنية زا٥‏ لرسول الله كك في مسيرته الدعوية» ترفده بالنماذج المضحية 
وتعضده بالأمثلة المصابرة» ويوم اشتدت المحن على رسول الله یو وعانى من 
قومه ما عانی» قال الله تعالى له: ٭فََصَیزکما صب ر ولوا الْعَرْم هلرل وَلَاسَتَعَچل 
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نم کا وم يَرَوْنَ ما ودوت لو بلبٹوا لا ساعة مّن مار بلع َل هل يهك إلا الوم 
عون €[الأحقاف : ٣٥]ء‏ جاء هذا الخطاب من الله تعالى ےہ ل تة و 
لأن طريق الدعوة شاق ومرهق» والنفوس تتعب منه» ومحمد إل بشر من البشر؛ 
فاحتاج إلى جرعة تصبیر ومسحة حنو ونظرة إشفاق من ربه الكريم» بالرغم من صفاء 
نفسه وصلابة عزمه وانقطاعه لله تعالى. فجاءه الخبر من أصدق القائلين بأن أمد 
الصبر ليس طويلاء فما هي إلا ساعة من نهار» ولقصرها وضآلتها قال: #سَاعٌَ * 
ثم هي بعض: لین مہا4 مُنکر لقلته وانحسار زمنه» ثم يكون لکل ما تقتضيه عدالة 
الله تعالى . 

وقصة يوسف - عليه السلام ‏ تعتبر أنموذجًا واضحًا في هذا السياق من حيث 
موضوعها ووقت نزولها «حيث نزلت في مكة المكرمة تسلية للنبي َع لما لقيه يعقوب 
ويوسف - عليهما السلام من آلهم وذويهم من الأذى» وقد لقي النبي بي من آله 
أشد ما لقيه من بعداء كفار قومه مثل عمه أبي لهب والنضر بن الحارث» فإن وقع 
أذى الأقارب في النفوس أشد من وقع أذى البعداء كما قال طرفة(2 : 


وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند)(”» 
ولئن كانت عاقبة يعقوب ویوسف - عليهما السلام ‏ حميدة بعد كل سنوات 


)١(‏ طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد» البكري الوائلي» أبو عمرو: شاعرء جاهلي» من الطبقة 
الاولی . ولد في بادية البحرين» وتنقل في بقاع نجد. واتصل بالملك عمرو بن هند فجعله 
في ندمائه. ثم أرسله بكتاب إلى المكعبر (عامله على البحرين وعمان) يأمره فيه بقتلهء 
لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه بهاء فقتله المكعبر» شابّاء في (هجر) قيل: ابن عشرين 
عامّاء وقيل: ابن ست وعشرين . أشهر شعره معلقته» ومطلعها: (لخولة أطلال ببرقة ثهمد) 
ومنها البيت المذكور. 

(۲) الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير: (۱۲/ .)٥‏ 


۲۰۸۶ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


المرار والفراق» والعمی والبكاء» والجَبٌ والفتنة والسجن» فإن عاقبة کل الصادقين 
كذلك» وغير خاف ما في هذه القصص من التثبیت وبعث الأمل وإحياء الرجاء في 
نفس رسول الله ية وكل التالين لها . 

ومما يجب أن يلاحظ أن القصة القرآنیة تتعاقب بحسب أحوال المخاطبين› 
فللمريض ذكرت ما يسليه ويرفع من همته ويعزز أمله كقصة أيوب - عليه السلام - 
وللسجين قصة يوسف عليه السلام ‏ مثال سامقٌ» وللطريد تقف قصة موسی ‏ عليه 
السلام ‏ شامخة» إلى غير ذلك من النماذج المعروفة والمعلومة» لتؤدي القصة 


0~ 
e 


القرآنية دورها الفاعل في تفتيق العبر والعظات» وتفهيق27 الامال والرجاءات 
للسالكين طريقَ الإيمان والعمل» بصرف النظر عن أحوالهم» وإن بلغت منتھی 
الصعوبة والمشقة التي يمكن أن تطرأ على البشرء كالقتل بغير وجه حق» كحال 
كثير من النبيين» فيتجنبوا اليأس المحظور والقنوط المنكور. 

كما أن القصص فيه تثبيت للفؤاد وزيادة في الیقین؛ لأن كل ما يعاد ذكره من 
قصص الأنبياء وأحوال أممهم معهم يزيد التالي لها تذکرا وعلمًا بأن حاله جار على 
سنن الأنبياء» سواء كان التالي للذكر المقصود أصالة بالخطاب وهو رسول الله ككل 
أم آخر ممن يحمل عبء الدعوة من بعده من أمته» وإذا كان الحال على سنن الأنبياء 
من قبل فالعاقبة حميدة والنصر موثوق» وبذلك تجد التسلية للداعية على ما يلقاه 
من قومه من التكذيب فيزيده صبرا . 

ومما يزيد الشعور بالأمل من خلال القصص؛ كما قال ابن عاشور: علم 
الداعية التماثل في أحوال الأمم تلقاء دعوة أنبيائها مع اختلاف العصورء ويزيده 
علمًا بأن مراتب العقول البشرية متفاوتة» وأن قبول الهدى هو منتهى ارتقاء 


(0) تفهيق: من فهق› وتعني : التوسع وتدل على الظهور والبروز. لسان العربء مادة فهق . 
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العقل» فيعلم أن الاختلاف شنشنة') قديمة في البشرء وأن المصارعة بين الحق 
والباطل شأن قديم وهي من النواميس التي جبل عليها النظام البشري» فلا يحزنه 
مخالفة قومه عليه» ويزيده علمًا بسمو أتباعه الذين قبلوا هداه واعتصموا من دينه 
بعراہ”". اه. 

وكذلك للقصة دور فاعل في تنبيه قلب الغافل لحقائق الكون وسننه واستجابات 
البشر وطبائعهم» وطرائق الدعوة ووسائلهاء وما كان تفريق قصة نوح عليه السلام 
في طول القرآن وعرضه إلا لتكون هذه بعض فوائدهاء حيث اختزل القرآن المجيد 
سنوات دعوته الألف إلا خمسين عامًا فی سطور معدودة تثبيتا لقلب رسولنا الكريم كَل 
وأمته من بعده وتعليمًا. . . 

ومثلها قصة موسى وإبراهيم وسائر إخوانهم الأنبياء والرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام -. 
الباعث الثاني - خصائص المنهج الإسلامي» كما يوضحها القرآن الکریم : 

ِنَّ الدارس للمنهج الإسلامي من خلال أصوله سيجد في نفسه من الطمأنينة 
والثقة ما لن يجده عند دراسة سواه من المناهج والمبادیء لأنه المنهج السالم من 
عبث البشر وتحريفهم» وسیجد نفسه حال كونه يلتزم هذا المنهج يمشي سويًا على 
صراط مستقيم» وغيره مكبًا على وجهه لا يلوي إلى سبيل» وسيرى الواقع يصدق 
قول صاحب المنهج : # إِنَاحَحَن ترما الد كر وتا له لظو €[الحجر: ۹]ء وسيجد أن 
الإسلام هو الدين الوحيد الذي حافظ على أصوله» خلوًا من أي كدر يشوب نبعه 
الأصيلء أو يلبس فيه الحق بالباطل» أما التصورات والاعتقادات الأخرى ذات 


. شنشنة؛ أي : غريزة وطبیعةء اللسان» مادة نشش‎ )١( 


7 الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


الأصول السماوية فقد دخلھا التحریف في صورة من الصورء وأضيفت إلى أصولها 
مستحدثات غريبة عنهاء وشروحات وتأويلات وزيادات من صنع البشر» وبأيديهم. 
أما صبغة الله التي صبغ بها عباده من أمة محمد الخاتم ية فهي أحسن صبغة» وهي 
دمغة الإيمان وحليّة الطهر التي شاءها لعبادہ؛ ليكونوا له عابدين» قال تعالى : 
ية الہ ومن اَحْسَیُ یرے الہ عة و ام عيدو €[القرة: ۲۱۳۸+ والصبغة : 
الدين والمنهج النازل من عند الله تعالى» وكما أنَّ الأصباغ جلية وجمالٌ للأثواب 
تزیٹٹھا فإن دين الله تعالى جمالٌ للنفس والروح والكون والحياة» وانتصبت على 
الإغراء؛ والمعنى: الزموا دين الله ويصح كونه منصويًا على أنه مفعول مطلق 
والمعنی : (صبغنا صبغة اللو)ء ولیس أجمل للإنسان من التزيئي بزيٌ العبودية لله 
ال اك كانت ثهرة ال الود اليظلقة : 
جاء هذا المنهج الرباني جاهرًا كاملاً متوازنا واقعيّاء ويتوقف دور العقل 
البشري على فهمه وإعداد الالیات الكفيلة بتطبيقه . ولئن كان الوحیٰ أثرا من آثار الله 
فكذلك العقلٌ الإنساني أثرٌ من آثار الله في الوجودہ وإِنَّ آثار الله يجب أن تنسجم مع 
بعضها ولا يعارض بعضها بعضاء ولكن لا يجب أن يفهم بحال من الأحوال أن 
الوحي والعقل ندّان؛ لأن الوحي أكبر وأشمل وهو الأصل الذي يجب أن يرجع 
العقل إليەء والمیزان الذي يختبر عنده مقرراته ومفهوماته وتصوراته» ويصحح به 
اختلالاته وانحرافاته» فبينهما توافق وانسجام على أساس تبعية العقل للشرع والوحي› 
لا على أساس النديّة والتعادل» فالعقل الكامل المبرأ من النقص والهوى لا وجود 
له في دنيا الواقع» وأبرز خصائص المنهج الإسلامي استمداده من الوحي ووقوف 
العقل البشري منه عند حدوده التي لا يتعداهاء وليس كذلك سائر المناهج 
والتصورات» إن المنهج الإسلامي غير متطور في قواعده وأصوله» إنما تتطور الإنسانية 
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في فهمه وتطبيقه ضمن أطره الأساسية التي لا تخرج عليهاء وتظل البشرية تتطور 
وترتقي وتنمو وتتقدم والمنهج الإسلامي يسعهاء وحركة الإنسانية مهما تطورت 
تبقى في إطار المنهج الإسلامي الأصيل؛ لأن المصدر الذي شرع هذا المنهج وارتضاه 
هو ذاته الذي خلق الإنسان ويعلم طبيعته وحاجته المتطورة على مدى الزمان . 

أما المناهج البشرية فإنها تحتاج دائمًا إلى التطور في أصولها والتحور في 
قواعدهاء بل والانقلاب عليها أحيانا حين تضيق أطرها عن استيعاب التطور البشري 
والحاجات البشرية؛ لأنها من صنع الإنسان قصير النظرء الذي لا يرى إلا لمسافة 
قصيرة مع ما يمكن أن يخيل له مما ليس له أصل كانكسار القلم في الماء أو الواحة 
الجميلة في الصحراء الجدباء» فلا يرى إلا لفترة زمنیة محدودة وقطاع من الأرض 
محدود أما المنهج الإسلامي فواضعه يرى بلا حدود من الزمان والمكان» ويعلم 
بلا عوائق من الجهل والقصورء ويختار بلا تأثير من الشهوات والانفعالات» لذا 
فان ما يَضعْ من منهج للبشر يعتبر أصلا ثابتا تتطور البشرية في حدوده» وهو لا يزال 
مهما تطوّر وتقدم الإنسان» ومهما نمت وارتقت البشرية يسعها ضمن إطاره العام 
الکبیر . 

يُعد هذا المنهج الرباني محورًا تدور حوله البشریةء محورا ثابتا والبشرية هي 
المتغيرة» وأحوالها هي المتطورة» إلا أنه تغيّر وتطور منضبط بلا فوضى أو تهورء 
كالنجوم والكواكب کل منها يدور حول محوره في فلكه ومدارہء متحرڭٌ ولیس 
ثابتا لكنها حركة منضبطة ؛ وإلا لحدث الانفلات والفوضى والدمار. 

وكذلك الإنسان مع المنهج الإسلامي الرباني الذي له من الخصائص 
والمقومات ما تجعله المنهج الأكمل والأدوم» يدور في فلكه ومداره حول محوره 
الرباني الإسلامي بثقة وثبات» يحدوه أمل عظيم أن يبلغ كل ما يحب ويرجو؛ لأنه 


o۲‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ينتمي إلى منهج أصيل له خصائص ومقومات خلا منها أي منهج آخر» ينتمي إليه 
بعز وافتخار وهو يردد: نی هدن ری إل رط مُستَقَيمٍ دِينَاقيَما #[الأنعام: 171]» 
قال البقاعي : أي : طريق واسع بيّن» ثم مدحه بقوله : (دیناً قَيْمَاا؛ ئ بالغ الاعتدال 
والاستقامة ثابتها(». اھ. 
أما خصائص هذا المنهج التي تعطيه الثبات والاستقامة والاعتدال فهي : 
أولاً ‏ الربانية : 
وتعني خلوص المنهج من التدخل الإنساني والعبث البشري» وأن وظيفة 
الرسل والأنبياء لا تعدو النقل الدقيق والتبليغ الأمين» قال تعالی : الجر إِدَاھویٰ 2) 
مَاصَلَّ صَاحبو وما غویٰ © وَمَا نط عن اوی (2) ان هو إلا وی يوس #[النجم: ١‏ - 4]» 
وقال تعالى: وا اس وم نود لطعت ممه الوت( کم 
رأة € [الحاقة: ٤٤‏ - 47]» وقال تعالى : اما ارول بل مآ أ إلیلک 
ين ڈیڈ ون لد علا بت رة وَألَّهُ عمك مِنَ أ ن 
لفرت #[المائدة: ۷]ء وقال تعالى : ٭وَکَدَلِك ونا الیک رو من مرن ماکت ری 
موی را یں و نوا ا وه لَدِىإِلَ رط 
مُسَتَّقِيمٍ #[الشورى: ٥٤]ء‏ وإذا كان دور النبي لا يتجاوز حدود التبليغ» فإن شأن الهداية 
كذلك لیس في کته ولا بأمره؛ لتتأكد خاصية الربانية» قال تعالی : 8 إِنك لَاتبَرِى 
حيبص ولاه دی من مَمَاء وهو أَعَلَهُبَألْمْهَمَرِيح €[القصص : ٥٤]ء‏ وقال تعالى : 
ہے دال أن يهد یھ یشرع صد ر ةلاسم 4[الأنعام : ٥ء‏ ومما يزيد براءة المنهج 
الإسلامي عن العبث البشري والنقص والهوى» ويعطيه قيمته الأساسية الكبرى» وأنه 
وحده المبرأ من الجهل والتحريفات كما نراها مجسمة في التصورات التي صاغها 
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البشر من وثنيات أو التي تَدَخُل فيها البشر من عقائد سماوية سابقةء اعتراف الرسول 
الكريم ل بتلك البراءۃ والسلامة» قال تعالى: #وَإدًا تنل عله ءَايَاننَا بيت فَال 
البح لا بر ودلا تا اتی ِشُرْءَانٍ لا ابآ فل ما کوٹ کان او 7 

لای تَفْسَِإنَ تيع a‏ إن عصَدْتُ ری عَذَاب يور عَظیم (۵) قل 
0“ دي ےم 3 1 کے ا ر کا 
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أقلا علوت (ع) من امسن فتك ل الہ 0× E‏ 
ل رمح #[يونس: ٥١‏ ۔ ۱۷]ء وقال تعالى: 1# یوون قر فل إن افتربة, قلا 
ره 7 


تور ل واكك مر انار بمَابْقِيصُون ويه كو بابي وسک وهو الغفوراللحِيم (0) 
قل ما كت بدا عا اَلرّسُلِ وم أَدرِى 7 ا یع الا ما وح , 
می 14الاحقاف: ۹-۸]ء وقال تعالی : # وقالو لوا رف عه ءات من رمي قُل 
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27 ی سے سور ہے وو کم 


اديت عند تايرث © اور ينهد نآ رن یک کک الحكتب نل 
عاتم لک ف دل اَرحسة هٌ وذكرئ وم يمور €[العنکبوت : ١5-١ما]ء‏ ذا مو 
منهج رباني المصدر سماوي الجهة؛ سليم من البصمات البشرية الناقصة الحسيرة 
الجاهلة» والانتماء لدين هكذا وصفه لا بد وأن يعطي قيمة عليا لأتباعه وآمالاً رحبة؛ 
فهم يأوون للڑکن الشديد الذي تعالى على كل خلقه» فهو رتٌ: «الَادُدَركُهَالأبصَد 
ووبدرك الصو وخر اليف أل 4[الأنساء :۰٣ء‏ وهو كذلك : J‏ کا 
کے تر سی ِبر #[الشورى : ۱ء وهو يخاطب البشر بضرورة عرفان قدره 
فقال تعالى : ہلا تر نأ الََمتَال €[النحل : ٢۷]ء‏ ويبقى وحي الله إلى خلقه متسام 
غلى كل خلقة ظاهرة فيه الگا الرباية والقدرة البنة. ولس يراه الا ھرشرف 
قال تعالی : فس يما مال ِلك ین ريك ای کمن هو حاب زارو وأ لذبب #[الرعد: ۱۹]ء 
وقال تعالى: 8 وریا ایح أرڈرا اهارت ٤‏ أل إل ین ري هو الح وهيف إل 
000 سا: .]٦‏ 


ےم 


۲٥‏ الأمل والرجاء فى القران الكريم 


انيًا ‏ الثبات : 


إن التسليم بالخاصية الأولى للمنهج الإسلامي يجعل لزامًا على كل متفق 
معنا أن يسلم بالخاصية الثانية لەء خاصية الثبات؛ لأنه دين الله وفطرته التي فطر 
الناس عليها؛ لأنه لم يكن نتاج فترة زمنية» ولا عوامل أرضية ولم يكن بجهد وفكر 
بشري» قال تعالى : « وجه لرن حيقافطرت او الى رالاس ليما لا بب 
لِحَلَقٍ أله ذلك الت الْفَيَمْ ولكرى اکر الاس لا یعلمُونَ #[الروم: .]٣۰‏ 

إل الثبات في التصور وفي المنهج لا يعني الجمود في الفهم وآليات التطبيق» 
أما المنهج فثابت في أصوله وأركانه وقيمه فهي لا تتغير بتغير ظواهر الحياة المدنية 
وأشكالهاء أما المتلقي للمنهج فلا يعني ثبات منهجه جموده» بل عليه أن يندفع 
للحركة الفاعلة الإيجابية متفاعلاً مع واقعه وظروفه في مساحات إطار المنهج الرحبة 
الثابتة حول محوره الأصيل المكين» وما أعظم ما يبثه ثبات المنھج في نفوس أصحابه 
من أمل وما يبعثه من رجاء في إدراك محبوباتهم وبلوغ غاياتهم» فعوامل الزمن ء 
وعاديات الأيام» واختلاف الجغرافیاء وتعدد المناخات» لا تؤثر في وعد المنهج 
لهم وخططهم المنبثقة من معالجته وفهمه» وعد المنهج لهم بالنصر والتمكين والسيادة 
والثباتء وخططهم لبلوغ وعده من خلال فهمهم له وممارسته وعلاجه» إِنَّ ميزة 
الثبات تضمن التناسق مع النظام الكوني العام مما يضفي استقرارًا آخر» وسعادة 
أخرى على معتنقي المنھج والمؤمنين بەء هذا التناسق يقيهم شرور الفوضى 
والاضطراب ويبعد عنهم غمائم الفساد والظلام» وكلما تلا المؤمن قول الله تعالى : 
الس ینتا ال سک 14ل عمران: ۹٣]ء‏ وقوله تعالی : ل وس يبتع عير سکم 


ہے ہے رہم سج سا ووس ,ی سس ر صحے ے‫ _- ٠‏ کے 
دِينًا فلن یقبل نه وهو في أَلََخِرَۃ مِنّ لسر آل عمران : ٥۰ء‏ وقوله تعالی : مادا 


4 


بر ع ص عماس ان م - 5 5 رچ ہہ 5 سے ر روه مجر ے 
بَمَدَالحَيإِلا ألصَّلَدلُ #[يونس: ۲ء وقوله تعالی : وان هذا صرطِى مستقیعا فاتبعوه ولا 
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ےہ 
ہے و L<‏ 


7 !ہہ گرم س ج 2 طح رے صظ 2 سے > ہر ۔ 
تلیعواً سمل فنفرق یکم عن سبلي ذلکم و لكم به لع كمتَتفَونَ #[الأنعام : ١٥۱]ء‏ 


وقوله تعالى: لا فحکم آهل يبون ومن أَحَسنُ یں او كا لوم بَُقونَ €[المائدة: مات 
ترسّخ في نفسه الانتماء لهذا الدين القويم والمنهج الثابت» وثمرة هذا الرسوخ 
(ما نراه من تناسق المجتمع الإسلامي وقوته مدى أكثر من ألف ومئتي عام» على 
الرغم من جميع الهزات العنيفة والهجمات الضارية والضربات القوية من أعدائه 
المتربصين به» وما أفلح أعداء هذا المنهج وهذه الأمة من النيل منها إلا يوم قطعوا 
الصلة بين المنهج الثابت وأبنائه» وعملوا على تنحيته من حياة الناس» وإحلال 
التصورات الغربية الهشة الضعيفة» التى لا تعرف للثبات مكانه)(2" . 
للاهتزاز والأرجحة المستمرة» مما سيؤدي إلى الحيرة والبلبلة والتعب» وهذا الذي 
يحدث فى المجتمعات الغربية المنفلتة من كل أصل ثابت» والتى لا يُقَيتّدها دين 
ولا منهج ولا تصور. 
المدنيات أجسام عضوية تشبه الكائنات الحية» إنها تمر في جميع أدوار الحياة العضوية 
التي يجب أن تمر بهاء إنها تولد ثم تشب وتنضج ثم يدركها البلى في آخر الأمرء 
المجال لثقافات أخر ولدت حديثا . 

أهذه إذا حال الإسلام؟ ربما ظهرت كذلك عند إلقاء أول نظرة سطحیةء مما 
لا شك فيه أن الثقافة الإسلامية شهدت نهضة مجيدة وعهدا من الازدهار ثم سكنت 
وركدت وأصبحت كلمة جوفاءء وها نحن اليوم نشهد انحطاطها التام وانحلالها. . . 


.)3؟١ص(‎ : محمد قطب؛ هل نحن مسلمون؟‎ (١) 


۲٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ولكن هل هذا كل ما في الأمر؟ 

إذا كنا نعتقد أن الإسلام ليس مدنيًا من المدنيات الأخر وليس نتاجًا بسيطًا 
لاراء البشر وجهودهم» بل هو شرع سنه الله لتعمل به الشعوب في كل زمان ومكان؛ 
فإن الموقف يتبدل تمامًا . وإذا كانت الثقافة الإسلامية ‏ في اعتقادنا ‏ نتيجة لشرع 
منزل فإننا حينئذٍ لا نستطيع أبذا أن نقول أنها كسائر الثقافات خاضعة لمرور الزمن 
ومقيدة بقوانين الحياة العضویةء ثم إِنَّ ما يظهر انحلالاً في الإسلام ليس إلا موتٌ 
وخلاء يحلان في قلوبنا(©. اه. ويبقى الإسلام هو الإسلام الذي لا يحتاج إلى تصويب 
أو ترمیم أو عمليات إصلاح بين الحين والآخرء فهو بريء من كل هذه الشوائب التي 
تعرض للمناهج الأخرى؛ لأنه صنع الله تعالى» وتبقى طريقة الإنسان في تعاملاته 
مع الإسلام هي التي تحتاج إلى تطوير وإصلاح وتحسين .. 

لذا فان من أخطر المصطلحات الدارجة اليوم مصطلح (الرجعية) الذي يحرص 
الغرب وبعض أتباعهم من المستغربين العرب وَسْم المنهج به» لإحلال (التقدمية) 
أو (التنوير) مكانه» تقدمية المنهج الغربي البائد المھتری؟ء وعندها ‏ عند قبولنا لبدیل 
عن منهج الله تعالى ‏ لا نكون مضيعين لأنفسنا فحسب في تيه المناهج الأرضية 
الكَربّة» بل نكون مضيعين للبشرية كلّها حين نفقدها المنهج الإسلامي الثابت الذي 
يجب أن تفيء إليه؛ لتجد عنده الأمن والاستقرار وتحقق الآمال والرجاءات . 
ثالثا ‏ الشمول: 

وهي كذلك منبثقة من الخاصية الأولى وهي الربانية» والشمول نتيجة الكمال 
الرباني والإحاطة والإدراك الكامل للكون والحياة» وهو طابع الصناعة الربانية 
الأصيل . 


.)۱١١ محمد أسدء الإسلام على مفترق الطريق» ترجمة عمر فروخ: (۱۰۹۔‎ )١( 
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إن الإنسان المحدود بالزمان والمكان والمتحيز بالتاريخ والجغرافيا لا يستطيع 
أن يخرج عن إطار زمانه ومكانه وحقبته التاريخية ومساحته الجغرافية» وسيظل رغم 
أنفه في هذه الحدودء وسيجيء تفكيره محکوما بھاء جزئيّاء يصلح لزمان ولا یصلح 
لآخرء وتا میت كان ویشذ في غيره. 
كما أنه قصير النظر لا يحيط بالأشياء من جوانبها جميعاء ولا يدرك ملابساتها 
كلهاء ولا بد من زاوية خافیة عليه أو أكثر؛ لذا سيكون المنهاج البشري جزئيًا وقتيا 
مما يحتم عليه التغيير بين الحين والآخرء أما المنهج الإسلامي الرباني فإنه بريء 
من الجزئية والتحيز والارتهان للزمان والمكان» وسيكون شاملا سی فيه قول 
واضعه: وکل شىء ا أحصيدئه ف إماو مين #يس: 17]» وقوله تعالی : "وغل سَىْءِمَصَلتَهُ 
تفلا #[الإسراء: ۱۲]ء هذا الشمول في المنهج الإسلامي منبثق كذلك من صفات الله 
المهيمنة على الكون والحياة» والمضطلعة بالمخلوقات على اختلافها كما قال 
تعالى : اک سىء عَلتتدِفَدرگ۴[الغمر: 9:]» وقال تعالى : وخی کل نی وده 
ما € [الفرقان : ۲ء 5 تعالى : ر ڪل سىء عند هيقار € [الرعد: ۸ء وقال تعالى : 
ال له لی وال تارك اللہ رت لمل €[الأعراف : ٥٥]ء‏ وما يظنُ الإنسان خروجّه 
غم ج القدرة الا وان نْ وراءه سببّا آخر غير الله تعالى» جاء المنھج الإسلامي 
ليردّه إلى الله من وراء الأسباب الظاهرة الضعيفة . 
قال تعالی : * من خلفتکم فاولاتصیِلوت @) يف یت مَاتمنونَ (ع)ء ان حلفوه: اَم حن 
اوت (2) عن درب اموت وما مسبو )عل أن بل 0 س6 
تعلموں (© ولمد عاتم لاہ الأول مکو بد کروں (© اف یم ما رٹوٹت )ءار رون ام 
کڈ رئ © رگ لکلعا خلا اتک و زیو © لکوت 
اف یتم الما الیک ريون ن أن لشو ون الْمز نم ن المارلون () و سا جلك أجَاجًا 


۲0۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


کوک تكرت ت یالتار ای روہ جا ان ج رخ الشنيشرت © 
ن جعلنها تذكرة ومتعا للْمُقوينَ (©) صَسَيَحَ بسر ريك اَلعَظیے €[الواقعة: ٥۷‏ ۔ »]۷٤‏ 
وقال من فلم تتاو وک الله ھر ہی مت الله ریٰ 
وبل الٹمنیبت نہ با حستا اک الہ سَمِيعٌ عم #[الأنفال: 17]. 

ليتأكد المسلم من شمول منهج السماء؛ وإحاطته لكل الأشياء خفيّها وجلیٹھا 
ودقيقها وجليلهاء وأنه نزل ليحقق مفهوم العبودية لله تعالى في أقصى حدوده وأبعد 
ما يمكن أن يبلغه من حياة الفرد المسلم؛ ليتحقق قوله تعالى: #وَمَا حَلََتٌ ان 
والإنى إلا يعون €[الذاريات : ٥٥]ء‏ فاستغرق المنهج الرباني كل النشاطات الإنسانية» 
ليطلق عليها جميعًا وصف العبادة لله تعالى» وهي غاية المنهج القويم» فليس من 
هدف وراء النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي» والتشريعات الجنائية وتشريعات 
الأسرة في هذا المنهج إلا تحقيق العبودية لله تعالى» قال سيد قطب ‏ رحمه الله : 
إن تقسيم النشاط الإنساني إلى عبادات ومعاملات مسألة جاءت متأخرة عند التأليف 
في مادة الفقهء ومع أنه كان المقصود به في اول الأمر ‏ مجرد التقسيم الفني الذي 
هو طابع التأليف العلمي» إلا أنه مع الأسف أنشأ فيما بعد آثارًا سيئة في التصور ‏ بعد 
فترة » آثارًا سيئة في الحياة الإسلامية كلها إذ جعل يترسب في تصورات الناس أن 
صفة العبادة إنما هي خاصة بالنوع الأول من النشاط الذي يتناوله فقه العبادات ء 
بينما أخذت هذه الصفة تبهت بالقياس إلى النوع الثاني من النشاط الذي يتناوله فقه 
المعاملات» وهو انحراف في التصور الإسلامي لا شك فيه» فلا جرم يتبعه انحراف 
في الحياة كلها في المجتمع الإسلامي!') 


وهذا ما نجد القرآن يحاربه وهو يتحدث عن دقائق معاش الإنسان» كأدب 


)١(‏ سيد قطب» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: (ص۱۲۹). 
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الاستئذان» وتحديد البيوت التي يأكل منها بغیر إذن» والمحرمات من النساء» وعندما 
يقرر الإرث بتفصيل تطرّق فيه إلى تقسيم التركة على مستحقيها بنسب لا تحتمل 
التأويل : كالنصف والثلث والربع وغيرها. 

حارب القرآن الكريم تقسيم الفكر الإسلامي وعزل بعضه عن بعض تحسبًا ؛ 
لئلا يصل هذا الفكر إلى مرحلة 

(ما لله لله وما لقيصر لقيصر) خشية أن يصل إلى العَلمَنةٍ في الحياة وفصل الدين 
عن الدنيا. فكما تضمّن بين دفتيه سورة (الإخلاص) والتوحيد لله تعالى» فإنه تضمن 
سورة (الحجرات) أو (سورة الآداب والأخلاق)» وكما أن أعظم آية في القرآن 
الكريم تتحدث عن خصائص الله وصفاته وإحاطة علمه وقيومته وتنزهه عن كل 
النقائص حتى السنة والنوم» فإن أطول آية في القرآن الكريم تقرر ضرورة حفظ 
الحقوق وتوثيق الدیون'"ء ليقرر لنا المنهج الإسلامي شمول الفكر الديني والتصور 
الرباني لكل جوانب الحياة» فليس الأمر والهيمنة والسلطان لله وحده في جانب 
التوحيد والعبادات» وما يتعلق في شؤون الآخرة والجنة والنار فقطء بل الأمر 
والهيمنة والسلطان لله وحده في الدنيا والآخرة» في السماوات والأرض٠‏ في عالم 
الغیب والشهادة» وفي کل نفس وخاطرة وحركة» وفي كل اتجاو»؛ وشمول وعظمة 
صفاته ينعكس على دينه الذي ارتضاه للناس» قال تعالی : # وهو الزی ف الا له 
وی ارال وشو اک م للم #[الزخرف: .]۸٤‏ 
رابعا ‏ التوازن : 


وهذه الخصيصة لتقي الفكر البشري من الجنوح بعيدًا في فهم شمول المنهج 


ِ 
1 


.)۲٢١٢ /۳( : الصابونيء محمد بن علي . صفوة التفاسير‎ (١) 
اشارة إلى آیة الکرسی وآية الدین من سورة البقرة.‎ )۲( 


۰ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


الإسلامي» فهو منهج شاملٌ وهو كذلك متوازن ولیس فيه غلبةٌ لجانب على آخر» 
أو غلرٌ في طرف على حساب غيره» أو تصادمٌ هنا أو هناك» وهذا ما نجده في 
التصورات الأرضية أو السماوية التي عبشت بها يد الإنسان. 

فحين جمدت اليهودية في ماديتهاء وأغرقت النصرانية في روحانیتھاء وأنكر 
الملاحدة الخالق وعالم الأخرة» وآمنت البوذية بأن الكمال والنجاة لا يتمان إلا بعد 
انعدام النفس الجزئية وانفصام علاقاتها الشعورية من العالم» جاء الإسلام ليقرر 
التوازن في تصوره للدنيا والآخرة» والجسد والروح والمادة والمعاني والغيب 
والشھادةء فكان منهجًا فردا عزیزًاء قبل الخير في المناهج السابقة ثم أضاف إليها؛ 
فكَمّلها من نقص» وصورّبها من خلل» وهدم ما فيها من الباطل وأزال ما عَلِقَ من 
الأوهام» جاء ليقرر الحقيقة الماثلة في قوله تعالى: لڑمَا تریٰ ف حَلْقٍ لرن مِن 


تفقوت 


[الملك: ۳]؛ إن في خلقه أو منهجه أو في كونه وأرضه وسمائه . 

جاء ليقرر التوازن في كل شيء» وجعل أنموذجه البائن قوله تعالى : لوت 

فیا ا تلك الله لارا خرو لاسي سند ارت © [القصص: ۲۷ء هذا التوازن 

الذي يشمل جوانب الإنسان جميعًا؛ الروحي والعقلي والجسدي على حد سواء. 
فکما لبى أشواق الروحء أطلق العنان للعقل ء وأذن للجسد أن يبلغ محبوباته» ولکل 
ضوابطه وحدودہء ولا يجوز لأیٹھا أن تطغى على غيرهاء وأئ طغيانٍ فهو محل 
سخط المنهج وإنكاره» وهذا ما أغضب رسول الله ية يوم سمع قالة الثلاثة الذين 
تقالوا عبادته» فعن أنس بن مالك ظلللہ قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج الني گل 
يسألون عن عبادة النني گل فلما أخبروا كأنهم تقالُوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي كله 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي اللیل أبدًا . 
وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبذا . 
فجاء رسول الله ية إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشریعیة کہ 


وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي 
فليس مني إذا فتوازن المنهج الإسلامي مسألة من الأهمية بحيث تكون سببًا في 
المفاصلة مع الآخرين» وعدم الإقرار بها واحترام كينونتها من خصائص المنهج 
يعتبر مبررًا كافيًا للعزل عن مجموع الأمة الإسلامية . 

أما القرآن الكريم فيقرر التوازن في حياة الإنسان يوم يقرر أنه خلقه على الهيئة 
التي تمكنه من الخلافة في الأرض وإعمارهاء مستفيدا من تسخيرها وخضوعها 
لأمره؛ ليصل إلى حقيقة التوحيد والعبودية لله تعالى» قال تعالى : ل لقدعلقتاآلإضلنَ 
09ە-. ٤]ء‏ وقال تعالی  :‏ وَسَخرلکْ ماف السَمواتِ اف ن ایض جیما یت # 
[الجائية: 1]» وقال تعالی : ٭ آمن یرب الَمَضطر دادعا وںخٹف السو ويڪ 
لاء اض أ مآ #[النمل : ۲ء فیوم خلق الناس في أحسن تقويم» وسخر 
لهم ما في السماوات والأرض» فإنه يكون قد هيأهم للخلافة في الأرض ؛ للوصول 
بكل هذه التوازنات للتوحيد والعبودية» وإلى حقيقة أنه لا إله إلا الله . 

 - 98‏ و 009( 
وخطابه» ليقع التوازن في الضمیر بين الخوف والطمع والرهبة والأنس والفزع 
والطمأنينة» ويسير الإنسان في حياته يقطع الطریق إلى الله ثابت الخطو مفتوح العين 
نقيَّ القلب موصول الأمل متجدد الرجاءات» قال تعالى: ولا تی وا ف الُْضٍ 
ای کہ ا م رج الو قرب مرح الْمُحَسِِنِينَ #[الأعراف: 01]) 
وقال تغالى + انوا روك ا ِحُفْيَةَ € [الأعراف : ٥٥]ء‏ وقال تعالی مادحًا عبده 
زکریا وآله: نهم ڪاو رغوت ف الات وَيدَعُونَا رب اوه کاو 
أنا خلشويت #لالأنبياء: ۹۰]ء ومن صور التوازن في هذا المنهج العظیم التوفيق بین 


.)٦۳۹/٦( : البخاري, الصحیحء باب الترغيب في النکاح‎ (١) 


۲٢‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


مصادر العلم والمعرفة» وآلة التعاطي معها لدی الإنسان وهي العقل» فحين قرر 
أن مصدر الهداية هو الإله الواحدء فقال تعالى: # إن هذا الكانَ دی للی همح 
وم #[الإسراء : ۹ء وقال تعالى : # قال رتاالدی اعطیٰ كُلَّسَىَءٍ حَلقَهُ رشرھدیٰ #[طه: ٤‏ 
وقال تعالى : 2 سج اسم ريك الال )ری خلق قسویٰ ن وای فَدر دی #[الأعلى : »]"-١‏ 
خی الضارات تكن الشارع بهدايتها : * وازحی ربك إل ال أن آئخزی من بال بو 
َو الجر مایق شون( مكل ین کل ألمت اشک سمل بث دللا 4[النحل: ٦۸‏ ۹٦]ء‏ 
فإنه قرر أيضا ضرورة إعمال العقل لیکون مصدرا للمعرفة والعلم والتعامل مع الهداية 
الربانية» قال تعالى : ا رلته فَناعَرَبِيَلَمَلَحمْ تمَقلورے #[يوسف: ۲]» وقال تعالى : 
اروام اتی کم بِهُوَّوْ 1#البقرة: ۹۳]ء وقال تعالی : وذ پمرٹ 
وف اشک أ يون #[الذاريات : ٠۔‏ ٢٢]ء‏ وقال تعالى: # کر ع انتا الفاق 
و أنفسيم حى ين لَه أنه اق #[فصلت: ٢٥]ء‏ وقال تعالی : قل إِسَّمَآ اَعظکُم 
ینان ترا لله مشي واد ٿر ٽڪ روا 1سا : ٦ء‏ وقال تعالی : 8 وال 
أَخْرحَكم من و کن اميق ارم کا كم الم 2.1 
ناک نکر 04 ۵ ال غير ذلك مق الاجات المتاركة»:وعليه فصر 
التوازنات في المنهج الإسلامي أكثر من أن نحصرها في هذا المبحث الضيق» وإنما 
هذه نماذج تقرر للعقل الواعي خصيصة مهمة من خصائصه العظيمة التي تترك في 
النفس شعورا بالغبطة والسعادة والفخر والاعتزاز» شعورا ينعكس على سلوك صاحبه 
فينقلب فاعلاً متفاعلاً متوازنا في نشاطاته» على قدر فهمه لتوازن المنهج الذي 
يؤمن به» مدركا أنه من خلال هذا المنهج يمكن أن يبلغ ما يأمل ويرجو. 
خامسًا ‏ الواقعية 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء ‏ القرآن الکریم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳ 


المحمود» وأن عدم الواقعية من أسباب الامال والرجاءات المندفعة الذميمة» فإننا 
هنا سنقرر حقيقة مهمة متعلقة بالمنهج القرآني والتصور الإسلامي» حقيقة أنَّ هذا 
المنهج واقعیٌ وأننا لم نخلص إلى ما قررناه في الفصل الثاني إلا انطلاقا من إدراکنا 
لمقومات المنهج الذي منه نستمد تصوراتنا وقناعاتناء ومن خلاله تتشكل عقولناء 
ومن آفاقه نستلهم آمالنا ورجاءاتنا . 

إل واقعية المنهج الإسلامي تظهر في جملة علاقاته ومقرراته ‏ عقب هذه 
العلاقات بل وقبلها ‏ واستجاباته لمجموع المؤثرات المحيطة به» وطبيعة الاثار 
التي يتركها في جمهور المتأثرين به» ويمكن تلخيص هذه العلاقات في ثلاثة محاور: 
أولها : الصلة بين المنهج وبين الله تعالى المؤثر الوحيد في المنھجء وثانيًا: الكون 
ثم ثالثا: الإنسان. والأخيران هما محل التأثر وموطتا التفاعل والعمل . 

أما المحور الأول والمؤثر الوحيد في المنهج والواضع له فإنَّ صلة المنهج 
به تتلخص في اعتباره الله المتفرد بالألوهية» الذي له كل خصائص الألوهية وكمالاتهاء 
وعظمة الرب وفوقيته» وصفات الجمال وأسماء الجلال» وكل هذه مستمدة من 
ذاته الأزلية بصورة تليق بعظمته» وتظهر آثارها في عالم الواقع كذلك› ويمكن لكل 
بصير إدراك أفعالها الواقعیةء هكذا أراد المنهج أن تكون صلته بالله تعالى وهكذا 
أراد للعقل أن يدرك الصلة؛ لئلا يظل شار٥‏ في التيه والجهالة في عوالم الماوراء 
والميتافزيقياء بغير بصيرة ولا بوصلة يضرب لله الأمثال» وفي كل مرحلة يعبد ربا 
من صناعة عقله الشارد التائه المهتدي بخطوات الشیطانء والتي لن تنتهي بمقتفيها 
إلا بأمره بالسوء والفحشاء وأن یقول على الله تعالى ما لا يعلم : نر و 
ليطن إِِئَهُ لَك عدون © إما يأمرکم السو والمحساء وأن تقولوا ع1 


میں 


مون €[البقرة ز: ۰٠۸۔ .]۱۱٦۹‏ 


3° 


۶ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


إن خصائص الألوهية لني يدركها المنھج الإسلامي تثبت واقعيته ويظهر ذلك 


في قوله تعالى: ِن الہ دای ف واوئف ‏ م ا رق ات اميت دن لحي 
3 


دک آله فان وکن (:0) فاق آل رہہ ل سکتا والشمس والغَمر حسبانا ذلك تیر 


از لایر () وَهْوَ ای جک لگ لدوم واا فی طلست ار 82 صل 
آلگیکت لور يتخلئوت © وو ار ناگم ين تين وَِدَوَ لتق وس قد مصلا 
اک ور تورك OO ETO‏ الكمل مك تهنا يشر كاك كل حو 
ہے عد 


ے‫ 7 

وو ار سے7 رص ےو ا 7 مہ ب ةس سس ل سم 032-0 رھ 7ھ ہو کے ےھ 7 
سبحنه ونع دإ عما دصفور سے نت بویع لسَمدوات والارض أن د ن لذ, و( : 

کے رر >> ہے عداو ره سا متو CK‏ 7 38 ود 1 7 ود 

تج وخلق كل شو وهو يكل ىو علي( د لڪ م أله 59 لا الله لاهو يلق كل 


سھ ۴ ارہ ےہ 2 شر کس ہی OO‏ عي ۶2 ين سا 
تی ءِ فاعبدوه وهو علل عل هل شی و ڪيل © لا نْدركه الابصدر وهو يدرك الا بصدر 


قف زی ری راو 6 ۴٠]ء‏ وقوله تعالی : * ق مل وسلو ل عکادو 
1 2 ےا س له رہ وص 7 رع کے ے۔ 7ہ 87 
زیت اصطقح الله خر آما شرت (ع) امن خی السَمَنواتٍ والأرض وانزل لحكم ين 
عر رسيم سس (er‏ ہم س ر رصم م ےم م ص دی ررم يخ 
اکا تابد ترق كك ھک ا كاد نذا توا سَجَرَهَا أولنه مم لله 


> روس ل وو ہے جک 1 ل € م رص س سس ہب ٹس رر رص سے 

بل م قوم يلوت © أ جَعَلَ سو چ خِللها أنهدرا وحعل ها روسو 
ص ہ چ < ہے 7 ع ار 5 2 موا > 
وکل ب 7ک ال ا ا الله مہ الله بز اکر مم لیے @ أ ن ea‏ 
إذادعاہ وب E‏ شف الم وَیيجَعَلَکم حلفا رض آ لمع ال کیا اسو و 


و ّم حسےر ea‏ 


7 رم نرم بر م ےه ع رح م َ سلسلا ماهس غا ل بعر هدس 
امن دی ف لکت ال وخر ون یل تع مرا کے بت میڈ ات 
وي ع سس ہے صم " کے ساس سا ور ےے ہے سے مک گا سے ےہ 

ال تعد الله ما مد رتوبك امن بدو لاق ٹم يعيده ومن يرزفك ون الما والارش 


E‏ عاو 


لله معا قل انوا بتکم إن کشم صر وی €[النمل : ٦۹‏ - ٦٦]ء‏ “0 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية 0 


یکم اله لله رد عَلييهِ جا وه 2 فاطر اَلسَمواتِ وَاَلارضٍ جَعَلَ کمن 
و > 
نف 5 


اتا الاسام ازجا در کرد رک ئن ع وهو لسَمِيعٌ 
اد (ج) لَه مَقَالید اوت والذرض يبسط اَلرِزَقَ لکن تاه ودر نکر یکل شىء 
ليم #[الشورى : ۰۔ ٢٤]ء‏ وهكذا يدرك المنهجح الإسلامي الوله الخالق واجب الوجود» 
يدركه من كلامه الذي صدر عنه» ومن خلقه الذي يدل عليه» ويتعرف عليه من خلال 
حركة الكون وما يجري فيه وفق إرادته وحكمته» NAY‏ 
البشر جميعًا ويعرفهم على خالقهم تعريفًا سهلاً واقعيًا لا يجد العقل مشقة 
في تقبله ؛ ابو شب شی لوا وساي 
حول محور واحد. 

- أما المحور الثاني فهو الكون» وبمثل واقعية المنهج في صلته بالله تعالى 
يتصل بالكون ويكشفه للإنسان ويعرفه له. الكون هو الوجود المحيط بالإنسان ويدركه 
بحواسه» ويدركه من خلال المنهج وصلته به ونظرته 

الكون بسمائه وأرضه ونجومه وكواكبه وجبال الأرض وأشجارها وبحارها 
وأنهارها ومجموع الكائنات السابحة فيها أو في محيطها القريب . 

لقد تعامل اتوج مع الكون بواقعة:وفضداة» ية يمكن للإنسان أن يدركها بجهد 
قليل؛ لأنه يرى التطبيق العملي للنظرية التي يتلوها في ذلك المنهج؛ يراها واقعية 
صادقة كما قال تعالى: «]5: لدي اتيت عق اميه 


> رع ےر 4 ہے بے ہوسا ومح کے ہےاں۔ بر ال ا کو 

الس والقمر کل ری ار و ا سای لک لا رکم ونر ن 

ب لا + رہ ررر ر 2 رر >« سو E‏ 2ھ 
هر ای م رض وجعل فا رواسى وأنهلرا ومن کر لا رت مَل زوجين اثنينٍ یغشی 


ايل ال الکار ِنَّ في ذلك لین و ره روید متجورات وجنت م 


م ماه هو ہم کر ر ےر 05 کے یں 3 


أغُتّپ وزرئم ونخيل صِنْوانُ وَعَيْرٌ صِنْوانٍ يِسْفَن يماو و حل ونقضّل بعصا عل بعضٍِ في 


۲٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


لال إن فی للك لیت لِمَوْوِيَمَقِلُورت 4(الرعد: ١‏ 4]» وقال تعالی : * ویر 


Te 0۰7‏ 7 م ر سح سر ہر سم ہے صا < i‏ و ل 0 
الزين ده رو E‏ ال حاننا را 4 جعلنامِن الما کل شی حي 
افلا يوون (ع) وععلنا ف الاض رواسى أن تمید بهم وحملتا م اما سبلا کیم 
ڈو © وملا ال سَفَمًا حمطا وهم ن اندها مُعَِسُونَ © وهو الى حَلقَ 


کے سے ےہ م سھ 


الیل والتہار وا لی ومر کلف فاي سبحو 4الأنبياء: ٣٠۔۳۳]ء‏ وقال تعالى: هولمَدَ 
0-0 7 ۷ 


و 
- 


کھت رس 


استرق المح عه شاب ؛ مین( وَالْارْض مدد تھا والقشتا فھاروسی وانستا فہا من کر 
شی ورون (۵) وجعلتا لکر ف ھا معش ومن مځ ل سرزفات © ون من سء إلا عندًَا 
ات وما مو إلا بقدر تَعَلوم (©© رَأَرسَلتا ليح لو فالتا ھن الما مَل 
َاَسفیننکموه وما اَم لَهُحَدرِنِينَ €[الحجر: ۱١‏ ۔٢٢]ء‏ وقال تعالی : ھا الم تَرَإِلَ ريك 
کف مد الظل ولو شاك لل :ناكا شر جملا ال عو سا ن فة اک تا 
بَا © وهو انی جع ل لکم اتل لاسا الوم سا سباتا وجعل الٹہار دُٹُورا ہت 7 
یل بے رت تہ ہت یج سس ٹہ 
یرما لقا عنما نابي كديرا (2) وقد صران ننھ لی گرا ا كر ۰٦‏ 
لك 000و ]. 
- وكذلك المحور الأخير وهو الإنسان» فإن المنهج يدرك طبيعة التركيب 
المميز له ويعلم دخائله وضمائم نفسه؛ فيتعامل معه بواقعية من خلال ذلك الإدراك 
والعلم يتعامل مع الإنسان من لحم ودم وأعصاب وعقل ونفس وروح» الإنسان 
ذي النوازع والامال والأشواق والرغبات والمخاوف والمحذورات» الإنسان بکل 
أخلاقه وانفعالاته» قال تعالی : هلاق لانن مین ین ألدّهْر لج یکن سا مدا () 
إِنَاحَلَقَنَا آلإضسَنَ ین نطْمَةٍ اُنشاج لیم مَجَعَلَهُ سینا بے بصِيرا )إا هَدَيْسهُ الكَيل إِما 


سے 


سم 


ا 
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ہے 2ھ 7 7 5 ےصبعصو سرحت سل صرت ہے ۔ سے لس 

شاک وما مورا #[الإنسان : »]"-١‏ وقال تعالى : $ َلْمَد لقنا لاضن من سللة ون 

ے ساسح سر و مک "سے 7 لار ساس حل م ا سے رص سے تت رت ےم 5 ع 
AO‏ او بای ف قرار مَکینِ 02 ٹر ينا التطفے عة فلق العامَدَ مہ رو 
2027 صكوم ے سے کک و ص ۶2 کے مب ول ع سے رحا ۔ رت ےرصے رص 2 
فَحَلْقَنَا الْمضْعَة عِظلما فكسوتا اليظام لما ٹور أنشائة خلقاءآخر فتباراد الله أحسن 
م جر ے ےھ لح له ے کے مہہ 
الین 0 م ار بعد ذلك لَميِيُونَ #[المؤمنون: .]١5- ١7‏ 


وقال تعالى : ميل ادناق يني کیو لق( ين عة علتہ هذَه م 


الیل مر )نے آمائدہ دادر م داشا ان رہ © [عبس : ۷ ۔ ٢٢]ء‏ وقال تعالى : لن لضن 


کے ہے ہے AL‏ ےھ ٠ ۰ 6 SOE‏ 
لق هلوعا )د امه اش جروا )و إِدَ امیر مو عا€[المعارج : ١9‏ -١؟]»‏ وقال تعالى : 
کے ے 1ے صن ہے ےی ے, صو للك 4> وص ہے > 0 ہہ gr‏ سے > 
"وین أذهنا الإشلن منا رحمه نم نزعنلها منه إِنَّه. موس حهور © ولين 


ته صہم ہے 
کے از ہے ہے ہو ہے 0 


ےر ہے ےر و  >‏ ہے ہےر ار ے س کو ہہ ہ ھ۶ سی ھت لس 
أذفه نعماء بعد ضرم مسته ليَفولنَ ذهب السَیْكَات عن إِنَه لفح فخور )إلا الْذِينَ 


م و ° 


صَإرةأ وَعَملوا ألصَلِحَاتٍ أوْليِكَ له مَعْفْرَةواجْرٌ َير #[هود: ۹-١١]ء‏ والكثير الكثير 
من الایات التي يكشف من خلالها المنهججٌ الإسلامي الإنسان للإنسان» ويَعرفٌ له 
خصائصه وركائز شخصيته من غير فروض خيالية ليس لها رصيد من الواقع» الإنسان 
كما هوء لا كما يتمناه الإنسان بأحلامه العابثة السابحة في عالم الخيالات والسراب» 
٤‏ ی۳ القرن الو الحو الستيريى ,"0-02 
عن الإدراك لحدود طاقاته وحدود تكوينه الواقعي من لحم ودم وأعصاب وجسم 
وعقل وروح. 

وها هو القرآن الكريم أو المنهج الإسلامي يتعامل مع الإنسان بواقعية 
حتی مع أرقى النماذج البشرية وأرفعهاء مع النبي الكريم يي ويطلب إليه أن يواجه 
سخف قومه وفضائية عقولهم بقوله تعالى : فل سُبَّحَانَ ری هل کٹ لا کا 
رسو #[الإسراء: ۹۳۴]ء هذه الحقيقة الساطعة الظاهرة الواقعية ردا على مطالبهم السمجة 
كما حكى عنهم القرآن الكريم» ولقد أسلفنا بسط القول فيها. 


۸ الأمل والرجاء فى القران الكريم 


إذا فالإسلام دين واقعي يحسن التعامل مع الواقع والأشياء المحيطة به 
المؤثرة فيه والمتأثرة به» إنه دين الحركة والعمل والنماء» دين تطابق تكاليفه للإنسان 
الفطرة التي فطر عليها الإنسان» بحيث تعمل جميع الطاقات الإنسانية بنفس اتجاه 
حركة الكون وحركة المنهج المنبثق عن المُحرك الأول والخالق العظيم» عندها 
يكتب لهذه الطاقة الكامنة في الإنسان أن تكون فاعلة محركة تصنع التطور والنماء 
فيعمّر الكون ويبدع فيه» ولا يقف في وجهه تصور خاطی أو نظرة قاصرة؛ لان 
نلظلقاثه.جميعًا واقعة مطابقة لكر السات والكرن والبحياة 

وعندها یحقق الإنسان جميع آماله ورجاءاته . 
سادسًا ‏ الایحابیة : 

هي الثمرة الأكيدة للخصائص السابقة : الربانية والثبات والشمول والتوازن 
والواقعية» وأكبر دلیل على إيجابية المنهج اشتماله على هذه الخصائص الجامعة 
لكل خير وكمال» والمانعة لكل نقص وخلل» إيجابية هذا المنهج تبرز في قدرته 
على تغيير واقع الكون» وواقع الناس بعد الشر المستطير الذي انداح في الأرض 
وأفسدهاء وهذا ما سنتحدث عن طرف منه في المبحث التالي عند حديثنا عن إفلاس 
المناهج الأخرى. . . المناهج الأرضية أو ذات الأصول السماوية التي لم تسلم من 
عبث البشر وتحريفهم . 

إيجابية المنهج من خلال تعامله مع خالق مدبئر مُوجدٍ حي لا ینام ولا تأخذه 
حتى السنة العابرة» وكل ما في الوجود خاضع لإرادته الحرة الكاملة» ولا يقع شيء 
في السماوات والأرض إلا بأمره وتقديره وعلمه» ويدرك معيّّه كل أحدٍ أرخى العنان 


لإحساسه الصادق فى تلمس آثار لطفه . 


القرآن الكريم حافل بما يقرر هذه الحقيقة الباهرة» ويعرض الكثير من أدلتها 
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اها في ا خا دة مر الکرت وال خا گل تار مات ارات و خاي 

0 برْمّتهء قال تعالى : * أََهُيمَلمَاححْمِلُ 
(lrg‏ ہمے و 

کل اني وما ویش الیکا رما کردا سب عللم اليب 


TSO سكي‎ 


پال وسار بالہار ل له عقت من بین ديه ومن لفو حفظورین آمر اللہ ارک آله کک 


لله بث 


خی يرأ ما يأنسم ولد آراد الله قوم سوا فلا مر EEE‏ 
هو الى رڪم الف حَوْفًا وطمعاوينشئ ألسّحَابت اليَقَالَ © ويح 

عمدو و الماک من فيه ورس ل الصوَعق فصب ب اسا وهم میلو 
سرت شس 4 -18]» وقال تمالی: لت رک امه لِى خَلقَ 


20 20 چ مج 2 سی رس ےہ کر ۔ص کے ے ہہ 
لکوت وا رض في ب ةنا م ستو عل الم ری تقش ى الل النهارتطلبة: اشن 
ل رح سا رم سر يه 0 وس ءوسا 0 1 م ر روح على 5 ہے و سے 
والقمر وال ہوم مسرت أ رودأ لا لا لها لق وا لہ 2 تار ف الله ر ب اَلْمَْلْمِينَ #[الأعراف : ٥٤‏ 
lI‏ 2 ول گا ور 7 5 
وقال تعالی : 2" نوق عباده- و ه ا وقال تعالى : 


بَادِ 

# بی نے مله موت ولد ض علق ما یما کا ا و دور من لمن 3 َه إننمًا مدعا ونه کت AE‏ 
لدد ار E‏ اول تارتل e‏ عق یمان عفر 1۹الشوری: »]٥۰- 4٩‏ 
وقال تعالى : 3 أََهبيَوَقَ الاأَمُ جين مَوْتِهسا وى لم متف ماما فيك الو 
2ے آذ ا e‏ 2 روہ ہم 4-ء م َه کی ہے > ع ار رص 

قصَى عليه لمت وَيَسلٌالأفریع ال مسین ذلك لبنس لوم یکروت 4 
[الزمر : 47]» آيات باهرات تؤکد الحقیقة الباهرة» حقيقة الإيجابية فی علاقة الخالق 
العظيم بخلائقه كلهاء وأنَّ هذا المخلوق الضعيف محل عنايته وتحت نظره وسمعه. 
وأي تشريف أعظم من هذاء وأي تفاعل يرفع قدر الإنسان ويعلي شأنه أكثر من 
معية الله له منذ لحظات تشكله في رحم أمه وإلی ما یتجاوز حدود الدنيا الحسيرة . 


اه لفرق كبير بين الإنسان الذي يعتقد أنَّ ربه يهتم لشأنه ويرعاه في الدنيا 


۲۷۰ الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


سور پوت ارات و ایا و ہ٣‏ 
أصلا . 0 وما أعظم الإحساس الذي تحرك في نفس أم 
المؤمنين عائشة تل يوم تنزلت آيات من السماء تبری' ساحتها وتؤكد عفتھاء إحساس 
ملا عليها جوانحهاء فيوم عجز أَبُواها ا عن الکلام في وجه رسول اللہ و وهو 
يسألها ‏ والحيرة تملأ قلبه ينتظر خبر براءتها - قالت # وهي التي خبرت علاقة 
السماء بالأرض وأدركت تفاعل الأقدار مع البشر وإيجابية المنهج الإسلامي الذي 
تؤمن به: افو الله ما فزعت وما باليت» قد عرفت أني بريئة ون الله غير ظالمي». 
عائشة کل كانت على ثقة من إيجابية المنهج ومعية الله لهاء وإيجابية علاقة 
الخالق بها وبكل خلائقه» غير أنها رأت نفسها أقلَّ وأدنى من أن يرل الله تعالى فيها 
قرآناً ّى .في المساجد+ فھا هي : تقول : «وآيم الله لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر 
شأنا من أن ينزل الله فیٗ قرآنا يُقرأ به في المساجد ويُصلى به» ولكني كنت أرجو 
أن یری رسول الله ية في نومه شيئًا يكذب الله به عني؛ لما يعلم من براءتي» أو يُخبر 
خبراء فأما قرآن ينزل في فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك)"'. 
فما أعظمه من خالق يقوم على شؤون خلقه ويرعاهم حتى لقد أعلن لكل 
خلقه أنه قريب يسمع مناجاتهم وخی قلوبهم : ٭ ولا سالک ع اوی عَق قان ریگ 
جيب دَعَوۃ الد دا دَعَانليسستَسبُوا لي يووا بى لمهم بَرَشُدُو €[البقرة: ۱۸۲]ء 
ولعل قاتلا يظن أن قدر الله يحابي بيت النبوة لعظيم قدره» فجوابه أنا شهدنا العناية 
الإلهية تتدخل علانية في شأن أسرة صغيرة فقيرة مغمورة؛ لتقرر حكم الله في قضية 
بين امرأة وزوجها حين لم يجد رسول الله بء جوابًا: زقدسیع ع أنه قول التي یک في 


.)55 /7( البخاري» الصحیحء باب: حديث الإفك:‎ )١( 
نفس المضدز السابق:‎ )9( 
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زوچھا ودش ك إل اللوواله دِسَمم ا 170 ال سيم بير #[المجادلة: .]١‏ 

وكذلك الشأن مع الأعمى الفقير ابن أم مكتوم يوم عبس النبي به في وجهه› 
رأينا عنایة الله تواسي ذلك المسکین؛ قال تعالى : #عبس ورل 9 أن جاه لی( 
وا اک کر فلنقعةه الذکری )اما من أستَغى (5) ات له تصدیٰ )وما 
عليك ألا ری (ہ) وما من جاک سی 7 وهو نی ر کات عله لھ [عبس: ١‏ - ۰۲۱۰ أي 
إيجابية ٍ وتفاعل وحضور أكثر من هذاء فضلاً عن الأحداث الكبرى: كغزوة بدر وأحد 
والأحزاب والفتح وتبوك» ليشرق قوله تعالی: وهو مع أَيْنَ مام #[الحديد: 36 
وقوله تعالى : تی مسا أَسْمَعٌ ور #[طه: ٤٦]ء‏ وقوله تعالى : الهو 
اممو رجه م م نَالظلماتٍ إل الثور ر 4البقرۃ: 709]» وغيرها من الایات المتكاثرة التي 
أدركها النبي ية وأصحابه - رضوان الله عليهم ‏ فنشأت الجماعة الأولى في معية 
المنهج الإسلامي بل في معية وحضرة صاحب المنهج جل في علاه» يحسون 
بوجوده في نفوسهم وفي حياتهم وكل وی عاشوا وهم يتحسسون يد الله 


وريد سے مر 


فوق أيديهم تبارك أعمارهم وأيامهم : ن أذ ببایعونك إِنما بباپمورے الله ید ا فو 


الذرت 


ور 


أيد ميم انتم: ٤]ء‏ عاشوا وهم يشعرون برقابته وسمعه وبصرہ: او 
باق كنوت رتكا الرى وا كرك ين مو كك إل هو عه وا حَسَةَ إلا هو 
IEEE‏ اكاذا 2 افزقر يا عار بو ما سے 
پک شى وميد ۷ء عاشوا وهم وہ المعية والقوة والنصرة منه : 
ونس الک من ينضحب ارک الہ لقو #[الحج: ٤٠]ء‏ عاشوا حياتهم وهم 
يستشعرون حاجتهم إلى ربهم في كل جزئياتها؛ لأنهم علموا أن كلَّ شيء بفضله 
وأمره» ونتيجة للعلاقة الويجابية بينهم وبينه الو اتنکم ين كل ناا لش ا 


3% 


کش ڈوا عَم الو اوها #[إبراهيم: »]۳٤‏ فكانوا يستخيرون الله في كل شيء حتى 


۲۷۲ الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


في الملح لان معلمهم الأول العظيم بيه كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم سورة 
القرآن. 

كل هذا ثمرة لتفاعلهم مع المنهج ومع إيجابيته» فانطلقوا في الأرض يستشعرون 
مسؤوليتهم نحو ربهم ودينه» ونحو الكون وأنفسهم والبشرية جميعًاء لسان حالهم : 


0 21 5 ہ۔ںے۔ ےم رص رر 7 و ر لس مجر ل مع سس LL‏ 
وقل عملوا فسبری الله .ھ7 اوت وستردورت. ل عللو الغيب والشبندة 


شاف تسل 4ه .0 يستشعرون أنَّ وجودهم على الأرض ما كان 
عبثا وليس فلتة عابرة» إنما هو قدر الله تعالى» الذي له غايته ومقصده. 

وتصور المسلم للأمر على هذا النحو لا شك يرفع من قيمته في نظر نفسه» 
كما يرفع من مستوى اهتماماته» ويغير أولوياته وآماله ورجاءاته» بقدر شعوره بضخامة 
المسؤولية الملقاة على كاهله» والتبعة من بعدهاء أي بقدر شعوره بالأمانة التي 
يحملها والتي ناءت بها السماوات والأرض والجبال» وسيستمر على ذلك حتى 
يلقى ربه وقد أدى الأمانة وأدى الشهادة ووفى لله بحدود بشريته؛ ليبلغ من بعد أقصى 
آماله ؛ فيُرّحْرَّحَ عن النار مع الفائزین . 
الباعث سس سی ش سیب القرآن الكريم : 

| تیب هذا المبحث تاليا لحديثي عن خصائص المنهج الإسلامي ليس من 
ت بضدها تتميز الأشياء. أو قولهم : لا يعرف طعم النعمة إلا من 
نالته يد العلة والبلاء. (ومقالة الحكيم : كم من نعمة عرفت ببلية نزلتء ونعمة جهلت 
بسلامة لبغت)2 , 


.)١٤١ / 5( : البخاري» الصحيح» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى‎ )١( 
.)0017/5( الراغب الأصفهاني» محاضرات الأدباء:‎ )۲( 
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فمنهج الله أعلى وأجل من مقايسته بالباطل» وليس إفلاس المناهج الأخرى 
غير الإسلام هو سبب نبوغه من بينهاء وعلو شأنه؛ لأن علوّه ذاتيٌ؛ لِمَا أوتي من 
خصاتضن :كف ييا :قامعا عل سرا كنا ارضیکطا سان 

إن المناهج التي صاغتها أو عبشت بها يد البشر تعاني من النقص» والمرحلیةء 
ولكل منها جنسية بحسب موقعها الجغرافي» وليس منهج الشمال يصلح لأهل 
الجنوب» كما أنها مُرتھنڈ ومتعلقةٌ بالحقبة الزمنية التي تسن فيهاء وكلما مرّ الزمن 
بان عوارٌها أكثر وحاجتها للتعديل والتصويب؛ إذ استمدادها من البشر الناقص الضعيف 
الذي لن يتمخض عنه إلا ما هو أكثز نقصًا وضعفاء لذا فصلاحية المنهج الإسلامي 
أقدس وأجل من أن تقارن بالمناهج البشرية» والتعجيب الكائن من المقارنة بينها 
لا.يقل منه عند المقارنة ہین الله وخلقه والمقایسة بينهم ‏ تعالى.الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا ‏ فالله تعالى هو الكمال المطلق» والعظمة المطلقة» ونقص البشر وجهلهم 
لا يخفى على البشر أنفسهم . 

لگا جاء منهج الله تعالى واصطدم بالجاهليات الأرضية المهترئة لم يجد عنتا 
في إسدال الستار على حقبة حكمهاء والحلول مكانها في تصورات ذوي الألباب 
والعقلاء من البشرء كما لم يقبل المزاوجة بينه وبينها والائتلاف معها أو التناوب 
على السلطة ليحكم هو مرة ويترك الحكم لها أخرى كما أراد بعض مشركي العرب» 
فقال لهم المنهج صريحًا واضحًا: فلاا لکوت )لا اعد مَاسَبْدُونَ نق 
ولا أنسمعنيد ون ما أعبد )ولا اُناعابد ماع ول اسمعیدوں ما اغب € [الکافرون: ١‏ -0]؛ 
ثم قرر المفاصلة النهائية التي لا تقبل مزيد جدل : لکد يثك ر ل دين 4 [الكافرون: 25 
لما جاء هذا المنهج إلى الأرض لم يكن البديل لهاء الذي يصح أن يقال أنه أفضل 


.)٥١١ /٤( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


۲۷ الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


الموجود» وليس بالإمكان أفضل مما كان» والعوارٌ خيرٌ من العمى» إذ منهج الله 
أعلى وأجل؛ لأنه يستمد علوه من الله العظيم» فكان حاله مع المناهج الأخرى 
كالشمس تمحو آیة الليل؛ لِتظلٌ فی كبد السماء مبصرة سامقة . 

كانت البشرية من غيره كالأعمى يتخبط في التيه والوحل والظلامء ثم ما لبث 
أن أبصر جمال الكون وروعته» كان المنهج كالحق الذي لا يرضى إلا بأن يبطل 
الباطل» قال تعالی : ٭ بل قرف كليل ال یدمع کیا هو راق ولك لوتب 
صمو [الأنبياء: 1]» وكان الإضراب في هذه الآية عن اتخاذ اللهو واللعب كما في 
سباقها: # وما خلقداالےےاء والارش وَمَاييبجَا لين (2) لو ردنأ ید هنا دته من 
دنا إن کنا عل #[الأنياء: ٠١‏ -17]» تنزيه من الله لذاته العلية» كأنه قال: «سبحاننا 
أن نتخذ اللهو واللعب» بل من عادتنا وموجب حكمتنا واستغنائنا عن القبيح أن نغلب 
اللعب بالجد وندحض الباطل بالحق. واستعار لذلك القذف والدفع تصویرا لإبطاله 
وإهداره ومحقه» فجعله كأنه جرم صلب كالصخزة مثلاً قذف به على جرم رخو 
أجوف فدمغه»» وكما قال تعالى: # وقل جا الى ورھی بطل ِن بل کان 
رَهُوقًا [الإسراء : ۱ء وعبّر بقول زهق الباطل؛ أي : «اضمحل وبطل وهلك من غير 
مؤثر خارجي» فزهوقه كان من ذاته» والدليل أن القرآن علّل فقال: کان 
رَهُوهًا ؛ أي : في نفسه وجبلته وطبعه وهذا قضاء قضاہ الله تعالى من الأزل۷ء 
إذا فليس الشأن في هذا المبحث أن نعقد مقارنة بين الثرى والثريا أو السيف 
والخشبء إذ: 


شتان بين الماء يشرب صافيًا والماء شرب بالقذى والطحلب 


.)7١١ /۳( الزمخشري» الكشاف:‎ )١( 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية Vo‏ 


فاا س ال لكنا ات والس ضر اتال 

غير أنني أردت من هذا المبحث أن أصادم وأنابش العقلانيين من أدعياء الحداثة 
والارتماء في أحضان الآخرء إذ لخطاب العقل عندهم مقامٌ يعلو مقامَّ النص والشرعء 
ولمثل هؤلاء في المنهج الإسلامي سعد تسمح بحوارهم ومفاتشتهم عسى يرعووا 
ويؤوبوا إلى الحق الباهرء أما المناهج الأخرى المفلسة التي سنحاكمها للعقل 
وللخطاب القرآني الذي يحترم العقل ويقر أحكامه» ويعتبر إعماله من أسباب بلوغ 
الحق؛ إذ آفاق عمله ونتائجه عند انضباطه لا تخرج عن إطار الدين والحق؛ فهو الوليد 
والربيب الشرعي لهماء أقول: المناهج التي سنحاكمها هي المناهج السماوية المحرفة 
والمناهج الشركية» أما السماوية فسنعرض لليهودية والنصرانیةء ولیس نصيب السماء 
منهما إلا كقطرة ۔خل آدخلت في بحر عمیق فلا ت نترك طعمًا أو ريحًا. - 

- فاليهودية منهج لم يكن له أثر في غيره في الجانب السياسي والاجتماعي 
أو الديني ؛ لما عاشوه من فترات اضطهاد واستبداد ونفيٌ وجلاءِ وعذاب ویلاء» 
قال تعالى: ولد يڪم من ءال فرڪون وموک سو العتابِ يدون آنا 
دنستحیوں ایی ہی اس زار ا : ۹٤ء‏ وقال تعالى: # إنَّ 
فرعوبت علا في الأرض مکل أَهْلَھا شيعا سکم بشتصوف طَايفَة مہم بذیح آبد اهم ينض 


نساءَ هم لن کا ہو ۳ ٤]ء‏ فعامة أحوالهم كما قال تعالى : 7 رت 


)١(‏ لم أجد أبيات الشعر منسوبة لمعين فقلت معارضا لھا: 
جات سين الس تيطع وربا واا 2 0 ا 
شتان بين الحق يرفع صوته والزور يخرس خائبا في ذلة 
(۲) ارجع لكتاب الخطط للمقريزي ج١‏ وستجد فيه تفصيلاً واسعّاء وكذلك ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين للندوي . 


۲۷۲ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


لهم ا الله أن : ُقَمُوا [آل عمران : : ؟١١]»‏ بالإضافة للبلايا التي أوقعها الله بهم لسوء 
خلقهم معه ومع أنبیائه» قال تعالی : ٭ ئل هَل اگم بشر من ذلك مثوبة عند أله مَن لمن 
ار سے کر ل وار و اش اد ا 
َسيل #[المائدة: »]٠‏ وكذلك العقوبة بالتيه تركت فيهم آثارا نفسية عميقة» قال 
تعالى : E‏ فى اَلأَرَضِ #[المائدة : ٦ء‏ ولما أمرهم موسى - عليه 
السلام ‏ بالصبر والاحتمال كان ردهم يدل على قدر معاناتهم» قال تعالى: 8 مَالَوا 
ويا من ميل أن تَأَتِيَنَاوَمِنْ بعد مَاحتتتا #[الأعراف: ۹ء يقول الندوي: فقد أورثهم 
تاريخهم الخاص وما تفردوا به بين أمم الأرض من العبودية الطویلة؛ والاضطهاد 
الفظيع» والكبرياء القومية» والإدلال بالنسب» والجشع وشهوة المالء وتعاطي 
الرباء أورثهم کل ذلك نفسية غريبة لم توجد في أمة.. وانفردوا 9ئ“ 
كانت لهم شعارا على تعاقب الأعصار والأجيال» منها الخنوع عند الضعف» والبطش 
وسوء السيرة عند الغلبة» والختل والنفاق في عامة الأحوال» والقسوة والأثرة وأكل 
أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله“ . اه. 

المنهج اليهودي منهج لا يصلح لسيادة الدنيا؛ لقيامه على كل هذه الأخلاق 
الذميمة» فهم الذين قالوا عن الله : ×: 9 الله فير وڪن أَِْيآهُ4[آل عمران: ۱۸۱]ء وهم 
الذين فالا عن ات ا ا ا تن وأا الوا [المائدة : : ٤٦]ء‏ وكذِبُهم على الله : 
# وقا ت الیھود عر ای اللہ ای کی زقنة ال شر ترا 


إجلال : اينيك أَهَلٌ لكب أن رل لمکا ين ج امو 
ر ص ل چ صےہ ا گے کے ص ‏ مج 7 ۔ یں تا 9 
ذلك فقالوا رذ أله هة وا دة ملعف ا ڏوا لجل من بَعَدٍ 


)١(‏ الندوي» أبو الحسن علي الحسني» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین : (ص۳۸) وينصح 
بقراءة كتاب (إفساد اليهود كما جاء و في القرآن والتوراة والإنجيل) للدكتور محمد السنباطي . 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الکریم وارتباطھما بالسنن الكونية والتشريعية ۲۷۷ 


ر و چ ررم ھ کر سوں ےا ےک ر ر ےوہ کک ۱ 
:2 02۳2 ے6 7 ناعن ذلك وءاتينا موسی سا نما مسا [النساء : 67 »]١‏ وكذلك سوء 


٠ 
وم‎ 
سے‎ 


1 5 بل 35 اس ۲ ٠‏ 4 3 ہے ٠‏ ص 0 
أدبهم مع انبیاء الله تعالی وتكذيبهم فضلا عن محاربتهم وقتلهم بغير وجه حق . 
ر رص ص يہ راص © و ے مم م« قر 

پر کرو بات الله وَیَمُتُلورے الین براحن #[البقرة : ۱ء وجمع اللہ عددا 


5 ع : ٥ ٠ | ٠‏ 8 ہے 0 مہم بے سے 
من جرائمهم في سورة النساءء فقال تعالى : اما َم مكمه وَكْفْرِهِم يِكَايتِ 
ہے بے مم عاسم ہے ےس ےکم ض۳ ےم 2 7 د وم ۰ق 
ال وکلهم الاي یر حي وقولهم فلوبتا عُلف بل طبع آله علیہا بَكُفْرِهِمَ قلا يوون إلا 
یلا ن ویکفرھم وَعَولِهمَ عل مرییم تا عَظِيمَا (ع)) وَفَولِهم إا قثلنا لْصِيحَ عِیسی این مہم 


لار ےو ہر ہر رر 


7 د م2 رر ےہ 7 پر ا 7 ۔ ود مو 
سول الله وما فثلوہ وما صلبوه و ن شه هم ول الزن احَدلفُوا فيه ھی س مه ما لم يو مِنّ 


عار إل ام لطر وما قكلَوه قينا ©[النساء : ٥۔‏ ۱۷ء بالإضافة إلى محاربتهم 


لرسول الله پل في الأحزاب وخيبر» ومحاولة قتله أكثر من مرة بالسم والصخرة 
وغيرهاء وليس هذا مع الأنبياء والمرسلين فقطء بل مع النصارى كذلك؛ لان اليهود 
لا دين لهم غير المصلحة والمنافع» قال تعالى : #وَقالتٍ الْبَهُودُ لیستِ التٌصرَئ مَل 
گی #[البقرة: *11]» فهذه الأمة بهذا المنهج ليست مؤهلة لقيادة الدنيا وسيادة 
الناس» ومعرفة المسلم بحقيقة هذا المنهج تزيده تمسكا بمنهجه الحق وأملاً به 
وأنه محل رجاءاته وأحلامه . 

- ما النصرانیة فشقيقة اليهودية في إفلاسها وبعدها عن الحق» يقول أبو 
الحسن الندوي: لم تكن المسيحية في يوم من الأيام من التفصيل والوضوح ومعالجة 
مسائل الإنسان بحيث تقوم عليه حضارة أو تسير في ضوئه دولة» ولكن كان فيها 
أثارة من تعليم المسيح» وعليها مسحة من دين التوحيد البسيط» فجاء (بولص) 
فطمس نورها وطْكّمَها بخرافات الجاهلية التي انتقل منهاء والوثنية التي نشأ عليهاء 
وقضى قسطنطین على البقية الباقية حتى أصبحت النصرانية مزيجًا من الخرافات 
اليونانية والوثنیة الرومية والأفلاطونية المصرية والرهبانية» اضمحلت في جنبها 


۲۷۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


(١) 5‏ 
ولقد عرّى القرآن الكريم النصرانیة وبیّن فسادها وبطلانها في مناسبات عديدة» 
فهم الذين يقولون بالأقانيم الثلاثة» ولا أعتقد أنهم يفهمون معنى هذه العبارة ‏ إن 
كان لها معنى على الحقيقة ‏ وما هو مقصودها وكيف يكون تطبيقهاء قال تعالى : 
قد كدر الَدنَ انرا ارک آله تالت کت وكام إكي إل له وكيد #[المائدة: ۲۷۳۴ء 
وهم الذين قالوا بالناسوتية واللاهوتية المجتمعتان في شخص عيسى - عليه السلام - 
لأنه ولد ا ونسوا أن آدم ‏ عليه السلام ‏ خلق بغير أب وبغير أم» 
قال تعالى: # لَمد ا €[المائدة: ۱۷١۲ء‏ 
وا لو انااد کے او لل إل اکا ال 


مور ہرم ہے ہ مر 


عیسی أبن مم رسو الله وڪلمته, للها 0 3 سی ا 9 
ES‏ نیا ا س ما الله ال و نے نول کے 7 52 
اموت وماق الأرض وکن بال وَكيل ل ۸۱ء وعلی الصعيد الاجتماعي 
بلغت الدولة النصرانية انحطاطا کبیا حتی ذابت أسس الفضيلة» وانهارت دعائم 
الأخلاق» «يقول جيبون: وفي آخر القرن السادس وصلت الدولة في ترديها وهبوطها 
إلى آخر نقطة» وكان مثلها كمثل دوحة عظيمة كانت أَمَمٌ العالم فی حين من الأحيان 
تستظل بظلها الوارف ولم يبق منها إلا الجذع الذي لا يزداد كل يوم إلا ذبولا. 


)١(‏ المصدر السابق: (ص۳۲)ء وللاستزادة ينصح بكتاب (الحملة الصليبية الأولى وفكرة 
الحروب الصليبية) لجونثان ريلي» ترجمة محمد فتحي الشاعر و(موسوعة الحملة الصليبية 
على العالم الإسلامي والعالم) ليوسف العاصي الطويل . 

(۲) علي بن نايف الشحود» الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل: (ص5 7)؛ = 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۲۷۹ 


ولئن وصف القرآن الكريم في سورة (الفاتحة) اليهود بالمغضوب عليهم. 
فإنه وصف النصارى بالضالين؛ لأنهم يسيرون على غير هدى ولا بصيرة؛ ولأنهم 
وقعوا فريسة للیھود الذين عبثوا بهم وبدينهم على يد (بولص) حتى وصف الله النصارى 
بالجهل وعدم العقل» قال تعالى : 9 ياه المكتب لِم تحاجوت نِم وما ا 57 


ننه وَلانسیل لام بدو أملاتَمَوُِوت (ع) مانم هوا حَججْثُمْ يما كم يوء 


ET 


اتور 


عِلَم فلم ا : فِيمَا لیس لک بو لم و وال یلم و سے © ماکان بهم هويا وَل 
راتا ولک کات يفا مَسلما و ماکان من المشرکن 9 اک اڑل الاس بِإِرهِيم لان 
أَتبْعُوه وهلا اليم وار 2ا ولک ول الْمَوَمِيْيِنَ #[آل عمران: 58-56]» ثم وصف لنا 


القرآن شیئا من كيدهم وسوء طبعهم» فقال تعالی : # ودت طَايمَة من هَل الکتپ 
از زاونگروما لوت الا اسهم وما مَمْعْرُوت © يتاه لَالكنب لم تکمروے ایت 
الہ وان هدوت اه التپ لِم تسو بیو وو کیو اَم علموںَ (ع) 


ہص> کے سے ہے چ عص م ر ھ2 لے ہے ہر ص ےر و 2 

وقالت طايفة من آهل الکتپ ءَامِنوا باذ ار على ۱ سے ےا متا + 07" 02۶2 

سك ار ہے ر رح و 4 ع رء صجرے۔ ا صقي 27 سه 
رجعون ولا نووا ل لمن تيع م ديك قل إنالھدیٰ ممدی الله أن د دی آحہد مثل ما 


وی أذ كوف سد یکم فل إن اشک ید الہ يد من یسا ال يع علب (©) محص 
رخ ميو من ياء واه ذو الْمَض لٍالْمَظِيٍ €[آل عمران: 14 ٤۷]ء‏ لقد فعلت النصرانية 
الأفاعيل والسوءء يقول الدکتور (جوستاف لوبون): لقد أكرهت الإمبراطورية الرومانية 
مصر على انتحال النصرانية» ولكنها هبطت بذلك إلى حضيض الانحطاط الذي لم 
ينشلها منه سوى الفتح العربي» وكان البؤس والشقاء مما كانت تعانيه مصر التي كانت 
مسرحا للاختلافات الدينية الكثيرة في ذلك الزمن» وكان أهل مصر يقتتلون ويتلاعنون 
بفعل تلك الاختلافات» وكانت مصر التي أكلتها الانقسامات الدينية وأنهكها استبداد 


م۲۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


الحكام تحقد أشد الحقد على سادتها الروم وتنتظر ساعة تحريرها من براثن قياصرة 
القسطنطينية الظالمي-0©. اه. 

- أما المنهج الأشد إسفافا وانحطاطا فهو المنهج الجاهلي الشركي» منهج 
المشركين الذين إن : لوكين سَأَلتَهُم مَنْحَلَفَهلهُو € [الزخرف: ۸۷ء « وون الهم 
کن علق لوت ادر وَسَطَرَالقّمس لمر ليون الله أن بوكر #[العنكبوت: »]1١‏ 
وقال تعالى يسألهم مستنکرا عليهم : ٭ قل لم ارش ون فيه ]إن شر اموت (6) 


۴ 
CG م‎ 


سَیقولونَ لله قُل أ چوس انث الک ورب ألمسرش الم © 


7 ےج لم e E‏ ام سمس روم فر 7 
قولوت الله قل أفلا لوبت (3) قل من يرو م مچور سس بر ولا 
2 و ا ر رھ 72 7 ا ےج ھ ساس م کے و س 
جار ليه إن بکترم تعامون (ن) سیغولورے لو فل فأ تسحرود يت )بل آتینهم لحي 


رە 


وَإِنْهَم كلذبو ©[المؤمنون : : ٤۹۰-۸]؛‏ تم لما سمع اعترافاتهم بألسنتھم فرر الحقيقة 

الحاسمة التي لا يجب أن تغيب عن عاقل : می سمیتت 7 

ےم جح کک کے سے عر ہہ ا ور ا 00 8و 2-2 کس مس د 

له إذا أذهب كل إلام یما خلق ولعلا بعضهم عل بعض عمّایصفوت ل عم 

اليب والمَهندوفتعلی عم بد رسک رے 04لزنرن: ۹۱۔ ۹۲]) ؟ ثم إذا قيل لهم ماعبادنکہ 

هذه الأوثان؟ قالوا: ماعب دهم إلا یقرب وتال آله ليح €[الزمر : ٣٠ء‏ ثم رد القرآن على 
ؤسم 


7 


زعمهم الشرك بقوله: # آر ات ہت گنی هم يشرو( لَوْكاتَ ما اة 
لا الله مستا ریت ا اليم صفون © لا کلعما يفعل وهم ساوت 2 أو 


کو سے سے 
قا یمو ا تب يفره رمن می ودر من قبلی بلا کرش لايعو 
بے ہو ہم و 1 مآ : 2 ال 
اق فهم مُعرِصُونَ أو دوا هه ن الا هم ين شرو( وان فما اة 
لَفَسدتا سحن أله 207 صد 3 لا تزع نمل وق تقس © أ 7 
سے ہے 


ب 
سه 9 
2 ىہ سم ال م وع م ر کے 6 روص و مر و 
من دونج اة فل هانوأ رھت هنذا كر من می وذ من قرلی بلا کارغر لا یعلموں الح 


.)۳۳٦٣ص(‎ : جوستاف لوبون» حضارة العرب» تعريب عادل زعيتر‎ (١) 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۲۸۱ 


a> مع‎ 


فهم مَمَضُونَ #الأنبياء: ١۔‏ ٢٢]ء‏ ولقد جاء أعرابي إلى النبي يك يعترف بجاهلية قومه 
وسفههم» فقال: يا رسول الله! إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان» فكنا نقتل الأولادء 
وكانت عندي بنت لي» فلما أجابت عبادة الأوثان» وكانت مسرورة بدعائي إذا 
دعوتهاء فدعوتها یوما فاتبعتني» فمررت حتى أتيت بئرا من أهلي غير بعيد» فأخذت 
بيدها فرَدَيْتَ بها في البئرء وكان آخر عهدي بها أن تقول: يا أبتاه يا أبتاه. فبكى 
رسول الله ہللا حتى وكف دمع عینيهء فقال له رجل من جلساء رسول اللہ ا : أَحَرَنْتَ 
رسول الله . فقال له: «كف» فإنه يسأل عما أهمه» . ثم قال له: «أعد علىٌ حديثك» . 
فأعاده» فبكى حتى وكف الدمع من عينيه على لحيته» ثم قال له: «إن الله قد وضع 
عن الجاهلية ما عملواء فاستأنف عملك)22 . 


هذه هي أهم المناهج التي كانت سائدة في الأرض بالإضافة للمجوسية 
والبوذية وغيرهاء وكلها في الفساد شركة. والنظر فيها وتقصي أحوالها من أعظم 
ما يزيد المسلم ثقة بمنهجه» وأملاً ببلوغه مراده من خلالهء بل من عدل هذا المنهج 
ومن ثقته بنفسه قال ما لم يقل به أي منهج آخرء وتحدّى بطريقة لم يسبق لهاء فقال 


تعالى : اَذ اموا والیت ادوا ری ولعت من ءامن باه اوم لخر 
ہے ہے > کرووم ع ےرب و داكي ٠2‏ ۶ڑ لكش ے۔ص و دہھ ہہ 
وعيل صلِحا فَلَهم أجرهم عند رهم ولا خوف عَلَیہم ولاهم حر نو #[البقرة : ٢ء‏ 


وأعاد التحدي في سورة المائدة: ## إِن انی ءامنوا وألذيت ھادوأ وألصلبعون والاصریٰ من 


عمل مہم ہر 7 وي le‏ 


ءام ال ولو الخر وَحَيمِلَ صَللِحا فلا خوف عليه وَلَاهُمْ حَرَنُونَ #[المائدة: ٦]ء‏ 


)١(‏ الدارمى» أبو عبدالله بن عبد الرحمن (ت٢٥۲ھ).‏ السئن» باب : ما كان عليه الناس قبل 
مبعث النبي ي من الجهل والضلالة : (۱/ ۸) قال الألباني: صحيح» ويشهد له حديث 


4 
رده ۳ ٥٥ے‏ مم 


امن أحسن فى الإسلام» لم يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية» ومن أساء فی الإسلام أخذ 
بالأول والأخروء رواه البخاري» باب : إثم من أشرك بالله وعقوبته فی الدنیا: (5/ ۲۳۹)؛ 
ومسلمء باب : هل يؤخذ بأعمال الجاهلية: (۱/ ۳۰۲) . 


YAY‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


بل لقد وَسّع التحدي في سورة (الحج) ليشمل المجوس والذين أشركواء قال تعالى : 
3ای »اموأ وکر اموأ رای رکا رانچو ای اکر ہے أله 
سا ر ا الہ عل کل شی شي [الحج : c۱۷‏ غير أَنَھم باعترافاتهم 
يؤكدون سَبْقَ المنهج الإسلامي وعلوته وفورّه بالتحدي الكبير في سباق الصلاحية 
في حكم الأرض والناس» فعن ابن إسحاق قال : (كان أصحاب رسول الله كه لا یثبت 
لهم العدو فواقا عند اللقاء» فقال هرقل وهو على أنطاكية لما قدمت الروم منهزمةء 
قال لهم: أخبروني ويلكم عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم؛ أليسوا هم بشرا 
مثلكم؟! قالوا: بلى. قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافا 
في كل موطن . قال فما بالكم تنهزمون كلما لقيتموهم؟ فقال شيخ من عظمائهم : 
من أجل أنهم یقومون الليل» ويصومون النهار» ويوفون بالعهد» ويأمرون بالمعروف»› 
وينهون عن المنکر؛ ويتناصفون بینھمء ومن أجل أناً نشرب الخمر» ونزني» ونركب 
الحرام» وننقض العهد» ونغصب» ونظلم» ونأمر بما یسخط الله» وننهى عما يرضي 
الله كلك ونفسد في الأرض . قال: أنت صدقتني). ولندرك الفرق بین الإسلام 
وغيره فلننظر فيما يلي : 
مقارنة بين حال المرأة في الإسلام وفي المناهج الأخرى : 

ولو أننا عقدنا مقارنة سريعة بين طرائق المناهج جميعا في التعامل مع المرأة 
وحقوقھاء سنجد أسبقية للمنهج الإسلامي لا ينازعه فيها أي منھجء نأخذ قضية 
المرأة كأنموذج على صلاحية الإسلام وإفلاس غيره. 


أما عند اليهود فهم يعتقدون أن المرأة لعنة لأنها أغوّت آدمء وقد جاء فى 


)١(‏ الدنيوريء أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد القاضی المالکی (ت٦۲۷ھ)ء‏ المجالسة 
وجواهر العلم» تحقيق مشهور حسن: (5/ ۹۱). 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية YAY‏ 


التوراة: «المرأة أمرٌ من الموت وإن الصالح أمام الله ينجو منهاء رجلا واحدًا بين 
ألف وجدت» أما امرأة فبين كل أولئك لم أجد . 

وكانت عند بعض طوائف اليهود تعتبر فی مرتبة الخادم» ولأبيها الحق في 
أن يبيعها قاصرة» وما كانت ترث إلا إذا لم يكن لأبيها ذريّةٌ من الذكور. 

أما عند المسیحیین فقد هالهم ما رأوا من فساد وانحلال في المجتمع الروماني 
وانتشار للفواحش والمنكرات؛ فاعتبروا المرأة هي المسؤولة عن هذا كله؛ لأنها 
كانت تخرج إلى المجتمعات وتتمتع بما تشاء من اللهو» وتختلط بمن تشاء من الرجال 
وكما تشاءء فقرروا أن الزواج دنس يجب الابتعاد عنه» وأن العزب أكرم عند الله 
من المتزوج» وأعلنوا أنها باب للشيطان» قال (القدیس ترتوليان): إنها مدخل الشيطان 
إلى نفس-الإنسان» ناقضة لنوامیس الله مشوهة لصورة الله أي الرجل . اه. وقال 
(القديس سوستام): إنها شر لابد منه» وآفةٌ مرغوب فيهاء وخطرٌ على الأسرة والبيت» 
ومحبوبة فتاكة ومصيبةٌ مطلية مموهة. اه. 

وفي القرن الخامس اجتمع مجمع (ماكون) للبحث في مسألة: هل المرأة 
مجرد جسم لا روح فيه أم لها روح؟ . ومن الطريف أن نذكر أن القانون البريطاني 
حتى عام (۱۸۰۵م) كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته وقد حدد ثمن الزوجة بستة 
بنسات: 

أما عند العرب المشركين فإن المرأة مهضومة الحقوق فليس لها حق في 
الإرث» وليس لها أي حق على زوجهاء وليس للطلاق عددٌ محدود ولا لتعدد 
الزوجات حدّ معين» ولم يكن عندهم نظام يمنع تمكين الزوج من النكاية بھاء ولم 
يكن لها الحق في اختيار زوجهاء وكان الابن الأكبر يرث زوجات أبيه» وکانوا 


يتشاءمون من ولادة الا وكانوا يئدونها وهي صغيرة . 


نکر الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


أما عند الهنود فلم يكن للمرأة حقٌ في الحياة بعد وفاة زوجهاء بل يجب أن 
تموت يوم موت زوجهاء وأن تحرق معه وهي حية على موقد واحد» واستمرت 
هذه العادة حتى القرن السابع عشر حيث أبطلت على كره من رجال الدين الھنود 
وكانت تقدم قرباناً للآلهة لترضى عنهم وتمطر لهم وتأتيهم بالأرزاق» وجاء في شرائع 
الهندوس: ليس الصبرٌ المقدر والريح والموت والجحيم والسمٌ والأفاعي والنار 
اوا فين ال اق 

وفي شريعة (حمورابي) كانت المرأة تحسب في عداد الماشية المملوكة› 
حتى أن من قتل بنتا لرجل كان عليه أن يسلم ابنته لغريمه ليقتلها أو يتملكهاء ولم 
تكن ا عفد الى واليوناق:والرومان اخم كال 

أما في المنهج الإسلامي فإن مبادی؟ الإسلام المتعلقةً بالمرأة عظيمةٌ تؤكد 
صلاحيته لحكم الأرض وتتلخص هذه المبادى؟ فيما يلي : 

١‏ - أن الرجل والمرأة سواء في الإنسانية» يقول تعالى: #يأيبا الاس اقا 


ر ہر ہے سو ص رري> ووس رک 


ريك الى کک من میں وََحِدو وَحَلَقَ َجَارَوْجَهَا بث منهما رجا لا كثيرا ضس آء #[النساء : ١۱ء‏ ویقول 
الرسول الكريم يَكه: «إنما النساء شقائق الرجال)”" . 

۲ - دفع عنها اللعنة التي ألصقها بها اليهود بحجة أنها السبب في خروج آدم 
من الجنة» وبيّن أن المسؤولية تقع عليهما معاء قال تعالى : # فوسوس کا الشَیِطنٌ 
لدی عا ما ؤری عنما من سو تھ ما وقال ما مكنا ریا عن هزو الشجرة ل أن تکوتا ملک 


)١(‏ هذا الملخص عن بعض أحوال المرأة في هذه المناهج من كتاب المرأة بين الفقه والقانون 
لمصطفى السباعي : (ص5١-75)‏ بتصرف یسیر . 

(۲) الترمذي» السنن» باب : الرجل يجد البلة في منامه: (۱/ ۲۹۹) صححہ الألباني في 
الصحيحة : (۱/ ۱۷۷). 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الکریم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۸۰۵٥‏ 


r‏ ا 7 جا ءاس سس ص د سل مه 
بغ ور فلمًا ذافا الشجره 


لکا لی التتصحيرت 


آز تک من لی (ع) وقاسمهما إن لکنا 
2 زک راشب مو 


ا ا و صقان 270 من ورق Fat‏ 
ال شجر و وأة 7 کہا قل لکما |ن لطن دگاعد اعدو وَين #[الأعراف : c[Y!-°‏ وقال تعالى : اا 6 
ےل ص و سه ے۶ ره 7 ۶ وہے 
7 سو و ا ل 


السَيطن عا كَأَحرجَهُمَا وکا كنا فيه وَقُلنَا اط 
و 0 : 5"]» وعند حديث القرآن عن التوبة بین أنها كانت منهما معّا: 
"الا رینا ظلمنا اَنفستا وإن ار تفر لا وَتَِْحَمنا ا کون من اَلْحَ نَ #الأعراف : ۲۳]. 
۳ - أنھا أهل للنَّدیُن والعبادة ودخول الجنة إن أحسنت» وإلا فالنارء حالها 
كحال الرجل» قال تعالی : # معي صَلِحًا من د ڪر از أن وهو مَُمِنٌ ينه 
وأ يمون #[النحل: ۹۷]. 


EE N‏ جرهم بحسن ماڪان 
٤‏ - حارب التشاؤم بها والحزن لميلادها كما كانت تفعل العرب» قال تعالى 
وَإِدَا بر أ شر أحدف E‏ مسودا وهو کم (۵) بنوریٰ مِن لموم من سوہ ما بر 
بے في الاب السا ما ون #[النحل : .]٦۹- ٦۸‏ 
2 


بد امشكه عل هوك اذ دس 
- حرم وأدها وشنّع أشد التشنيع على ذلك» قال تعالی : وإ 
لعل شورب آم يد سه, فلاب 


سیت )بای دنپ فيلت #[التكوير: ۹-۸]ء وقال: ایم 
الا سا ا امون #[النحل : 59] . 

٦‏ - حث على حسن تربيتها وتعليمها واعتبرهما من أعظم الأعمال الصالحة؛ 
قال الرسول الكريم كَل : «من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان 
فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة)() 

۔ أعطاها حق الإرث زوجة كانت أو بنتّاء كبيرة أو صغيرة» بل حتى لو 
في النفقة على البنات : (۷/ )٠٠١١‏ قال الألباني: صحيح 


(١)‏ الترمذي . السئن ء باب : ماحاءۂ 
لغيره ؛ بن ريه تي (5/ 5١ة#)‏ 


۸٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


كانت حملا في بطن أمهاء قال تعالی : وللا ميارك اولان وا اوبوت وکا 


م ُ7 ٠.‏ س”ے 


2 


کل نہ اکٹ مروا 1۹النساء: ۷]. 

۸ - نظم حقوق الزوجين وجعل للزوجة حقوقًا كما أنَّ عليها واجبات» ونهى 
الرجل عن الاستبداد والظلمء قال تعالی : وه لی الف 4البقر 5: . 

4 نظم قضية الطلاق ہما يمنع تعسف الرجل فيه» واستبدادہ في أمره فجعل 
له حذا لا يتجاوزه وهو الثلاث» وجعل له وقتا محدوداء وجعل للزوجة حق الخلع 
كذلك» ضمن شروط وضوابط . 

٠‏ -حدّ من تعدد الزوجات فجعله أربعّاء وقد كان عند العرب وعند غيرهم 
من الأمم التي تبيح التعدد غير مقيد بعدد معين . 

١‏ جعل للمرأة أهلية كاملة في التملك وإقامة العقود وغیرھا!'. 

وبعد هذا الاستعراض نجد الفرق الكبير بين المنهج الإسلامي وغيره» وتفوقه 
عليها مجتمعة. وأحقيته بالسيادة والحكم؛ لما يحقق من سعادة البشرية وخيرها 
في الدنیا والآخرة» واعتقاد المسلم لهذه القضية يعطيه مزيدًا من الشعور بأحقيته 
وأفضليته على سائر الخلق ممن لا يدينون لهذا المنهج بالتبعیة والخضوعء مما يزيد 
أمله ببلوغ مراداته» ويُعظُمُ رجاءه بتحقيق محبوباته العاجلة والآجلة؛ لأن الذي فرض 
عليه هذا المنهج العظيم جل في علاه هو ذاته الذي وعده برده إلى معاده الذي خلقه 
لأجله من السيادة في الأرض والخلافة فيها: #إنَّألِى فرض عَليْلَك مراص لراك 
إل معاد قل ر أعلم من جاء ادى ومن هوف صلل مين #[القصص : ٥ء‏ وسيفي بوعده» 
وما نح مكة إلا شاهد ودليل . 


)١(‏ من كتابّئ: مصطفى السباعي» المرأة بين الفقه والقانون: (ص۲۹ - )٠۰‏ والبهي الخولي› 
الإسلام والمرأة المعاصرة: (ص١١-7١).‏ 
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الباعث الرابع ‏ أسماء الله الحسنى جل وعز: 

إل من أعظم بواعث الأمل والرجاء في القرآن الكريم ما يجده التالي له من 
أسماء ربه الكريم» وصفاته الكريمة» المنتشرة والموزعة في معظم جنباته» حتى 
لا تكاد تخلو صفحة بله آية من ذكر الذات العلیة بالاسم الجامع المهيب (الله) أو 
بغيره من أسمائه وصفاته العظيمة الأخرى . 

صفات الجلال وأسماء الکمال التي استاثر الله تعالى بها وانفرد» توزعت 
في الكتاب الكريم على نسق من البلاغة فوق إدراك البشر وإحاطتهم» ولكثرتها 
وتكررها قد يظن غير البصير أنها مبعثٌ للسآمة والملل» حال ما يصوغه الشعراء 
والأدباء» غير أنها خالفت ما عرفه البشر» وباينت ما ألفه الناس من الشعر والنثرء 
حيث تنزلت في الآي الحكيم في مواضعها متمكنةٌ راسخة وإن ظهرت على نموذج 

يُعرف بالتکرار في سائر الكلام» إلا أنها جاءت كالماء العذب على العطش ؛ 

وليس يغني عن شرب اليوم الشرب في الأمس» ولابد لكل ساعة ظمأ من غرفة 
للإرواء . 

جاءت كحبل النجاة يمتد للمعوزين المحاويج» فالمذنب من العباد يجد ربا 
غفورا رحيمًا عفرا والمظلوم المُنکسر يجد ربًا حقا عدلاً حكمًا وليا نصيراء والفقیر 
المُعدم سيجد رازقا برا حسیبًا كفيلاً وكيلاً» والمستضعف المقهور سیجد قويًا جبارا 
عزيزا قدیرا والمتحير المتشكك سيجد عليمًا حكيمًا خبيرا وهكذا سيجد العباد من 
أسماء ربهم وصفاته ما يناسب حاجاتهم» وينشلهم عند ضعفهم وعوزهم» وكذلك 
الفطرة اقتضت أن تلجأ النفوس إلى قوة عليا عند اضطرارهاء وتطلب من غني حال 
فقرهاء وتسأل الخلاص من رب قدير عزيز إذا راد غشوم إذلالهاء وهذا ما نص 
عليه ذات القرآن الكريم آمرا المؤمنين : ہیل لاسما اکس ی مدعو يبا #[الأعراف : ۱۸۰]؛ 


YAA‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


أي : ادعوه بما يناسب أحوالكم وفنا e‏ التي وسعت كل 
الكمالاات». فبمثلها ينبغي أن گرا نوا 

ولما كان واقع البشر محدوداء وعلامہ محدودا وأحوالهم في الدنيا خود 
تعرف الله عليهم ببعض أسمائه وصفاته التي تلزمهم في دنياهم المحدودة» واستأثر 
تعالى بالباقي مما يفوق إدراك البشر» مما ستكون الحاجة له في وقت آخر كيوم القيامة 
مثلاً حين يسجدٌ النبي الكريم كَل تحت العرش فيفتح الله عليه من محامده وحسن 
الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحدٍ قبله» ثم يقال: «يا محمد ارفع رأسك» سل تعطه. 
واشفع تشفع)''. وتلك المحامد أو ما ذكره النبي گل من حسن الثناء على ربه كما 
قال كثير من أهل العلم”: هي أسماء من أسماء الله تعالى لم يعلّمها أحدًا من قبل» 
يعلمها لنبيه ٹا في ذلك المقام المهيب ليدعوه بها فيستجيب له . 

وهذا ما يصدقه حديث رسولنا الكريم كَل الذي أورده ابن القيم مستدلاً لمذهبه 
حين قال الأسماء الس لا تذل سی سیر ولا قحد بعدةء فان لله تعالى أسجاء 
وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل» كما 
في الحديث الصحيح : "أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك». فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمّی به 
نفسه فأظهره لمن شاء من ملائکته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه» وقسم أنزل به كتابه 
فتعرف به إلى عباده» وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدًا من خلقه. 
ولهذا قال: (استأثرت بە)؛ أي : انفردت بعلمه9 . اه. 


.) 06 / © :]۳ البخاري» الصحيح» باب : قوله دري مَنْحَمَلْنَا مع ُو #[الإسراء:‎ )١( 

(۲) منهم ابن قيم الجوزية . 

(۳) ابن قيم الجوزية» بدائع الفوائد: (۱/ ۱۷۱)ء والحديث أخرجه أحمد في مسندہ: (۸/ )١٦‏ 
پت 0 (۱/ ۳۸۳). 
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ومن فقه الحديث ‏ أي : حديث السجود تحت العرش ۔ التضرع لله تعالى 
بالثناء الحسن» وأحسنه أسماء الله تعالى وصفاته التي ارتضاها لنفسه؛ إذ هي سبيل 
بلوغ المراد وتحقيق المأمولء ولا يرد الله تعالى عبدًا سأله بهاء وهذه إحدى جکم 
تكرار الأسماء والصفات في القرآن الكريم . . . تربية النفوس المؤمنة على التعلق 
بحبال الله تعالى من جهة محبوباته» وأنموذج آدم وحواء ‏ عليهما السلام ‏ شاهد 
حي على الاثر البليغ للأسماء عندما يتفاعل العبد معهاء فلما أكلا من الشجرة وبدت 
لهما سوآتهما جاد الله تعالى عليهما بكلمات كانت بلسمًا لدائهماء وعونًا في 
مصابهماء وغفراناً لذنبهماء قال تعالى: فلق ءَادم من َيه کلمت فتاب عليه إِنَدہ هو 
ابام €[البقرة: ۳۷]ء فكانت الكلمات» وكان التفاعل منهما مع اسم الله التواب 
واسمه الرحيم واسمه الغفورء وكانت النجدة من الأسماء والتجاوب مع حالة آدم 
وزوجه» فعملت عملها وتحققت التوبة والرحمة والمغفرة من صاحب الأسماء 
والصفات مع عبديه النسيّيْن لگا انفلتت ألسنتهما بالکلمات التي ضمت سؤال الله 
ببعض كمالات أسمائه وآثارها: الا رینا ظامنا سا وإن لَه تعفر لتا وزرحمتا کون 
مِنَ اَلْحََسرینَ #[لأعراف : ۲۳]» فسالا ربهما أن يتوب ويرحم. سالا وتهها بأسيمائة 
التي تناسب حالهما فجاءهم الرد ممن يتوب ویغفر ویرحم : قتا اخیطوً مها يما 
اما يتينم من هُدَى فمن نَم هدای فلا وف عل ولاهم عر 4[البقرة: ۳۸]. 

ولذات الأمر نجد التوفيق يغادر أهل النار وأهل المعصية» البعداء عن الله 
تعالى وأسمائه وصفاته يوم يكونون أحوج شيء إليها ولفعلهاء فيُعمي الله بصائرهم 
عن ندائه بأسمائه» وعن الاستغاثة بصفاته؛ لأنهم تغافلوا وتعاموا عن التفاعل معها 
في زمن الإمکانء قال تعالى حكاية لحالھم : < وال الدِينَ نألثَارِ لِكَرَتَةِجَهَتَمَ 


سر ٭ 
ح ثرو « لس 


دَعوأ رکم يحي عَنَايوْما وَن الْعَذَابِ #[غافر: 49]» فانظر سوء أدبهم مع ربهم حتى 


۹۰ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


وصفاته . 
وقال تعالى كذلك عنهم : #وَبَادوا يمك لض علا ريك #[الزخرف: ۷۷]» ودقق 
النظر فلم يقولوا: (ربنا) هنا أيضا. ويوم اعترفوا بربوبيته تعالى غفلوا عن أسمائه 
۰ مب 1 ہے وہ يوسم وء صمو عل 
وصفاتہ التي يحب أن يُذْعى بها كما أمر: ويي آل ساء اَی فَأدَعُوء ہا #[الأعراف: ۱۸۰]ء 


دا ورد 


فقالوا : ٭ وَالورينا علبت متا يسْهَوبًا وکتا فوما الت (3) رہتا اَخِجتا نها إن عدا 
نَا مور €[المؤمنون: ٠١١‏ -۱۰۷]ء وكان يتوقع منهم الضراعة إلى الله تعالى 
ببعض أسمائه وصفاته التي يقتضيها حالهم کالرحمن أو الرحيم أو التواب أو العفو 
لکن صدق فيهم قول ربنا جل في علاه: فا درك اك ءاشا مما ودرك اليو 
نی #[طه: 177]. 

وحتى يدربنا النبي الكريم يك على إحياء أسماء الله تعالى في حياتنا؛ لنشهد 
برکاتھا في الدنيا والآخرة؛ فإنه قال كما ثبت في الصحيح : «إن لله تسعًا وتسعين اسمًا 
مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة)22 . 

قال النووي: وأما قوله ي : «من أحصاها دخل الجنة» فاختلفوا في المراد 
بإحصائها؛ فقال البخاري وغيره من المحققین : معناه حفظها. وهذا هو الأظهر 
لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى : «من حفظها»» وقيل: أحصاها: عذھا في الدعاء 
بھاء وقیل : أطاقها؛ أي : أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه وصدّق 
بمعانیھاء وقيل: معناه: العمل بها والطاعة بكل اسمهاء والإيمان لا يقتضي عملاًء 
وقال بعضهم المراد حفظ القرآن وتلاوته كله لأنه مستوف لھاء وهو ضعيف› 


.)۱۷۲ /٥( مسلم بن الحجاج» الصحیحء باب: في أسماء الله تعالى وفضل إحصائها:‎ )١( 
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والصحيح الأول(" . اه. 

فالإحصاء : هو الحفظ . قال ابن منظور في (اللسان): الإحصاء: العد والحفظ› 
وأحصيت الشيء: عددته» وأحصى الشيء: أحاط به(" . اه. وقال تعالى: يوم 
يبَعَتْهُمُ اللہ ابه يمام راحص 2 حصت ووه وأ َّسَىَسَبِيدٌ #[المجادلة: 1]» 
قال أبو السعود: أي : لم فته منه شيء". اھ . 7 النسيان مقابلَ الإحصاءٍ دليل 
كونه الحفظ والتعدادء وعليه فالإحصاء المطلوب ابتداءٗ هو حفظ أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلا؛ لتجري في دم المؤمن وعلى قلبه ولسانه» وليكون من بعد التفاعل 
معها واستشعار معيّتها وخيرهاء وما أجمل ما أشار إليه ابن القيم في بيان مدلول 
الإحصاءء فقال: مراتب إحصاء أسمائه التي مَنْ أحصاها دخل الجنة» وهذا هو 
قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح ثلاثة 

المرتبة الأولی : إحصاء ألفاظها وعددها . 

المرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلولها. 

المرتبة الثالشة : دعاؤه بها كما قال تعالی : ویو الأساء الى فادعوه 
يب #[الأعراف : ۸۰ء وهو مرتبتان : إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. والثاني : دعاء طلب 
ومسألة » فلا پُٹنی عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء وكذلك لا يُسأل إلا بهاء 
فلا يقال : يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني» بل يُسأل في کل مطلوب 
باسم يكون مقتضيًا لذلك المطلوب» فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم ومَنْ 


)١(‏ النووي. أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني (ت515ه)» شرح 
صحيح مسلم /٥(‏ ۱۷). 

(۲) ابن منظورء لسان العرب : .)١185 /٦(‏ 

(۳) أبو السعود» إرشاد العقل السلیم : /٦(‏ ۲۸۸). 
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تأمّل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وجدها 
مطابقة لهذا . اھ. 

أمّا من لا يحسن هذا الفن على التحقيق» وإدارة الأسماء في مداراتها بحسب 
أحواله ومقتضياتها؛ فيسعه قول الله تبارك: فل ادعو اللہ او 20100 
له اسما ای #[الإسراء : ۰ء فلا فرق بين دعاء المسلم ربه باسمه الله أو باسمه 
الرحمن أو باسمه الكريم؛ فإنه ذو الأسماء قال تعالى: # هر ال 
الاق البارعة المصور له الاک الختئ شيخ له ماف لسوت والأرض وهو الو 
ايك #[الحشر: .]۲٢‏ 

وما كان هذا إلا لربط المسلم بأسماء ربه وصفاته» وليتحقق معنی التعلق 
بها وطلب الخير من جهتها لا من جهة الأسباب والأغيار؛ ويؤم طلب يوسف عليه 
السلام ‏ الخلاص من السجن من جهة المَلِك لبث فيه بضع سنين» إذ الله محل الأمل 
والرجاء» وأسماؤه عين ذاته الكاملة» «وأسماؤه تدل على صفاته لا كما زعمت 
المعتزلة فقالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصرء وبذا أثبتوا الذات فقط وجعلوا 
أسماء الله الدالة عليها أسماء فارغة من الأوصاف؛ أي: أسماء بلا مسمى» ومعلوم 
من مذهب السلف الصالح أن أسماء الله في دلالتها لا تشبه أسماء المخلوقين في 
دلالتھاء فقد يسمى الإنسان سعيدًا وهو حزين» أما رب العزة والجلال فهو الغني 
الذي يتصف بالغنى لا الفقرء وهو القوي الذي يتصف بالقوة لا الضعف» وهو 
السميع الذي يتصف بالسمع تعالى الله عن ضدهاء وهكذا في سائر الأسماء والصفات 
ولهذا كانت أسماؤه عظمى وحسنى ولا تكون عظمى وحسنى بغير ذلك)(. 


.)۱۷۱ /۱( ابن قيم الجوزیةء بدائع الفوائد:‎ )١( 
.)۳۱ /١( محمود عبد الرازق الرضواني» أسماء الله الحسنى:‎ )٢( 
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ولهذا نجد النبي ية تعلق بالأسماء والصفات وكان ينادي بها ويتضرع بجاهها 
ویْعَلُم أصحابه ذلك كما في حديث أنس بن مالك» أنه كان مع رسول الله ب جالسًا 
ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع 
السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم . فقال النبي كل : «لقد 
دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سٹل أعطى»”" . 

وكانت هيئة الركوع والسجود وهي الذلة في أعظم صورها لله تعالى في أحب 
عبادة له وهي الصلاة مَحَلَيْن للتسبيح بأسماء الله العلية والعظمى؛ لتزيد توثيق 
الصلة بها والاستشعار بحميمية الركون إليها؛ لأن الأفعال الصادرة عنها كاملة بقدر 
كمالها. . . الأفعال التي يرقبها المؤمن في حياته بشغف وشوق وحب ولهفة وانتظار» 
الأفعال: التي تغير حالته من الشقاء إلى السعادة» ومن المرض إلى الضحة» ومن 
الهزيمة إلى النصرء ومن الضعف إلى القوة» الأفعال التي تجعل الفرق في حياة 
الإنسان قبل وجودها فيها وبعدها كالفرق بين النار والجنةء «لأن أفعال الله صادرة 
عن أسمائه وصفاته بعكس أسماء المخلوقين فهي صادرة عن أفعالهم» فالرب تبارك 
وتعالى أفعاله من كماله» والمخلوق كماله من أفعاله» فاشتقت له الأسماء بعد أن 
كمل بالفعل» فالرب لم يزل كاملاً فحصلت أفعاله عن كماله» لأنه كامل بذاته وصفاته» 
فأفعاله صادرة عن كماله» كمُلَ ففعل» والمخلوق فعل فَکَمُل الكمال اللائق به)20 . 

إدراك القرآن الكريم لهذه الحقائق الماسّة جعله يحرص على إيجاد الصلة 
بين التالي له وبين أسماء الله تعالى وصفاته العلية؛ لقدرتها على تحريك مواجید في 


(١()‏ أبو داوود» السنن كتاب الصلاة» باب : الدعاء ر۲/ 0۷۹( وصححه الألبانى وانظر: و 
الصحيحة : (۱/ ۲۷۹). 


.)۱٦۹ /۱( ابن القیمء بدائع الفوائد:‎ )٢( 


۲۹٢‏ الأمل والرجاء فى القران الكريم 


نفس الإنسانء وإیجاد معارف لم تكن لتتحرك أو توجد بغيرها؛ لأنها أُصلٌ للخیر 
لا ينضب كذات الله قء وحيثما أدرتها في کتاب الله نفعت ورفعت» وأضافت قيمة 
غائبة لمن يتلوها لن يُوجدَها شيء سواها. وسندرس ثلاثة نماذج تظهر قيمة الأسماء 
والصفات في حياة المسلم . 
- بعض أسماء الله تعالى في سورة الأنفال: 

تظهر الأسماء والصفات في القرآن الكريم في مواضعها متمكنة راسخة متفاعلة 
في أوقات العوز لھاء وعند مسيس الحاجة لخيرها؛ لتكون للملهوفين طوق أمان 
وحبل نجاة» وما سورة (الأنفال) النازلةٌ للحديث عن يوم بدر إلا شاهدٌ ودلیلء 
فيوم ملأ الخوف قلوب أصحاب رسول الله َة كأنهم يساقون إلى أعواد المشانق 
وبريق المقاضل وهم ينظرون بعين المترقب الخائف المرعوت» امتدت إليهم جد 
الأسماء القادرة أملاً وبلسمّاء فليس يُعيئهم في محنتهم إلا العزيز المتفرد» ولا یُقڈر 
لهم النجاة بعد التفاف خيوط الموت حول أعناقهم إلا الحكيم المُدبئرء قال تعالى : 


ع ہے A‏ ر بد کہ اء > تب و وص کو رر ہے ص د , 7 
ل تيون ريك فَاستَجَاب لَحكُم أن ممدكم بِألْفِيَنَ الملتيكة مروفیت 7( وما 
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عل ال إل ری وَلَِطمَينَ بو مَلويْكُم وما لَص الا من عند الله إگ الله عَزِيدُ 
كيم #الأنفال: ۹-٠٠]ء‏ قال ابن عاشور: فصاغ الصفتین العَلِيّين في صيغة النعت» 
وجعلهما في هذه الآية في صيغة الخبر المؤكد إذ قال: كاله عَزِيدٌ كم € فنرّل 
المخاطبين منزلة من يتردد في أنه تعالى موصوف بهاتين الصفتین : وهما العزة المقتضية 
أنه إذا وعد بالنصر لم يعجزه شيء. والحكمة» فما يصدر من جانبه غوص الأفهام 
في تبيين مقتضاه» فكيف لا يهتدون إلى أن الله لما وعدهم الظفر بإحدى الطائفتين 
وقد فاتتهم العير أن ذلك آيل إلى الوعد بالظفر بالنفير“. اھ. 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۲۹۰٢‏ 


فالعزيز الحكيم هو محل الامال» ومن شموس أسمائه انفهقت بشائر النصر 
والتمكين» فضلاً عن النجاة من الموت المحتوم؛ «لأنه لا يُغالب في حكمه ولا ينازع 
في أقضيته ويفعل كل ما يفعل حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة» والجملة ‏ أي : 
جملة إت أله عَرِيِرٌ حك € - تعليل لما قبلهاء متضمن للإشعار بأن النصر الواقع 
على الوجه المذكور من مقتضيات الحكم البالغة)(" . 

ومما يلاحظ في السورة أن الأسماء والصفات الكريمة للذات الكريمة لم تظهر 
من أول السورة إلا في هذا الموضع في الآية العاشرة منھا!ء وكأن دورها وفعلها 
يقتضي عدم ظهورها إذ النفوسُ مطمئنة ساكنة والإيقاع هادى“ مسترسل» حتى إذا 
ما انأزم الحال واشتدء وبارت حيل الناس» وانقطعت أسبابهم» وبان عوار إنسانيتهم 
الضعیفةء ظهرت کالمنقذ لهم والم< 


ن ؟. عسی ینعتق الإنسان من تعلقه بالأسباب؛ 
فتتخلص عقيدته من كل شائبة يوم يدرك أنه لا منجى له من الله إلا إليه» فيتحقق 
من أسرار لا حول ولا قوة إلا بالله» وأنوار لا إله إلا الله ولتستقر في قلبه بركات 
قولة إبرا هيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ في كربه : حسبي الله ونعم الوكيل”" . 
RS‏ يقاع السورة لتظهر 
من جديد في قوله تعالى : فلم لوهم ولک الله قله وَمَا ميت إذ رَمَیتَ 
ر کے آل ری ولم لومت مه با ےتارک الله یئ ع €[الأنفال : ۷٦]ء‏ 


.)٠١١/۳( : أبو السعود» إرشاد العقل السلیم‎ )١( 

(۲) إذا قمنا باستثناء اسم (الله) و(الرب) على اعتبار أنهما أشهر علمين للذات العلية والقصد 
من الكلام سواهماء إسذ هما الأصل وسائر الصفات وإن كانت أزلية أصيلة إلا أنها كالمتفرعة 
عن هذين الأصلين» ودليل ذلك أن علماء التوحيد قسموه إلى توحيد الألوهية والربوبية» 
والأسماء والصفات . 


(۳) البخاري» الصحیح؛ باب : قوله تعالی : إن التاس قد جمعوا لک ماكو م6 : (۲۳۱/۳). 


۲۹٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


حيث روي أنهم لما انصرفوا من المعركة غالبين غانمين أقبلوا يتفاخرون ویقولون : 
قتلت وأسرٹ وفعلت وترکٹ فنزلت. وعن حكيم بن حزام قال: «لما كان يوم 
000 لله ية فأخذ كما من الحصباء فاستقبلنا بها وقال : «شاهت الوجوه» . 
فانهزمناء فأنزل الله تعالى وما میت إِدْ رست رلک اه ری ۷۹ء والجمع بين 
الروايتين لا يتعذر إذ الداعي واحد» وهو إثبات الفاعلية لله تعالى وعجز أسباب 
البشر والمهم هو أن الأسماء ظهرت هنا لأنها قضيةٌ حقيقة بالتوقف عندهاء وأن 
تتفاعل الأسماء معهاء إنها مسألة وازنةٌ جليلة . . . مسألة التوكل على الله تعالى 
والانخلاع من كل حول وقوة إلا حول الله تعالى وقوته» إنها قضية العبودية لله بأجمعهاء 
ولأنها في دقتها ‏ أقصد الأنا والإعجاب بالذات» ونكران فضل الله تعالى - بحيث 
تسري في-القلب كالطيف. الخافت وتفعل فعلها المفسد فيه» الذي يأتي على التوجيد 
فيهدمه» وهو غاية الخلق والوجود» أظهر من أسمائه ما يُلائم المقام فقال: ارک 
َه سَهِيعٌ عل 4+ سميع لما يختلج في قلوبكم» كما سَمعکم يوم کنتم تستغيثون 
فاستجاب لکم» قال سيد قطب: يسمع استغائتكم» ويعلم حالكم» ويجعلكم ستارا 
لقدرته متى علم منكم الخلوص له» ويعطيكم النصر والأجر كما أعطاكم هذا وهذا 
يوم بدر"". اه. 

ثم غابت الأسماء والصفات كرة أخرى غيابًا أطول؛ لتبرز من جديد في سياق 
الحديث عن القتال بشيء من التفصيل» والأمر به» ووصف المعركة وأرضهاء لتظهر 
)١(‏ أبو حیانء علي بن محمد بن العباس التوحيدي (ت٠٠5ه).‏ البحر المحيط: (5/ ۷۱٦)؛‏ 

أبو السعود إرشاد العقل السلیم : (۳/ ١۱۰)ء‏ والبیضاوي : (۱/ ۳۷۵). 
(۲) الطبراني» المعجم الکبیر: (۴۳/ ٣۳۳)ء‏ صححه الألباني في مشكاة المصابیح : (۳/ ۲۸۱) 

من حديث سلمة بن الأكوع طب . 
(۳) سيد قطب» في ظلال القرآن الکریم : (۳/ ۳۸۱). 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۲۹ 


من جديد فاعليتها في المواقف الحاسمة الفاصلة : ۶ وی لوهم حی اتک تة 
ا ا 
ا ان الله موک nn‏ #الأنفال: ۳۹ »]٠‏ ليظهر اسم الله البصير 
والمولى والنصير» وأي شيء يحتاج المقاتل في معركته غير هذه الأسماء وآثارها 
وأفعالها ليكون مستقرَ النفس هادى البال» متيقتا من التمكين والانتصار وتحقيق 
الامال والرجاءات . 
ثم ظهرت في ذات السياق وهو يتحدث عن أرض المعركة وزمانهاء وأن 
م دی او ایوہ لی PE‏ لداش 
ِألسْدَوَۃ لديا وهم يعد 58 الفمرى راز ڪت س0 رادم فة 
في مید ولدكن اتی الہ ہس لا لھک من لاک عن بَهْتة وخی مَنْ 
ع کی رک الس کر 5ا فال: ٦٤‏ -٤٤]ء‏ فيعود من جديد اسم الله 
السميع والعليم» السميع لھمسات القلب وأحاديث النفس» والعليم ببواطن العقول 
وذوات الصدور؛ لأنه موقف حاسم وله صلة وثيقة بنتيجة المعركة» فلم يَكِله الله 
تعالى لعلم البشر وسمعهم؛ لقصوره وضعفه وانحسارہء وانظر أثر العامل النفسي 
واليأس الذي خالط المعنويات كيف فعل فعله بالمشركين» فصاروا ينظرون للمسلمين : 
متهم رأف الْميي ولھ وید مرو من کا ا کن کرک فر لأ 
بر #الأنفال: +1]» وصدق وعد الله للمؤمنين في بدر حيث كان الأمل بالله فيها 
عَدتهم وزاتعم وطعامهم وشرابهم : < ف ایک ککرا سنوت وک وک إل 
292+ #[آل عمران: 3 وهكذا يمضي السياق حتى آخر السورة. وكذلك 
تمضي الأسماء والصفات فيها لتغيب حيث تشاء الحكمة الربانية المطلقة» وتظهر 
حيث تشاء» تظھر عند قواطع الأمور وعظائم المسائل» مما له صلة بکبْریات القضایا 
التي تهم الدعوة والمسلمين كالتوحيد وانتصار الأمة» ورد الظالمين وبغيهم ورسوخ 


م7 
3 


۲۹۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


قدم الدعوة وانتشارها . 
- بعض أسماء الله تعالى فى سورة الممتحنة : 
ومن المواطن التي ظهرت فيها الأسماء والصفات على صورة تدهش العقول» 
وفي نسق غير متكرر ۂ في القرآن الكريم» وھ ری ریت في قوله تعالى : 
سیا کتک رین ان عت ينهم ود راک مر دعرو [المتحة ev:‏ 
وذلك لأن الموقف شديد عسیرء والأزمة النفسية بلغت أقاصيهاء والقلوب جاوزت 
الحناجر هما وا ست لما نزل صدر السورة (تشدد المؤمنون في عداوة آبائھم 
وأبنائهم وجميع أقربائهم من المشركين ومقاطعتهم» فلما رأى الله كك منهم الجد 
والصبر على الوجه الشنديدء وطول التمني للسبب الذي يبيح لهم الموالاة والمواصلة. 
رحمهم فوغدھم تيسَير ما تمنوه» فلما يسر ختح مكة اظفرھم الله 5 نيهم وحقق 
لهم آمالهم فأسلم قومهم وتم بينهم من التحابٌ والتصافي ما تم. و#عَمَى»# وعد 
من الله على عادة الملوك حيث يقولون في بعض الحوائج عسى أو لعل فلا تبقى 
للمحتاج شيهة في تمام ذلك» أو قصد به إطماع المؤمنين» راه مَرِدٌّ» على تقليب 
القلوب وتغيير الأحوال وتسهيل أسباب المودة» أله عمو حم ٭ لمن أسلم من 
لن ۲۷۸۵۳ 
حقا جاء اسم الله تعالى تَر متمكتا في موضعه بحيث استطاع أن يقلب 
الحالة النفسية الحرجة للمؤمنين؛ فأراح قلوبهم وأذهب ما فيها من الخوف والحزنء 
وبلغهم مأمولهم من مواصلة أحبابهم وآلهم . 
5 بعض اسیا الله تعالی في سورة البروج : 


ولو نظرنا فی سورة البروج سنتحد كذلك من أعاجيب الأسماء ما يدهس 


.)١١6 /٤( الزمخشري» الكشاف:‎ )١( 


الفصل اثثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۲۹۹ 


ويعجب» فالإعجاز يبدو في روعة فعلها وحركتهاء وأثرها في القلوب ومناسبتها 
للمواقف وتنزلها متمكنة راسخة لا یمکن الاستغناء عنها؛ فهي أمل المؤمنين وفيها 
التحزين للكافرين الجاحدين . 

سأقتطع من السورة موقفا واحدًا ليكون الشاهد الأخيرَ» موقفَ ذكر اسميٌ الله 
تعالی الغفور والودود في قوله تعالى : #وَهوالممورالودوه#البروج: »1١4‏ بعد الرعب الذي 
قذفه في قلوب خصومه من الجَرْس القرآني الحاسم الجاد والقاطع المهيب: إن بطش 
ریک لَمَدِيدُ )انه هوَيبرِىُويْمِيدُ € [البروج: ١7‏ -11» جَرْس قويٌ يلقي في نفس الجاحدين 
المنكرين جو المفاصلة النهائية الرعيبة مع الله تعالى» ويقطع أملهم بأدنى سانحة 
للإصلاح أو رأب للصدع؛ لان من يتعرض لبطش الله الشديد لاشك في أقصى 
الدرکات التي تحول بین وبین-ەرجات القرب والود مع الله-تعالى > وأكد شدة الجرسن 
وعنفہ بقوله : لد موي42 » «ففيه مزيد تقرير لشدة بطشه» أو هو بیدی البطش 
بالكفرة في الدنيا ویعیدہ في الأخرة». 

هذا الجرس الرعيب العنيف كان لاد أن يتبع بالأسماء التي تهون منه. 
وتخفف من حدته على نفوس التائبین العائدین لله تعالی؛ فتعيد لهم الأمل والرجاء 
بإمكان الصلة بالله والعودة إلى رحاب العبودية بين يديه» فقال تعالى : ٭وھوالمٹور 
لودو [البروج : ]0 ليفتح لهم آبواب الامال على أوسع طاقتھا؛ فلا يقف عند حد 
الرجاء بالمغفرة والعفو عن تقصیرھمء بل يتجاوز ذلك إلى أن يتمنوا أن يكونوا من 
أهل ودادته والقرب منه» وكم في ذلك من تقریب للشاردين عن الله تعالى وتعزيز 
لأمل اليائسين من رحمته» ولهذه الغاية جمع في هذا المقام بين هذين الاسمين 
العظيمين ليحدث شيئاً من التوازن بين الرعب القاتل والأمل المشرق» وزاد تأكيده 


.)٦۹٤ /٦( أبو السعود» إرشاد العقل السليم:‎ )١( 


.م الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


بقوله : "ذو لعرش ايدان فال ما بريد [البروج : 5-16 ا!]. 
الباعث الخامس - الإعجاز العلمي والتشريعي : 

إِنَّ البحث الذي نحن بصدده متعلق بشؤون قلبية خالصة أبعد ما تكون عن 
المادية الجافة والعضويات القاسية . . . بحثنا عن الأمل والرجاء وإحيائهما في الروح 
المسلمة الجديدة» بعد أرتال الرّان التي سكرت عليهما؛ فَقَلّصَا في واقع المسلمين 
وانکمشاء بعث هذه الروح كان من أهم الغايات القرآنیةء ولقد منح في سبيلها كثيرا 
من الوقت» وأعطى لأجلها مساحة عريضة من مجموعه الکبیر . 

كان الإعجاز القرآني جزءًا من هذه المساحة العريضة التي تهدف لذلك الإحياء 
والبعث الجديد» فليس غاية المعجزات إثبات صدق الأنبياء فحسب ۔ وإن كانت 
7 0 يدت اتات تي رد تر لكان 
في قلوب الناس ورسوخه . 

إن مسألة إثبات صدق الرسالة ورسولهاء ومواجهة تكذيب الكفار وجحودهم 
بالمعجزات والخوارق الحسية التي يراها جمهور النظار» ويعاينها الحُضَّارء كانت 
أكثر ما تكون في بني إسرائيل» وذلك لفرط بلادتهم وغلظ حسّهم وحبهم للجاجة 
والمراء؛ فلم يكن الحق مقصدهم ولا العدل وجهتهم» وليس إلا الجحود 
والعنادء قال تعالى في مثلهم: ٭* ولَوت انا عليك کتبا فى قراس فلس بيج لقَالَ 
َي كتروا إن كذآ لاسي مب (2) وکال کوک اُرل عليه ما وکو ارلا ملک لی آل ثد ک 
رون #[الأنعام: ۸-۷] وصدق الله تعالى  :‏ وقال لدی لاجو لمانا EH‏ کے 
الملتيكة أو نری رتا داش تک روان اش ھم وعتو عو كيرا €[الفرقان: »]۲١‏ فهو الجحود 
والعناد ولیس شیتا آخر : رحدو پا واستیقتت هام لما وما ا کیان عل 


ميرم 


لْمَفْسِدِينَ #[النمل: »]١5‏ ولا أعنى أن الرسالة الخاتمة كانت خلوًا منها؛ فلقد أيد الله 


سس سم 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الکریم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ٣‏ 


نبيه الكريم كك بالكثير منها كتلك التي كان يطلبها المشركون تعنتًا فيجابون لبعضها 
رہنا تبارك وتعالى : وما متعنا أن نیل ايت ل أن کذب يها الاولون وءَائنَا تمُود 


ہے صے يه لاع کرے و ه 1 


الف مبصرة E AO‏ كل اَي تالا نویا €[الإسراء : ۹٥]ء‏ كما كان الكثير من 
هذه المعجزات الحسية يقع ابتداءٗ على مرای من المؤمنين؛ فتكون مواساة لهم وتثبيئا 
لقلوبهم» وتعميقا ليقينهم وإحياءً للأمل في نفوسهم بأن الذي قدّر لهم مثل هذه 
المعجزات لن برهم جھودھم؛ ولسوف تثمر ولو بعد حين . 

أقول: إِنَّ المعجزة الكبرى لهذه الأمة الخاتمة لم تكن على نمط الأمم 
السالفة؛ لأن هذه الأمة تَعظّم جانب الذوق» وثقدر قيمة الروح» فكانت معجزتها 
التي يفهم» على أساس غاياتها الأصيلة» ومجرد إدراك الأمة لهذه الخصيصة لها 
لابد وأن يعزز ثقتھا بالرسالة والرسول» ويعطيها دفعًا ليس له نظیرء وهذا ما يصدقه 
حديث النبي الکریم :ما مِنْ الأَْيَاءِ نين إلا أطي مَا مثْله آمَنَ عليه اسر ونما 
كان الذي أُوتِيتُ وحْيًا أوحاء الله إلى فأَرجُو أن أكون أَكْترَهُمْ تابعًا يوم القيامة»©. 


يقول ابن حجر العسقلاني : المراد أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم» 
فلم يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة» وخرقه للعادة 


في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغیبات : فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه 


)١(‏ كما أنذر الله حواريي عيسى عليه السلام بتشديد العقوبة لمن يكذب بعد معاينة معجزة 
المائدة: #قال اله إن مَُزْلَھا ع فمن یکفر بوتكم َي عدب عَدَابا لآ أَعَذِيُْ أحدًا من 
لْعْلَمِينَ #[المائدة : .]١6‏ 

(0) البخاري» الصحیحء كتاب: فضائل القرآنء باب: كيف نزل الوحي: (۳/ ۲۷۸). 


.م الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


شيء مما أخبر به أنه سيكون يدل على صحة دعواه» وقيل: المعنى أن المعجزات 
الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة صالح وعصا موسى.. ومعجزة القرآن 
تشاهد بالبصيرة فيكون من يتبعه لأجلها أكثر» لأن الذي يُشاهد بعين الرأس ینقرض 
بانقراض مُشاهده» والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول 
مستمرًا. اه. ثم يعقب ابن حجر بعد ذكر القولين: بصحة الجمع بينهما ونظمهما 
في كلام واحد؛ لأن مُحصّلهما لا یتعاندء بل يتعاضد» فيقول: ويمكن نظم هذه 
الأقوال كلها في کلام واحد؛ فإن محصلها لا ينافي بعضه بعضا”". اھ. إذا فالقرآن 
كاف شاف» ولا تحتاج الأمة إلى معجزة أخرى ليثبت لها صدق الدعوة» أو ما يتجاوز 
ذلك من الوثوق بها والتضحية لأجلهاء لقد كان القرآن وحدہ کفیلاً بكل هذا وأكثر 
فأوّلاً هو يصدق الرسول بي ورسالتّه بإعجازه لکل الخلائق عن الإتيان بمثله.. ثم 
ٹانیّا هو يعزز ثقة المؤمنين ويرفع هممهم ويبعث الأمل فيهم بما أودع من أسرار 
وأنوار يدركها العقلانيون والروحانيون على حد السواء» تستقيم بها الحياة وتعود 
لرشدهاء وتؤوب بها للجادة بعد التيه والشرود. 

أدرك علماء المسلمين تينك الغايتين فأخذوا ببذل الجھود الموصولة الحثيثة 
من أجلهماء أما الأولى فللرد على المتشككين ودحض ما يلقون من شبهات» وتأليف 
قلوب القريبين وتطبيب قلوبهم من الشهوات» وبفضل الله تعالى فإن مجموع الأمة 
تجاوزت هذه المرحلة» إلا على المستوى الفردي الذي لا يشكل ظاهرة تؤثر على 
التوحيد في أصوله. وأما الثانية فهي أم الغايات» وأحوج غائب عن الساحة الإسلامية» 


.)۱۸۱ /۷( : ابن حجر العسقلاني» فتح الباري‎ )١( 


(۲) نفس المصدر السابق» وقد ذكر ابن حجر أقوال أخرى أعرضنا عن ذكرها خوف الإطالة واكتفاء 
بالأقوال الألیق . 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الکریم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية 2۰ 


ولقد استغرق القرآن الكريم زمنا يتنرّل لاستحضارها وبعثها روحًا نابضة في جسد 
الأمة السابت» ولإعجازه بكل أضرابه الدور الذي لا یکر ولا یخفی؛ بل لعله الأهم 
والأبلغ » وبسبب الواقع العام وتطور الحياة ومظاهر المدنية الصاخبة» وما تعاني منه 
الأرض من أزمات أخلاقية واقتصادية وسياسية» والحروب التي لا تتوقف. والدماء 
التي لا تتخثرء فإن أبرز جانبين لابد من إظهارهما هما الإعجاز العلمي والتشريعي 
للقرآن الكريم ؛ ليتقرر - بلا ريب - أن المنهج الإسلامي هو الأصلح لقيادة الدنيا 
وحكم الأرض والسيادة على الناس» وتوضيع أصول معاملاتهم وعلاقاتهم . 
۔ الإعجاز العلمي : 

أما الإعجاز العلمي للقرآن الكريم فهو ضرورة ملحة» بغيرها سيكون من 
العسير على مسلمي هذا الزمان توصيل خطابهم للعالم لا سيما بعد الثورة الصناعية 
والعلمیة في المجتمع الغربي» حيث كان الدين المُحّفٌ هو المتصدر في ذلك الوقت 
فنشب الصراع بين العلم والدين في كل ميادين المعرفة البشرية» ولأنه دين محرف 
وصناعة بشرية فلم يكن يملك أدوات خوض هذه المعركة» أو الصمود ولو یسیرا 
فيها فخرج منهزمًا من حلبة الصراعء وبانهزامه بقيت البشرية تتخبط في متاهات الحيرة 
والظلام» تجرب دون هدى» وتسير إلى غير هدف» تتجرع غصص الفشل المتکرر 
وتتكبد مرارته بين الحين والاخر. 

لقد حدث هذا في غياب الإسلام عن ساحة المعركة» وهو الوحيد القادر على 
خوض غمارهاء والتصدي لمثلها؛ لأنه يتفق مع الحق في كل صوره» بل يحتضن 
الحق والعلم ويدعمهما حيث کاناء وبرجوع الإسلام إلى الساحة تحولت العلاقة 
بين العلم والدين من التنافر والتمانع إلى التآلف والتلازم؛ لأنَّ الإسلام منهج 


سے 


قائمٌ على العلم حتی في أدق ركائزه» وهي التوحیدء فقال تعالی : # فاع أَنَهكَة 


٣‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


للا اگ [محمد: ۱۹]ء ولقد تنبه علماء الأمة إلى هذا الصراع الدائر بین العلم والدين ء 
وإلى محاولة أعداء الإسلام نقل المعركة إلى بلاد المسلمين» وهزيمة دينهم الإسلامي 
أمام ثورتهم العلمية والصناعية» كما فعلوا بدين الغرب المحرف الناسوتي» فهبٌ 
علماء الإسلام وأخذوا يكتبون عن التوأمة بين العلم والإسلام ومن حيث أراد أعداء 
الإسلام إطفاء نوره فإذا بهم يتسببون في تحريك المة لأن تکون مادة الله في أرضه 
لإتمام نوره وحفظ منهجه» وإذا بالأمة متمثلة بعلمائها يضعون أيديهم على معجزة 
غابت عنهم کثیراء يد الله بها دينه ونصره في معركته» ألا وهي الإعجاز العلمي 
في القرآن الكريم وكان ذلك تحقيقا لوعد الله تعالى: # سَبُرِيِهم انان اماف 
وف أنفسيم حى یببین لَھم أنه لي #[فصلت : ۳ء فكان التشريف والرفعة لهذه الآمة 
بهذا الفتح الجدیدء قال تعالی : * وائدہ لكر لك ولقويك وسو سلون 14الزخرف: 44]» 
وقال تعالى: الد اما لیک ڪ تا فيه كلك أن تمقلورے #لالأنبياء: »]٠١‏ قال 
ابن عباس 4: شرفکم''. اھ. 

إن القرآن الكريم يضم ما يربو على ألف آية تتحدث عن معالم هذا الكون 
ومفرداته : من السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والكواكب والجبال 
والبحار والأنهار والشجر والدواب وغيرهاء في سياق لفت الأنظار إلى مظاهر قدرة الله 
تعالى في الخلقء واستدلالاً على تفردہ بالربوبیة والألوهية» ولإطلاق العنان للعقل 
البشري في السباحة في الافاق والأنفس؛ ليتبين أن العلم والدين صنوان لا يفترقان؛ 
فیتبین أنه على الحق» ويسير للوجهة الحق» فتتعزز ثقته وتعلو همته ويبعث أمله 
ولیہ فرج الین لن حك الا رالا ساس اة أن حرج بر 
غير الشرعي منهزمًا ۔ أقصد دين الغرب المحرف -» يرجع وهو يملك الأدوات 


.)۷٢ /٤( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية م.م 


اللازمة لإخضاع أعناق الناس جميعا لسلطانه» والائتمار بأمره» ولابد لمن كان هذا 
الدين منهجه من الشعور بالغبطة والفخار» وحتمية علوٌ منهجه على كل منهج سواه . 

وأهمية الإعجاز العلمي وكذلك التشريعي في هذه المرحلة بالذات تكمن 
في أنَّ العلم هو لغة العصرء ووسيلة التواصل بين الناس» ومن شأن المعجزات 
للأنبياء دومًا أن تحاكي عصورهم» وتتناسب مع جمهور المخاطبين بهاء يقول ابن 
حجر العسقلاني: إن كل نبي أعطي معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره» تحدى 
بها قومه» وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه» كما كان السحر فاشيا 
عند فرعون فجاءه موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة» لكنها تلقفت 
ما صنعواء ولم يقع ذلك بعينه لغيره» وكذلك إحياء عيسى الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرص؛ لكون الأطباء والحكماء كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهور» فأتاهم 
من جنس عملهم بما لم تصل قدرتهم إليه» ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم 
النبي ية في الغاية من البلاغة جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فلم 
يقدروا على ذلك27 . اھ. 

هي حقا البلاغة معجزة المعجزات» غير أن ضرورة هذا الزمان وبراعة أهله 
في حقول العلم اقتضت أن ينهض جانب آخر من جوانب إعجاز القرآن الكريم ؛ 
لتمضي سنة الله تعالى في مطابقة معجزات أنبيائه لأحوال أقوامهم . 

إن عظمة القرآن التي جعلته قادرا على تجسيد الدور اللازم في عصر النبوة» 
هي ذاتها التي تجعله قادرا على تجسد الدور اللازم في كل عصرء وهذه ميزة هذا 
المنهج على سواہء والتي تعطيه حق السيادة في كل زمان. . . السيادة المتولدة من 
صلاحيته لكل زمان ومكان» وتاگل كم لهذا من أثر عظيم في أتباع المنهج المبارك . 


.)١8ك‎ /0( : ابن حجر العسقلاني› فتح الباري‎ (١) 


۳۰٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


أما المناهج الأخرى فعاجزة ليس عن استشراف المستقبل فحسب» بل وعن 
معالجة الحاضرء ولو أنك تأملت في كتب المناهج الآخری المقدسة سواء كانت 
من أصل سماوي أم أرضي فلن تجد مثالا واحدًا على هذا النوع من الإعجاز فضلاً 
عن سواه. أما القرآن الكريم فقد احتفى بالكثير منها وسنذكر بعضها: 

١‏ الانفجار الكوني العظيم : ففي عام ۱۹۲۷م عرض العالم البلجيكي (جورج 
لوميتر) نظرية الانفجار العظيم» والتي تقول بأن الكون كان في بدء نشأته كتلة غازیة 
عظيمة الكثافة واللمعان والحرارة» ثم بتأثير الضغط الهائل المتأتي من شدة حرارتها 
حدث انفجار عظيم فتق الكتلة الغازیةء وقذف بأجزائها إلى أماكن متناثرة في كل 
اتجاه فتكونت مع مرور الوقت الكواكب والنجوم والمجرات . 

وفي عام ۸٤۱۹م‏ اكتشف العالمان (بانزيان وويلسون) موجات راديو منبثة 
من جمیع أرجاء الكون لها نفس الميزات الفيزيائية في أي مكان سجلت فيه» سميت 
ب (النور المتحجر) وهو النور الاتی من الأزمنة السحيقة ومن بقايا الانفجار العظيم 
الذي حصل في الثواني التي تلت نشأة الکون . 

وفي سنة ۱۹۸۹م أرسلت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) قمرها الصناعي 
(كوبي اکسبلورر) والذي أرسل بعد ثلاث سنوات معلومات دقيقة تؤكد نظرية 
الانفجار العظيم وما التقطه كل من (بانزيان وویلسون)ء وكانت المحطات الفضائية 
السوفياتية قد أكدت هذه النظرية سنة ٩۱۹۸م‏ . 

فما قول هؤلاء جميعًا لو أنهم يتلون قوله تعالى : 8 آولر بر الزن كرو أآنَ 
اللوي وَالْارْصَ کات رتا ففنفنتھعا وَحَمامامں الماو کل سىء حي آفلا وينوي 4 
[الأنبياء: ٣٥]ء‏ ووجه الإعجاز في الایة أنها تقرر بأن نشأة الكون بدأت إثر انفجار عظيم 
بعد أن كان كتلة واحدة متصلةء وهذا ما أوضحته وأكدته دراسات الفلكيين وصور 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳۷ 


الأقمار الصناعية في نهاية القرن العشرين . 

۲ - البصمة وشخصية الإنسان: بعد أن أنكر كفار قريش البعث يوم القيامة› 
وأنه لن يجمع الله عظام الميتين» رد عليهم رب العزة بأنه ليس قادر على جمع عظامه 
فحسب» بل حتى على خلت وتسوية بنانه» هذا الجزء الدقيق الذي يُعرف منه صاحبه 
والذي يميز کل إنسان عن غيره مهما حصل له من الحوادث» وهذا ما دلت عليه 
البحوث والكشوف العلمية أواخر القرن التاسع عشرء وهو الذي أشار إليه القرآن 
الكريم قبل أربعة عشر قرناً في قوله تعالى : #أِحْسَبُ الإض نآل م ءطامة )بل ري 
ع أن شوى بات [القيامة : 4]» فمي عام ۳ء اكتشف عالم التشريح التشيكي 
(بركنجي) حقيقة البصمات» ووجد أن الخطوط الموجودة في رؤوس الأصابع 
(البنان) تختلف من شخص لآخرء ووجد ثلاثة أنواع من هذه الخطوط : أقواس أو 
دوائر أو عقد أو على شكل رابع يدعى المركبات لتركيبها؛ من أشكال متعددة . 

وفي عام ۱۸۵۸م ؛ أي : بعد خمسة وثلاثين عامًا أشار العالم الانجليزي 
(ولیم هرشل) إلى اختلاف البصمات باختلاف أصحابهاء مما جعلها دليلاً مميرًا 
لكل شخص» وفي عام ۱۸۷۷م اخترع الدكتور (هنري فولدز) طريقة وضع البصمة 
على الورق باستخدام حبر المطابع» وفي عام ۱۸۹۲م أثبت الدكتور (فرانسیس 
غالتون) أن صورة البصمة لأي أصبع تعيش مع صاحبها طوال حياته فلا تتغير رغم 
كل الطوارى؟ التي قد تصيبه» وقد وجد العلماء أن إحدى المومياء المصرية المحنطة 
احتفظت ببصماتها واضحة جلية» وأثبت العالم (جالتون) أنه لا يوجد شخصان في 
العالم كله لهما نفس التعرجات الدقيقة» وأكد أنها تظهر على أصابع الجنين وهو 
في بطن أمه عندما يكون عمره مائة وعشرين يوماء واستخدمت البصمات كدليل 
قوي عام ۱۸۹۳م في دوائر الشرطة في بريطانيا . 


۳۰۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 
ويمكن أن نذكر عددا كبيرا من موضوعات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 


. -إنزال الحديد من الفضاء‎ ١ 

- النجوم التي تطرق السماء . 

۳۔ تشكل الأجنة في الأرحام . 

5 الأمواج الداخلية في البحار. 

- نقص الأكسجين في طبقات الجو العليا. 

. تحدید أخفض منطقة في العالم7‎ - ٦ 

وغيرها الكثير مما يؤكد عظمة القرآن الکریم وأنه كما قال ربنا الكريم : لابآید 


بل من بین يديه وَكَامِنْ لِه نزب ل ئن کو حمر #[فصلت: ٤٤]ء‏ فبالله كم في هذا من 


“کڪ 


إحياء للأمل في نفوس المؤمنين بأنهم على الحق وأن الله مؤيدهم وأنهم سيبلغون 
مراداتهم ولو بعد حين . 
- الإعجاز التشريعي : 


أما الإعجاز التشريعي فهو كذلك كالإعجاز العلمي ضرورة ملحة في هذا 
الزمان» خصوصا بعد سقوط دين الغرب المحرف» والبديل غير الشرعي للإسلام 
في معركته» وفشله في التعاطي مع مشكلات الحياة» فضلا عن كونه تسبب في الكثير 
منها وفاقمهاء كالمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأخلاقية» 
فحدثت الردة الغربية الجماعية» وتحولت المجتمعات من النصرانية إلى العلمانية» 
وفصلت الدين عن الحياة» والحق أنها ليست علمانية «وما تسميتها بهذا الاسم وربطها 


)١(‏ مرجعي في بيان صور الإعجاز الانفة هو الموسوعة الشاملة» الإصدار الرابع» بالإضافة 
إلى الشبكة العنكبوتية (الانترنت). 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳۰۹ 


بالعلم إلا لغرض تزيينها وترويجهاء والصواب أنها اللادینیة؛ لأنها تبعد الدين عن 
مجالات الحياة الواقعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية»'. 

لقد كانت اللادينية في أوروبا أمرا منطقيًا مع سير الأحداث هناك» حيث جعلت 
الكنيسة من الدين ألعوبة تحرفه وتشوهه وتَعْرضه للناس بصورة مُنفرة» دون أن يعلم 
الناس مرجعًا يصوب لهم هذه الأخطاء والتشويهات» ويرده إلى أصوله الصحيحة 
المنزلة» كما هو الحال مع القرآن الكريم المحفوظ بحفظ الله تعالى ورعايته: 
لاعن برلا لد کرو لتا له فظو #[الحجر : ۹]. 

إنه من المعلوم أن الإنجيل دُوّن بعد عيسى عليه السلام ‏ بسنوات طويلة 
حيث اختلطت النصوص بالشروحات» بل غلبت الشروحات على النصوص» ووقع 
الاختلاف والتحریف؛ وظهرت الأناجيل المختلفة» واستبدّت الكنيسة بالاحتفاظ 
بها وبشروحها حتى تطاول الاستبداد فشمل جوانب الحياة جميعهاء وعندها تشكل 
النفور عند الناس من التَّدِينَ وأهل الدين» واتجهت أوروبا إلى اللادينية كردة فعل» 
وكان الإقصاء للدين عن الحياة» وكان انهزامه مرة أخرى وعزله بعیدا. 

ولهذا كان لابد من رجوع الدين الحق. . . دين الإسلام لواقع الناس 
وحياتهم ؛ ليعود الاستقرار والاطمئنان من جديد للأرض وسكانها؛ لان التشريع 
القرآني ينسجم مع واقع الناس وفطرتهم ؛ فواضعه هو ذاته الخالق للإنسان والحياة» 
وأي شيء مبعثٌ للأمل والرجاء في نفوس أتباع هذا المنهج أكثر من هذه القضية 
العظيمة» فيوم تجد المناهج الأخرى مفلسة أمام أبسط مشاكل المجتمع» وتجد 
الإسلام الحنيف يتصدى لها بالحل الناجع من غير محاولات» أو تجاریبَ يخطىء 
في بعضها ويصيب في الآخر» تجده يعطي الحلول بلا تردد أو شكوك» وكما ذكرنا 


. )٥ص(‎ : محمد قطب؛ العلمانية‎ (١) 


۳1۰ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


أهمية الإعجاز العلمي لهذا الزمان ليكون مناسبًا لحال أهله» فكذلك القول في 
الإعجاز التشريعي ؛ ذلك أن العالم يمر بأزمات عظيمة أرهقته وأقضّت مضجعه» 
فمن أزمة سياسية إلى أزمة اجتماعیةء فأخرى اقتصادية» وكل العالم يلهث نحو 
حلول لهذه الأزمات الفاتكة الرهيبة» ولن يجد الخلاص إلا في ظل التشريع الرباني» 
التشريع الإسلامي العظیمء وسأسوق أمثلة تثبت عظمة الحل الإسلامي لأكثر قضايا 
العصر تعقيدًا وصعوبة» مما يظهر إعجازه وفوقيته على سائر المناهج» فلقد وضع 
حلولاً في القرن السادس الميلادي لأعقد أزمات القرن الواحد والعشرين» ومن 
أخطرهاء والتي لا تزال البشرية تعاني من آثارهاء الأزمة الاقتصادية التي يعد سببها 
الأول هو الربا كما صرح بذلك أساتذة الاقتصاد الغربيون أنفسهم» وعلى أثره بدأت 
عض الدول الغربية بإنشاء مصارف تعمل بنظام الاقتصاد الإسلامي لتجعل قيمة 
الربا ‏ ما يسمى بالفائدة زورًا ‏ يساوي الصفر''. 

١‏ تحريم الربا: لقد جاء النظام الإسلامي والتشريع الإسلامي ليسعد البشریةء 
ویصلح الفرد والمجتمع» ويدفع المفاسد عنهم» ومن أبرز هذه التشريعات تحريم 
الربا. 

إل القرآن الكريم حرم الربا ومنع الناس من التعامل به؛ لما فيه من أخطار 
تعود على البشرية قاطبة» وهذا ما أدركه خبراء الاقتصاد في هذا العصر؛ ومن هذه 
الأخطار: سوء توزيع الثروة» وجعل الأموال دولة بين الأغنياء فقطء وكذلك ضعف 
التنمية الاقتصادية » والتضخم» والبطالة» وانتشار الفقر» وما ينجم عنه من جريمة 


)١(‏ وجدت بعد البحث عبر الشبكة العنكبوتية أن في بريطانيا خمسة مصارف إسلامية ومنها 
مصرف أركابيتا ومصرف وبي أم بي الإسلاميان» وفي أمريكا مصرفان وفي استراليا واحد 
وفي روسيا واحد وفي ألمانيا واحد وفرنسا تعمل على افتتاح أول مصرف قريبًا جدًا والأعداد 
مرشحة للزيادة بصورة كبيرة بفضل الله . 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳۱١‏ 


وقتل وسرقةء بعد الحسد والحقد والكراهية» وغيرهاء مما يدل على إعجاز التشريع 
الإسلامي وأنه من لدن حكيم خبير» إن القرآن الكريم إذ يدرك هذه المخاطر للربا 
فإنه لم يتساهل بشأنه» بل حرمه بأشد الصيغ القرآنية تهديدًا وتخويفاء وهي إعلان 
الحرب من الله ورسوله على آکل الرباء قال تعالى : 9 يَتأيها لدت ء امو اوا الله 


رھ سض صرھںي۔> سے رد روه 


ودروا مابقی من آل ربوا إن كنحم مُومیِیں ن فان لم تفعلوا دوا پحرب من الله ورسوله- وإن تبتم 


ت 


وى کے 


لحم رع وش أ مَولکم لَانظلِمَون ولا پک جن -] رج #لالبقرة: ۲۷۸ -۲۷۹]» فالربا ظلم 
من المرابي بالزيادة على المدين مقابل الزمن» ولعل المرابي اليوم أن يكون مدين 
الغد فيْظلّم هو الآخرء وعلى هذا فإن الربا أكل لأموال الناس بالباطل» قال 
تعالی : پت یس و تر اعد گنر مم َر 
6 رقم گ٭النساء: [YT‏ بی تعالی : ۶ اي۲ دی نیرت 
اکنا عة راما اللہ ال٤‏ ا 0 

[آل عمران: 10 - 181]» كما أن الربا ذهاب للبركة ومحق للمال : # وماء اید رین 


ک1 کر ا عو 
ص 


زبالیربوا ف أمول الاس قلا يرد POA EN‏ كه بوت وجه 


لمعمو #[الروم: 89]» وقال تعالی: ال 22011100 
رت مِنَ المیں لك انهم قالو ف۶ 
اک س ا ان و و RE BO‏ 
وک أَصِحَدبُ سحب اَلتَارِ هم فیا دلوت (وم) یمحی الله ارہ ویر اَلصَدَكَت وله ايب 
.]۲۷_-٥ ee‏ 

يقول الدكتور (شاخت) الألماني والمدير السابق لمصرف (الرايخ) الألماني : 
إنه بعملية غير متناهية يتضح أن جميع مال الأرض صائر إلى عدد قليل جدًا من 


المرابين؛ وذلك لأن المرابي يربح دائمًا بينما المدين معرض للربح والخسارة ومن 


۳٢‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


تُمٌ فإن المال كله في النهاية لابد في الحساب الرياضي أن يصير إلى الذي يربح 
دائمًا اه . 

فالربا يزيد الغنی ثروة والفقير ذلاء ويضعف التنمية الاقتصادية؛ لأن الربا 
أسهل وأضمن طريقة لمضاعفة الثروات» فلن يغامر الأغنياء بأي مشاريع تنموية 
ما دامت الأرباح تأتي مضمونة بغير مخاطرء يقول الدكتور الاقتصادي المشهور» 
البريطاني الجنسية (جون كينز): إن معدل سعر الفائدة يعوق النمو الاقتصادي لأنه 
يعطل حركة الأموال نحو الاستثمار في حرية وانطلاق فإن أمكن إزالة هذه العوالق ؛ 
أي تقليل : نسبة الفائدة حتى تصير إلى الصفر فإن رأس المال سيتحرك وينمو 


إذا فلقد وضع الإسلام الخلول للمشاکل الاقتصادية قبل وقوعها؛ أي 
هذا التشریع لا يمكن أن يكون من صنع الأرض» وكم حجم الأمل لدى من يعتنق 
هذا الدين ويؤمن بهذا المنهج عندما یجد حلول أزمات العالم في دينه ومنهجه› 
أظنه أعظم من أن يوصف . 

۲ - القصاص : وسأتحدث عن قانون حفظ الحياة في المجتمع وصيانته من 
كل ما يهدد أمنه واستقراره» لا سيما ونحن نشاهد ونسمع الجرائ ئم التي ترتكب صباح 
مساءء ليس في بلاد الكفر والإلحاد فقط بل وفي بلاد المسلمين؛ لان قانون السماء 
والتشریع بے یرت قانون القصاص؛ قال تعالى : « کک ف الْيصّاصِ 
يوه اولي الأب لڪ تمقو فُونَ €[البقرة: ۱۷۹]ء هذا القانون الذي يحقق الحياة 
يحمل في طياته إعجاًا تشريعيًا لم تصل إليه حتى الان السياسات القضائية والعقابية 


)١(‏ مِنْ بحث بعنوان الربا وآثارہ الاقتصادية للدكتور عبد المجيد عبدالله دية الأستاذ المساعد 
فى جامعة الزرقاء الأهلية» بتصرف . 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الکریم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳1۳ 


في كافة النظم القانونية الوضعية الموجودة في العالم . 

إنه وإن كان ظاهر الایة التناقض٠‏ إذ جعل القصاص الذي يصل إلى درجة 
الموت حياة» فإنه تناقض في عقول الذين لا يعرفون فلسفة التشريع الجنائي في 
الإسلام» إن الأساس الذي يقوم عليه قانون القصاص هو المماثلة بين الجريمة 
والعقوبة» وهذا قانون الله الساري في كل الأمم» قال تعالى: وستَعجلونك بل سََعَة 


ے‫ 


سر ر ھم یو ہے سے۔ 2 


بل ألْحَسَبَةِ ودد حلت من كلهم المثلاٹ #[الرعد: ۲٢‏ أي : أن العقوبات مماثلة 
للذنوب والاثام» وعقوبات الأمم اللاحقة على ذنوبها مثل عقوبات الأمم السابقة 
على ذنوبهاء إذا فالعقوبات تقوم على مبدأ المساواة بين الجرم والغرم» وهذه الغاية 
لم يصل إليها إلا قانون السماءء وتتلازم مع القصاص الحدودء وهي العقوبات 
المقدرة شرعاء ووجبت لله تعالى على جرائم محددة تمس أمن المجتمع» وسميت 
حدودا لأنها تمنع مرتكبها من العودة لمثلها بعد أخذ العقوبة المحددة» وقيل لأن 
القرآن هو الذي حددها. 

لقد شرع الله هذه العقوبات حفاظا على أمن واستقرار المجتمع» فاللہ لم يجعل 
عقوبة التعدي على أهم عوامل سلامة الأمم خاضعة لأهواء البشر» وإلا لانتشرت 
الجريمة كما هو الحال في الحضارات الغربية التي ارتفعت فيها معدلات الجريمة 
إلى حدود غير معقولة غدت تشكل تهديدًا خطيرًا يوشك أن يَذْهّب بنجم تلك 
الحضارة ويصير إلى أفول . 

إنَّ النظام القضائي الإسلامي يهدف إلى حفظ الكليات الخمس؛ لذا شرع 
عقوبات رادعة لمن يعتدي على شيء منهاء كما وضّح الغزالي ذلك في كتابه 
ال 

إل هذه العقوبات تعد الرحمة بعينهاء وإِنْ ظهرت بزيٌ الظلم لغير البصير؛ 


٤‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


لأنَّ جلب المنفعة ودفع المفسدة خير ورحمةء والعدل والرحمة متلازمانء وکل 
ما يُفرّت منفعة ويجلب مفسدة فهو الظلمء والاعتداء على الكليات الخمس تفويتٌ 
للمصالح وجلبٌ للمفاسد» وهو الظلم الذي لا بد من إيقافه بالعدل» ولو أن ی 
مشفق على المجرم كان هو المجني عليه لما أشفق 
جن سید اديز سس سس لكنها 
فشلت في المحافظة عليهاء لذلك فإن معدلات الجريمة ترتفع عندهم› وبدأت 
ترتفع بالمجتمعات الإسلامية ؛ لأن حكم الله معطل فيها من يوم دخل الاحتلال 
الغربي لهذه البلاد فأفسدها وأفسد كل خير فيهاء أما يوم حكم الإسلام الأرض فإن 
جرائم الاعتداء كانت تعد على أصابع اليد الواحدة» كما في خلافة أبي بكر وعمر . 
إن الاختلاف كبيرٌ بين التشريع الرباني العظیم وتشریع البشر؛ لان تشريع الله 
يأخذ صفاته» فهو الكامل الخالد الصالح في كل زمان ومكان» على مر العصور وكرٌّ 
الدهورء وهي كاملة من كمال الله أما تشريع الإنسان فهو ناقص مثله» ولذلك نجد 
القوانين الأرضية تتغير بين الحين والاخرء وتطرأ عليها تعديلات» كما أنها خاضعة 
لرغبات وشهوات مشرعهاء فإذا تغيرت المصالح تغيرت الشرائع» كما أن الواقع 
أثبت تحيرّها وبعدها عن العدالة» أما قانون الله فهو الحق العدل الذي يحمل شعارًا 
سطره النبي الكريم : «وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا۷”. 
كما أن نصوص الشريعة تتصف بالمرونة بحيث تتسع وتستوعب الحوادث 
والمتغيرات» وليس كذلك تشريع البشرء ويضاف إلى ذلك أن شريعة الله وضعت 
للبشر جميعًاء أما قوانين البشر فتوضع خاصة لمجموعة خاصة لا تصلح لغيرهاء 
)١(‏ البخاري» الصحیحء کتاب : الحدود» باب : كراهة الشفاعة في الحد إذا رفع للسلطان: 
0( 59). 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ٠1م‏ 


والجزاء في القوانين الشرعية في الدنيا والآخرة» أما قوانين الدنيا فتختص بالدنيا 
فقطء والقانون السمائي لا يحاسب على الجزء المادي فحسب بل يتطرق إلى القلوب 
وتوجهاتهاء وهذا ما لا يمكن أن يصل إليه حكم البشرء لذلك فهو يهذب النفس 
والروح والقلب''. 

هذه نبذة يسيرة عن قانون القصاص في الإسلام ولن أتوسع فيه أكثر من ذلك» 
لان المقصد كان ضرب المثال فقطء وليس البسط والبحث؛ فإن محله كتب التشريع 
الجنائي والفقه . 

ومن الأمثلة التي يمكن أن يتم الحديث عنها في الإعجاز التشريعي كذلك 
الإعجاز في الزكاة» وفي تحريم التبني في الإسلام» وفي تحريم الميسر في الإسلام» 
والإعجاز في قوانین الحرب. .وفي مراحل تحريم الخمر والميراث» وغيرها الكثير 
الکثیر مما يظهر عظمة الإسلام وصلاحيته لقيادة الناس» مما يعطي دفعًا إيمانيًا لأتباعه 
وبعثا للأمل في قلوبهم؛ فإن ديا فيه هكذا تشريع لا يمكن أن يُكتب له الفناءء بل 
هو المنصور والغالب بإذن الله العظيم . 
الباعث السادس - الإيمان باليوم الآخر: 

لقد ذهب كثير من فلاسفة الغرب - وكثير من الناس تبع لهم إلى أن الموت 
يعني انتهاء مسار رحلة الإنسان والحياة» وخاتمة المطاف». فلا شيء بعده ولا حياة 
تليه» وأن فكرة البعثِ عبثٌ ليس له أصلٌ؛ أي: أن الموت هو الفناء والعدم المحض» 
كما بين ذلك (جاك شورون) في كتابه (الموت في الفكر الغربي) وهؤلاء هم الذين 
عناهم القرآن الكريم في قوله : ٭وقَالوَِإِنَ الا لاحیائناالدیاوما ر موث #[الأنعام : ۲۹]» 


للدكتور السيد مصطفى أحمد أبو الخیر بتصرف . 


٢‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


وفي قوله تعالى : و دم هر زی حَقَلسَموتٍ وَالْأَرْضَ فى سِنَةٍ تار وکات عرشے: 


عَلَ الما لِبَلوکم ایک أَحْسَنُ ol‏ تانكم مُبعوثوت مِن بَمّد المُوتِ 
رش م ےم 9 2 


ليوك أل كَعَروِنْ هدال رمن 1€مود: ۷]» وهذا الفريق من البشر ینکر کل 
ألوان الثواب والعقاب البرزخي والأخروي: ويعيش في لهو ولعب» يتمتع ويأكل 
كما تأكل الأنعام» وجهلوا أن النار ستكون مثوّى لهم . 

والحق أنهم كما قال (بوسويه): خوف الناس من الموت هو الذي حدا بهم 
إلى تجاهل التفكير بالموت والعمل على تناسيه. اه. «وذهب فريق آخر منهم 
إلى أن الموت لا يعني انتهاء الرحلة وخاتمة المطاف» وأن بعد الموت بعثاء لكنهم 
اختلفوا في طبيعة البعثء هل هو للنفس أم للجسد؟ . أما المسلمون فلقد ذهبوا 
:إلى أن الموت انتقال من عالم إلى عالج. : >عالم من عوالم الله إلى آخر-من-عوالمه 
أيضاء وأنه انتقال من دار الفناء إلى دار البقاءء انتقال من دار التكليف والعمل إلى 
دار الجزاء والثواب لمن أحسن» والعقاب لمن أساءء قال تعالى: ل٭فمن ممَل 
مال َرَو خیرا َر ومن يَعَمَلْ مال درو شرا ير [الزلزلة: ۷۔۸۲۸ 
إِذا الموت اسم يطلق على لحظة الانتقال من الحياة الدنيا إلى البرزخء ثم من بعده 
البعث والجزاء» قال تعالى: < حى إا جاء أحدهم ألمت قال ربا رجعون (8) لعل اعمل 
صلحافیم ارک کل كلاد دريو م اربش 4المؤمنون: ۰0-44 1]› 
ولئن كانت الحياة الدنيا هي الحلقة الأولى في حياة الإنسان فإن البرزخ هو الحلقة 
الثانية» ويوم البعث والجزاء هو الحلقة الأخيرة» لذلك يسميه القرآن الكريم 
باليوم الآخر. 


.)"١ص( جاك شورون» الموت في الفكر الغربي:‎ )١( 
.)٥ص( د. عبد الحي الفرماويء الموت في الفكر الإسلامي:‎ )٢( 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳۱۷ 


ومما يؤمن به أتباع القرآن الكريم كذلك أن الیوم الآخر هو يوم الحساب» 
ويوم الفصل بين العباد» وفيه يأخذ كل ذي حىٌ حقه» وتنتزع حقوق المظلومين من 
ظالميهم» وينزل كل أحد منزله الذي يستأهل» فهو يوم العدالة الشامل الذي لا يظلم 
فيه الإنسان مثقال ذرة» وهذه الفلسفة التي أراد النبي ي تطبيقها في الحياة الدنيا 
يوم قال : «أعطوا الأجير أجره قبل أن یجف عرقه». 

فلا يكون الأجر قبل العمل إنما بعد تمامه» «أي : ينبغي المبادرة في إعطاء 
الأجير حقه بعد الفراغ من الحاجة»“. 

فإذا كانت الحياة الدنيا ليست إلا مجرد حلقة في سلسلة عمر الإنسان المحدودء 
وإذا كان المسلمون يعتقدون أيضا أن الدنيا دار عمل وجهد كما قال علي بن أبي 
طالب 4 : ۔ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الأخرة مقبلة» ولکل واحدة منهما بنون» 
فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن الیوم عملٌ ولا حساب وغدًا 
جنات :ولا غفل اه 

ويعتقدون كذلك أن الأجر يكون بعد تمام العمل؛ فإن المسلمين في مجمل 
أحوالهم مطمئنون ساكنو النفس» يعلمون أن حقوقهم لن تضیعء وأن عدل الله سوف 
يشملهم» مع ما ينضاف إلى هذا من علمهم أن الحياة الدنيا هي الحلقة الأضعف› 
والأقل شأناً والأخس قيمة» وأنها لا تعدل جناح بعوضةء فإنَّ مِنْ شأن كل هذه 
المعتقدات أن تعزز أمل الإنسان وتزيد من همته»ء فلا يتسلل اليأس إلى قلبه إن 


)١(‏ ابن ماجهء السنن» باب : أجر الأجراء: )۲۹٢ /٤(‏ صححه الألباني في صحيح وضعيف 
ابن ماجه رقم الحديث: .)۲٤٤۳(‏ 


(۲) السندي» محمد بن عبد الهادي (ت۱۱۳۸ھ). حاشية السندي على ابن ماجه: /٥(‏ ۱۲۸). 
(۳) البخاري» الصحیحء باب : في الأمل وطوله: (۳/ .)۲٢٢‏ 


۳۱۸ الأمل والرجاء فى القران الكريم 


ضاقت الدنیا؛ لأ رق الاے تریس سا ولا يتهيب ظلم الطغاة في الدنيا 
بل يقابلها بروح نر مستخفق بقسوتها لأن الله العدل والحق قال له: ٭ ئل اؤیشگر 


و ہےر لس ےئ 0-71 ےھر 


يخير دون ذالكم للذين اتَعَوَأْ عند َيه جنك تجری من يها الأنهدر خَدلدِینَ فيها و وأزواج 
قد 


مور وروا يد ترك الله واد میں اہ ےا 00 ضر20 709 

ومما يزيد أمل المؤمن أكثر وأكثر اعتقادہ أن الجزاء من جنس العمل» وأ 
كلّ طاغيةٍ ظالم سیتجرع في الآخرة ذات الكأس التي سقاها للمناكيب المظلومين 
في الدنياء ع فار" التشبيه سس الدنیاء وشقاء النار سم دی قال 


CR 
0 


قذر الله وفي شرعه» فإن هذا العدل الذي جج وت وی قال الله : 


لان کرات أذ عدو AE‏ پر وم 6 #[النساء: 48 »)]١‏ وقال 
الى ار کا یر الله لکر ونه عو کے [النور: ؟7]» 


وقال پچ : ب وقال كل : (إن الله وتڑ يحب الوتر». وقال: 
«إن الله جميل يحب الجمال». وقال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طیبّا)'". ولهذا قطع 
يد السارق» وشرع قطع يد المحارب ورجله. وشرع القصاص في الدماء والأموال 
والأبشار» فإذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع 


(۲) الترمذي» السئن» باب: ما جاء أن الوتر لیس بحتم: (۲/ ٢٥۲)ء‏ صححه الألباني» 
صحیح وضعيف الترمذي: .)٥٥٤ /١(‏ 


(۳) كلا الحديثين عند مسلم بن الحجاج» المسند الصحيح» الأول باب: تحريم الكبر وبيانه : 
»)۲٤۷ /۱(‏ والثانى باب : قبول الصدقة من الكسب الطيب: (۳/ ۱۹۲). 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳۱۹ 


والأمثلة في كتاب الله التي تؤكد أن الجزاء من جنس العمل كثيرة جداء قال 
تعالی : وقالت الم دید الله موه حلت ایم يناما قا لوا لا €[المائدة: ٤ء‏ وقال تعالى : 
٭فلہ ازاغوا را اكه اوم وہ لا دی الْمَیَالسَِقِںَ #[الصف : ٥ء‏ وقال تعالی : لي 
وھ افو کا ا ٦ء‏ وقول النبي قُ: من يسّر على معسر يسر الله 
عليه الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» واللہ في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه)”" . 

يقول ابن قيم الجوزية : وقد دل الكتاب والسنة في أكثر من مائة موضع على 
أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر كما قال تعالى: #جَرَآء وِمَانًا» 
لاا اه و 90 50 020050 0 

وكل هذه الأصول مما يعزز ثقة المسلم بدينه» ويزيده صبرًا؛ لعلمه أن عاقبة 
الصبر خيرٌ وأجرٌ في الموقف العظيم» ويبعث فيه أملاً یتجاوز حدود الدنيا الضيقة ؛ 
لأنه يعلم أن الدنيا مجرد حلقة صغيرة ضئيلة» يعقبها ما هو أعظم منها وأكبر 
ولإدراك القرآن الكريم لعظيم منزلة اليوم الآخر في حياة المسلمء وأثر الإيمان به 
كان یہ ا الإيمان بالله تعالى دون غيره من أركان الإيمان الستة 


الال ا ا تر اد رر اما او وان 
ےم وَل َخْسَ الا أله ممم وتيك أن یکونوا من ألْمهَتَرِسحَ #التوبة: ۱۸]ء وقال 


تعالى : و الد اموأ ولیک اڈوا وا ری تَا لک یت مَنْ امن به بوم الآ 


.)١١١ /۲۸( : ابن تیمیةء مجموع الفتاوی‎ ١( 


.)۲۱۲ /٦( مسلم بن الحجاج» المسند الصحيح» باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن:‎ )٢( 
ابن القيم» تهذيب السنن : (ص۳۷).‎ )۳( 


۰ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


۳ تب يدوه کے وو ا ہھ پر ہے ص ماه _ سءد ير 5 
وَعَملَ صَلِحًَا قَلَهُمْ همعد ريه وََلَاحَوف عَلومَ ولاهم يروت #البقرة: 37]» وقال 


تعالى : اام ِت 


اج وعمارة ألْمَسِْدٍ لاو کمن ءامن بان َالَو الآ َجَھَدَ 
في سيل اله اسن عند الله َل لَايمَدى لموم الظلليينَ #التوبة: ۱۹]ء وقال تعالى : 
لا يد هَوْما يُوْمُِوت پالہ وَالَْوَرِ الآخر يُوآكوت من ڪاه الله وَرَسُولُ ول ڪاو 
ءَابَآءَهُمْ . . . #[المجادلة : ۲ء وغيرها العشرات في كتاب الله تعالى . 

وكان هذا الربط بين هذين الرکنین؛ لأنَّ الأول هو الغاية الأسمى والمقصد 
الأساس من خلق السماوات والأرض والناس» وجاء الثاني للتذكير بأن هذا التكليف 
بالإيمان بالله تعالى سيعقبه الجزاء عليه؛ فمن آمن وأصلح فله الجنة دار النعيم» 
ومن كفر وأفسد فله النار دار الجحیمء والنفسُ البشریة مجبولةٌ على انتظار المقابل 
لأفعالھاء وتحب.أن تحصد ثمار جھودھاء ومجبولة كذلك على كره الفشل والخسارة. 
حتى في أبسط صور المنافسات التي قد يشارك فيها الإنسان؛ لذلك لا تكاد تخلو 
صفحة في الكتاب العزيز من ذكر اليوم الآخرء وطرف مما سيكون فيه من أحداث 
بحسب المقام» كما لا تكاد تجد تكليفا إلا ويُتبع بذكر الأجر المترتب عليه» وعاقبة 
المستنکفین؛ لأن الإيمان باليوم الآخر له أشد الأثر في توجيه الإنسان» وانضباطه 
والتزامه بالعمل الصالح وتقوى الله تعالى . 

إنه لاشيء يرفع الإنسان من ثقلة الأرض بعد الإيمان بالله تعالى كالإيمان باليوم 
الاخرء فعمارة المساجد ثمرة لذلك الإيمان والمحافظة على الصلاة» والجهاد في 
سبيل الله تعالى» وموالاة الله ورسوله» ومحادة أهل الكفر وإِنْ مِنْ ذي القربى» كلها 
كما صرّح القرآن من ثمار ذلك الإيمان؛ فلولا أنه يحرك آمال المؤمن بالجنة ونعيمها 
لما تحرك لمثل هذه المكاره من الأعمال. . . الإيمان بأنَّ كل متاع زائل يتنازل عنه 
الإنسان في الحياة الدنيا طاعة لله تعالى والتزامًا بأمره سيعوض عنه في الأخرة متاعا 
أغلى وأبقى» وبالمقابل أي خروج على أمره طمعًا في الدنيا وزينتها ستكون عاقبته 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳۲۱ 


العذاب الأليم» هذا الإيمان هو أكثر ما يحرك همته . 

ومما يقوي همة الإنسان ويزيد أمله ما يتلوه في الكتاب العزيز من أحوال 
المتقين في دار النعیم؛ فكأنه يشاهد ويسمع بل ويتذوق» فمرة يقرأ عن طعام الجنة 
وثمارهاء وأخرى عن قصورها ودورهاء وثالثة عن مائها وأنهارها ثم عن حورها 
وولدانهاء فيْدركٌ ما ينتظره إِنْ بذل وصابر» فيبذل ويصبر. 

وكذلك مما يرفع من همة المؤمن ويزيد أمله ورجاءه ما يتلوه في كتاب الله 
تعالى عن العاقبة الوخيمة للظالمين» وكيف أن الله سينتقم منھمء ولئن سخروا من 
المؤمنين في الدنيا فإنهم سيسخرون منهم كما كانوا یسخرونء وعندها سيعلم الفريقان 


من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقیم : إن الد أجرموا كنوأ من الزن ءامنا 


1 


ہم سے ہے ل ہے ھ ہے کاو 2 ہے ےہ ہے ےھ 
ضحت (ع) ودا مروا چم ينعا مروت (ع) و إذا اَنقلبوا إل أهلهم انقلبوا فیکھیں [عاوإِدا رأوهم 


عح۔ سم هه 


ےو سے و ہے ر ص 


الوا توک لصاوت وما زاوا لتو فظو الیو ای اموأ نالْكفَارَِضْحَكْوْنَ © 
عل لأرايك و )هل ثوب ا لكفارماكانوا يَفْعَلُونَ [المطففین : ۲۹ ۔-٣۳]ء‏ إنه شعور بالراحة 
والسعادة» شعور بالفوز والانتصار يعوض الله به المؤمنين المصابرين المرهقين في 
الدنياء يعوضهم به في الآخرة في اليوم العظیمء يوم الخلود مقابل ما لاقوه من عنت 
ومشقة من الطواغيت والمجرمين» ويالله كم لهذا العرفان من أثر في نفس المؤمن 
بأن صبره وجهده لن يذهب مع الریح ولن يكون عبثاء وأنه سیعوض عن كل دمعة 
عين» وقطرة عرق» وجفلة خوف» ورعلة بَٴد سيعوض حقا في ذلك اليوم المهيب» 
وأن ما ذاقه من كل هذه البلایا سيستمتع ‏ متکتّا على الأرائك ‏ برؤية أعدائه يذوقون 
أضعافه في النار» هذا الشعور والتصديق بهذه العقيدة يبعث من الأمل في نفس 
المؤمن ما يجعله يصابر ويحتسب» بل يزيح الجبال من مواطنها. 


ثم يقرأ المؤمن كذلك ما يزيده أملا وفرحًا وغبطة بأنه هو الفائز عند الله تعالى» 


YY‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


و 
وان عدوه وا معذبٌ يستجدي بذلِ وانکسارء قال تعالى : #قمن قلت موازيثة, 


ایک مم لیخت © ریت حتت مور نراک ان رُم في کم 
7 مع درو سور کر موم وم رہق ےش ے 
يو @ کہ یر نار وهم فہا كلخو 3 يق تل علد فکتر ىا 
ٹکذوت م قالوا رسا غلبت عتا شونا وکنا فو م سرت 


عدا ذا مور (ج) قال خسوا يها ولا شکلموت © کان ریق ون عباوی بمو لوت ربا 
امتا كر راتاوآ حر لی © ادوم یرما حَق انوم وکری وش م 
کت ای جزریتھم اليوم یما صبرواً نهم هم الَإِرُونَ [المؤمنون: ٢۔‏ ٢١١]؛‏ 
وقال تعالى : امام وق كتبه. یی فیقول مام افوا کی إن نت أن ملق 
حِسَإِيَة © فَهوَ فى عیشت رضي © في کو اكت (ع) قطوفها داِیة (ج) لوأ وأشرياً ها 
ہما اصلغمم فے ادر کال )وما من آوق کہ شال فیقول کی ر اوت تَكنية قر ادر 
ماس با کی الَْاضِیة ر ما آغی عن مال © هرک عق ساط () خد وه لوه 3) 
O‏ وک إن املك 00 ر (2) 


رص سے 


وکا حص عل طعاع الیش کین © فیس لہ الم ها ع( ولا لعام إلامن حون ( لایا دہ لا 
ا ۹ ۔ ۳۷]ء وقال تعالى: اما من أوق کٹ ميزه فسوی 

سب جساہا مرا (2) ویتعلب لل آهل مروا () راما من أوق کبه, ورا فهرو ن سو بذعو 
سو سعيرا ن نه ر کان أَهَلِه رووا )0 ته طن ان أن حور © بل ان 020 به 
بَصِير4[الانشقاق: 8 »]١6‏ کم يشعر المؤمن بالسعادة يوم يجد القرآن یعقد مقارنات 
بين عاقبة المؤمنين والكافرين» ويكشف عن البعد الرهيب بين المنزلتين» إنه وإن 
كان يتألم في الدنیا فسيصبر لعلمه أن عاقبة ألمه السرور والفرح في جنات سو 


کر و س' 


قال تعالى : # فمن کان مژمنا کمن کادے فاسفالاستوں (۵) اما لذن ءامٹواوعلوا الصلحت 


7 ےی و2 يہ كوم .۴ ےی xy‏ 1 ے سے ھر ع 
هم جت الماویٰ نلا ہما كوا يموي (3) وأماأأذ فقوا تارا ا أن يي 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳ 


مضه وَقَِلَهُمَ وق عدَابَ لير الى كش وہ گور €[السجدة: ۱۸۔٢٢]ء‏ 
كم يشعر بالفرح وستملأ الضحکات شدقيه حتى وإن كانت عيونه مغرورقة بالدمع 
ألما وحسرة في الدنيا؛ لأنه يعلم أنه سيضحك أخيراء وأنه هو الذي سيضحك 
طويلاء قال تعالى : < لمو ىأب التَارِوَأححبالْبنَةْ أضحَب الْجَتَومْعالمَاپروَ 4 
[الحشر: 27١‏ أي شيء يمكن أن يبعث الأمل في نفس المؤمن أكثر من هذا الإيمان 
باليوم الآخرء الذي ما یؤخرہ الله تعالى إلا لأجل معدودِء فإذا جاء ذلك الیوم فهو 
السعيد يوم ينقسم الناس إلى شقي وسعيد: إن فى ذلك لأية لمن حَاف عذاب خرو 


0 


الى الك سے و کو ہے ےک رووو ہھ مہ کے س کے > جح سه سر 
ذلك يوم مو له الشاش وذلك بوم مَسَهُودٌ () ومانْوجْرهة إلا لال معدود (3) یوم يأ 


کے م 
کہ ےھ ےجو )کہ ١‏ > جوم روو ف پھر کے کے مہ می كوم صا ا وو 
لا تكلم نفس إلا بإذنو فمنهم شى وسويد 2 فاما الزن سوأ فی الثارٍ هم فا رفير 
يب کر 2 REAL ANS AKA‏ ہم ہر عم 
وی © سيرك چام سی کوٹ وال رلا کہ يدرك کا ريد 
26 م ۔ 22 جر ا ےر 7# کہ عو ر رس رور کرصہ 
© وأما الین سودوا ففى الو خَلِدِينَ فہا مادامت السمنوات والارض إلا ما شاء رَيّكَ عا 


دم سو 3J‏ 


عبر دوز €[هود: »]1١8- ٠١7‏ هذا الإيمان باليوم الآخر غناءٌ لصاحبه» ومندوحةٌ 
له عن التطلع إلى الدنيا ولعاعاتهاء أو النظر إلى أهلها وإن جمعوها بحذافيرها؛ 
لأنَّ أمله تعلق بالأهم والأعظم» ورجاءه متصل بالأَسَدٌ والأَقُوّم» ولا أعتقد أن 
مؤمنا بالله واليوم الآخر سيستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. 


«* ارتباط الأمل والرجاء بالسنن الكونية والتشريعية كو 
ومن هذه السنن : 


أولا ‏ حتمية النصر والتمكين للدين الإسلامي : 

لقد ارتبطت مسألة النصر والتمكين للدين في القرآن الكريم بذكر سنن الله في 
أرضه بصورة تجعل الأمر كأنه ظاهرة قرآنية بل هو كذلك؛ لذا فإنَّ نصرَ دين الله 
تعالى ودعوة أنبياه جزءٌ من القانون الناظم لهذا الکون والمُسير له» وإِنَّ حتمية 
نصر منهج اللہ تعالى في ثبوتھا كالشمس إذ تخرج من صوب الشرق وتحط في الغربء 
وكالماء فيه الإرواء والإغراق» وكالجزء بعض الكل وغيرهاً من السنن والقواتين 
التي لا تقبل الجدل ولا يماري فيها إلا الجهول. ومن الأدلة القرآنية على ذلك قوله 
تعالی : # قد خلت من بلك سكن یروا في ا لارضٍ دانظ روا کی کان علقبَة اکر بنَ(6) 
دايا اليد تشكى رکوک تس ھراو درا راکو نکر 
مُؤّمِنِينَ#[آل عمران: ۱۳۷ ۔ ۱۳۹]ء وانظر كيف جعل الله تعالى ذکر سنته في المكذبين 
بدينه مقدمة للحديث عن هزيمة المسلمين يوم أحد» وفي هذا من التسرية والتعزية 
ما لا يُّقادر قدره؛ إذ طلب منهم ألا يهنوا ولا يحزنوا ولا يضعفوا لأنهم هم الأعلون 
والغالبون في آخر الأمر» وهم من سيضحك كثيرا . . . ولقد ثبت أنهم ما هزموا بعدها 
5 وصدق فيهم وعد الله تعالیء وجرت عليهم وعلى المكذبين من خصومهم 
سنة ربهم جل في علاه» وكان النصر والتمكين للدین الحنيف . 

يقول البقاعي : * ََدَحَلَت 4 ولما كان العلم بالقريب في الزمان والمكان أت 
وكان الذین وقعت فيهم السنن جميع أهل الأرض» ولا في جميع الزمانء أثبت الجار 


۳۲٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


فقال : #من بكم 4 ؛ أي : فلا تظنوا بما أملى لهم بهذه الإدالة أن نعمته انقطعت 
عنهم» لست ؛ أي : وقائع سنّها الله في القرون الماضية والأمم الخالية في المؤمنين 
والمكذبين» وأحوال وطرائق كانت للفريقين» فتأسوا بالمؤمنين وتوقعوا لأعدائكم 
مثل ما للمكذبين» فانظروا وأنعموا التأمل في أحوال الفريقين وإن لم يحصل ذلك 
إلا بالسیر في الكد والتعب الشديد #مَسِيرُوأ في الْأَرْضِ ٭؛ أي : للاتعاظ بأحوال تلك 
الأمم برؤية آثارهم لتضموا الخير إلى الخیر وتعتبروا من العين بالأثر» وتقرنوا 
بين النقل والنظر”“. اه. وانظر كيف أكد هذه السنة بقوله : ٭'ھندابیا للناسں وَهُدَى 
وَمَوعِظة متي ۹ء فهذا البيان يزيل الشبهة ويؤكد الخبر» وفيه هدى؛ أي: إرشاد 
للعقول وموعظة ترقق قلوب المتقين المؤمنين بالله وبسننه في الأرض» فجُمع بَينَ 
خطاب العقل وتحريك العاطفة في إثبات سنته الماضية في كونه والناظمة لج 


ہے 


وقال تعالی : ٭ وکوک ال دو وو ابر ثم لا جوت وا ولاب © 
شگة ےکی مد حلت نبلو لش گة ائ ییک 14ننے: ٢۲۔۴٢‏ هذه آيات 
نرلت تتحدث عن واقعة خاصة غير أن سنة الله التي حركت خيوطها. . . سنُ عامة 
ماضيةٌ لا تتبدل فإذا كانت الآيات تصف فتح مكة وبعض الأحداث التي وقعت فيه 
من ترك أهل مكة لقتال النبي بي وجيشه خوفا وفزعًاء وأنهم آبُوا للصلح رهبة وتحسبّاء 
فَليْعلم أنَّ الله تعالى هو الذي سن غلبة أنبيائه» لذلك عبر بقوله ‏ هأ منصوبة 
على أنها مفعول مطلق؛ أي : سن الله غلبة أنبيائه سنة» ويؤكد هذه السنة قوله تعالى : 


٭ڑکتب الله لأطليرك أنأ ورسل #[المجادلة: .]7١‏ 


.)١١8/5( البقاعی: نظم الدرر:‎ )١( 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳۷ 


التي لا تتبدل . فأية سكينة» وأىٌ ثقة» وأىٌ أمل» وأىٌ تثبيت يجده أولئك المؤمنون 
رر رر یا اسب سی رخ 
في هذا الوجود؟ وهي سنة دائمة لا تتبدل ولكنها قد تتأخر إلى أجل ولأسباب قد 
تتعلق باستواء المؤمنين على طريقهم واستقامتهم الاستقامة التي يعرفها الله لهم. 
أو تتعلق بتهيئة الجو الذي يولد فيه النصر للمؤمنين والهزيمة سے لتكون له 
قيمته وأثره» أو لغير هذا وذلك مما يعلمه الله ولكن السنة لا تتخلف والله أصدق 
القائلين : #ولن تد لس كة اله ديلا 4 . اه . 

وهكذا تمضي السياقات القرآنية تؤكد هذه السنة الخالدة خلود الله» والأزلية 
كأزلية القرآن الكريم» والتي لن تملك قوة بشريةٌ أرضية حادثة حسيرة ضعيفة أن تغیئر 
ا 
أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. . . بلغوا من المدنيّة والحضارة مبلغا رھیبّاء فبنوا 
القصور والأبراج» وجیّشوا الجيوش» وجمعوا الأموال» وارتقوا ذ في العلم إلى الحد 
أن نفوسّهم سوّلت لهم الاستهزاء بعلوم أنبيائهم» غير أن سُنَةَ الله قهّرتهم وقهرت 
کل حضاراتهم ومدنيّھم؛ وتجاوزتهم إلى غيرهم من غير أن تعبا بهم أو بعلومهم 
قال تعالى : 9 أَفلع يرو فى الْدرضٍ هنظ روأ کان عَِبَةٌ لیت من لھم کاو 
ڪر منم وأَسَدَفوَةٌ وءَانَارًا في الْدَرْضٍ فما ی عَنهم ما کاو کي بود (ن) هلما انهم 
رَمُلهُم ي 3 ی رخو ما عند ھم الولو وعاف يهم ما کانوا به a‏ سَعَهَرْءُونَ 3 فَلََا 


ر € >۔ے ہہ 7س ماح اوور سا ےت کیک سر ر َ‫ 2 لی سے و ےآ 
رأوا باستنا قالوا ءامنا الله ود وڪ قرا یما کا يو مم کین (8) فريك ؛ )عم بنقعھم إِيِمْنہم 
کنا راواباتا سلت الله الى فا۔ خلت ق باد و ویر تالكآ 6 هرون ETE‏ 


بح م مر سے 


ر بو م سسا 27 TE‏ : سوہ و ہے ےک ر 
ینظروا کان عة لزت من لھم کاو أكثر منم وَأَسَدَقُوَة ءارا في الْأَرَضٍ 


.)۱۸ /٦( سيد قطب» في ظلال القرآن الكريم:‎ )١( 


۳۲۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


سے ر 


فما عق عَنْهم تَا كانوأ یکس بون (۵) فما جاءتهم رَسْلْهُم بالِتنتِ فرحو يِمَا عِندَ هم من 


o‏ 8۴ سے 


یلیر وَحَافَ بهم م 0 هزون )فلم اروا باستا قال وأ ءامنا باو وحده وڪ مرا 
7ھ یو۔مشرکیں © کک يك مھم يكب لما رواسا مت الال قد خلت فى باو 
ور هتاك الْكَفِرُونَ 1۹غافر: ۸۲-٥۸]ء‏ قال ابن كثير: یخبر الله تعالى عن الأمم 
المكذبة بالرّسل في قديم الڈھر وماذا حل بهم من العذاب الشديد مع شدة قواهم» 
وما أَْرَوْه في الأرض وجمعوہ من الأموال» فما أغنى عنهم ذلك شيئاء ولا رد عنهم 
ذرة من بأس الله؛ وذلك لأتّهم لكا جاءتهم الرسل بالبیٹنات والحجج القاطعات 
والبراهين الدامغات لم يلتفتوا إليهم» ولا أقبلوا عليهم» واستغنوا بما عندهم من العلم 
في زعمهم عما جاءتهم به الرسل؛ فأحاط بهم باس الله وعذابه وعندها آمنوا لکن 
حیث لا تقال۔العثرات ولا تفع ۔المعذرة؛ فلم يقبل_الله منهم » وهذه سنة الله وحكمه 


فى أعدائه وخصومه. اه. 


کی 


والسنة في هذا السياق عامّة كي لاد الکفار ونصر الأنبياء والمؤمنين وأَن 
التوبة حال معاينة الهلاك والعذاب رود قال النسفي : مو ست انل ا 00-7" 
عباد و وكير هتال ك الكةرون €[غافر : ۸۰]؛ أي : أنَّ الإيمان عند نزول العذاب لا ینفعء 
۵ العذات ازل بمكذبي الرسل وعبر ب #هتالك4 وهو مكان مستعار للزمن؛ أي : 
أن الكافرين خاسرون في كل أوان» ولكن يتن خسرانهم إذا عاينوا العذاب!". اه. 

ولما أراد المُرجفون في المدينة زعزعة إيمان أصحاب رسول الله بتلفيق 
الشائعات والأكاذيب عن سرايا رسول الله كَل فقالوا: ہُزموا وقتلوا وجُری عليهم 
كيت وكيث؛ لیکسروا بذلك قلوب المؤمنين» أثبت الله تعالى أن هذا لن يكون؛ 


.)۲١٢ /۳( ابن کثیرء تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.)۲٦٢ /۳( النسفي» مدارك التأويل وحقائق التنزيل:‎ )0( 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء قى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳۲۹ 


لأنه مخالفٌ لسنته في أرضه بل وهدّد المنافقين بالتقتيل والإخراج من المدينة 
التضررق قال ضا :ا ليه مود الو اوور ار ا 


المد ره درو ر کے ل 


المدِيتة لنغريتك بهم ثم وروت فبا إلا یلا © عونت أَيْسَمَا ٹنوا ادوا 


ے ہر 0-00 ر ہے رض 


وفکلواً ہلا ر س شا او گے کا پل بک کر دہ کوک ر 
[الأحزاب: "3-5٠‏ ]» ولقد مضت سن الله مع شخص رسول الله ا يوم انت قومه 
من بلده مكة المكرمة وأظهره الله عليهم بعد سنو ونصفء فقتل كبارهم وقادتهم 


وأسر الكثير كذلك منهمء قال تعالى: #وإن حكادوأ لسوتت من الْأَرضٍ 


روك ينها وَإِدَا لا یسور لمك إلا لي #[الإسراء: »]۷١‏ إذا فهي سنة ربانية 
وطويقة کرجا سارت عليها جميع الخلائق وانتظمت كل المخلوقات : أن المكرَ 
المٌیء لا يَحيق إلا بأهلهء_وأنَّ من استکبر في الأرض عاقبته_الذَّلهُ وإن لم تكن في 
الدنيا فإنها في أقصى أبعادها في اليوم الآخرء وكم هو قريبٌ وشيك . 
فكم لهذه السنة الربانية من أثر في قلوب المؤمنين تبعث الأمل فيها وتزيد 
ثقتها ا قال سس و2 کے ہہ 
0-7 


7 2 7 رم ے 0-2 م ص< ےن م ے‫ کے هھے سح خر .3ل 
0 2200 تھ بے ِا سَنت الا 0 


لست آل 2 ححا © [فاطر : . [Erf‏ 


4ھ حود 


"۴ً 


إِذَا هي سن الله التي لا تحيد» والتي تمضي في طريقها ولا يُعيقها شيء 
ولا يُحبطها شيءٌ» ومن كان حاله کالمخالفین للسنن فإنه لا ینتظر إِلاّ أن يحل به 
ما حَلّ بالمكذبين المستكبرين من قبله: !فان تجد لتت آله دیک وی كد سيت َه 
حوبا © [فاطر : .]٦٤‏ 


ا ہو یی a a‏ ال سی کا ا ا وی ات 
وبعد» فهي ظاهرة قرانية جلية واضحة وسنة كونية بارزة شامخة» ولقد عبر 


یں الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


القرآن غنها د أا .يقير عة ال »غير آنا تحمل ذات لالا ومقهومها الذئ 
يقنن لانتصار الدعوة والدعاة وظهور الإسلام على كل ات وب وانهزام 
الكفر والباطل ولو بعد حين» ومن ذلك قوله تعالى : ومد سبق ت كما لادا 
لْمرسلِتَ © اق کیم المنصوروة © وا جنا هپ ١‏ -178]» وقال 
تعالی : #حكببّ ب الله کلب آنا و وَرَشُل ارک الله ق ىعر ر €[المجادلة: ٢۲]ء‏ وقال تعالی : 
9تت رشنا وا کے اموا في ا لحي وة الد وتوم وم امھت #[غافر : ۱ء وقال 
تعالی : #ولن یبمل الله للْكفْرسَ عل الین سبلا 4[النساء: »]١4١‏ وقال تعالى: # وقد 
انی الَو روبد الد اک الیک برا سای الصديخررت #الأنياء: ٠٠٠١‏ 
وقال تعالى: « دا امارڈ ولحت لِسَتَخََتَهم في الس کعا 
استخلف الْذمت من ل اد لیف ريص هم ولِسبَدَلهم من بعد حوووم ٠‏ 
ماعب ڈوک لار کوت یسا وس كر د دلت اوک هم اممو 4[النور: ٥٥]ء‏ 
وقال تعالی : * وََالَ الَذِينَ ماري مس تا تا آؤ للعوڈرک فى 
متا ماوع لیم ريب یکی آل ے #[إبراهيم ۰ ۳ء وقال تعالی : لذ می 
ربك ال المليكة أن معكم فبا آل وک ما اتی فى لی ال ہے کھڑوا اش 
فَاضروواً eS EEE‏ کت سان #الأنفال: »]١7‏ وقال تعالى: # وَلِمَد 
آرسلتا من بك رسلا إل فور جا وٹ رايت کان ال اجر وك ماک ھن 
لْمُوْمِنِينَ14الروم: ۷٤]ء‏ هذه الآيات وغيرها تدل بصراحة على القانون الناظم لهذا 
الكون والمُتصرف فيه» فلا يتبدل ولا ينخرم . 
قانون الله الباقي والدائم؛ لأنه مستمد من الله الأزليٌ الباقي» هذا القانون 
والناموس الذي ينعكس بهجة وسرورا وفألاً حستا وأملاً رحبا في قلوب المؤمنين 
بالله تعالى وبناموسه الناظم للكون . 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳۳۱ 


ِنَّ أول دور للمسلمين في كل زمان لا سيما في هذا الزمن الحاضر الصعب 
على الأمة الإسلامية هو إدراك هذه النواميس والسنن وفهمها وإحسان تصورها 
والتفاعل معها؛ لان حتمية تفاعل هذه السنن مع من يتفاعل معها ويهتدي بهديها 
سے وجو اھ ال قد ار جال رن کر تھا فا کات ا 
تعالى ‏ عافانا الله - في صريح آياته وبذا یخرج من محيط المسلمين وأهل الملةء 
وما شأن هذه النواميس إلا كمصباح كهربيٌ ينيرُ لمن يُحسن إدارة مفتاجه على جهة 
التشغيل» ولو أنه ظَلَّ في صلاة ودعاء ما عَمّر - في حجرته بجوار المصباح يبتهل 
إلى الله أن يضيء المصباح دون أن يكلف نفسه جهد إدارة مفتاحه فلن يضيء؛ لان 
المصباح فرد من الأفراد المُنتَظمة في ناموس الله تعالى الناظم لهذا الكون. 
لصاح السا إن ار شاد الله إيانا إلى أن له في حلقه سنا توح علينا 
أن تجعل هذه السنن عِلمًا من العلوم المُدونة لنستديم ما فيها من الهداية والموعظة 
على أكمل وجه» فيجب على الأمة في مجموعها أن يكون فيها قوم يبيّنون لها 
سنن الله في خلقه» كما فعلوا في غير هذا العلم من العلوم والفنون التي أرشد إليها 
القرآن بالإجمال» وقد بيّنها العلماء بالتفصيل عملاً بإرشاده» كالتوحيد والأصول 
والفقه» والعلم بسنن الله تعالى من أهم العلوم وأنفعهاء والقرآن سجّل عليه في 
مواضع كثيرة» وقد دلّنا على مأخذه من أحوال الأمم إذ أمرنا أن نسیرَ في الأرض 
لأجل اجتلائها ومعرفة حقیقتھاء ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم بما منحوا من 
الذكاء والخوف وقوة الاستنباط يفهمون المراد يسنن الله تعالى» ويهتدون بها في 
حروبهم وفتوحاتهم وسياستهم للامم التي استولوا عليها» ونحن في هذا العصر 
أحوج إلى فهم هذه السنن وتدوينهاء كما احتجنا إلى تدوين علم الأحكام وعلم 
العقائد؛ لما لها من أهمية عظيمة في حياة الأفراد والأمم؛ ولما يبعث فيهم من 


ابا الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


الحياة ويحيي فيهم العزائم والهمم» فتستطيل الآمال والرجاءات لكل خير وفضل 
في الدنيا 00001 اه . 

فإذا قامت الأمة بهذا الدور الأول خير قيام وأدركت سنن الله ونواميسه في 
كونه فإنها ستنتقل بصورة تلقائية إلى المحطة الثانية» وهي كيفيات تفعيل هذه السنن 
وطرائق التعاطي معهاء لتفعل فعلها وتؤدي دورهاء وكما بن القرآَن هذه السنن فإنه 
أكمل دوره على عادتهء ووضح طرائق تفعيلها والانسباك مع روحها. . . ومقدار 
الأمل الحاصل في نفوس أتباعه من خلال فهم سننه هو الذي سيشكل قوة دافعة 
للزوم تلك الطرائق واحترام الشروط» وإن كلفهم الأمر بذل الكثير من أموالهم 
وأوقاتهم بل أرواحهم ودمائهم . 


لكم النصر والتمكين فاقعدوا وانتظروا إنفاذي قدري وهو لا بد نافذ؟ كلا وإِنّما 


1 > اده ا ہے معي ےر مر سے سم یہ یں 
قال لهم : 9وَأعِدَوأ لھم ما استَعَشُم هن وو وین رَبَاٍ الیل رھ بوت يلو عدو الہ 
وذو €[الانفال: ٦٦]ء‏ وقال تعالى : لِك ولو ما الہ لامر مهم والکن موا 


بعکم مین #[محمد: ٤]ء‏ وقال كلك : ن روا آله ضر وَييبَتْ أَقَدَامَكر #[محمد: ۷] ۰ 


فلا بد من اتخاذ الأسباب والعمل بالشروط لبلوغ سنة الله في نصر دينه والتمكين 


لأمته وإن كان ذلك قدرًا مقدورًا من عند الله . اه. 
إن الله تال لس :عاج ا غر نضرة الح والدين» اعا كلمة الوخد يقير 
)١(‏ محمد رشيد رضاء المنار: (۳/ ٣۳۱)ء‏ فى ضمن تفسير آیة (۱۳۷) من آل عمران» بتصرف 


سير . 


(۲) محمد قطب» مفاهيم ينبغي أن تصحح : (ص۳٦۲)‏ بتصرف یسیر . 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء في القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية rr‏ 


الأدوات البشرية» وهو الذي يقول للشيء كن فيكون» ولكن هكذا اقتضت مشيئته 
وهكذا تجري سننه» وهذا ما فهمه النبي الكريم ا وكان يطبقه في كل غزواته› 
وحتی في هجرته فما ترك الأسباب قط ب كيف وهو صاحب قاعدة: «اعقلها 
وتوکل»('. 

فإذا بلغ المسلمون هذا الدور من الأخذ بالأسباب انفتحت أمام نواظرهم 
أبواب الأسباب كما يبيّنها كتاب الله وسنة رسوله الكريم ية والتي من شأنها أن 
تبلغهم وعد الله بنصرهم والتمكين لدينهم ومنهجهم. وليس من شأن هذا البحث أن 
يتوسع في أسباب النصر والتمكين؛ إذ لها مواطن ورودها ومظانها" . 

أقول إل أول قضية على المسلمين إدراکھا أنَّ الله كتب لهم النصر منذ الأزل» 
وك تأخره لیس لشأن متعلق.بالسنن والنواميس- أو نظام الكون» إنما لقصور وقع فيه 
المسلمون في أمر من الأمور هنا أو هناك» أو مخالفة لمنهج الله في شأن أو آکثر 
تحجب عنهم کرائم النصر لحين» ولعلها تکون سببا في حرمان جيل كامل من الشعور 
بنشوة ة النصرہ ويُرجأ إلى جيل غيره» وانظر في التاريخ تجد كم صبر المسلمون حتى 

فتحت القسطنطينية › وقد كانوا منذ عهود مبكرة بعد رسول الله اة كل واحدِ منهم 
يرقب لعله أن يَشرْف بأن يكون من قال فيه رسول الله لله گل : «لتفتحن القسطنطينية › 
ولنعم الأمير أميرهاء ولنعم الجيش ذلك الجيش»"» حتى فاز بها محمد الفاتح عام 


.)۲٥١۷( الترمذي» السنن: (7/ /ا0) وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقمه‎ )١( 

(۲) مثل كتاب فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم لعلي محمد الصلابي» وعوامل النصر 
والتمكين في دعوات المرسلين» لحمد بن حمدان الشهري وغيرهما. 

(۳) الحاكم» المستدرك على الصحيحين» کتاب : الفتن والملاحم» باب : فتح القسطنطينية : 
(۸/ ۱۷۵)ء والبخاري في التاريخ : »)8١/(‏ وأحمد في المسند: )۲١ /٤(‏ قال الألباني : 
إسناده ضعيف لجهالة عبدالله بن بشر الخثعمي فقد انفرد بالرواية عنه الوليد بن المغيرة = 


۳٣٤‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


(١٤٢۱م)ء‏ ما يوافق العام )۸٦٦(‏ للهجرة وجيشه الکرام”. 

إِنَّ سنن الله تعالى لا تتحول ولا تتبدل» إلا إن كان هناك قوة أعظم أرادت 
شيرها باحر من ضاما رتا تله أن ارس الله القوى بل الائزی رات 
لا قوة في الكون تعارضه وتنازعه ؛ فينبغي أن نسلم ‏ بالضرورة - أنه سبحانه الذي 
يملك هذا التحويل ولا يستطيع أحدٌ أبدًا تحويل سنة الله وناموسه» فقوله الحق الذي 
لا تاك مارت ادت رق أن واک الاظل کٹا آرادٹ ات الكق] 
- وستنه الحق - فإنَّ مصيرها الزوال والاندثار» وکل معارك الباطل مع الحق كانت 
الغلبة فيها للحق المبين» وانظر في سورة (العنکبوت) تجد جملة من الصدامات مع 
الحق من أشد الأقوام وأعتاهم . . . كعاد الذين خالف القرآن النسق في وَصَفْهِم 
فكل الأقوام غيتهم - من الكافرين - قال الله لهم مهذها أنه أهلك من هم أشد متهم 
قوة إلا عاد فلم تعرف الجقب التاريخية قومًا أشدَّ منهم» فقال لهم الله َو ہوا 


و 


لے و۔ 2-4 ے2 


ارک اله الى حَلقهم هو أشد مِنہم قوة وکانوا كاتا دو #[فصلت: ٢۱]ء‏ هذه عاد 


ای لم لق مهاف للد €[الفجر : ۸]ء صادمت الحق بباطلها هي : #وتّمور لرن 
جاب صخر يلوا [الفجر: ۹]ء أيضا: ۶ وفعونَ زی الْأَوْناولي)لدِبنَطَعَوا في الب كد )قا كرا 
فا الْمَسَادَ €[الفجر : »]١١-١‏ وقارون الذي مفاتح كنوزه تنوء بالعصبة أولي القوة» 
وغيرهم» فمضت فيهم سنة الله» قال تعالى  :‏ واا و کٹ ودا وید ّت رگم ين 
سڪ نهم ورت لَه ْ ليطن أعْسَلَهُمْ َصَدَّهُمْ مالسل اا سره © 
ايت قا تڪ برو فى الْايْضٍ وَمَا 
= المعافري ولم يُوْثر توثيقه عن غير ابن حبان . 

)١(‏ الزركلي» أبو الغیثِ خيرٌ الدين 7 محمود بن محمّدِ الزركليٌ الدمشقيٌ (ت٤‏ ۱۹۷م). 

.)5١7؟‎ /٤( الأعلام:‎ 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية o‏ 


كَانُوأتصيرقيت #لالعنكبوت: ۳۸ ۳۹]ء مضت سنة الله ونواميسه في هؤلاء الطواغيت» 
قال الله كك : یکر 6 کاو ار اعد ات جن 
وَصِنْهُم تن حسفا یو الأرض وَمِنْهُم من أَعرقسَا وما كات لله يِظْلِمَهُم وکن 
كانوا أَنفْسَهُمْ يَظَلِمُوت #العنكبوت: ۰ء وذكر الله قبلهم مَدین وقوم لوط وقوم 
نوح» وكلهم جرت عليهم سنة الله التي لا تحابي أحدا. وفي کل مرة انتصر الحق 
وزهق الباطل» وفي كل مرة ارتفعت كلمة الله وسفلت كلمة الباطل» لتتجذر في 
قلوب المؤمنين سنة الله تعالى في نصر دينه ودعوته» وياله كم من الأمل يتفتق في 
نفوس المؤمنين» وكم من الرجاءات تنبعث فيهم من مثل هذه السُِّةَ الباقية . 
ثانيًا ‏ التداول : 


203 وهو التعاقب في المال والسلطةء أو التناوب في الظفر في الحرب؛ والاستيلاء 
على المكان» كما قال أهل اللغة» فمعنی اندال القوم» أي : تحولوا من مكان إلى 
مكان. . . ومن هذا الباب: «تداول القوم الشيء بينهم: إذا صار من بعضهم إلى 
بعض» وقيل الدّولة والڈُولة لغتان ويُقال بل الدّولة في الحرب» والڈُولة في المال 
لقوله تعالى : کک ایدو الآ ریک € فعبّر عن المال بالضم۲٠.‏ 

قال ابن منظور: يُقال: اللهم أدلني على فلان؛ أي: انصرني عليه» وفي 
حديث وفد ثقیف : ندال عليهم ويُدالون علينا. ومنه حديث أبي سفيان لهرقل : 
ندال عليه ويُدال علینا؛ أي: نغلبه مرة ويغلبنا أخرى2» وقالوا: دواليك؛ أي : 


(۲) إشارة إلى حديث أوس بن حذيفة الذي أخرجه أبو داودء باب : تحزيب القرآن الكريم : 
.)١١6 / ٤(‏ 


۳۳٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


مداولة على الأمرء ودالت الأيام؛ أي: دارت» والله يداولها بين الناس» وتداولته 
الأيدي: أخذته هذه مرة وهذه مرة(©. اھ. والتداول سنة من سنن الله تعالى في 
كونه» لأن کل خلق الله فانون وتجري عليهم الحوادث» ويتقلبون من حال إلى 
ضدهاء فمن صحيح إلى مريض» ومن غني إلى فقير» وصغير فيكبر» ومسافر 
يرجع» وغيرها من الأحوال التي تتعاور الإنسانء قال تعالى: ويلك الَْئَامُ نذاو لها 
ب الاس #[آل عمران: »]١54‏ قال صاحب المنار: قال الأستاذ الإمام : هذه قاعدة 
كقاعدة قد خلت من قبلكم سنن؛ أي : هذه سنة من تلك السننء وهي ظاهرة بين 
الناس بصرف النظر عن المحقين والمبطلين» المداولة تكون مبنية على أعمال الناس ؛ 
فلا تكون الدولة لفريق دون آخر جزافاء إنما تكون لمن عرف أسبابها ورعاها حق 
رعایتھا۔ اه. أقوك::.فإذا-علم المسلمون هذه.الحقيقة الساطعة فعليهم. أن لا يهنوا 
ولا يحزنوا أو یجبنوا ويضعفوا مما أصابهم في أيّ زمان أو مكان» بل يجب أن 
يعظم أملهم لأنهم يعلمون أن دولة الباطل وإن طال أمدها فإنها ستدولء إن هم فهموا 
سنة التداول وعملوا بمقتضياتهاء لذا يُكمل محمد رشيد رضا النقل عن شيخه : 
والعبارة توحي إلى شيء مطوييٌ كان معلومًا لهم» وهو أنَّ لكل دولة سببّاء فكأنه قال 
إذا كانت المداولة منوطة بالأعمال التي تفضي إليها كالاجتماع والثبات والصحة في 
النظر وقوة العزيمة وأخذ الأهبة وإعداد ما يستطاع من القوة فعليكم أن تقوموا بهذه 
الأعمال وتخكموها تم الإحكام". اھ. 

إذا فالتداول سنة اجتماعية قد تكون بطيئة في تحققھاء وقد تستغرق عشرات 
السنين» وأحياناً المئات حتى يتكامل مفعولهاء وغير اللبيب أو بليد الذهن لن يدركها 


(۱) ابن منظورء لسان العرب : .)۲٥٢ /٦(‏ 
ر٢(‏ محمد رشيد رضاء تفسير المنار : ٤(‏ / ؟؟١).‏ 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى الفرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳Y‏ 


حين لا تتحقق في عمره المحدود؛ فيحسب أنه ناج من آثارها فيستغرق في الترف 
غير مكترث بالنتائج أو عابی بهاء ولو أنه قرأ التاریخ أو سار في الأرض ونظر فيها 
لوجد كيف كانت مصائر من كانوا قبله» فالتاريخ هو شاشة العرض الكبرى للسنن 
الاجتماعية طويلة الأمد التي تتجاوز أعمار الأفراد. 

والطغاة يظن كل واحد منهم أنه حالة فريدة غير مسبوقة» ولو تفكروا لأدركوا 
حقيقة خطاب الله لهم : « وس گت في مسکن الزن ظَْموا اهر 31 
تم کف فصتا به وَصَرَبْسَالَكُمُ الال €[إبراهيم : ٤٤]ء‏ لذلك فإن التاريخ 
يَعج بأخبار الطغاة. . . ولم يبق منهم سوى الأخبار بعد أن درسوا وتركوا ديارهم 
لأخلافهم . 

وإذا كنا قد تحدئتا في المطلب السابق عن سُنَة التمكين؛ فإ ستة التداول 
لاحقةٌ لها فلم تدم قوة في الأرض مهما طال بقاؤها. . . وإنما يحدث التغيير دائمّاء 
وتنتقل القوة من مكان إلى مکان» ومن شعب إلى شعب ومن جنس من أجناس 
البشر إلى جنس آخر . 

وعلى الرغم من أنها سنةٌ من سنن الله لها حكمّتها عنده» فإنَّ لها أسبابها؛ 
فهي لا تحدث اعتباطاء يقول محمد قطب: إِنَّ الأمم في نشأتها واضمحلالها تمر 
بأطوار» في نشأتها تكون مستوفزة الطاقات» فهي تصارع القوى القائمة لَیْتِےَ 
وجودهاء ثم لبت وجودّهاء یں دائمًا يحفز القوى الكامنة فتعمل بكل 
طاقتهاء ثم تجيء فترة تكون الأمة ةه مُمَكنة لكنها خائفة من أعدائهاء فتظل يقظة 
لنفسها وما حولها فيستمر تمكينها . 

ثم تجيء فترة أخرى تطمئن فيها إلى أنها قد أصبحت في مأمن من أعدائهاء 
لأنها بلغت مبلغا من القوة يُرهب أعداءها فلا يفكرون في العدوان عليهاء وفي هذه 


۳۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


الفترة يبدأ التراخي ويبدأ الترهل ويبدأً الترف» ويبدأ الانحلال الذي يؤدي إلى 
الضعف فيطمع الأعداء . 

وحين يصل الترف إلى حب الحياة وكراهية الموت» وكراهية تكاليف الجهاد 
في الأنفس والأموال يبدأ الاضمحلال الذي يؤدي إلى الزوال» وتنتقل القوة إلى 
مولود جديد يشب ثم يترعرع» حتى تدركه السنة في نهاية المطاف27. اه. وهذا 
المعنى عين ما قصدہ ابن خلدون في (مقدمته) يوم عَنْوَنْ للفصل الرابع عشر فيها بأن 
(الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص”"» وما كان هذا إلا لأن هناك سنة ربانية 
وقانون اجتماعي ينتظم الكون کلەء هي سنة المداولة أو قانون التداول قال تعالى : 
و بلک الْأئَامُ اوها ب الاس 4ء قال الزمخشري : المراد بالأيام: أوقات الظفر 
والغلبة ونداولها: نص فها بين الثاس . نديل-تارة- لهولاء. وتارة لهؤلاء كقوله : 
فيوماعليناويوما نا 0 جهن تل و 

ومن أمثال العرب: الحرب سجال “. اه . 


ومما يؤكد حسن فهم الجيل الأول لهذه السنة الكونية العظيمة وما ترتب 


.)۱٥١ص( محمد قطب» لا يأتون بمثله:‎ )١( 

(۲) ابن خلدون. المقدمة : (ص٥۸).‏ 

(۳) هذا البیت لنمر بن تولبء وهو صحابي روی حديثا واحدًا عن رسول الله يكوه وهو من 
المخضرمين من الشعراء» أدرك الإسلام وهو كبير» وكان يلقب بالكيس» الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب لابن عبد البر: (۱/ 5/6). 

)٤(‏ وجدته في مجمع الأمثال للميداني» وهي مِنْ سل وهو الدلو فيه الماءء وتستعمل في 
المعارضة والمباراة والمنافسة في كل شيء› ومعنى المثل : أن الحرب دول بين الناس» 
سَجَل منها على هؤلاء» وسجل منها على هؤلاء . 


.)۳۲۷ /۱( الزمخشريء الكشاف:‎ )٥( 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الکریم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشریعیة ۹ 


فهمها من انبعاثِ للأمل في نفوسهم حتى في أحلك الظروف وأقساهاء ما كان حين 
صعد أبو سفيان الجبل يوم أحد فقال: (أين ابن أبي كبشة“ أين ابن أبي قحافة؟ 
ین ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله كلخ وهذا أبو بكر وها أنا عمر. فقال 
أبو سفيان: يوم بيوم بدر» والأيام دول» وإن الحرب سجال. فقال عمر: لا سواءء 
قتلانا في الجنةء وقتلاكم في النار. فقال أبو سفيان: إنكم لتزعمون ذلك» لقد خبنا 
إذن وخسرنا)””". فانظر إلى الروح الشامخة لدى عمر بن الخطاب وهو المنهزم ‏ في 
موازين المادية الجافة ‏ وقايسها مع روح أبي سفيان المنتصرء عمر يبصر الخير 
والجئة من وراء أحدء وأبو سفيان الخيبة والخسارء انظر إلى هذا الجیل العظيم الذي 
تعلم من الرسول العظیم بي أنَّ سنه التداول هي التي جعلث وتجعلٌ خط سير التاريخ 
يأخذ شكل الدوران» فکما يتم التداول بين الليل والنهار کذلك يتم التداول بين العدل 
والجورء وبين الصعود والهبوط» وبين التقدم والتخلف» وبين النهوض والانحطاط› 
وهذا ما قاله رسول الله ية : «لا يلبث الجور بعدي إلا قليلاً حتى يطلع» فكلما طلع 
من الجور شيء ذهب من العدل مثله» حتى يولد في الجور من لا يعرف غيره» ثم 
يأتي الله تبارك وتعالى بالعدل» فكلما جاء من العدل شيء ذهب من الجور مثله؛ 
حتى يولد في العدل من لا يعرف غيره» . 


)١(‏ قيل: أبو كبشة: رجل تألَه قديمّاء وفارق دين الجاهلية» وعبد الشعرى فشبهت المشركون 
النبي ية به» وقيل: كانت له أخت من الرضاعة تسمى كبشة» وكان أبوه من الرضاعة يكنى 
بهاء الشفا بتعريف حقوق المصطفی ء للقاضي عياض: .)58١ /١(‏ 

(؟) ابن کثیرء البداية والنهاية /٤(‏ ٥۲)ء‏ مسند أحمد بن حنبل» مسند عبدالله بن عباس : 
)٠١ /٦(‏ قال أحمد شاكر: إسناده صحيح . 

(۳) مسند أحمد بن حنبل» مسند معقل بن يسار: (۱۷/ ٢٥۲)ء‏ والسيوطي» جمع الجوامع 
رقمه (۹٢۲۱)ء‏ وقال: فيه خالد بن طهمان» وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبانء وقال: بطي 
ويهم» وبقية رجاله ثقات» وصححه العراقي في محجة القرب : (ص۱۷۷). 


4 الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


وإذا كان الحال كذلك مع سنة التداول؛ «فإن الهزيمة النفسية لا يجوز لها 
أن تعرف مکاناً لها بين الأمة التي تؤمن بهذه السنة مهما اشتدت المحن وطال الليل 
وتكاثفت الظلمات» خصوصًا مع تصديق التاريخ على صدق سنّة التداول في مراحل 
التاریخ . . . إِنَّ الأمة الإسلامية تمتلك وطنا متكاملٌ أقطاره وتبلغ مساحته خمسة 
وثلائین مليوناً من الكيلومترات المربعة؛ أي : أربعة أضعاف مساحة الصين. . . 
ويبلغ تعداد هذه الأمة مليارا ونصف؛ أي: ربع البشرية وأغلبية المتدينين بالديانات 
السماوية . . . والتي تمتلك من الثروات المادية ما يجعلها العالم الأول على ظهر هذا 
الكوكب . . . إن هذه الأمة رغم المأزق الحضاري الذي يمسك منها الخناق لا زالت 
تمتلك الجوامع الخمسة: وحدة العقيدة» ووحدة الشريعة» ووحدة الحضارة» 
ووحدة الأمة» وتكامل دار الإسلام» وذلك فضلاً عن الرصيد الحضاري الذي 
تعلمت منه الدنيا والذي جعل هذا العالم الأول على ظهر هذا الكوكب لأكثر من 
عشرة قرون» بینما عَمْر الغرب كعالم أول لم يتجاوز قرنین من الزمن. . . فإذا دعت 
هذه الأمة تاريخها في ظلٌ سُنََ التداول» وإذا أدركت أرصدتها الحضارية والمادية 
في ظل هذه السنةء فإن الهزيمة النفسية التی هي أخطر تحديات واقعنا المعاصر لن 
تجد لها طريقا مفتوحًا إلى عقول هذه الأمة وقلوبها. .۴۰ء وعندها سينبعث الأمل 
في النفوس وينطلق الرجاء في الأمة من جديد بالعودة إلى سيادة الدنياء وأنَّ القيادة 
ستدول إليها من جديد . 

لقد حدّئنا القرآن عن سُنَة التداول في الأمة نفسها إن هي قصّرت في نصرة 
دينها والذود عن حياضهاء وهو تداولٌ داخلیّ بأن يستبدل الله الأمة المقصرة بأخرى 
غيرها خير منهاء ترفع اللواء وتحمل العِبْءًَ وترجع الأمة إلى خط سيرها الأصيل» 


)١(‏ محمد عمارة» التداول . بحث قصير وجدته على الشبكة العنكبوتية (الانترنت). 
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الحقيقة به به والذي لا ينبغي لغيرها؛ إذ هي وارثة الخلافة ة والأمانة» قال تعالى : 
۶ تھسا الرت اما مالک ِدَاقل ك اروا سیل أل نَا َال اتی اٹم 


يوو ادنيا مى اَل ةمامع الو انان الف إلا ليل #[التوبة: ۳۸ء 


وقال تعالی : نیس کت اٹ نوڈران کیل أ تينم يلوي 


کے نو ارت ايک" ات ت1ا سکیل تتا کرک خر یکر 


00 ۸ء وقال تعالى : “3 کاب اا لذن ماما من رہد پر د 
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مجو ہہ ۸ م« ۰ ر ے وس سے حر ل ےم 
الله بقوم بح ونحبونه1 ذل ۱ ممن أَعرَو عل أ الكفرين ٤‏ هڈوت ے فى سیل اللہ ولا يخافون لم 


يم ذالك فضل 4 وه من يمَاء وألله وس عل يك #[المائدة : د3 وقال تعالى : ان یکا 
> ام > هو ووه رر 7 سے 1 
بڏهبڪم اا لتاس ویات ڪاڪ رح وکن اہ کل لك برا #[النساء :۳ء 


- إكّ سنة۔التداول ترتبط بصورة وثقى بسنة التدافع» (والتدافع من الدّفع: وهو 
الإزالة بقوة» وتدافع القوم؛ أي : دفع بعضهم سان قال ابن فارس : الدال 
والفاء والعين أصل واحذٌ مشهور يدل على تنحية لشيء. اھ. «والتدافع سنة من 
سنن الله تعالى لحماية الحق من غلبة الباطل» ولامتحان مواقع الناس في خنادق 
الصراع؛ فإما في خندق الإيمان وإما في خندق الكفرء وإما مع أهل الحق وإما مع 
آهل الباطل . . . هكذا كان الصراع منذ فجر التاریخ وحتى يرث الله الأرض ومن 
عليها لحفظ الدين من الانهيار» وحفظ الدنيا من الفساد» وصدق الله تعالى إذ يقول : 
- ولا دة یت EDE E‏ دهي 


کس 

2 و ير ع٤‏ کے 7 
لی : ٭|أذن أذن للذ للذ لورت أنه هم طم م الله عل تصَرهِد لق © الذي أُخرحوأ ين 
پی 626 رم 


ا 


می 
ب 
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.)۸۷ /٦( ابن منظور» اللسان:‎ )١( 


I.‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ر سر 2ے ص 2و أ - سے کے 
وصلوات وستجڈد یِڈکر فيا اسم ۾ لوک وإتنصررك اله من ينصرة: رک الله لقو 
رد © إن مَكَهَمْ في الْأرضٍ أقاموا الصلوةوء اتو ا وأمروا يالمعروف ونهوا 


: عن المنكر ويله علق ا : وم 2741 فكانت سنة الله في كل مر ة تک 
الظلمة والعُصاة عن ظلم المؤمنین ؛ ويكون الكفٌ على أيدي أنبيائه ورسله وأئمة 
دينه حيث كان يقع بين أولئك المُحقين وأولئك المبطلين مدافعات ومكافحات 
ومنازعات» وكان الله في کل يدفع أهل الباطل بأهل الحق» ويظهر الحق ويغلبٌ 
الباطل ويدفعٌه فإذا هو زاهق» لتدول دولة الباطل» ويندال الحكم لله ودينه» فالذي 
يصنع التداول هو التدافع - في كثير من الأحيان -. 
E‏ سنة ثالثة هي سنة التحول والتّقلب 
الذي يجري على ذات البشر فيغير أخؤالهم وظروفهم» فالضغير عندما یکبر سيدخل 
حلبة التدافع ء والضعيف إذا قوي كذلك» والفقير حين يصير من أصحاب الثروات› 
وهذا على مستوى الفرد» وينسحب على ما فوقه لينتهي بالإمارات والدول؛ فلقد 
کتب الله على الإنسان التقلب والتحول من حال إلى أخرى» قال تعالى: # ايها 
الاس إن کشم ریب ین البعثِ نَا خلت کر ون تراب شه من ذه ع كرف عقر سم 
ُلَعَةَ وڪير کت بيلك ور اماو ماك أجل می م م e‏ 
0 د اکا کس ری کن برک کی کم عن ترد إل ادن ذل ألْعُمْر كيلا 
ل د لی سيا ری از هاده ٤‏ ذا أنرلنا عليه الما تت جات 
7 14السع: ٥ء‏ إِنَّ إنشاء الإنسان من التراب» وتطور الجنين في 
مراحل تكوينه» وتطور الطفل في مراحل حياته» وانبعاث الحياة من الأرض بعد 
الھمود کل هذه التحولات في هذه المخلوقات وغيرها متعلقة بأن الله هو الخالق» 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الکریم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ك۳ 


والتحولٌ هذا إذا من السنن المُطردة التي تنشأ من أنَّ خالقها هو الحقٌ الذي لا تختلٌ 
سننه ولا تتخلف؛ وأنَّ اتجاه الحياة هذا الاتجاه في هذه الأطوار لَيدُل على الإرادة 
التي تدفعها وتنسق خطاها وترتب مراحلها وتحولاتهاء فهناك ارتباط وثيقٌ بين أنَّ الله 
هو الحقٌّ الخالق وبين هذا الاطراد في التحولات» والثبات عليه ما كانت الحياة 
والأحياء» فهي سئنٌ ثلاث متكاملة: سنة التداول» وسنة التدافع» وسنة التحول» 
ثلاث سنن مركبٌ بعضها على بعض» وكلّ واحدة منهن من لوازم الأخرى» والثلاثة 
تتداور في رؤوس مثلث الحياة» وتتعاقب فإن انتهى دور سنة بدأ دور الأخرى ؛ لسم 
هي كذلك للتي تليهاء ثم لتقوم الأخيرة ‏ رتيبة ‏ بالرجوع على الأولى بالدورء وهكذا 
تجري عربة الحياة تتعاورها رؤوس المثلث بانتظام ولا تتخلف أَيٌٍ منها أو تتبدل . 
الستن الثلاث تتعاقب مع الحالة الواحدة غير أنها جميعا تعمل بلا توقف مع 
المجموع البشري بلا كلل أو ملل ؛ لأنها سنن الله الباقية بقاء الله تعالى الحي الذي 
لا يموت. فيوم يكون الطفل قابعًا في أطوار تحولاته يلهث ليصير شابّاء يكون والده 
الذي بلغ أشدّه وصار كهلاً يدافع جدّہ الذي بلغ سنن الشيخوخة» ولعله الفتد. 
فما عاد يعلمُ من بعدِ علم شيئًا. . . فتدول دولة الجد ليعقبه الابن مُنتظرًا هو الآخر 
از الاي اوسر رة لها ا ي بسب الات لل را 
کہ وتستمر معها السنن الناظمة لها بقدر مُحکم وميزان لا يطففُ الكيل 
ولا يُخسر أحدًا حقه» بل هو القسطاس المستقيم . . . ولیس يجورء إذا هو تغیر في 
الأحوال يؤدي على تدافع بين الناس في الأدوار مما يقود إلى تداول بينهم على 
عرش السيادة والسلطة . 

ويبقى سؤال ملح لا بد من طرحه» هل الإسلام خاضع لسنة التداول؟ أم الأمة 
الإسلامية هي الخاضعة؟ وما الفرق بين الأمرين؟ . 


۳٣٤‏ الأمل والرجاء فى القران الكريم 


والجواب يكمن في التفريق بین الإسلام وحملة الإسلام؛ فالإسلام شيء. 
ومن یعتنق الإسلام شيءٌ آخرء والدليل أنَّ الكافر بكلمة يصير مسلمّاء والمسلم 
بضدها یخرج من محيط الإسلام» كما أنَّ المسلم يستحق هذا الوصف - أي : 
الإسلام ‏ أو يُحرمٌ من بركته بقدر ما يقترت أو يبتعدٌ عن حقيقته» وبقدر تمثله لأصوله 
وأركانه» واحترامه لها أو تقصيره فيها وتخليه عن بعضها وزريه بھاء فالإسلام 
كالشمس ترسل أشعتها وضوءها عبر مساحات الكون المفتوح أمامهاء ويكون اهتداء 
الإنسان بذلك الضوء والشعاع على قدر فتحه لعينيه» وتلمسه لسبل الخلاص على 
بصيرة من ذلك النور» أما إذا ذهب اللہ بنورهم ‏ نتيجة لفعل أيديهم ‏ وأرادوا السلوك 

بغير الشمس وضوٹھاء واشتروا الضلالة بالهدى» فهم الصمٌ البكم العمي الذين 
et‏ الذین قال الله فيهم :مه كمه ود نَارا ا 


کا الى اسف ا 
أَضََاءَتٌ ما ما وله ذهب الله بوره رکه في ظلْمَت لا برو 0-0-0 : ۷. 

إِنَّ الإسلام للبشر کالشمس للدنيا أو كالعافية للبدن فالدنيا لا يمكن أن يكون 
لها غناء عن الشمس» كما أن البدن سيكون عليلاً ضعیفا من غير العافية» وحاجة 
الأرض للشمس في أول شأنها لا تزيد ولا تنقص عن حاجتها لها في زماننا أو في 
آخر عمرهاء وحاجة آدم - عليه السلام ‏ للعافیة كحاجة آخر أبنائه ممن تقوم الساعة 
وهم شهود» وكذلك الإسلام للبشرية فلقد كان مذ كانت الخليقة» وسيظل حتى 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وقوافل الأنبياء والرسل لم يكن دورهم في ابتداع 
دين أو إسلام كلَّ بحسب هواه» إنما كان يتمثل دورهم في إحياء الدين والإسلام 
الذي حَفْتَ في نفوس الناس» وكان الله تعالى كلما ذَّوَتْ شعلة الدین في الأرض 


يذكيها بنبي أو رسول د يعيد لها نارها ونورها من جدید!'. 


. ينصح بقراءة كتاب الفلسفة القرآنية» لعباس محمود العقاد فهو قيم جذا وله إشارات‎ )١( 
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وإذا كانت النبتة في الهجير تشتاق للوابل أو الطل» وإذا كانت الأرض لا بد 
لها من دورتها حول الشمس لتتم فصولها ويبقى التوازن فيها؛ لتبقى الحياة» وإذا 
كانت نسبة الأكسجين في الجو ثابتة لا تتبدل تحرزًا من خطر زيادته ومغبة نقصه . 
فإنَّ البشرية بالمٹل تحتاج إلى الإسلام الذي افترضه خالق البشرية القائل : إنَّ 
یک يش اق الک وما َغْشَلک اھک وتوا آلب لا مد ما مم الود 
ها تک یکر رت هسرع کاب #[آل عمران: ۱۹]ء والقائل تا : 


ولس 


ہہ ال أل سے رج ل مادم ررم . 2وی ر ر صرح سا 2 
3 ومن یبیغ عير اسم دی فلن دبل مه وهو في الْأِخْرَوَ من ألْكَسِرِنَ #[آل عمران: ۸۰]ء 


والقائل : افم رین الو بوت وء الم من فى الات وَالْارَض طَُوَعَا وڪره 
وَاليه مجتُورے €[آل عمران: ۸۳]ء هذه البشرية سيكتب لھا من بی ار والھناء 
بقدر تمثلها للإسلام» ونطقها به» ودعوتها إلبه: (ومَن اخسن ولا ین مالل آل 
وَعَمِل صَلِحَا وال ّى مِنَالْمُسلمِینَ #[فصلت: ٣۳٣٣ء‏ هذه الكلمة 5 72 بھا 7٦‏ 
- عليه السلام -: # فان تلم ہما سَالْكک مِنْ آجر إِنْأجَرَىَ إلا ء 
یرے ألْمْسَلِمِينَ #[يونس: ۷۲] ولقد عاش بها ولأجلها إبراهيم - 


من بعده وکانوا يتواصون بها: 


2 2 


کک 7و 2 012 of‏ ہ۳ کے و 
7 اذ َال ھ۶ 00 ودرا س سا رس سے 
pe‏ وریہ تلمك 2 یسوی سو 
5 ل سو مم ہے کے ہے ای ہ سك وس ےہ ۸ہ ر 2 3 
رهم بيه ودعقوب د مق ان ا و وشن تن إلاوانتم 2 اا 


۶ ا سم 


نتم سہداء د حضس کو 0 الوت اذه AN‏ کا كدو تا گر قالرا ھن ند إ1 


وَإِلَه ءَابَايكَ :]17 و او ا لمُونَ €[البقرة: ۰٠۔‏ ۱۳۳]. 
وكانت دعوة يوسف - عليه السلام ۔ أن يموت على الإسلام وهو الوارث لدعوة 


م مح و و- 3 


جده إبراهيم ‏ عليه السلام ۔: و ای و الماك وى هن ار لي آلاحادیٹ 


:م الأمل والرجاء فى القران الكريم 


فا اکن والارض ات وله ف الذنا َال رر رئیا ر ال کی لسلست © 
[يوسف: »]1١١‏ 0 موسى - عليه السلام - قومه : ف وال مومئ بوم إن 
حماسم ال مله توکلوا بر ہی ار ا [۸٤‏ جح تعالی : * ِا أَزْلنا رن 
فا هکی 7 پا الوت اَلَذِنَ أَسَلَمُوأ لَب هَادوأ ليون لحار يما 
استحفظوأً من كب ب أله سس )2 وسيم عيسى - عليه السلام - 
فقال: ل ولد سيت ل لوار أن اموا یور سول قَالوأمَامَنَاوَأَشْبَدْ اننا مُسَلِمُونَ #* 
[المائدة: »]١١١‏ ودعا الله حبيبه محمدا ية لقولها: فلن صلاق وشک وعیای ومعاقف 
رور الْعلِبينَ (©) لا سرب له بذك ارت انا او و4 [الأنعام: ۱٦١‏ ۔ ٦٦۱]ء‏ ويوم 
میس سس یو سسوہی #وَجَوَريًا 


م نرہ م رلور کے 


ببق اویل البتخر اهز فرعون وجودم بمیا وعدوا حق ]دا ادرک اعرف ال ءامن 
7 کا ایی امت بوء بوا ويل ونا مِنَالْمَلِمِينَ #[يونس : ٤۹]ء‏ إذا فالإسلام هو 
#فِظرت الله لیفط رالاس عا لا سک لِحَلق ال دلت الت المع لكرج كر 
ألتحاسلا يَعَلَمُونَ #[الروم: ۳۰]ء وإذًا فإن هناك فرق بين الإسلام ومعتنقيه» فان دولة 
الإسلام لن تدول أما دولة المسلمين فقد يكون لها ذلك» فقد شاخت الدولة الأموية 
وذهبت» وهرمت الدولة العباسية وفنیت؛ وكذلك دولة المسلمين في الأندلس 
درست» ومرضت الدولة العثمانية وذهبت» لکن الإسلام لم يذهب والامة الإسلامية 
بمجموعها باقيةٌ لا تزول» والدليل أنَّ المارد الإسلامي في كل فترة يستيقظ 
ويبعث الله له من يجدد أمره في الناس» كما أخبر الصادق المصدوق «إن الله يبعث 


لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها'» فيوم زالت حضارة الفراعنة 


)١(‏ أبو داوودء السنن» باب ما يذكر فى قرن المائة: /٦(‏ ٣٦۳)ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
أبى داوود رقمه )٤۲۹۱(‏ . 
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والكنعانيين والأنباط والأشوريين وغيرهم من الأمم العریقة ويوم اندثرت حضارة 
الرومان والفرس بالرغم من الشأن الذي بلغوه» وحتى في زماننا زال الاتحاد 
السوفيتي ومن قبله بريطانيا العظمى» والآن نرى مقدمات زوال أمريكا وترهلها ‏ إن 
شاء الله تعالی - والإسلام في كل هذه المراحل يبقى هو الإسلام العظيم الذي لا يزول : 
* لاحن تنا الگ رَوَإِنا لملحَفِظُونَ#[الحجر: ۹] فالمستقبل مفعم بآمال العودة إلى 
التمكين وخاصة حين تقع المعركة التي أخبر عنها رسول الله بها التي يقول فيها 
الحجر والشجر «يا مسلم يا عبدالله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله)”" . 

المستقبل مفعم بالآمال والرجاءات إذا استشعر المسلمون ضرورة تجسيد 
الإسلام في واقعهم» وتطبیق منهجه ومراعاة سننه» عندها سیتجدد وعد الله : # ود 
سمالي ام ات وكيوا 
لهم ولیمشن هم دتم رکم اوت ری م لبهم من بع 
ب شيك الور ٥ء‏ وعليه فالفرق بين الإسلام وبين معتنقيه حاضرء 
وعلى قدر صدق القوم بالتزام أصول وأركان الدين الرباني يكتب لهم من شرف 
الانتساب إليه والتسمية به» وإذا علمنا أن الإسلام هو دين السماء والأرض والبشرية 
جميعا منذ خلق الله السماء والأرض؛ فإننا ينبغي أن نعلم أن السنن الناظمة للكون 
لن يكتب لها التحكم بالسنة الكبرى» السنةُ التي لأجلها تعمل كل السنن الأخرى» 
ولخدمتها سئّها الله تعالى» تلك السنة والقاعدة والغاية الكبرى هي : ٭ وَمَاعَلَْتُ 
ان ولإ إلا لَِمّدُونِ €[الذاريات: 51]» سنة الإسلام والتوجه إلى الله تعالى والشعور 
بمعيته وعظمته في كل ما تبصره العين وتسمعه الأذن ويقع عليه الحس» ومن غير 


أن يكون مكان الميت من البلاء : ٤(‏ / ۲۲۳۹). 


۳٤۸‏ الأمل والرجاء فى القران الكريم 


المتوقع بله من المستحيل والممتنع أن تعمل سنن الكون في ضد تيار سنة ت 
الكون لله تعالى؛ لأن ذات السنن من جنود الله ومما ينطبق عليه : #لايعصون الله 
مَأمَرَهُمٌ ويَفْعلُونَ مَايْوَمَرُونَ €[التحريم : ٦]ء‏ وهي ممن قال الله فيهم : ومايمارجد يک 
هر [المدثر : ۱ء في حزب الله الكبير الذي كتب الله له أن يفوز ویفلحء و 

الله تعالى : کل كدلو کک وهر لسَمِيعٌ اَی €[الشورى: »]١١‏ فإن إرادة الله 
تعلقت بأن يكون القرآن الكريم ليس كمثله كلام» وأن الدين المختار للبشرية ليس 
كمثله دين» وكما أن الله تعالى لا تجري عليه الحوادث ٠ء‏ فإن كتابه لا تجري عليه 
الحوادث؛ لأنه فی حفظ الله القدير: #وَإنَلملحَفِظُونَ1#الحجر: ه]» وكذلك هذا الدين 
محفوظ في ثنايا ذلك القرآن الکریم''ء ومتعلق بضمير العظمة ن4 الذي لا يغالبه 
شئغ»-ولا-يدافعه. شيء». ولن۔یتداول۔معه أحدٌ على عرش العظمة والخيرية > لأنه 
من الله العظيم الذي صدر عنه ذلك الكتاب العظيم ؛ فأعاد بقيادته دفة الدنيا لترجع 
لدين الله یں هذا الدين الموجود والباقی هو صاحب الكلمة الأولى والأعلى : 
مد نے الملا واه عير كي #التوبة: ٤٠]ء‏ الذي لا تنطفىء شعلته 
ولا يذوي نورہ: 7 9جس ر هه وال ممم رو وآ وْحكر لكف 4[الصف: ۱۸ء 
إِنّ هذه النصوص القرآنية تعبر عن حقيقة الدين» وترسم صورة تدعو إلى الرثاء 
والاستھزاءء ترسم صورة الذين يكيدون ويتأمرون محاولين القضاء على هذا الدين 
الجديد المتجددء الذي تدين به السماوات والأرض والجبال» يريدون إطفاء نوره 


1 
كما أن 


بنفخة من أفواههم الضعیفةء وهام بنيانه السامق بنطاح من رؤوسهم الهزيلة› 


)١(‏ وتدخل السنة النبوية الثابتة في دائرة الحفظ لأنها وحي الله إلى رسوله يإ ومكملة الدين 
ومتممة النور. . . . فليس فيها ما صدر عن شهوة أو هوى لقول النبي الكريم يل كما في 
مسند أحمد: «أوتيت القرآن ومثلة معه» ولقول الله تبارك وتعالى من قبل : لمن بط 
الرسول فَمَد أطاع الله لَه وس کول ما رسک عليه حَفِيظًا €[الساء: ۸۰]. 
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وما علموا أنَّ الله تعالى كتب لنور دينه أن يظلّ متقدّاء ولبنيان شرعه أن يظلّ شامحًا 
حتى يوم الدين» ويكتب للناس من الظهور والتمكين بقدر تمسكهم به وارتباط 
حياتهم بشعائره؛ فهو كالقطار السائر فلا يعبأ بالريح والأمطارء ولا تغير مساره 
العواصف العاتية» ومن يركب فيه فهو الناجي؛ لأنه قطار يسير على عين الله وسكة 
سيره من صنع الله الخبير» وما شأن السنن الكونية مع هذا الدين إلا كشأن توابع 
الشمس» تلك الكواكب التي تقبس منها وتستمد منھاء ولن يكتب لها يومًا أن تتحكم 
أو تَحْكم بشيء عليهاء إن الإدراك لهذه الشُنَة ‏ سنة التداول ‏ على هذا النحو يبعث 
في الصف المسلم أعظم الآمال ويحبي فيه رميم الرجاءات بأنَّ الأمة منصورة» وأن 
السيادة ستدول بين يديها وترجع إليها إن هي عرفت لسنن الله قوانينهاء ورعتها حق 
رعايتها وأدت الذي عليها لھاء قال تعالى: وَلمَد كناف الرَبوْ رصن ا 
الْأَرْضَ برٹھا عبادی الصیحورے #[الأنبياء : ٥ء‏ وقال تعالی: ۶ شڪ که 
لض مْبَعَدِهِم دل لمن حاف مَقَابی وحَاف وعيدٍ اہر ا 

إن سنّة التداول تبعت الأمل في النفوس؛ لأننا نملك الحقّ الذي لا بد أن يظهر 
ویحلٌ عوضا عن الباطل؟ إذ النزاع بينهما باق ولا بد أن يكون البقاء للأصلح كما 
حدثنا الحكيم العلیم : اما اليد ذهب جا وما َع الاس مك فى الا 4 
[الرعد: ۱۷]. 
ثالثا ‏ إن مع العسر يسرا: 

ان المُتتبع والدارس للدين الإسلامي بدقة 0 49 پْھ 
وممیزاتِ لا توجدُ في غيره جعلتّه قابلاً للنماء والثبات والعطاء طِيلة أكثر من أربعة 
عشرَ قرناً من الزمن» وسيبقى كذلك إلى أن يطوي الله السماء والأرض ومن فيهنٌ 
كطيئٌ السجل للكتب؛ ذلك أنَّ الشريعة الإسلامية ذات صفة عالمیة خالدة . 


ووم الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ومن هذه الخصائص التي انفرد بها الإسلام الأغرٌ عن سواه: رفعه للحرج 
عن أتباعه» وإرادته الأيسر لهم» وكفتٌ كلّ ما فيه مَشْقَةٌ وعسرٌ عنهم» وليست كذلك 
الشرائعٌ السابقة» فبعضها تضمن بعض العنتِ والأعمال الشّاقة مما يُناسب أحوال 
وأوضاع تلك الأمم التي جاءت لها تلك الشرائع» قال تعالی : #قِظلْوِيِنَ اليرت 
عاد حَرَمَا عل ِب حلت هم صد هم کن سیل آلو كرا © اهم ليوأ وقد هوأ 
عه اله مولس بالطل وعدا للْكَفِنَ متم عدا الیکا ظا من أ 

رمتا علطيب أجلت کم صد هم عن سبل الو كيرا © وَأَحَذِهِمُ الربوا وقد مموأعَنَهُ 
کن ا تایں بالطل وَأَحسَدَنا رين منهج عَدَابَا ليما #[النساء: »]15١-17٠‏ وقال 
تعالى : ٭ وع اوک مَاۂواحَرنَاسٹ لی طروت ابقر الکو رت کم 
يي ات مت اوک د وت مراع ری تا 
صرفو 4[الانعام: 141]» ومن صور التشديد على الأمم السابقة اشتراط قتل النفس 
لتتم التوبة من بعض الذنوب الكبيرة والتخلص من وزرها: #وَإِدْ مَالَ مُومئ لِموموء 
7 ند باریکۃ فاب عَلَيَكُم إن هو اواب اريم [البقرة : ٤ء‏ (ومثله تطهير الثوب 
بقطع موضع النجاسة منه» وكذلك بطلان العبادة في غير الموضع لهاء إن الشرائع 
السابقة لم تخل من المشاق والتشديد بدليل دعاء المؤمنين في القرآن الكريم : 


ہے 2 
ا رھ" 77 رص 4ے ك ص7 رہ ر م 


2-7 89 و ,۶ ےے۔ م 2ے ج۶2 س )ھا 
ربا ولا تخمل علکفاإصرا کما سمل عل الیک من کنا را ولا تحيلنا ما لطا 


صن الیک هادواً 


نا بے #[البقرة : ٦۲ء‏ ومن أبرز البشائر التي جاء بها محمد کا لأمته الكسير والتخفيف 
ورفع الحرجء قال الله تعالى : # الرس غوت الرسُول ای الأب الزی جَدُوتَهُ. 


3 7 "7ص - ر ر ھم رام ر روص و مص صر م و 
ويا عِندَهُمْفٍ لورد وا لاي ل بارهم پالم روفي ينهم عن الشکر وڪيل 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء في الفرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳0۱ 


هالت ورمعل ملحت دی عَم ضحم الاك أل كنت و 4 


. )]٠١١ [الأعراف:‎ 


قال وهبة الزحيلي: يضع عنا الإصرَ والأغلال؛ أي: يرفع عنا التكاليف الشاقة 
كالقصاص من غير تمكين من العفو أو دفع الديّة. وقتل النفس عند التوبة ؛ أي : 
والبعد عن الحرج والمشقة وإرهاق الف اھ . 

إل قواطع القرآن الكريم وفواصل”" السنة الشريفة تؤكد التيسير في الإسلام ؛ 
لما في التعسير من خطر كمِينٍ على أتباع المنهج يُمرُهم ويصدهم عن عن اللزومء قال 
تعالى: ہی ہم د ر الحج: ۸ء شال ال رید د الله 
يڪم اشر شر وَلَارْبِدُ بكُمْالْمْسَرَ €[البقرة: ۱۸۰]ء وقال تعالى : بريد اله أن َو 
عنکم وَخلق انس لن ضَعِيِفًا €[النساء: ۲۸]ء وقال تعالى : ## لا یکل ت آنه تفا 
وُسَعَهاً #[البقرة: 787]» كما ثبت عن رسولنا الكريم َة أن قال فی ذات السياق ۲ 


5و 3 


ع ك 
موسى الأشعري ومعاذ بن جبل :#ا: «يسّرا ولا تعسّرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا 
ولا تختلفا»(؛»» وقول النبى ميا : «إِنّ الدین يسر ولم يشا هذا الدين أحد إلا غلبه 


)١(‏ د. مازن مصباح مصباح . اليسر ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية: (ص١)‏ جامعة 
الأزه ر/ غزة . 

. بتصرف‎ )۷١ /۳( : الزحيلي» وهبة بن مصطفى . التفسير الوسيط‎ )٢( 

(۴) فواصل: جمع فاصله مِنَّ الفصل وهو القطع والبت» ومنه حديث النبي الكريم ككل «هو 
الفصل ليس بالهزل». الترمذي» باب : ما جاء في فضل القرآن الكريم . 

.)۲٥۹ /۲( : البخاري» الصحیحء باب : ما یکره من التنازع والاختلاف‎ )٤( 


"oY‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


فسددوا وقاربوا) وقوله : (إِنَّ خير دينكم يسر بل لقد ذكر الله تعالى 
المحرمات وحددها في القرآن الكريم في كثير من الأحيان بأعيانها؛ لِقلّتهاء كما 
في بيان المحرمات من النساء والمحرمات من المطعومات» كما أنكر أشد النكير 
على الذين یشُقّون على المسلمين فيحرمون عليهم ما لم يرد فيه نصٌ» وتحسبًا من 
مغبة الانخداع بهم والتأثر بجهالاتهم قال تعالى: ود فصل لک ما حرم کہ 4 
[الأنعام: ۱۱۹]ء وقال تعالى : فو الو اَل اح رکم کے 4[الأنعام : ]» 
ليقطع الطريق على كل من يريد أن يفتري على الله» أو يشق على المسلمين ويشدد 


a 


ale ر“‎ 


عليهم ويفتنهم عن الحق : # وها عط ريك يما د ]لیت لِمَوْ يد درون 4 
[الأنعام : 177]» وفي تشريع الرخص في الإسلام أكبر الدلالة على رحمته ويسره وغنى 
الله تعالى غن تعذيبنا أنقسناء قال القاسمي : فسنة الله جازية على أنه لا يكلف النفوس 
ا 

إذا فالإسلام دين التیسیر والرحمة» وإذا كم من الأمل سینبثق من هذه الخصيصة 
في نفوس أتباع هذا الدين الكريم وهم يرونه ويسمعونه» بل يحسونه يتلمسهم 
ويعطف عليهم ويرحم ضعفهم ويكلف نفسه من التشريعات الضافية ما ليس لها 
غرض إلا التخفیفَ عنهم لكل عنتٍ وعقابیل قد تواجههم في مسيرة عبوديتهم لله 
ال 

إنه شعور قَمِينٌ أن يُوَلّد في نفس المؤمن آمالاً بنطاح النجوم والعلو عليهاء 


(۲) أحمد بن حنبلء المسند: (۲/ ۳۲) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (۲/ ۳۷۹). 


.)٥٤٤ /۱۲( التأويل:‎ 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية or‏ 


شعورٌ يجتاح حجرات القلب فيملؤها غبطة وسعادة وسرورا وهناءً» شعور العبد 
الضعيف المسكين بأن عين الله لا تغفل عنه وتحوطه وتحميه» شعور المخلوق 
الهزيل الحسير أنَّ يد الله القادرة فوق يده تجذيّه إلى ساحة الرضا والتوفيق من فوق 
كل شر يحيط به أو مكر يُدبر له. 

هذا المسكين المنكرٌ الذي كان في حين قريب من الدهر شيئًا ليس مذکوراء 
المخلوق من نطفةٍ أمشاج هي شركة درل ها لر لات اة بن الاضات ضا 
متأففا مستقذرا لهاء سب تا السّلیخ”' الضئيل في مطالع نشوءه في 
تريبة”" الام لتقزز واسترجع . 

هذا المسكينٌ المّهيضّ وهكذا حاله محلا للعنایة الربانية والألطاف الرحمانیة 
بالل كم في هذه الصلة من تشريف وتكريم لهذا التخلوق على الرعم من هذا الف هة 
والهوان» ولیس الأمر مقصورًا على التشريع والأحكام التكليفية بل وفي سائر حياة 
الإنسان ومعاملاته فإذا استوى الإنسان على أمواج القدرء وهتفت به من جوانب 
التب راف كاوق اہر كار سيجد بشارة في قول ربه: #إرك أله 
يدفم عن أ الین اموا اه لیے میب کل وان کا ان گھوں ور €[الحح: ۸۰ء يقول محمد أحمد 
الراشد: فليس في ذاك الأوان أسعدٌ منه ولا أكثرٌ منه وثوقا في المستقبل» فيدرك أن 
العاقبة للمتقين وأنها محجوزة له محتكرة إذا استقام» وإذا قرأ: لوَوَّممَالفرت]0 


سے رم 


نّمم لمر ©[الشرح : ه-3]» فإن قلبه يجد إلى الطمأنينة سبيلاً» وكأنه يتناوش اليسر 


من مكان قريب» أو يُرمى به إليه هدية» وعليها اسمه وعنوانه ملفوفة بوثيقة امتيازء 


)١(‏ سليخ: مِنْ سَلخٌء وهو كشط الجلد. 
(۲) تريبة: واحدة الترائب» وهو صدر المرأة إشارة إلى قوله تعالى يرج مني الصلب والراب4 
[الطارق : ۷]. 


مم الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


يؤهله لتصرف غير ذي حد ولا انتهاء» إلا أن يكون هو الناكل بعدما يتدخل حسد 
الشيطان؛ فينكبح» فتكون له قصة توبة ثانية» ليست لذة الاستئناف فيها بأقل من 
لذة الرفل بتلك السكينة الأولى لو كان مستمرًا. اه. 

إِذا فاليسر في تعقبه للعسر يمثل سنةً كونية مطردة ثابتة» وليست حالةً طارئة 
في ظرفِ خاص لفرد أو جيل معين» والمؤمن حين يدرك هذه السنة فإنه سيبلغ ذروة 
عالية من الأمل والفأل» وكأنَّ زمام الصعاب في يديه فما من عواد عليه ولا صوائل“ 
إلا وربه ضمي له وكفيل» یبرد على قلبه ويخففُ عنه» ويحفظه من کل سوء بمثل 
سو تعالى : و کن رتت هاو ی اوت را #[الفرقان: ۱ء وقوله تعالی : و 


سس 


تق أله يجعل له ہن ررقن يث ُ لا یتیب ومن کول عل آلو هسمه أله بلع 
ارو تلآ کل شی هَدَرَا 4 [الطلاق:- 3 - ۴]+ وقوله تعالى.:- اما من اع وائی 2 
وَصَدَّقَ با سی ا )فسیت ره ر لسر #[الليل : ٥‏ - ۷] . 
وقوله تعالى : * امن یرب الم طرإذاد 6ا ویکیٹٹ الشیِ وڪم حُلقآء 
الْدرَضْ أء له مع الله اَل ماد ڪرو €[النمل : ٦٦]ء‏ وقوله تعالی : وهو الف اھر فو 
: بادو۔ وَهْوَا لمكم ایی #[الأنعام : ۸. 
وقوله تعالى: فال لما برِيدُ4[البروج: ]1١‏ . 


وقوله تعالى: 0 لیٹس الله د كاف ع وا اہ برت من دونهء ومن 


یصل لا لهُفَما لین ماد 007 :1( 
)١(‏ محمد أحمد الراشد» نحو المعالي ص (57). 
20 صوائل : جمع صائل » وهو القاهر. من صال يصول» ومنه حديث النبي كله «اللهم بك أصول 


وبك أجول»؛ أي : أسطوا على العدو. مسند أحمد» من مسند علي بن أبي طالب 5 : 
.(Yo /۳(‏ 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية Yoo‏ 


وقال تعالى : ومن بلق الله جحل لمن امو هر € [الطلاق : [٤‏ 

وقال تعالى : سیل الہ عمش 14الطلاق : ۷. 

وكم قصنّ القرآن الكريم من قصص تفريج كربات أنبيائه عند تناهيها في 
الشدة» كإنجاء نوح ‏ عليه السلام ‏ ومن معه في الفلك» وإنجاء إبراهيم ‏ عليه 
لا دمن ار رفا لولدم الى ابر يجه راساسرسی عا الا 
وقومه من اليم وإغراق عدوهم» وقصة أيوب ويونس - عليهما السلام - وقصص 
محمد يك مع أعدائه وإنجائه منھمء كقصته في الغار ويوم بدر ويوم أحد ويوم حنين» 
وغير ذلك لِيَصْدَق فيهم جميعًا وعد الله الصادق: #حَوَّدًا سٹیٹس الرسل وو مم 
سباع نالعو ألْمُجَرمِنَ4[يوسف: 211٠١‏ 
وما يوم الأحزاب إلا أنموذجٌ لبلوغ الس تا بل لقد زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وظً كثِيدٌ من الناس بالله الظنوناء وكان ابتلاءٗ للمؤمنين وزلزالا 
عظيمًا ”يوم انتهى أمرهم من الشدة إلى حيث اضطرهم الضجر إلى أن يقول الرسول 
- وهو أعلم الناس بشؤون الله تعالی وأوثقهم بنصرہ وداعيهم إلى الصبر - ولا 

اموأ مع #[غافر: 5؟] وهم الأثبت بعده» العازمون على الصبرء الموقنون بوعد 

النصر مى تار #[البقرة: ]۲١٢‏ استبطاء له واستطالة لمدة الشدة والعناء))”۲. 

عندها جاءهم الرد على طريقة السنة الماضية التي تنشل المؤمن من وَهدَّةٍ 
الخوف والهلع الخفيضة إلى شاهق الأمن والقرار أل إن ص راو رب #[البقرة: 14١؟]‏ 
هذه السنة التي يجب على من يتحرك في نفسه شيء من الشك فيها أن ينقطع للاستغفار 
حتى يظرً أنَّ الله غفر له وهذا ما أراده القرآن من أتباعه تطھیرا لقلوبهم وضمائرهم. 


ص ہے کے بت انر سے 77 بی ا 


قد كزبوأ جاء هم نصرنا فنجى مندشاء ‏ ولا در 


.)۲۳۱ /۷( القاسمي» محاسن التأويل:‎ )١( 


۳٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


فقال لهم جل في علاه: دا جاء صر الو والْفَمَحْ © ورات الاس د خوت في 
وین الہ أا © مَس صد ريك وَآسْتَفْفْرَةنَهُ ان َا [الصر: ١‏ ۳]. يقول 
سيد قطب : والاستغفار لملابسات نفسية كثيرة دقيقة لطيفة المدخل» الاستغفار 
من الزهو الذي قد يساور القلب أو يتدسّسسٌ إليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح» 
وفرحة الظفر بعد طول العناءء وهو مدخل يصعب توقيه في القلب البشري فَمِنْ 
هذا يكون الاستغفار. 

والاستغفار مما قد ساور القلب أو تدسَّسسَ إليه فترة الکفاح الطويل والعناء 
القاسي والشدة الطاغة راگ ت الغامر ےہ مو تضق الشندة انمخطاء اوعد الله 
بالنصر وزلزلة كالتي قال عنها في الأحزاب # آم حبسم أن مد حُلوا اة وَلْمَايَأيكمْ 


و 


م ےہ لوه کے صو ے ے دو و مرا ری ہے ےہ ہے قھ سے ل و م ہے ہر و سر 
مکل الدب خلوا من فا متهم البأساء وَالصرَاء ولوا حی تقول الرسول والذن اموا معد 


می صر ا آلا إن صر أله َب #[البقرة: ٢١٢]ء‏ فمن هذا يكون الاستغفار''. اه. 


إنَّ الفرج بعد الشدةء 7 "۹" فان لا رة 
لان الله هو الذي سه : وڅ رالرى برل الیک یئ بد ماکتطو یشو رمه وهو آلو 
اك 4[لشوری: ۲۸]ء ولقد جاء الغوث المغيث مريم ‏ عليها السلام - يوم قالت : 
تی تفل هداو ڪنٿ يا مني #[مريم: 7]» قالتها يوم ضاقت بها الدنيا 
وأمحلت سماؤها تسعة أشهرء فألم الولادة والمخاض - من جھة - يهد جسدها 
الهزيل حتى ألجأها إلى جذع النخلة ولذلك عبر بقوله: # عََمَاءَها 4 قال الزمخشري : 
آغا متقول من جا إلا أن استجمالة قد فی بعد التقل إلى مس الالتجاءه آلا تراك 
تقول : جئت المكان وأجاءنيه زيدٌء كما تقول: بلغته وأبلغنيه29. اھ. وخوف 


.)۳۹۹٦ /٦( سید قطب» في ظلال القرآن:‎ )١( 
.)۲۳ /۳( الزمخشريء الكشاف:‎ )۲( 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشریعیة ۴۷ 


2 


الفضيحة» وحياؤها من كلام الناس» وتشوٌرٌھم!'' يهد مشاعرها ‏ من جهة أخرى - 
عندها جاءها غيث وفرج من ربها على لسان وليدها في كلمته الأولى : #أَلَّا عَرَنِ ) 
زمریم: ٤۲]ء‏ (أي: أنَّ حالتّك حالةٌ جديرة بالمسرة دون الحزن؛ لما فيها من الكرامة 
الإلھیة)ء والمنحة الربانية» فعاقبة الصبر حميدة طيبة» ولقد تمخّضّ صبر مريم 


0 
e سے‎ 


عن نب کریم كانت كلمته الثانية : لق عدا “اک َكب وای با 9 وای 
0 ر رو سس سس 


مُبَارَك این ما ڪنٿ وأوْص بِالصَّلوِةَوالركوِوَ مامت حًا #[مريم : 268١-7١‏ قالها ليعلن 
- قبل نبوته ‏ براءة أمّه وعفافها وأنها على العھدء الصالحة البتول. 

وليست هذه هى الحالة الأولى فی القرآن التى يتمخض فيها الصبرٌ ويسفر 
عن ميلاد نبي كريم» فهذا نبي الله زكريا يصبر زمنا طويلا قبل أن یبشرَ بمن لم يجعل 
.الله تمعد قرسا مويه کان اف اسو فی 1 خلقه وع علمه حتى آتاه الله ا ےحک لحكم- 
صبیّاء صبر طویلاً على جدب البنین حتى جاءه الغيث من ربه : [ فاده اميك دھو 
ے سہ یپ 4ے ممح وس کے م مر 2 ہس ساح مر سا ر ہے سس مدت سلس 8 م سے کر سے 
ایم صلی في المحراپ أن الله يبسرك پیحیٰ مصد قا یکلم ن الله وسیدا وحصوبا وسا من 
لصَنلِحِينَ €[آل عمران: ۳۹] فكان يحيى السيئد" الذي لم يُسيّد في القرآن من الأنبياء 


أحدٌ سواه» وكان حصورا زاهدًا عفيفا نبي كريمّاء وكذلك دومًا وعد الله : اه ِيف 


ہے ار سا بره 


وألم . . . ألم فراق الولید الرضيع الذي كان يُغرمُ به كلّ من يراه فضلاً عن أمه الحنون: 


. التشور: مِنْ شور وهو عرض الشيء واستظهاره؛ أي : الخوض في شأنها والاختلاف فيه‎ )١( 

(۲) الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير: .)١١١ /١5(‏ 

(۳) السيّد: الحكيم والفقيه والعالم» وقيل: هو الشريف» وقال الزمخشري يسود أهله : يفوقهم 
في الشرف . 


۳0۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


اميت عَلَيِكَ َة می [طه: ۳۹]» وكيف تفارق رضيعها خشية عليه من الموت؟ 
في جعله في تابوت يسبح وحيدًا في النيل. . . في صورة هي أشبه ما تكون بالموت 
لکن بطعم آخر يُغاير نُصال0© فرعونء غير أن عين الله ما برحت تحوطه» ليصدق 
فيه وعد الله تعالى له : اصع لع €[طه: ۹ء ومضت سنة الله في زوجة عمران 
وفي رضيعهاء وكان العسر في أحلك صورة نذيرًا بالیسر يرفع ستاره» ويُذهب 
أكداره : # راربا اقآ موی أن انضمید قدا خِقّتِ علي كَأَلْقِيهِ ف لير ولا شاف ول 
ری إا روه لَك وَجَاعلُوهُ يرس الْمْرّسّي €[القصص : ۷]. 

وهكذا فهي سنة الله تعالى التي يجب أن لا يُعفلها سُراة الأمة في القرن الواحد 
والعشرين قبل رعاعهاء ستّة الفَرَجَ بعد الشدة واليسر بعد العسرء وأنَّ ما تمر به 
- المجموعة-الإسسلامية.في الأرض- من تضيسيق وتشديلٍ للخناق ليس إلا.مرحلة لها . 
ما بعدهاء وأنَّ الخير سيولد فيها من رجم الشرّء والأمل سَيُبِعثُ من ترائب اليأس 
والقنوط : وڪي أن رهوا شیا وھوخیر لَحَكُمْ وعسی أن شيأ کیا وھوشر کم واه 
یتلم ونش اكمور #البقرة: ١٠۲]ء‏ فالألم للأمة ليس مذمومًا دائمًا ولا مكرومًا 
أبدًا. . . فقد يكون خیرا لها أن تتألم في مرحلة من الزمان» قال محمد الغزالي : 
إن أكثرنا يتبرم بالظروف التي تحيط به» وقد يضاعف ما فيها من نقص وحرمانِ 
ونكدٍء مع أن المتاعب والالام هي التٌربة الخصبة التي تنبت فيها بذور الرجولةء 
وما تفتقت مواهب العظماء إلا وسط ركام من المشقات والجهود وكما نقل عن 
(أيمرسون) في كتابه (القدرة على الإنجاز) : من أين أتتنا الفكرة القائلة أن الحياة 
الرغدة المستقرة الهادئة الخالية من الصعاب والعقبات تخلق سعداء الرجال أو 
عظمائهم؟ إن الأمر على العكس» فالذين اعتادوا الرثاء لأنفسهم سيواصلون الرثاء 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء في القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳0۹ 


لأنفسهم ولو ناموا على الحرير وتقلبوا في الدمقس(©. اه. ولهذا المعنى قال ابن 
می سا امن سج و اة إن سيف کلت تی شاا ول وا 
فاستحال منارة علم سامقة . 

وقبلهم ابن عباس 4 الذي أشرق الأمل في نفسه من جهة غروبه لدى معظم 
الناس حين فقد بصره» وعلم أنه سيقضي ما بقي من عمره مکنونا محبوسًا وراء 
الظلمات عن رؤية الحياة والأحياءء فلم ينطو على نفسه لِيندُب حظه العاثرء بل 
قبل القسمة المفروضة» ثم أخذ يضيف إليها ما یھوژن المُصاب ويبعث الأمل والرجاء 


إن يأحذ الله من عيتي نورهما فقي لساني وسمعي منهما تور 
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كا لس یم 


وهكذا يجب أن تدرك الأمة في هذا الزمن كيف تصنع من العقبات الم 
عواقب حلوة طيبة» وكيف تنظر للعسر ‏ مهما كان -» فهو حسيرٌ جدًا لا يتجاوز 
حدود الدنيا الحسيرة القصيرة» وأته دافمٌ يحرك في النفوس الأمل كالليل كلما أوغل 


: محمد الغزالي» جدد حياتك: (ص۱۲۸)ء الدمقس: هو الحرير والدیباج ويقال له بالفارسية‎ )١( 
.)١٤٤ /۱( : طبقات الحنابلة‎ 

(۳) كما ذكر ذلك هو في مقدمة كتابه المبسوط . وهو أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل 
(ت۳٤۸٦ھ).‏ 

)٤(‏ ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد النمري (ت ٤١۳‏ ه). الاستیعاب في 
معرفة الأصحاب : .)5865/١(‏ 


5 الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


في الاسوداد أوشك الفجر بالبلج» يقول (دايل كارنجي "2 في كتابه المشهور (دع 
القلق وابدأ الحياة): كلما ازددت إيغالاً في دراسة الأعمال العظيمة التي أنجزها 
بعض النوابغ ازددت اتا بأن ذه الأ عمال کلم انا كت إلا ا من الشعور 
بالنقص . . . هذا مر هو الذي خرن إلى القيام بها راف ھا 

نعم فمن المحتمل أن الشاعر (ملتون) لم يكن يقرض شعره الرائع لو لم يكن 
أعمى» وأنَّ (بيتهوفن) لم يكن ليؤلف موسيقاه الرفيعة لو لم يكن أصم. . .” 
هكذا هم هؤلاء الغربيون الأمر على هذا النحو وهم المُغامسين للدنياء السادرين 
في ترفهاء والذين لم يعرفوا لذة الإيمان على نحو ما يعرف أتباع محمد ي . 

هكذا وهم وي وعن منهجه الحق» وهم الذين قال الله فيهم 
دة ضنکا وقش توم فة اع [طه: ٣٢٢۲ء‏ 
عب می پس دہ کیف لو أنھم یتذوقون 
لذة خطاب الله تعالى : مول لیے اموا يخر جه مين لظلمات الور 14لبقرۃ: 01 1]» 
كيف لو يتذوقون قَدْرَ الأمان الذي يلقيه هذا الإخبار في قلوب المؤمنين به والمصدقين 
له» كيف لو أنهم الذين قال النبي الكريم ية لهم : «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله 
خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خیرا له» وإن أصابته 
ضراءٌ صبر فكان خیرا له»"» إذا لانبعث في نفوسهم من الأمل والرجاء ما يتسامى 


)١(‏ دايل كارنيجي: كاتب ومؤلف أمريكي في علم الاجتماع والاتصالء ألف العديد من الكتب 
في هذا الموضوع مثل «كيف تكسب الأصدقاء» «فن الخطابة» والكتاب الذي قبسنا منەء 
والعجيب أن هذا الرجل الذي كان يعلم الناس أصول التعامل مع المشكلات والحياة ويدعو 
للتفاؤل والأملء مات منتحراء مجلة البيان: العدد رقم )١55(‏ ص (۱۳۲). 

(۲) دايل كارنيجي» دع القلق وابداً الحياة: (ص٥۴)‏ . 

(۳) مسلمء المسند الصحیح؛ باب : المؤمن أمره كله خير: (۷/ ۲۸۰). 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳٦۱‏ 


على الجوزاء في عليائهاء كما الشأن للموحدين الذين ينظرون إلى الدنيا من عليائهم 
بعين الشرع ؛ فلا تعدل في موازينهم جناح بعوضة» فيدركون أنها دارٌ للعبور وليست 
مقرًا يطيب فيه المُقام» وعندها يهون ب مسّهم فيها وأصابهم لأنَّ نشیدھہ!' 

کر ا SE‏ ا و سے ا 
[العنكبوت: 14]» وحداءھم : : # اعلمو اما سس لديا لت وو وَزِيَة ويم تفاخر یتک 


وکاڈ کے ل ملعو عر ود وو ہے وي ل 

ف الامو ول وا لاد كتل عب أب i‏ رت 
ع 4 کے ٹیہ ے وو رہ ,ںی ۔رمےيے> ے۔ کا 1ے کی ہے 21 
حطلما وف آلأخرة عَدَابٌ شَدَیڈ وَمَعْفرَيْنَ الو ورضون وما َو نيا إلا متَدم ازور 4 


[الحديد: ٢٥]ء‏ فإذا کان هذا شأن الحياة الدنيا فالمؤمن حاله معھا مترسمًا ۵ھ 


ا رع 


وگ 


لما اب من مُصِيبَةٍ في الََض ولا ف اشک إل نی ڪب ين نل أن نہ 
لاک عل اہ یں لک لتاسو عل ما اتک وَلا توخا ما ۶ سكم راک 
جب کل مال فَخُور €[الحديد: ۲۔ .]٢۲۳‏ 
رابعا - حتمية الرزق : 

(الرزق: يقال للعطاء الجاري تارة» دنيويًا كان أم أخرويّاء وللنصيب تارة» 
راف إلى ضرف یه ال فو لاطا ررق الد درفت 
علمّاء قال تعالی : < وغوأمِزمَا رزَفت کین بل ان یا أحد کم الم #[المنافقون : ۲ 
أي : من المال والجاه والعلم) ۷ء قال ساس انت ر الا رق توعان ظھ: 
للأبدان كالأقوات» وباطنةٌ للقلوب والنفوس کالمعارف والعلوم. اھ. وقال ابن 
فارس: الراء والزاء والقاف» أَصَيْنٌ واحَدٌ يدل على غطاء لوقت» ثم يحمل عليه 


)١(‏ النشيد: مِنْ نَشَدِء وهو رفع الصوت» كما عند ابن منظورء باب: نشد. 
(؟) الراغب الأصفهاني» معجم مفردات القرآن الكريم: (۱/ .)۳٥٣‏ 
(۳) ابن منظور؛ لسان العرب» باب : رزق: (۷/ .)١١١‏ 


۳Y‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


غير الموقوت . اه. 

وردت مادة (رزق) في القرآن الكريم في مائة وثلاث وعشرين مناسبة موزعة 
في أنحاء القرآن الكريم» فمنها النازل في أحياء مكة وحِيطانهاء ومنها المدني في 
عاصمة التوحيد الأولى . 

والمتأمل يجدٌ أن العهد المكي احتجنّ العدد الأكبر من مرات ورودها في 
المساحة القرآنية الناطقة في مسألة الرزق والمتحدثة عنھاء وهذا بحسب طبيعة 
القرآن الكريم ومنهجه» حيث وردت في المكي ثمانين مرة؛ ليكون الباقي في 
القرآن المدني؛ أي : ما يهر على الثلاث وأربعين مرة . 


لقد درج القرآن الكريم في مسيرة الإصلاح والتربية ورد الحياة إلى مسارها 


لے غير سارها الا عل الا ضط العقيدة ؛ 3 تھای لفو 
الموحدين وتجذير أركانهاء وهذا هو الشأن في القرآن المكي «حيث نزل في قوم 
ألداء ذ في الخصومة». أهل مماراة ولجَاجةٍ في القول عن فصاحة وبيان» حيث كان 
القوم كذلك نزل الوحي المكي قوارع زاجرة» وشهبا مُنذرة» وحججًا قاطعة يُحطم 
وثنيتهم في العقيدة» ويدعوهم إلى توحيد الألوهية والربوبية» ويهتك أستار فسادهم 
ويْسَفَهُ أحلامهم» ويقيم دلائل النبوة» ويضرب الأمثلة للحياة الآخرة وما فيها من 
جنة ونار» ويتحداهم ‏ على فصاحتهم - بأن يأتوا بمثل القرآن الكريم». فالتدرج 
والبدء بالأهم من أصول التربية والإصلاح» وإذا تأملنا على سبيل المثال في ترتيب 
سورة الأنعام نجدها قد بدأت أولا بتقرير العقيدة» ثم بعد ذلك بتقرير بعض الأحكام 
اللآزمة في المجتمع المكي» والتي لا يُستغنَ عنها لتستقيم الحياة وتعتدل» لقد بدأت 


(۲) مناع القطانء مباحث في علوم القرآن: (ص٥٤٥٤).‏ 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳۳ 


السورة بالقضية الأساسية وهي تقرير العقيدة حيث دارت معظم آيات السورة حول 
هذا الهدف المحوري» فتعرضت لقضية الإيمان بالله تعالى وملائكته ورسله وكتبه 
واليوم الآخر والقدر. 

وهذا هو المنهج العدل» تقديم الأصول على الفروع والأهم على المهم «فمنذ 
بداية السورة وحتى الآية السادسة عشرة بعد المائة والسورة تركز على أصول العقيدة 
ثم جاءت بعد ذلك للحديث عن بعض الأحكام الشرعية العملية مما كان يشكل 
ضرورة ملحة في واقع المسلمين في مكة)”'. 

ولا بد أن نلفت إلى أن القرآن المدني استمر في حديثه عن أصول العقيدة 
أيضا وهو يخاطب المؤمنين خاصة الذين استقر الإيمان في نفوسهم حتى أنشؤوا 
أمة مسلمةء ودولة مسلمةء وجيشا مسلمًا يقاتل في سبیل الله تعالى «لأن قضية 
العقيدة قضية لها أهميتها الذاتية حتى لو كان المخاطبون مؤمنین . . . فالتركيز عليها 
ليس ناشٹا من إنكار المخاطبين لهذا القرآن. . . إنما هو ناش من أنها هي المفتاح 
الذي يصلح للقلوب البشرية الموحدة وينشىء فيها الخير ويربيها على الخير وينتج 
منها الخير . . . وأنه لا يوجد مفتاح لهذه القلوب يهيئها لما تهيئها له لا إله إلا اللہ 
وحين تكون القلوب منكرة تخاطب بهذه القضية لتتفتح للحق والخير» وحين تكون 
مؤمنة تخاطب بها كذلك ليتعمق الإيمان بها ويتجدد لأنه الزاد الذي لا زاد سواه»”©. 
وانظر إلى هذه التوصية للمؤمنیسن ٭ ینماان ءامنا انوا اله وَرسُولو اكب 
زی کر کی رش لي €[الساء : ٣٣۲۱ء‏ إنه النداء الحنون الحميد» النداء بالإيمان وبالصفة 
التي تفردهم عن سواهم من أهل الجحود والكفرء النداء الذي يحمل في طياته الأمر 


.)١"ص(‎ : أحمد محمد الشرقاوي» الحوار في القرآن الكريم في ضوء سورة الأنعام‎ (١) 
. محمد قطب؛ واقعنا المعاصر : (ص6١) بتصرف‎ )۲( 


۳٤‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


بلزوم أركان الإيمان» ثم جاء بعده التهديد على الكفر بتلك الأركان : ومن نکش 
01 لہ وَمامکته۔ وليه SLI‏ كلا سید #[النساء : ٦ء‏ والتعبير 
بالضلال البعید لأنه لا پُرجی بعده عودة للجادة . 
إِذّا فقضية التوحيد هي قضية القضاياء وهي محور الرسالة ولقد فعل القرآن 

في مكة فعله بالنفوس . . . في نفوس أولئك المشركين فأنشأهم نشأة جديدة كأنها 
ميلادٌ جديدٌ. . . ثم فعل فعله في نفوسهم بعد أن آمنوا فأصبحوا ذلك الجیل الفريد 
الذي نزل في وصفه هذا التقرير الرباني المهيب < كحم حير َه أرجت لتاس موہ 
بالْمَعْرُوفٍ ودنهو عن المنحكر ونومون ۸ ۶ا آهل آلب لان 
کا لم مهم ا د ل و كارهم الْمَسِهُونَ #[آل عمران: ۰[ 

- وإن من أبرز مفردات التوحيد الذي نزل القرآن المكي ليبعثها في نفوسِ 
أتباعه قضية اعتقاد أن المتصرف الوحيد بشؤون الرزق وتقسيمه هو الله تعالى» وأ 
هذا الأمر من لوازم ربوبيته» ولا يملكه إلا واجب الوجود؛ إذ کل مُحدثُ مُحتاج 
إلى مُوجد ” سو وریہ ہی شوب سوا ٭ اد ای 


0 ا كل من شر کا یکم من يفْعَلُ من کم من شی 
دة ويم عا ہو ۰ء يقول السيوطي : ووجه الاستدلال من ذلك 
Ty‏ والرزق: كل شيء ينتفع به» أو كل شيء يصل 
إلى العبد مما هو لا يستغني عنه» ويحصل به مما لا بد له منه» وجميع أكساب العبد 
داخلة تحت هذاء وإن جميع ذلك أرزاق وهو من عند الله ويخلقهاء وبيّن أن ليس 
لأحد أنْ يفعل من ذلك شيئًا ولن يخلقه. أو لا خالق لذلك إلا الله» وفيه وجه آخر 
من الاستدلال حيث قال : 9 اہ الى لک € وقوله مک € يقع على خلقه إيانا 
بصفاتنا إذ لو لم يكن خلقنا بأوصافنا لقال: الله الذي خلق أجسامكم» فلما وقع 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية “۳ 


الخلق علينا كما نحن علمنا أنه خلق أجسامنا وأوصافناء ومن أوصافنا أكسايناء 
فعلمت أن أكسابنا مخلوق لله تعالى ”۶. اه. 
فإذا استقر في نفس المؤمن هذا المعنى الإيماني المهم هان عليه كل ما قد 
يعرض له في الدنيا من صور البلاء الظاهرة» وتضاءل في عينيه كل وعيدٍ أو تهديدٍ 
قد يخاطبه به طاغيةٌ هنا أو جبارٌ هناك؛ إذ درج الطغاة على استعباد الخلق بتهديدهم 
في أرزاقهم وآجالهم» أما الإيمان بالقدر وأنَّ الرزق والأجل بيد الله تعالى فأكبرُ دافع 
للمؤمن في كل زمان ليمضي في طريق الحق والدعوة إلى الله . 
إن المُحرك الأصيل للنفس البشرية هو أمث الله تعالى أو القدرٌء وهو الفاعل 
لحقيقي في میدان الحياة» وخيوط توجيه الدمى البشرية وغيرها مما خلق الله تعالى 
بيده » ولقد كشفت النصوص الواصفة للقدر عن صلته الوثيقة ثيقة بالرزق والأجل 
ا ا محددةء 
رات آلا ء لا یغادر هذه الأرض قبل أن ينال كلّ رزقه ويستنفد جميع أجله» فلن 
يموت إلا بقدر ولن يستطيع أحد أن شض من رز قه دافا راحةا مهما علا جامة 


ہ7 24 


5 8 1 2 ہْ وڪ من ےہ ہ اک 3 
قال تعالى: #وإن يَمَسَسَكَ اس رڪاش لإ لاهو ون سك حير فهو 


)١(‏ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت۹۱۱ھ). الحبائك في أخبار الملائك 
(۱/ ۸). 

(۲) أقصد الجانب التسخيري في الإنسان كالرزق والأجل وهو محل الدراسة» ولا ننکر الاختیار 
لدى الإنسان» وهو الذي سيحاسب عليه في القيامة . 

(۳) الدانق: هو سدس الدرهم» وجمعه دوانق» كما في اللسان لابن منظور باب : (دنق) : 
0 ۲۳۲). 


۳٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ےم ہے کے ےھ ا ےت 
وقال تعالی : نما دوب من دون الله اوتنا لفون إفكا ار 


3 إل عہدوٹتن 

e‏ رہ 0 مر 2ر صبد ردح مح صلكرو ه ماعط ہے 

من دور ون أنه لا بلک لكا رذة قا فابنغوا عند اللہ الرزک اعبدوه واشکروا ٥ہ‏ إِليه 
ھ ے‫ 


عور 1#العنكبوت: ۱۷]. وقال تعالى : ٭ وفوا وہ سوہ تن ردقه ۳ و 
ِن كر كان خِطعًا برا #[الإسراء: ۱. وقال تعالى: کس 
یکم ألا مرو بو یکا ویالولدن إحسدنا ولا قلا أَولدَكُم ين لمق 
رڪم و لكاشم ولا قروا فیک ماظھ ر ناوا بطرت ولا ٹوا الس ألم 
حرم أنه لا يالحی دل وتک ير لک ولون €[الأنعام: ٠ .]1١١‏ 

قال سيد قطب : نزلت هذه الآيات ‏ من الأنعام - لما كان بعض أهل الجاهلية 
يقتلون البنات خشية الفقر والاملاق؛ فأرادت بيان أنَّ الرزق بيد الله وأنه لا علاقة 
بين الإملاق وكثرة النسل أو نوع النسل» إنما الأمر كله لله» ومتى انتفت العلاقة بين 
الفقر والنسل من تفكير الناس وصجحت عقيدتهم من هذه الناحية فقد انتفى الدافع 
إلى تلك الفعلة الوحشية المنافية وس یر وسنة الحياة (2. اه. 


۰ 
نہ 
چانسسے 
۹ 
ب07 


وقال تعالی : #وَمَا من دَابَتر في الارضِ إلاعل الله رِرکھا ویعلر مسٹفرھاومستود عها 
کل فی ڪب مين €[هود: :1[ 
ولقد نطق بها نبي الله شعيبٌ ‏ عليه السلام - ردا على تهديد قومه: # مَالَ 


رمج كرام ہے ےر سے ےے۔ .هو < ص کک اص کے گے ےھر ,4 
ا نكت عل یتو وت دنه ردنا حي ھا ا أن افك ١:‏ 


ا 
م 


.)؟١‎ /٤( سيد قطب» في ظلال القرآن الكريم:‎ )١( 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء في القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳۹۷ 


نھکم کے ريد إل لاصَلمَمَا طعت وما توضیقی إلَ مه عله يكت ود یب ۹ 
[مود: ۸۸]ء وقال تعالی : اوی اَلَاَنعلمِ حموله وشا کلو یکا رر کان 
ول يعوا خطوتِ سيط إ 2۷ کی عدو مين #[الأنعام : ۲ء وقال تعالى موجها إلى 
ضرورة الانصراف للعبادة يوم الجمعة مع ما يجب من الموثوقية برزق الله تعالى : 
ل يدا فت الصاو انت روا ف آلذرض واسغوا من صل اللہ واد كوأ الله کیا ملک 

حون [الجمعة : ۱ء وقال تعالى: #ومن سنال الله جل لم رجا ن ود رزه من حب 
لا تب €[الطلاق : ۴]ء وقال النبي الكريم بيه في هذا المعنى لابن عباس 45 : 
«. . واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك> رفعت الأقلام وجفت الصحف٢۷ء‏ وقال يله : «ألا وإن الروح الأمین نفك ` 
في رُوعِي أنه لن تموت نفسٌ حتی تستکمل رزقها وإن أبطأ علیھا۷. 

إن استقرار هذه العقيدة في النفس يجعلها قويةٌ فلا تضعف» عزيزة فلا تذل» 
تقف أمام كل طواغیت الأرض فلا ترهب سلطاناًء ولا تستجدي ملكاء ولا تستخذي 
أمام سطوة المُلك وبريق الدراهم» بل تظل في كبريائها مرتفعة فوق أوحال الأرض 
وطينتها متسامية على الدنيا وأهلهاء دون بغي أو ظلم أو استطالة . وكل هذا من 
الإيمان بالسّئة الكونية والقاعدة الشرعية المتمخضة عن الإرادة الربانية» الإيمان 
بالرزق وحكمة الله البالغة فيه یبعث في المسلم من الأمل ما لا يُقادرُ قذره» ویحبی 


)١(‏ الترمذي» السنن» من حديث ابن عباس : )٢٥ /٥(‏ صححه الألباني في صحيح الترمذيء 
رقمه .)۲٥٥٢(‏ 

)٢(‏ البيهقي» شعب الإیمانء فصل : فيما يقول العاطس: (۸/ ۳۱۰)ء صححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة: .)۳٦٣ /٦(‏ 


۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


فيه من الثبات ما لا ينال ذراه» وهذا ما أرادت سورة (الذاریات) أن تفعله في نفوس 
الموحدين في مكة» إنها سورة (الرزق) حيث بدأت بالحديث عن الرياح والأمطار 
والغمام الجالبة للخير والبركة والرزق لكل ما يدب على الأرض ويحيا فيها؛ فتقسمه 
بينهم بعلم وحكمة» بدأت السورة واستمرت في سياقاتها ‏ غالبًا ‏ على هذا النحو 
لتربط الإنسان بالله تعالى وبعظمته وحكمته» لكي يتحرر من أوهاق”" الأرض» 
ويتجرد لله تعالى فلا يأمل سواه ولا يرجو أحذا غيره» لقد تكررت الإشارة إلى مسألة 
الرزق في السورة في مواضع متفرقة منهاء إما مباشرة كقوله : وف الم فوا 
توعد ونَ #[الذاريات: ۲ حيث یقسم تبارك وتعالى على ذلك مؤكذا فورب 
لسَماء والارض إِنَّهُ لح مر ما ىكو طون #[الذاريات: ۲۳] وقد ركز القرآن الکریم علی 
موضع النطق وهو الفم لأنة أیضا مكان الأكل؟ قالضورة الأهم للرزق كما عو معلوم 
هي المطعومات والمشروبات» وفي قوله: #وَمَاحَلَفَتٌ ان والاننس إلا ليَعبدُون (6) 


2 عو و مج ورا در 


مارد نهم نرق وما ردن يُطعمون ( )إن اله هو الررَافٌ ذْوالْمََوَآلْمَتِينُ #[الذاريات : ٦٥‏ -۸٥]ء‏ 
ولأول مرة في القرآن الكريم يعبر باسم الله (المتين)» والمتين: مِنْ متن الشيء؛ آي 
صلبه» ويدل على الثبات والاستقرار في قوته على الإرزاق» وغناه عن سائر خلقه» 
وعبّر باسم الله الّزاق دون الرازق؛ «لأن المقصود تقرير ما تقدم من عدم إرادة 
الرزق وعدم الاستعانة بالغیر؛ لکن في عدم طلب الرزق لا يكفي کون المستغني 
بحيث يرزق واحدًا؛ فإنَّ کثیرا من الناس يَرزق ولده وعبده ويَستَرزقٌ» والمَلِك 
يرزق الجند ويستٌرزق» فإذا کثر منه الرّزق قلّ منه الطلب لأنَّ المسترزق منه يُكثر 
الرزق لا يسترزق من رزقه» فلم يكن ذلك المقصود يحصل إلا بالمبالغة في وصف 


(١()‏ أوهاق : جمع وهی › وهو الحبل والقيد» ویطلق علی لجام الدابف لسان العرب : مادة 
(وهق). 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۹ 


الرازق فقال الرّزاق. وعبر بقوله #دُوالْمَبَوَ € مع أن اذوه تأنه ی ماس ولا نشي 
معنى اللزوم والثبات؛ فتقول فلان ذو مال وذو جمال وغير ذلك مما لا يلزم لزومًا 
تا ومنه قوله: وفوف كل زی عر علي €[يوسف: ٦‏ فجعل غيره ذا علم ووصف 
نفسه بالعليم » فبين ذي العلم والعلیم فرق» وكذلك بين ذي القوة والقوي فرق)'. 

ولما كان المقصود في الآيات بيان استغناء الله عن خلقه وقدرته على رزقهم. 
وهذا أمرٌ ليس بالعظيم ولا الجليل» ولا يحتاج إلا لقذر من القوة سير على عكس 
ما يعتقد الناسّ من خطورة الأمر وأهميته عبر بقوله: 9 ذُوالْيرَو € تحقیرا لشأن 
أرزاق الناس من جهة» وفيها إراحةٌ للخلق بأن أمر أرزاقكم سیر على الله تعالى 
وأنه لا يحتاج إلا لقوة دون ما تظنون؛ فلیست بالعظيمة» ثم زاد خلقه تطمينا يوم 
زعتت قوته جالمتانة وهي الثبات الذي لایترلزل ولا يتغير ولا يزو -- 

وذكر الرزقٌ في السورة تعريضًا كما في مطلعها بذكر الذاريات والحاملات 
والجاريات والمقسمات وهي الرياح والغمام والسفن والملائكة المقسمة للأرزاق» 
وكذلك عندما أخذ يصور حال عباده المتقين مع المال: * وف آمهم حى لِسَكِيلٍ 
و وال وم #[الذاريات : : 14] وكيف أنهم 0 لأنهم لا يخشون من ذي العرش 
بت فهو الرزاق الكريم» ثم وَصْفَه لسخاء إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهو يُقري 
ضيوفه القلائل بعجل سمين» يُسارع به إليهم عقب وفودهم إليه وبمجرد إلقاء السلام 
عليه» وهو لم يعرفهم إلا منذ لحظات» بل لم يعرفهم بعد وهذا لأنه متخلق باسم 
الله (الرزاق): * مل نلك حدِث ضیف |7 هيم اتکی © ماعل فقاو سلما َال 
عل نز گی © تی رک أله کک یتر سییر © كك يم 3 قال ألا تاوت * 


.]۲۷ - ۲٢ [الذاريات:‎ 


.)508 /۱٤١( : ابن عادل» تفسير اللباب‎ )١( 


۷ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ومن صور الرزق كذلك التي أشارت السورة إليها رزق الله تعالى سيدنا 
إبراهيم بابن مبارك وهو في خريف العمر وامرأته عجوز عقیم؛ لیرسخ في نفسيهما 
وكل الموحدين من بعدهما أنَّ الله على كل شيء قدير» وليس لرزقه حدٌ معلوم : 
رو بِشْل علی ر )الت مره فى روقص گت وھ ھا وقات ع ور عقي( تالا کدی 
قال ريلف إت هرا مک لملم #[الذاريات : ۸۔ .]۳٣۰‏ 

ثم أخذت السورة تذكر طوائف من المكذبين بقدر الله وقدرته وكيف أهلكهم ؛ 
لتصل إلى النتيجة الخالصة الأكيدة. . . النتيجة الواضحة البائنة التي تربط المؤمن 
بربه في كل شؤونه؛ لأنه هو الفاعل الحقيقي لکل أحداث الكون ومنها الرزق وتقاسيمه 

رأ ان یلکره رمي 14الذاریات: 10٠‏ . 

وهكذا فإِنَّ تخليص آلقلب من أوهاق الأرضء وإطلاقة من إسار الرزق الذي 
تعود أن يَحدِب عليه وينشغل به» وتعليقه بالسماءء ترف أشواقه إليها ويتطلع إلى 
خالقه في علاه بلا عائق يحول بينه وبين الانطلاق» أو يعوقه عن الفرار إلى اللہ 
أقول: هذا هو محور السورة بكل موضوعاتها وقضاياها التي طرقتھا؛ لتصل في 
نهاية مطافها إلى مؤمن ساكن القلب هادى النفس يُرنى“ بجناحيه ليطير في سماء 
الأمل والرجاء» وشمس ثقته برزق ربه ما طفلت0©» ولن يكون لها الغروب وشیکا. 

هكذا راد القرآن في مكة المكرمة أن یھی الأمة إلى مرحلة الامتحان الحق» 
عند التقاءها بأمواج الطغيان التي تستند في طغيانها على ضربها الوترَ الحساس 
عند المستضعفين من الناس» الذين لا يجدون إلا جهدهم» ولا يستطيعون حيلة 
ولا يهتدون سبيلاًء وتر الرزق ومعه العمر والأجل» كما كان الشأن مع فرعون 


. رتى: الطير إذا خفق بجناحيه ولم يَطِرْ‎ )١( 
. طفلت الشمس : مالت للغروب‎ )٢( 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى الفرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳۷۱ 


الطاغية الذي قتل رجال بني إسرائيل واستحيا نساءهم» أو كما فعل مع السحرة 
بعد سلوكهم سبيل المؤمنين» وما حال أصحاب الأخدود مع طاغية عصرهم إلا 
قريب من هذه الحال . 

إنَّ شأن الرزق عند الإنسان عظيم جدًا حتى عند الملوك وأعيان الناس» ولذلك 
اختبرت صاحبة اليمن نبي الله سليمان ‏ عليه السلام ‏ بالهدية والمال؛ لتتوثق 
E ES‏ 

وما استطاع نبي الله یوسف ۔ عليه السلام - أن يقود مصر والمصريين إلى 
الحق والتوحيد إلا من بطونهم» فإن كثيرًا من الناس يقاد إلى الحق من بطنه. 

وثبت عن أنس َيه قال: «ما ستل رسول الله اة على الإسلام شیا إلا أعطاه 
٠‏ ولقد جاءه رجل فأعطاه غنمًا بین جبلين فرجع إلى قوعه فقال یا قوم: اسلموا قان 
محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وإِنْ كان الرجل ليسلم وما يريد إلا الدنياء 
فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها»٠.‏ ولذلك 
كان من أَسهُم الزكاة سهم المؤلفة قلوبهم» وهذا للم القرآن بطبائع الناس وميولهم . 

كما ينبغي أن نعلم أن القرآن أَكَدَ حقيقة حقيقة تفرد الله بمسألة الرزق من خلال نعيه 
على الزاعمين أن رزقهم بجهدهم وإعمال عقولهم. وصنائع أيديهم. كصاحب 
الجنتين الذي غرَّته جنتاه فظن أن الله عنه عاجرٌء وأن رزقه كان بفعله وذكائه» وكذلك 
(قارون) الذي قال : لما اوهل عِلْرِعِندقَ €[القصص : 3 وما علم يوم فرى فريته 
ن الله تعالى حقيق أن يخاطب من عباده بقولهم : ملك ْمك مُوْقِ للك س کا4 
ونع ملک ٹک ہکن کنا سز من تَا وَل من تما بی لعز مَك عل کل ود4 


[آل عمران: 5]. 


.)٤٤١ /٥( : مسلمء الصحیحء باب: ما سئل رسول الله يكل شيئا قط فقال لاء وكثرة عطائه‎ )١( 


VY‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ولو أنه نظر حوله لرأى كيف أنَّ الله يقلّبُ الأحوال بين عباده» فیصبح الرجلُ 
غنيا ويمسي فقيراء وكيف أن الملك العزیز بُخلَفُ بالعبيد الأذلآء. ويُخرج من عائلة 
فقيرة مُوغلة في العِوّز الثريّ وافرَ الرزق» وغيرها الكثير الكثير من الأمثلة التي 
تدل دلالة قاطعة على أن الرزق بيد الله لا بيد غیرہء وأنه وحده من يُوسّع الرزق وهو 
من يَقدِر. 

مع ضرورة الالتفات إلى أن القرآن أمر الإنسان بالسعي لكسب رزقه وقوت 
عياله» وأنه لا جک أن يقعد بطّالاً عالةً يتكفف الناس» قال تعالى: #وَصلالْولُودٍ 
لد ذفان وکس وچ با لا تخلف نفس إِلا وَسَعَهَا #لالبقرة: ۲۳۳]» فالعمل لكسب العیش 
واج مودو لذلك قال رسول الله ب في وصف الطير 
في متعرض آٌمرالناس بحسن التوكل مثله لينالوا نواله» + «تغدوا بطاناً وتروح 
خماصّا۲(۷. َ 

والغدو: الخروج من أول النهارء والرواح: في آخرہء وهما كناية عن بذل 
الجهد والتعب في تحصيل الرزق والقوت» وكذلك صورة التوكل الصحيح› فهو 
اعتماد على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب . 

وهذا يقودنا إلى قضية في غاية الأهمية وهي التساؤل التالي : هل تفضيل بعض 
الناس على بعض في الرزق فيه ظلم وغبن للفقراء؟ وما هي حكمة التفاضل بين الخلق 
في الأرزاق؟ 

وسأبداً الجواب بنصوص من القرآن الكريم حيث قال تعالى : * واه فَصَّلَ 
)١(‏ أحمد بن حنبلء المسندء مسند عمر بن الخطاب ط4 : (۱/ )۳٣٣‏ صححه الألباني في 


كتاب (تخریج أحاديث مشكلة الفقرء وكيف عالجھا الإسلام: (۱/ .)۲٤‏ المكتبة الإسلامية» 
بيروت » ط١‏ ¢ ۸۶ . 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الکریم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳ 


مھ سا لے م ہے . ع 2 رس سم جے ‏ ے کا حصح ےک > > ہے ےےل 
رر ۾ ٢ 3-3 In”‏ 

3 
ل سس ٣م‏ ردح بير 


دساء بفدر انه ۳.0 - حيرا بی بر #[الإسراء : ۰ 


وقال تعالی : * آله سط الرَرْقٌ لمن اء مِنْعِبَادِو وير لمن اک بحل کی ليك ۹ 
[العنکبوت: ٤٦]ء‏ وقال تعالى : 9 ول روا انا مين الک دف ذه بكس 
ومومو #[الروم: ۳۷]ء وقال تعالى : #قل إن ری يبسط الررق لمن دَناء وبق ولا کر 
أ كثر الئاس لایعلمونَ #[سبا : ٦ء‏ وقال: # ولو سط اللہ لَه ارز لِعبادو لعا في ا لأرض وکن 


سے ' ا > )ےہ عر 


ا وكا كا تار 7277 #[الشررى: ۷.. 


سے م 


مما تقدم نستطيع القول - غير مُجافین للصواب ولا مُغالین - إنَّ موضوع 
الأرزاق حصرا بيد الله تعالى» وإنه هو الذي يدر أرزاق البشر بعدله وحكمتة» وإن 
التفضیل لبعض الناس على غيرهم ليس ظلما بل هو العدل في قمةٍ من قممه. . 

إن سعي الإنسان للرزق متفاوت» وكسبه نتيجة لذلك متفاوت» ومن جهة 
أخرى إِنَّ استعداد الناس لتحصيل الرزق من علم وخبرات مكتسبة بالجهد والعمل 
متفاوت أيضًا ويتفاوت بحسبه كسبهم وأرزاقهم . 


N 


إل فلسفة القرآن الكريم وهذا الدين الحنيف تبين أنَّ الناس لو كانوا جميعًا 
أغنياء لتوقفت الحياة» وتوقف الناس عن العمل وعمارة الأرض الذي هو هدف 
الوجود عليها بعد عبادة الله تعالى» لهذا يهب الله كلك الرزق بقدر. . . والقصد هو 
دفع الناس لتحصيله باستمرار؛ فيعمروا الأرض بسعيهم فيها في شتى مجالات 
الحياة» وهذه من حكم التفضيل. . . إِنَّ النظام الاشتراكي الذي أراد محاربة فطرة 
الله تعالی فطرح موضوع المساواة بين الناس في الكسب والرزق وأراد إنهاء الصراع 
الدائر بين طبقة العمال والفلاحين وطبقة الأثرياء بتشييع يع الثروات ومحاربة فطرة 


۷ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


التملك» وأراد القضاء على التفاوت بين الناس في الدخل فشل فشلاً ذريعا» وبعد 
مراحل طويلة من المحاولات وسرٌ القوانين والإكراه بالحديد والنار لطبقات الناس 
عاد الرزق والدخل فيها حسب التصور القرآني وارتبط بسعي الإنسان ومقدرته 
الجسدية والعملية ‏ في غالب الأحوال ‏ وهذه المقدرات هي أيضا من الخالق هبه 
منه ورحمة أراد بها وبتقديرها إحداث حالة من التوازن. . . من أجل عمارة الأأرض . 
لقد أعطى الله كك لكل إنسان استطاعة تختلف عن استطاعة الآخرين» فالبعض 
يستطيع دراسة الطب والبعض لا يستطيع مجاوزة المرحلة الابتدائية مهما حاول» 
والبعض قادر على العمل التجاري والآخر لا يحسن إلا أن يكون موظفا في دائرة» 
وهكذا تتوزع الأدوار بحسب استطاعة الأفراد المختلفة لتتم عمارة الأرض» وهذا 
فصلا عما للفاضل من حکم أخرى كالاختبار والابتلاء للناس لیمیز الله الصادقين” 
من غيرهم لأن من الناس - كما أخبرنا الله الحكيم : #من یعبد الله عل حرف كن اصابلہ 


ار ےگ ص کک ص ہے .- داص م رےے۔ سے ىہ 3 ےم م 
٥ 9‏ 


حير أطمان بو وإن أصَابئه وده انقلب عل وجھوء حير الدیا والأخرة ذلك هو اران 
لْممِينُ #[الحج: .]١١‏ 

أيضا من الحكم بيان مقدرة الله وسطوته» وضعف الإنسان وعوزه؛ لتظل 
صلته بالسماء وعينه إليها شاخصة وقلبه بها معلقا فلا يندٌ عن عبوديته لله ولا يشرد. . . 

إذا أدرك الإنسان حقيقة الرزق على هذا النحو وآمن به هذا الإيمان القائم على 
هذه الأصول؛ فإنه سيتعزز أمله ويتجذرٌ رجاؤه؛ لأنه يعلم أن يد القدرة الطليقة هي 
التي ترسم الأقدار» وأن الخلائق جميعًا في ظل حروف كلمة (كُنْ) التي بها يصرف 
الله الأرزاق والأعمار وكل الأمور. 

وسيكون حال العبد المؤمن كالحسن البصري - رحمه الله يوم سل عن سر 
زهده في الدنيا فقال: علمت أربعة أشياء فاسترحتٌ: علمت أنَّ رزقي لا يأخذه 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۷٥‏ 


غيري فاطمأن قلبي. وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي». 
وعلمت أن الله مطلعٌ علي فاستحییت أن يراني على معصية» وعلمت فوق ذلك أن 
الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. اه(" . 

وقال أديبٌ متأدبٌ صاحبُ علم ويقين“ حكمة فكأنه يصوغها من در أو هو 
قد ضمّن الدرً إلا أنه کله : ۱ 


توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي 
وما يك في رزقي فليس یضوتنيی ‏ ولو كان في قاع البحار العوامق 
ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق 


قال تعالی : « مآ ماب ين مصخ اباو أو بصن ل د کلب وا یکل 
شی علي #[التغابن: .]١١‏ أخرج البيهقي في (سننه): عن وكيع» عن الأعمش» عن 
أبي الظبيان قال: كنا نعرض المصاحف عند علقمة بن قيس فمرّت بهذه الاية : 
ما سات هن میرکلا ادن ال ومن رین ا قله واه بک قو و عه 4 
[التغابن: ]١١‏ قال فسألناه عنها فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله ؛ 
فيرضى ويسلم . اھ . 


.)۱٥١ /۲( علي بن نايف الشحودء موسوعة الدين النصيحة:‎ )١( 

. تنسب هذه الأبيات للإمام الشافعي رحمه الله تعالی‎ )٢( 

(۳) هذا عجز بيت للمتنبي في مدح سيف الدولة» صدره: هذا عتابك إلا أنه مقةٌ . 

)٤(‏ الطبري» جامع البيان: /١5(‏ ٤٢٦)ء‏ وابن كثير في تفسيره: /٤(‏ ۱۳۸)ء والبيهقي في 
شعب الإيمان» فصل : في ذكر ما في الأوجاع والأمراض والمصيبات من الکفارات : 
(۱۰/ ۲۸۲). 


۳۷٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


قال ابن کثیر: “9 ما مات من مم ن ¿ آک4 ؛ ؟ يعني : : بأمر الله وعن قدره 
ومشيئته لوص بوم بهد لبه وة ىء علي 4 ؟ أي : ومن أصابته مصيبة فعلم 
أنها بقضاء الله وقدرہ 97 واستسلم للقضاء هدى الله قلبه وعوضه عن 
ما فاته من الدنيا هدى في قلبه ویقیتا صادقَاء وقد يخلف عليه ما كان اخ منه أو 
خيرًا منه . اھ . 

وورد عن ابن عباس وها قال: ير قد ؛ يعني : يهد قلبه لليقين فيعلم 
أن ما أصابه لم يكن لیخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه . اه" . 

وفي مثل هذا المعنى قال تعالى : ٢م‏ اصَابین مصِبَةٍ فى الْأرَضٍ ولاف اشک 
إلا ف ڪ بين اما ٦ء‏ عل الله ویر ر [الحديد: ۲۲]» قال النورسي 
- رحمه الله -: إِنَّ دار الدنيا هذه ما هي إلا ميدان اختبار وابتلاء ف 
عبادة» وليست محل تمتع وتلذذء وهي ليست مكانا للأجر ونيل الثواب» فما دامت 
الدنيا دار عمل ومحل عبادة ؛ فالأمراض والمصائب فيها ما لم تكن في الدين › 
وبشرط الصبر عليهاء تكون متلائمة جدًا مع ذلك العمل بل منسجمة تمامًا مع تلك 
العبادة» حيث إِنَّها تمد العمل بقوة وتشد من أزر العبادة» فلا يجوز التشكي منها 
بل يجب التحلي بالشکر لله تعالى فتلك الأمراض والنوائب تَحَوّلٌ كل ساعة من 
سا المضات غاد نال الاجر اماک اه 

إذَا فالابتلاء قدر من الله وواحد من سننه الباقية في الأرض كبقائه تعالی ء 
)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: /٤(‏ ۱۳۷). 


(۲) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن: .)١١7 /١5(‏ 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الکریم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳۷ 


(والابتلاء: مِنْ بلا يبلو بلاء» وابتليته : اختبرته» والبلاء يكون في الخير والشر)(". 

وقال ابن فارس : الباء واللام والواو أوالياء أصلان: أحدهما إفلات الشيء» 
والثاني نوع من الاختبار . اه(" . 

ومارٌ صاحبُ (الفروق) بين الابتلاء والإبلاء؛ بأن الابتلاء لا يكون إلا بتحمل 
المكاره والمشاق» ولا يقال: فلان مبتلى بالنعمة بل مبلو بھاء والابتلاء يقضي 
استخراج ما عند المبتلى من الطاعة والمعصية. اه“ . 

إِنَّ المؤمن إذ يدرك سنة الابتلاء في الكون يعيش مطمئنًا؛ لأنه يعلم أن 
ما يحدث له إنما هو قدر محسوم في علم الله سبحانه منذ الأزل» وهو يعلم أيضاً أن 
الله الذي قدر البلايا هو من يتلطف في إيقاعها عليه برحمة وتحنن؛ ليقوى على 
تحملها وتقبلهاء وهو متمسك بإيمانه» واضعًا نفسه في دائرة عناية الله وإحسانه. ٠‏ 

هؤلاء الذين آمنوا بربهم وأدركوا سنة الابتلاء في الدنيا فأسلموا قيادهم 
لخالقهم» يستشعرون ما يجري لهم من متغيرات بأنها ألطاف متوالية عليهم من 
ربهم؛ فيتقبلونها بهدوء وسكينة لأنهم يعلمون ‏ وقد رَفعّت الأقلام وجفت الصحف - 
أنَّ الأمر أشبه ما يكون ‏ ول المثل الأعلى - بمن يجلس متراخيًا في صالة يشاهد 
فلمّاء فهو يتابع ‏ بثقةٍ كاملةٍ ‏ الممثلين وأدوارهم وقد رسمت من قبل وحسمت. . 
فالمَشامِد قد تكون مليئة بالحركة والوُعب؛ وقد تكون مُفعمةٌ بالمسرة والسكينة 
وفي كل تبقى نفس المشاهد موموقة» للأحداث بشغف ومتعة لعلمه أن مشاهد 


.)7595 /۳( : ابن منظورء لسان العرب‎ )١( 

(۲) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة: (۱/ ۲۷۲). 
(۳) الراغب الأصفهاني» الفروق اللغوية: (ص١٠).‏ 
)٤(‏ موموقة: محبة ومتلهفة. 


۳۷۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


الصراع والألم قد أحكمت من قبل لتشغل حيرًا معینًا من مكونات اللوحة التي 
يشاهدها لا تجاوزها إلى غيرها أو ما بعدھاء لتستحيل من بعد فرحًا وسعادة 
وهناء؛ لأنها جميعًا منضوية في علم صاحب الفلم ومنتجه» وكذلك الدنيا وما فيها 
من أحداث في علم الخبير العليم . 

«فالمسلمون إذا فهموا حقيقة القدر وأدركوا سر الابتلاءات» يرون في 
الكوارث كالمجاعة والفقر جانبًا إيجابيًا؛ فلا يضيقون به ذرعًا واعِينَ أنَّ سلوكهم 
الأخلاقي الذي يبدونه حيال الابتلاءات أمرٌ بالغ الأهمية في نظر الله سبحانه وتعالى» 
فعندما يُواجَهُ المؤمنون بمثل هذه المكاره لا يكونون لقمة سائغة للاكتئاب والضغوط 
0% والخرف 0 لأنهم على يقين أن الله سيبدل كل هذه المصاعب لتصبح 


E 


حيرا ود 


قال تعالى : # ال کا لوا را اقم ا ستَم موا َلا حو عله همر )4 
[الأحقاف: »]١‏ وقال ري المؤمنین ود وما تنطق به ألسنتهم 
وقلوبُھم في مقابلة أقداره : # قل لن یک إلاما كس ا0 01 710 ڪل الله 
لکل الْمُؤْمِبُو #لالتوبة: .]0١‏ 

فالمؤمن إذا مستسلم لله تعالى ولأوامره» كالبيدق في أرض المعركة على 
رقعة الشطرنج» فلو أنه بلغ أسوأ ما يمكن أن يكون في معركته» وهو الموت» فهو 
يعلم أنه دورٌ يمثله كما أنه كان يمثل في مرحلةٍ أخرى دور الحياة» فلا خوف عليه 
ولن يحزن: ٭ بء من أَسَلم وَجھَہ لله وو ین مک ره عند ربو ولا حف عَلَيهمَ 
ولاهم رون ©[البقرة : ۲. 


)١(‏ هارون يحيى» سر الابتلاء (ص۲۲). يؤخذ عليه التعبير ب (نظر الله) فالنظر الرأي بعد 
التفكر والتدبر فلو قال منهج أو ميزان أو قدر. 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳۹ 


إن آيات القرآن الكريم الناطقة بسنة الابتلاء متكاثرة حيث وردت مادة (بلا) 
في القرآن الكريم في ستين موضعاء منها قوله تعالى : الزی حَنَ اموت رای اة بوم 


أ كنج عل ڈرال لذ زُ#[الملك : ٢ء‏ وقوله: # ولاتک زا كلق کت علي 
من بعد فو انگ لتمذوت یسک مینک أن نکر | و 
لوڪ م الله یه واببیان لک روم الْقِيكمَةٍ لَقِيِْمَةٍ ما كحم فيه لفون #[النحل: ۹۲]. وقوله تعالی : 
"لو سأ وص اي 200 
مرکم جمیعا فلکم یما مو فيو لفون #[المائدة: 48] . 


رم ۶ 


وقوله تعالى : 3 کل تفن ذاپضةالموت وبلوکم پالشر وکر و EE‏ ترحعون 
[الأنبياء: © "] . 

وقوله تعالى : ۶ رطمم ف الارسے آسما ی تھے لص ےحور ريني دون کل 
ویلوکه کم اسک رعا مهمون 4 الام اف: 178]. وقوله تعالى : شتک 
2021202 م وکسم یت رین أوثوا آلب یں فلکم ومن الررت 
اشرکوا الک کی جود إن یڑا وَتَتَقوا ان دک مِن کرو امور €[آل عمران: .]۱۸٦‏ 

وقوله تعالى: # ولي بوتکم د ىء مَنَ َو ا والأنفس 
لشت ور اسر €[البقرة: ۰۲٠١‏ وقوله : ٭اوَکبلو نک حن نتر ألْمْحَهِدنَ میگ 
وَالصَّدِينَ ولوا اَخا رہ #[محمد: .]8١‏ بالإضافة إلى الكثير من الآيات التي تدل بصورة 
مباشرة على ذات المعنى من غير أن تورد مادة (بلا)» وتستعيض عنها بالفتنة('' 
مثلاً أو ما يدل على معناها كما في قوله تعالى: الم ) اسب الاس ان يترا أن قو 


(١)‏ من مشيئة قدر الله في كتابه التي تفطنت لها بفضل الله أن مادة (فتن) وردت في القرآن 
الكريم في ستين موضعا مثل مادة اہلواء وأذكرها من باب لفت النظر إليهاء ولا أزعم 
إعجازا عدديًا فيها. 


۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ہے 
ےہ 1ت رو ره سس ہو سے رص کو 21 


ءامسا وھ لا فتنون )ولد فتنا تَا زین من لهم فلیعلمن الله ابت صد صدفوا وليعلمن الک نذبینَ © 
[العنکبوت: ١‏ -۳]» وقوله تعالى : : # اولا رونا انقوف ڪل عام ةامر 
لا بٹوورے ولاهم بَرَحكَرُورت #لالتوبة: 11]) وقول تعالى : # وَامَفوْوِتَئَةٌ لاي 
این طل ايک اة واعلموا رت أنه ويد العتات #[لأنفال: »]۲٠‏ وقوله تعالى 
في بیان اختباراته لنبيه موسى - عليه السلام  :-‏ لذن تنشو اخ قول هل ادل کر عل 


سح ۔ح ع روك ہے ہےے۔ سے ہے عر سساح سر سا ر سرس 


من ی كفل فرچعتاف | لع آمك ک تھی يا وت کت کے کک ا کن ما 
سر ا >< ص ۔ھح سے رصم + ہوسہہ 


يت يَف ال من ميت عل در يكوك €[ ۰ء وقوله تعالى: # واعلموا 


نَا وڪم وَأوَلَدَكُمْ َة وت لَه ده أجْرْ عَظِيمرٌ #[الأنفال: ۲۸]. 

وكذلك جاءت الإشارة إلى الابتلاء والاختبار في مثل قوله تعالى : # آم حدم 21 
تدخا الیک رَلتوایغ تقل الچ لوا ین تیم متهم السا رکز دوأ عق 
قول ال سول وا ذس ءا میا معد می نصراللا لا ان تص رالوب 2/ج #[البقرة: .]۲٢٢‏ وقوله تعالى : 
اللا سو 0 مس العو فرح و 0 كت الاجا او لھا بی الَا وَلِيعَلمَ 


راوس م ہے 62 2 کک م ا 4 


الله الاب ےءامنوا کہ شہداء اث لیب لوين #[آل عمران: .]٣٤٠٤‏ 


وقوله تعالى : - َألْموْمِِينَ عا سس ری 
56 أن يتخ عل التپ ولیک الله کی من شرو من یکا كلأ پاق وسر وَإن ئو 
وفوا فلکہ ا بم عمران: ۱۷۹] 
5 له تعا : سے صلی اما ا الس کی 
وقوله تعالى: 9 ومعلمنأةالزرتءامنواولمعلمنالمنفقيت لیے #[العنكبوت: .]١١‏ 
والآیات متكاثرة في القرآن الكريم لتؤكد 202 الأرض. . . هي 
و ره ے 
خاصًا فى الابتلاء سماه (باب أشدّ الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل)» وهذا 


ما أورده الترمذي فی (سننه) من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال : قلت 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳۸۱ 


يا رسول الله! أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمشل فالأمشل» فيبتلي 
الرجل على حسب دینه» فإن كان دينه صلبًا اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة 
ابتلي على حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه 
خطیئة)ء وعن أبي هريرة به قال رسول الله گل : «ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة 
في نفسه وولده وماله حتی يلقى الله وما عليه خطيئة)22 . 

ويذل لذلك اکا حديث أبي سعيد الخدري قال: «دخلت على النبي يك 
وهو يوعك فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف» فقلت : 
يا رسول الله! ما أشدَّها عليك؟ قال: إن كذلك يضكّف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. 
قلت : يا رسول الله! أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأبیاء قلت: يا رسول الله! ثم 
من؟ قال+ ثم الصالحون» إن كان أحدهم ليبتلى جالفقر حتى ما بجد أحَدّهم إل 
العباءة يحويهاء وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء»”" . 


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : كنا مع رسول الله َه في سفر فنزلنا 
منزلاً فمنا من يصلح خباءه ومنا من ینتضل”” ومنا من هو فی جشره إذ نادى منادي 
رسول الله ا : الصلاة جامعة . فاجتمعنا إلى رسول الله اك فقال : «إنه لم يكن 
نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه 
لهم» وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاءٌ وأمور تنكرونها 


)١(‏ الحديثان أخرجهما الترمذي فى سننه» باب : ما جاء فى الصبر على البلاء: )٦١٤ /٤(‏ قال 
الألباني فيهما : ہت صحيح الترمذي : (ہ/ ۳۹۸ ۳۹۹). 

() ابن ماجه» السننء باب : الصبر على البلاء: (7/ ٣٥)ء‏ صححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه: (۹/ .)۲٤‏ 

() ينتضل : يرمي بالسهام» وجشره: اخراج الدواب للرعي؛ يرقق: يزين» شرح النووي على 


مسلم /٦(‏ الخرف ' 


AY‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضاء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي» ثم 
تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن یزحزح عن النار ویدخل 
الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله والیوم الآخر . ا" 

لقد حرص الوحي الكريم على إخبار العباد بهذه السنة الماضية لحكم وفوائد 
عديدة منها : ذا خالة فى رقاب السافل لا حت لاس لا کت 
ولا عذرٌء وليتميز الناس بين مؤمن صادق وغیر ذلك» ومنها: أنه تعالى يُقَدّر عليهم 
هذه الأمور لما يريده بهم من خير ورحمة؛ فيعلي درجاتهم ويكفر سیئاتهم › وليزداد 
بذلك إيمانهم ویتمٌ به يقينهم ؛ فإله إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر: فلا هذا 
ماویمدنا ال ورسولوَصدقَ أله وول وما رادم لايم وَسليًا #[الأحزاب: ۲۲]» وهم 
يتحسسون رحمة الله وعنايته تحرط بهم > وَآلَه تلهم من بعد خَوَفهج أمناء ومن- 
بعد مصابهم أجراء ومن بعد بلائهم رفعة وسكينة» وهذا ما أكده النبي الكريم كَل 
يوم قال : اما من مسلم يشاك بشوكةٍ فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومُحیت عنه 
خطيئة)(" . 

ومن الحكم أيضا (أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك والصبر 
عليه إذا وقع فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤنته بما يلوذون به من الصبر والتقوی؛ 
متنسمين لأنوار #وإن تَصِيروأ وَتَمَّقُوأ 1#آل عمران: ]۱۸١‏ فيصبروا على ما نالهم في 
نفوسهم وأولادهم وأموالهم من الابتلاء والامتحان» ويستشعروا تقوى الله في صبرهم 
وحبه» ويتحسسوا يد القدر تمسح دمعهم بما تعوضهم من أجر ورحمة وقرب من 


ربهم الكريم؛ لأنهم تخلقوا بما يجب عليهم حال اختبار الله لھم . . . تخلقوا بما 


© سا السا ليحو ات وجروب ا 3 کات لا 
)٢(‏ المصدر السابق» باب : ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض : (8/ .)55١‏ 


الفصل الثالثة بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۸ 


ع انه 7 7 58 1 : ۱ ہے۔ 7 5ح ,ء4 

هو أهل للرحمة والإفضال وبعزائم الأمور وكرائمها: قن دك من سَز والْأمور 4 
[آل عمران: ]أي من الأمور التي يُعزم عليها وينافس فيها ولا يُوفق لها إلا أهل 
العزائم والهمم العالية : #وَمَايلْفَ'ه] إلا لیت صبروا وما يلقَّهَ]إِلَادْحَظٍ عَظِيِرٍ * 
[فصلت : ۳۰( , 

ومن أبرز الحكم الجليلة لعرفان المسلمين بسنة الابتلاء وفقهه ما تنفتق عنه 
البلايا من أمل يحبي نفوس المؤمنين ويثبت أقدامهم» ويهيئهم لمرحلة ما بعد البلاءات 
والاختبارات» كما الشأن مع رسول الله گل حيث قال له ربه : هد تعلم نع لیحرنک 
الى یوون م اسك بو تت ولك امین ات أله دون €[الأنعام : +0]. إذا فحال 
المؤمن مع الابتلاءات كالعض على الأصبع» وبقدر صبر المؤمن يكتب له الخير 
...والتمكين؛ إذ الابتلاء مسلط على_الدنيا-وما-فيهاء ولا يتجاوزها إلى ما بعدھاء- 
فعندها يهون على المسلم كل ما قد يخسره منهاء إذ راس هرمها وباكورة متاعها 
لا يعادل جناح بعوضةء فإذا استحكمت الأزمات وتعقدت حبالھاء وترادفت الضوائق 
وطال ليلها ؛ فالفقه لسئة الابتلاء وحده هو الذي يشع للمسلم النور العاصم من 
التخبط» والهداية الواقیة من القنوط» الفقه والفهم لسنة الابتلاء وقوانينها هو العاصم 
الذي يحتاج إليه المسلم لتصلح دنياه ویصلح دينه» ولا بد أن يبني عليه أعماله وآماله 

لذا لما جاء إخوة يوسف أباهم وعلی قميصه دم كذبٌ قال في ثقة ويقين 
وصبر وسُكون: بل سوت لک اشک مرا فصبر جيل وان امعان عل ماتقوت * 
[يوسف: ۱۸]ء ولأن يقينه لم يهتز أبداء ولأنه يقن فهم سنن الابتلاء أرسل ابنه الآخر 


)١5١ /۱( السعدي»› عبد الرحمن بن ناصر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:‎ (١) 
. بتصرف‎ 


"Af‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


معهم› وكما وکل يوسف لله وجعله في حفظه» جعل أخاه كذلك» فلم يأمن الإخوة 
عليه؛ لأنهم ليسو محلا للاستئمان» فتساءل في صيغة المنكر لحفظهم أخاهم 
والمثبت بخفي الإشارة أنه لم يثق بهم ابتداء في حفظ یوسف - عليه السلام - وعليه 
فسيكون مقدار ما يمنحهم من الثقة في حفظ (بنيامين) كمقدار الثقة التي منحهم 
يوم أرسل أخاه» مقدارٌ يشبه العدمَ أو هو كذلك : قال مل 2ك علي إِلا کيا 
یٹک ع اض یم قبل ماه حير حؤظا وَهْوََِم يجين 4 [يوسف: 1٠٤‏ والدليل في 
الاستفهام ب «هل» استنكارًا وردًا على قولهم ٭ نّا لهُلَحفِظونَ #» قال ابن عادل : 
لما قالوا: ئن لمْلَحَفْظُونَ 4 قال يعقوب ‏ عليه السلام -: #قَالَ هَل ءَامَنکم عليه 
إلا كما ہے أيه سوم 4 > والمعنى : أنكم ذكرتم مثل هذا الكلام في يوسف 
وضمت لی حفظہ حیث فلكم 59 امور € وها هنا ذكرتم هذا اللفظ بعية 
فهل يكون ها هنا إلا ما كان هناك» فكما لا يحصل الأمان هناك لا يحصل هناء 
فقوله: إلا کا ڪما منک ۴ ؛ أي : إلا اتتمانا كاتتماني لكم على أخيه» شبه ائتمانه 
لهم على هذا بائتمانه لهم على ذلك!''. اھ. ثم أعلن أن ثقته في الأولى والأخيرة 
بالله فحسب : 9ا حر حوفظا وهو ا ارم لمن [یوسف : ]٤٦‏ حتى لشديد عجب 
أبنائه من ثقته وثباته قالوا: تال فوا ڪر توسف حی تکوت حضاو کون 
مرے الهالكيرم #[يوسف: ۸۰]ء فأعلن لهم أنه يعلم سنن الله في أرضه» ويفهم 
سنة الابتلاء : بے یٹ ہج ثم أرادهم أن يواققوه في ثقته ويقينه. 


فقال بن اذه تسر ا 


مَحَسسُوأً من بوسف و 7 خلا يكوأ من روج 5 ,لا ياكس 


وو 


مِن روج أله إلا لفو قوم طروت [يوسف : ۷ء وسيأتي مزيد تفصيل في الفصل الرابع 


.)۳۰۷ /۹( : ابن عادل» تفسیر اللباب‎ (١) 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية Ao‏ 


إن شاء الله تعالى0©. . 
إن حقيقتين خطيرتين لو يدركهما المسلم سیکون أدرك فقه الابتلاءء وكيف 
يتعاطى مع الرزايا والمصائب» أما الأولى : فتتعلق بطبيعة الحياة الدنيا فإن الله لم 
يجعل الدنيا دار بقاع وجزاوء بل هي دار امتحان وتمحيص» والعم الذي يحياه 
الإنسان فيها عبارة عن تجارب متصلةٍ الحلقاتِ» يخرج من امتحانِ ليدخل في 
آخرء قد یُغایژ الأخير الأول في صورته إلا أنَّ المضمون واحد» يُمتحن الإنسان 
بالشيء وضده» مثلما يصهر الحديد في النار ثم يرمى في الماء» وهكذاء فقد يبتلى 
ملا العال بعد وف تة وهزال الغافية بعد تھا غير أنه يعلم في کل أنَّ البلاء 
لا يتجاوز حدود الدنياء وأنه كغيره من بني جنسه في مقابلة هذه السنةء فحتی الرسل 
لم یسلعواء ویعلم أيضا أن خيرًا كاسنا له من ورَائه وإن کان لضعفه لا يدرك ميخايله» 
لکن ثقته بربه تمنحه السكون والاطمئنان مهما اقتحمته عاديات الزمان . 
أما الحقيقة الأخرى فتتعلق بذلك الإيمانٍ الساكن قلب المسلم والرابط له 
بربه» فإن الإيمان صل بين الإنسان وخالقه» صله يَصدُق فيها البعض ويكذبُ 
ارون و كانت الات بين الاس اة انات الا يعرف ریا مٹیا 
ولا يعد بها ولا ينوه بشأنها إلا إذ أكدها مرور الأيام» وتقلب الليالي» واختلاف 
الحوادث» فكذلك الإيمان بالله لا بد أن یخضع لذات الاختبارات ليكشف عن 
صادقه وزائفهء قال تعالی : # أحييب لتاس أن نرکا أن یقولوا ءامسا وهم لا یقت ون # 
[العتكبوت: ؟]» فإذا تي هذا الإدراك لا شك سينبري المؤمن لمقابلة كل البلايا مطمئنا ؛ 
عسى يرى الله الكريم صدقه . 


)١(‏ سيأتي الحديث مفصلاً عن أمل يعقوب - عليه السلام ‏ في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى» 
مما لم يذكر في هذا الفصل لأنه أليق هناك . 


۳۸٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


إِنَّ هاتين الحقيقتين”“ يرتكز عليها الإدراك الحق لسنة الابتلاء» فإذا تمتا 
لأحد من الناس فلن يُدهش للصعاب إذا لاقته» ولا للنكبات إذا صدمته» ولن 
يتبرم أو يتأفف للآلام والموجعات إلا بالصورة الظاهرة» إلا بدمعات لا تمازج 
اليقين ولا تخالط الثقة» ولن يقول إلا ما يرضي الرب في كل حال: تًا وَإِنَإلّہ 
روم [البقر سا سح قاف اف ےآ LL‏ 
[يوسف: ۱۸)ء إل إدراك هاتين الحقیقتین من عناصر الرجولة التائة والتربية الناضجة» 
ونصيب کل إنسان من البلاء والمشقة على قدر ما أوتي من مواهب وقدرات› 
ولذلك کان الأنبياء هم أشدّ الناس بلوى ثم الأمثل فالأمثل . . . إِنَّ نقلّ الحياة وتغير 
مسار ها وتصحيح مسالكها يحتاج إلى عمالقة أشدّاءء أما خفة الجمل وإلقاء الأيدي 
_ وراء الظهرء و 7 المبالاة وقلة الإحساس بالمسؤولية» فهي صفات المھازیل_ 
والأطفال» والذي لا يعمل أبدًَا ويركن إلى الراحة فلن يصل» والرجل القاعد في 
داره لن يصيبه غبارٌ المسير» والأسد الرابض في عرينه لن يصطاد ولن يأكل» والسهم 
في قرابه كيف يصيب؟ . أما الذين أسهموا في معركة الحياة وخاضوا غمارها 
فستَغبُرهم بوعثائها وينالهم شيء من أثقالهاء وهم هؤلاء الذين كرّمهم الوحي 
فقال فيهم النبي الكريم پل : «من يرد الله به خیرا يُصب منه)» وال «مثل 
المؤمن كمثل الخامة من الزرعء تفيئها الريح تصرمها مرة» وتعدلها أخرى حتى 
يأتيه أجله . . . ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلهاء لا يصيبها شيء 
حتى يكون الجعافهافزة واد 


)١(‏ انظر كتاب خلق المسلمء لمحمد الغزالي فلقد أشار لهذه القضية» صفحة (۱۳۹) وما بعدهاء 
يحسن الرجوع إليه للمزيد . 

۲"( البخاري» الصحيح» باب : ما جاء في كفارة المرض : (۴/ ۲۷۷). 

(۳) مسلمء الصحيح› باب : مثل المؤمن کالزرع ومثل الكافر کشجر الأرز: )٤١۷ /٤(‏ = 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية AV‏ 


وهذا ما أدركه أحد الحكماء فقال : لا تسأل الله أن يخفف حملك» ولكن 
اسأله أن يقوي ظهرك. اھ. وإِنْ كان فی قوله ما فيه مما لا مره إلا أنه لا يخلو 
ف االحكمة والضرات. 

إِنَّ من الخطل”" الذي يقع فيه كثيرٌ من المسلمين هو حُسبانهم أنَّ تلاحق الأذى 
عليهم إشارة إلى بغض الله لهم أو نسيانه إيّاهم أو إبعادهم من رحمته» وما علموا 
أن مصاعب الحياة تتناسب مع همم الرجال علوًا وهبوطا؛ لذلك كان يوسف الصديق 
- عليه السلام ‏ هو «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
اسحاق بن إبراهيم عليهم السلام»”" فهو نبي تحدّر من شجرة عريقة أصيلة» وتربى 
في حجور الأنبياء» وورث الشرف کابرا عن كابر . . . غير أن هذا الكريم مر في 
.حياته بمراحل عسيرة» وکلما خرج من ضائقةٍ دخل فی اختھاء ففقد أنه في صغره- 
ثم تأمر عليه إخوته فاختطفوه من أحضان أبيه» ورموه في بئر ليلقى في غيابته مصيرة 
المجهول» ثم انتشله السيارة وباعوه بثمن بخس في سوق النخاسة» ثم ابتاعه عزيز 
مصر حتى تعرض في قصره للدسائس والحبائل» واتهم في عفته وحصانته. . 
وبالرغم من ظهور براءته فقد ألقي في السجن بضع سنینء ولو أن الجبال لاقت 
ما لقي عليه السلام لاندكّت» ولو أنه حديدٌ فلعله لان وانسبك» بيد أن يوسف الصديق 
بقي ثابت القلب متألق اليقين وراء جدران سجنەء يكشف كروب المساكين ويطبب 


= الخامة: القصبة اللينة» المجذبة: الثابتة المنتصبةء الانجعاف : الاقتلاع والموت» شرح 
النووي على مسلم: (9/ ۱۸۹). 

(1) صالح بن عبدالله بن حميد» القدوة مبادى“ ونماذج : (ص۱۷). ونسبه البعض إلى رتشارد 
نيكسون الرئيس الأمريكي الأسبق . 

(۲) الخطل : الحمق والعجلة. 

(۳) البخاري» الصحیح؛ باب : قولہ تعالى قدانف بوس و لخوتهے انت اسابل 4 : (۳/ ۱۸۳). 


۳۸۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


جراح المكلومين» ويُذْكَرُ بالله الجاهلين ويُبصر بعظمته الجاحدين: 9 ينصح 
لت جن ریات فرفرت حر أ الہ الود ألْفَهادُ [یرسف: ۳۹]. 

ولو أدرك المتأوّهون الجازعون حكمة الابتلاء لما ضاقت بهم الأرض» ولم 
يتنكروا للسماء. . . ولو أدرك الساخطون المتبرمون سنة الامتحان لسكنت نفوسهم› 
ورضوا ما آتاهم الله من فضله؛ لأن ما ادخره الله لأولئك العانين'" الصابرين يفوق 
ما ادخره لضروب العبادات الأخرى من الثواب الجزيل» قال رسول الله گل : «يود 
أهل العافية يوم القيامة حين يُعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت 
بالمقاریض۷۷ء وسير الأنبياء والصالحين تؤكد أن عظمة المنزلة تتماشى مع ثقل 
الأحمال والصعاب» قال رسول الله بي : «إِنَّ العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم 
يبلغها ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده ٹم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة . 
التي سبقت له من الله ۷۵ء مع كل هذه المُدركات التي لا بد وأن تستقر في نفس 
المؤمن حول سنة الابتلاء فإنه يُرجا له أن يحيا بثقة ويقين وأمل واستقرار؛ لأنه 
يعلم أن قدرة اه حيط سری ورام وان عزن الاضرس وتحميه..وآن الد الأبد 
وأن يحمل في طياته تباشير الفرج والرخاء وإن لم يكن ذلك في عالم الدنيا والأحياء 
نه في الآخرة» والآخرة قريبٌ» وفي بيان قربها قال الله : ونر نفس مَاقدمت 
لت 14الحشر: 18] وما أشدَّ قرب الغد. 


)١(‏ العانين: جمع عاني» . وهو العبد الخاضع» والعاني: هو الأسير. 

(۲) الترمذي» السننء باب: ما جاء في ذهاب البصر: (۸/ 577) وصححه الألباني في الصحيح 
الترمذي: .)5٠7 /٥(‏ 

(۳) أبو داودء السئن» باب: الأمراض المكفرة للذنوب: /٥(‏ ۳۳۸) صححه الألباني» صحيح 
أبي داوود: (۷/ .)1٠‏ 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳۸۹ 


إن الابتلاء في القرآن الكريم هو طريق الاصطفاء» وما كانت النبوة لڑإبراھیم!'' 
- عليه البلا ارات من بعده إلا لمّا نجح في الاختبارات التي مرّ بھاء كما حدثنا 
القرآن الكريم : ود اس مع ریم کیت اهلإ جاو للا ماما کال ومن در 
مَالَلَايَالُ عَهُدی اَلقَللِيینَ €[البقرة: »]٠۲١‏ وما جعل الله داوود ‏ عليه السلام - خليفة 
في الأرض إلا لما فتنه واختبره وفهم الدرس من قصة الأخوين مع النعاج» فقال له 
ربه: # يداو نَا جعلنك حَلِيعَهُ ف الارض حه بیع انا اي ولا نَع الهو فيضك عن 


١ 0 


:0)2 زین و عن مدل )لہ لَه داب ری ہما و وم ليساب 14 ص: .٦‏ 

ولقد جعل الله في خواتيم آل عمران آية الابتلاء في الأموال والأنفس 
والأعراض» حيث سيسمع المؤمنون من أعدائهم أذى كثيرا لين أن طريق الفلاح 
والفوز في عبور هذه الاختبارات هو الصبر والتقوى» كي لا تتکرر مم الأمة أحداث 
(أحد) في غزواتھا القادمةء غزواتها في ميدان المعركة أو ميدان العلم والفكر والسياسة 
والاقتصاد وغيرها من ميادين الصراع مع الباطل : ابوت فإ مويك روشڪ 
ولت 0 ونا التب من ملِٔکم ر اشروا أذ ف کشم ا وان 
تصير وأ تَتَفوأ ق لَك من زم امور #[آل عمران: 187]» فالمكاره التي يمر بها 
المسلمون وإن كانوا يودون لأنفسهم ‏ كما هو طبع الإنسان ‏ غير ذاتِ الشوكة» 
هي طريق إحقاق الحق وقطع دابر الكافرين» هي سبيل إحقاق الحق وإبطال الباطل 
ولو كره المجرمون؛ ولو مر المسلمون ببعض البلايا؛ فإنما هي لعصمة الأرض 
جميعا من الفتنة الكبرى» فتنة العبودية لغير الله والتوجه بالخضوع لأحد سواہ وكي 
يكون الدين كله لله» ونظرة في سورة (العنكبوت) سورة (الاختبارات والفتن) 
ستكشف لنا عن حكمة الابتلاءات وأسرارها مما يرفع همة المؤمن ويزيد أمله 


. سأتحدث عن أنموذج إبراهيم  عليه السلام  بالتفصيل في الفصل الأآخیرء إن شاء الله تعالى‎ (١) 


۰ ۳۹ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ففي صدر السورة تصعيد للاختبارات الكاشفة لمعادن الناس # احےب الاس أن ركا 


ن 

أن يووا ءامکسا وهم لَايفتَُونَ 4[العنكبوت: .]٢‏ 

إل التتبع لسياق السورة يظهر غايتها الرئيسة في الكشف عن معادن النفوس ؛ 
إذ الإيمان ليس کلماتِ تقال باللسان إنما هو الصبر على المكاره» والتكاليف في 
طريق هذه الكلمات المحفوفة بالمكاره والتكاليف» كي يتحقق في الناس قول الله 
تعالی : # وَلِعلمنَ اھ الدب ارال ا عت #[العنكبوت: 21١١‏ في هذه 
السورة بالذات كانت الإشارة إلى مدة لبث نوح ‏ عليه السلام - في قومه ليتحسس 
المسلمون قدر الامتحان الذي مرَ به هذا النبي الكريم» فليس امتحانه مدة قصيرة 
عابرة استثناتية» بل امتد عبر ألف سنة سب #وَلْفَدأَرَسَلْنَا فا ِل رمد 


َو 
رر کے سے سے 2 ہے ہے وو مم دا لے 


َ3 لبت مهم اله مقا لیے خی عا فاخذهج الطو كات وم اتلم #[العتكبوت: 814 . 


ثم ذكر صورة من ابتلاءات نبي الله سیق جو الست مج نرم ومين 
عليهم في سبيل دعوته : #وَإِبَحِيِمَ د َال لِمَوَيهِ يه ڈرال رتو تم حلم إن 


ع ژر Jel‏ 


حگنٹر تَعلّمور €[العنكبوت : ٦]ء‏ وعطف بذكر طرف من قصة لوط وشعیب 
PES‏ سلا لوطا یت ء ب وَصَافَ بهم 


سے سے 


عم هم بل كى وَأَهْلك 51 2 


لا أنرأتك کات مرے لتر 4 


[العنكبوت: م2 9# و إل منت ا رت ات اه وارجوأاليوما لخر 


N OE‏ ا إِنَا متحوا 


َلَاتَعَتَوا فى الأرض مُفْسِرِينَ[العنكبوت: 81] . 

ثم ذكر نماذج من العتاة والطواغيت: عاد) وثمود وقارون وفرعون وهامان : 
وعاداوتمودأوقد قد تڪ د تن مَسَصكنْهم ور و اك أَعملَهُمٌ 
رص لك ارے ہے سے تھے 


فصدھم عَنِ أَلسَّبيلٍ وكانوم سرس ن )وروت و وفرعورت کے وت ولقد جاءَهُم 


موسى با لت اڪ برو في اض 8ئ سقو #[العنكبوت : -84] في 


الفصل الثالث: بواعث الأمل والرجاء فى القرآن الكريم وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية ۳۹۱ 


استعراض سريع يصوّر ألواناً من العقبات والفتن» في طريق الدعوة إلى الإسلام» 
وتعبيد الأرض لله الواحد الصمد . 


ثم يعقب على هذه القصص وما تكشف فيه من جبروت الباطل المترصد للحق 
والھدایف بالتحقیر لشأن الباطل وجبروته» والتهوين من أمره» وقد أهلكه الله جميعًا 
وأهله معه» كما حدثنا القرآن الحكيم : # فكلا اڈنا ديف فہ و 5 ی6 0 


کے حبر م م عرو 2 01 » 2-5 


حاضماو متهي د من أخذته الک e‏ با لأر و وَمِنْهم مَنْ غرقنا 


۶ رس ع A‏ 


وما کات اله ليظلمهر وَلدن كانوا أنفسهمْ يَظلِمُوت #االعنكبوت: ٠‏ 

OE‏ و 
في وهنها وحقارتها وتفاهتها: قال تعالى ٭ مَل الت ادوا من دوين الله 
و ڑے كين الفبجك ری اٹک بیشا ون اا ابوت لي الول 
کائوا بَعَلَمُورے #لالعنكبوت: ]٠٤‏ 

وتمضي السورة في بيان الفتن والاختبارات لهذه الأمة من خلال الکشف 
عن طبيعة الشرك في عهد رسول الله ب وأنهم ما يقصدون إلا ا وأنَّ 
الملاذ للمؤمن في جميعها هو الله تعالی : # اتل ما اوی ِا تالاير 1-0 

کے الکو ملق کی التحصةولشكز ہک کے وای 
[العنكبوت: 40]» وفي ثنايا هذا الجدل يدعو المؤمنین إلى لیج : فرارا حر 
غير خائفين من الموت إذ: كل تون لسوت يصوت #[العنكبوت: /اه]» 
غير خائفين من فوات الرزق : # وک من داي لاحیل ررکھا الله يفا وياک وهو 
تيع الْعَلِيم #[العنكبوت: ]1١‏ 

ويختم السورة بتمجيد المجاهدين في سبیل الله وباس وأنهم 


د هو Ld‏ 


مُثبتون عليه وأ: 07 تحت عين الله : # وَين جه فيا لہ ديهم سيلا ون اه 
هسم جھدوا ينهم سبلنا وإ 


۳۹۲ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


لْمْحْسِنِينَ #[العنكبوت: .]٦۹‏ 


الله الكريم» وإن عَبْرَ بوابة البلاء . 


تم الفصل الثالث 
والحمد لله رب العالمين 


IG 


Soa‏ ارت وو 
22ے 
| آثار الأمل والرجاء فى حياة الاإِنسان | 
٭ وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم شم 


وفيه تمهيد ومبحٹان : 
ہے * المبحث الأول: أثار الأمل والرجاء فی حياة الإنسان. 
٭ المبحث الثانى : الأمل والرجاء»ء دراسة تطبيقية . 
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آثار الأمل والرجاء ق حياة الإنسان 
وبعض التطبيقات العملية في القرآن الکریم 


آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان 


ك 


٭ التمهيد: 

إنني إذ أصل إلى هذا الفصلء فإنني أبلغ الغاية من كل دراستي» وهي إظهار 
الاثار العجيبة للأمل والرجاء في حياة الفردء والجماعةء سواء كانت الآثار الحميدة 
الطيبة لهاء أم تلك الذميمة للأمل والرجاء الذميمين» مما يؤكد على قيمة البحث 
الذي نحن بصدده» وأهميته» ويبرز واجب الأمة» فضلاً عن الباحثين في إظهار 
كنوز القرآن الكريم» لا سيّما التي لها ارتباط بالأبعاد الحضارية» التي من شأنها 
أن تعيد الأمة الخاتمة إلى المقام الذي كانت فيه» ولتأكيد ما سأذهب إليه من رأي 
في حقيقة استتباع هذه الاثار للأمل والرجاء سأتحدث عن تطبيقات عملية في 
القرآن الكريم » تظهر الجانب الحميد والذميم . 

* پر بد 

٭ المطلب الأول الآثار المحمودة : 
أولاً ‏ الدفع للعمل وتحريك الهمم : 

إن مِنْ أهم آثار إخفاء الغيب عن الإنسان وتغطية ما تع له الأقدار من أمور 
بحجب القدرة الربانية ثم بستار جهله ونقصه» فضلاً عن سعتها ورحاہتھا إذا ما قيست 


وم ) الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


بضيق أفقه وعجزه» وجعل ساعة موته فوق علم كل ذي علم وخارج حدود أقطار 
السماوات والأرض مما يمكن أن يدركه الإنسان بما وهبه الله من سلطانء ما ينفعل 
في نفسه من أمل يحدوه لطلب المزيد» والسعي للأحسن وعدم الرضا بالدونء 
أو الانكفاء على ذاته في إطار ما يعرف ويفهم في زمنه الذي يعيش فيه. . . فالأمل 
بوابة العطاء والعملء ولولاه لما زرع زارعٌ أو صنع صانع أو اجتهد مجتهد. ولك 
بالغة فطر الله البشر على الذهاب بعيدًا في آمالھم حتى خارج حدود ما قدّر لهم 
من أعمارء ولو أن عشرة أضعاف العمر المُقدر للإنسان تضاف إلى عمره المحدود 
لوجد في مساحة عقله حيرًا لآمال جديدة» يضيق بها جميع العمر المضاف٠‏ ولو 
أن الإنسان في آخر صبابة من عمره بعد امتدادہ لاستحضر آمالاً جديدة تحتاج إلى 
-عشرة أضعاف عمره مع ما زيد عليه من ضعاف؛ ولن يوقف مد الامال إلا الحقیقة_ 
التي لا يحب ذكرها الإنسان» حقيقة الموت؛ هادم اللذات . 

وإذا كان الدور المُناط بالإنسان هو خلافة الأرض واستعمارها إِذَا لسوف 
نفهم سر ذلك الإخفاء وتلك زا زا او سا DE‏ 
الح يي تی سیت # تاا الذبت ءامئوأ لا کلوا 
عن اشياءَ إن بد کک سوم و إن لوا عتہا جين را ايب ا 
فور حلي *[المائدة: .]٠١١‏ 

إنَّ القرآن الكريم إذ يرتضي الإنسان لمهمة الخلافة فإنه يبذل أكثر الوقت في 
إعداد هذا الخليفة على أحسن ما يكون الإعداد؛ ليتمكن من الاضطلاع بواجباته 
بصورة تتناسب وحجم جم المهمة التي انتدب لها من بين جموع المُکوناتِ لله تعالى في 
ملكوته» ويُصدق هذا قوله تعالى : الع می و 4]. وقوله 
ون 9 قد گرمتا بنج ءام ملف اير وار ومهم يس ألمت وص لته 


ورو 


ع کر مَمن خَلقنا تَفضِيلا #[الإسراء : ۸۰. وقوله تعالى: # اَنَدالی جعل ڪم 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء في حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية في القرآن الكريم ۴۹۷ 


لْارْصَ رازا وَألسَمَة اك ورڪ فَأَحْسَنَّ ورسك کم وررفم من الطیبتِ 
ریگ مارک اَل رث الملمبيت 0 .٤4‏ 

وقوله تعالى : علق الکو ت و لاص بالق ورای ورو د لويد 4 
[التغابن : ۳]. 

وقوله تعالى في معرض المِنّة على الإنسان وبيان فضله عليه وکل النصوص 
كذلك -: #الَِى حلقك فسونك مَعَرَلَكَ #[الانفطار: ۷]. 

وأعظم من كل هذا 0 الله خلق طینة البشر بيديه فقال موبخًا لإبليس : 
« ال نایش ما متعای أن تسجد لما خلقت يدض ید أسْتَكبرتَ ایک مالین €[ : ٢۷]ء‏ ثم 
نفخ فيه من روحه: 9 وڌا 0 نٹ یہ 500 لَه سین #[الحجر: ۲۹]ء 
وقال تعالى : ۶ مَإدَا سوس وفحت فیین روج فَفَعوأ ل سَجِدِينَ #[ص : ۷۲]. 

ولیست ا PPE‏ قا ضالی: 
« لی لحم کل کیء لق وال لضن ین طن © يحم تین شن ار 
ېږ ق سو فون روود وعد كم الم ادر ولد یاک ا 
کرو €[السجدة: ۹-۷]. 

وهذا في جانب من جوانب إعداد الإنسان الخليفة» غير أن هذا الأمر غير كاف 
ولا بد من أشياء أخرى لاستكمال أركان الخلافة» ومن أهم هذه الأركان إيجاد 
دافعية لدى البشر 5357 بأعباء الخلافة وتحمل الأمانة والنهوض بالمسؤولية» إذ 
الع رة رالکالت جنگ اگ ہا شارت والأرض والجبال» وهي تملك 
من الخصائص المادية ما يجعلها أشد وأصلب من الإنسانء قال الحكيم العليم : 
لَحَلَی لسوت وَالْأَرْضٍ آ ڪر من لقا الاس وکح آ ڪر لاس لا كمون 4 


.]٥۷ [غافر:‎ 


۳۹۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


هذه الدافعية وهي شيءٌ معنوي غير أنها تفوق في أهميتها كثيرا من المادیّات ء 
وكم ضریر قاد مبصرين» وكم من أشل قدمين حرّك جموع المعافين . 

أدرك القرآن الكريم هذه القضية الحساسة» أدرك قيمة التعزيز لدى الإنسان 
وأثرَهُ فی تحريك همته وإيقاظ عزيمته» فجعل الأمل قاتذا له ينظر من خلاله إلى 
مستقبل واعدٍ أفضل» يسرع في خطاہ ليدركه وليتحقق من مذاقه الغني» وكلّما ظنّ 
أنه صار وشیکا إذا به يبتعد؛ ليستمر السباق وتستمب الحركة ويكون الإعمار للأرض 
وها هو القرآن يقول للإنسان في معرض حثه على المزيد من العطاء والجهد على 
طريقة الترغیب والتعزيز : ا خسنا لتق وزی اده ولا هی بوهم ولول ايك 
ا للد نبا نو #[يونس: .]٢٢‏ قال ابن كثير : يُخبر تعالی آنل اح 
العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح أبدله الحستى في الدار الآخرةء كما قال 
تعالی: وم ات ال آ اخسن #[الرحمن: ٦٦]ء‏ وقوله: وَزب دہ 4(یونس : ]٦‏ 
هي تضعيف ثواب الأعمال الحسنة عشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف وزيادة على 
ذلك» ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم وما أخفاه 
لهم من قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم» فإنه زيادة أعظم 
من جميع ما أعطوہء لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته. اه . 

ان المسلم وهو يتلو هكذا خبر من ربه الكريم : أنَّ للذين أحسنواء أحسنوا 
الاعتقاد وأحسنوا العمل» وأحسنوا معرفة الصراط المستقيم وإدراك القوانین الناظمة 
للكون أنَّ لهم دار السلام» وفوقها زيادة من فضل الله غير المحدود» لا شلك سشمر 
عن سواعد الجدٌ والاجتهاد وينطلق في أفاق الكون الرحيب» فاعلاً متفاعلاً عاملاً 
منتجًا دون أن يتسلل المّلال إلى نفسه أو الكلال إلى عزيمته . 


.)۲۸۵ /۲( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية في القرآن الكريم ۳4۹۹ 


لذلك نجد القرآن يُحَنْوِنْ بخيرية الأمةء یجہت ور اس 
قبل أن يطلبه بصورة مباشرة  :‏ شجم خر امو أرجت الاس ناس رر را 
الشحك رو اسیک تک خا لهم مهم المومورک 
أكترهم الْمَسِهُونَ €[آل عمران : ۰ء ففي هذا الإخبار تحضيض على لزوم أسباب 
لخيريّة» والعمل الدائب على استمرارهاء قال أبو السعود: كيم حَيْرَ أَمّةِ € كلام 
مستأنف سيق لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الاتفاق على الحق والدعوة إلى 
الخیرء فأنتم في علم الله تعالى أو في اللوح كذلك» وهذه الخيرية صفة لازمة 
متعلقة ب أرجت لاس *؟ أي : أظهرت لهم» وهو صريح في أن الخيرية بمعنى 
النفع للناس» فالإخراج لهم؛ آي : أخرجت لأجلهم ومصلحتهم» قال أبو هريرة طب : 
معناہ كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل فتدخلونهم في الإسلام . اه0"... 
لذلك نجد في نفس السورة يختم بالحديث عن ضرورة لزوم هذه الطريق 
والمقا اعاعا ا ساس سعاةة ل اوا قات عة ھا 
رشیدة : ل تایا ال اموا آضبرواوصایروا تا يطوأ واتقوا الله لمَلکم یحو 4 
[آل عمران: .]٠٠١‏ 
إن مفعول الأمل في نفس البشر سحريٌ» فإذا اعتمل بصورة مؤثرة صادقة في 
كيان الإنسان؛ فإنه سیسترخص الموت في سبيل ما يَأمل ویرجوء وهذا الذي دفع 
النبي ككل يوم بدر أن يقول لأصحابه حين أقبل المشركون في عَددهم وعدّدهم : 
«قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض . فقال عمير بن الحمام: عرضها السماوات 
والأرض؟ . فقال رسول الله لِ: نعمء فقال: بخ بخ. فقال: ما يحملك على قول 
بخ بخ؟ . قال: رجاء أن أكون من أهلهاء قال: فإنك من أهلها», فتقدم الرجل فكسر 


.)59١ /١( : أبو السعود» إرشاد العقل السلیم‎ )١( 


٠‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


جفن سيفه» وانظر إلى ة دسر نو وو وكيف يفعل به» حتى لقد 
أخرج تمرات من جيبه فجعل يأكل منهن ثم ألقى بيهن من يده» وقال: «لئن 
حییت حتى آكلهُنٌ إنها لحياة طویلةء ثم تقدم حتى قتل ه200 . 

وما يُصدق أنَّ للأمل قيمة عظيمة في نفس الإنسانء وأنَّ له مفعولاً سحربّاء 
تا فی ا ب ال قا وبع مادقا مسقي ردد ا ر اه 
لذلك أراد أن يختبر صدق اليهود في إيمانهم واعتقادھم أنَّ لهم الدار الآخرة» وهل 
حقا يأملونها ويرجونها؟ . فقال لهم : لق إِنکَاتَ کم الدَار اجره عند أله 
حَالِصَة من دُونِ الاس َتَمَنوأ لمت إن ڪن صدر قيب 4 [البقرة: 944]. 

ثم بین أنهم يكذبون في زعمهم ؛ فهم لا يأملون شيئا من ذلك» ولیس حال 
من يعمل أعمالهم أن يأمل الجنة ونعیمھا : گول موا تام 
لین #[البقرة : .]٥‏ 

قال أبو السعود: شس لأنه أمر بتبكيتهم وإظهار كذبهم في فن آخر من 
أباطيلهم . واعند) ظرف للاستقرار في الخبر» أعني لكم . اه. قلتُ: وجَمْل العندية 
مقترنة بالله تعالى لمزيد التفخيم لمقام الدارء فلو كانوا صادقين فلن تراهم يتأخرون 
عن طلبها. ويكمل أبو السعود: فا مّن دُونِ الاس © في محل النصب بخالصة» 
واللام للجنس؛ أي : الناس کافةء أو للعهد أي المسلمين #فَْمَنَوا ألْمَوتَ € فإن من 
أيقن بدخول الجنة اشتاق إلى التخلص إليها من دار البوار وقرارة الأكدار» لا سيما 
إذا كانت خالصة له كما قال علي كرم الله وجهه -: «لا أبالي أسقطت على الموت 
أو سقط الموت علي"( . اه. 


ےہ 
سب 


مت يدم والله عل 


.)ه٠١‎ /۳( : مسلمء الصحيح› باب : ثبوت الجنة للشھید‎ (١) 
.)١١١/١( : ابو السعود» إرشاد العقل‎ )۲( 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية في القرآن الكريم ٤١‏ 


إنَّ إدراك القرآن لقيمة الأمل في نفس الإنسان جعله يقرن بين التكاليف الصعبة 
جذا وبين الأجر الكبير والجنة والفوز فيها؛ ليضمن قیام البشر بهاء كما في الجهاد 
والحج وبذل الزكاة والصدقات وغيرها. 

ويوم كان أمر الأموال مما تتعلق به النفس بحيث قد يدفع البعض لظلم مَن 
تحته بحرمانهم من حقوقهم في الميراث ختم الله تفصیل قسمة المواريث بقوله : 


_ جح سس و و يوم تآ سس ا و| م سير ير رح . او رس کے سر 
#يَإلتحذودالله ومح بطع اله ورس و ل يدخ له جت تجری من تحيّها 


ج 2 سس گر م> 


لائر کیلد فيه وَ٥َللک‏ اَلَعوَرُ الْعَظر €[الساء: .]1٠‏ 
يقول البقاعي - رحمه الله -: ولما كان فطم أنفسهم عن منع الأطفال والنساء 
شدیدا عليهم ؛ لمرونهم عليه بمرور الدهور الطويلة على إطباقهم على فعله 
-واستحسانهم له» أتبعه سبحانه الترغيب والترهیبَ؛ لئلا بغت بوصف۔الحلیم >-وھذا۔ 
أنسب شيء لتقديم الترغيب؛ لتسمح نفوسهم بترك ما كانوا فيه» مع ما فيه من 
التلظقت:بهذه الامة و اشير له كله رأنهنا مطح راشكة. ا 
ولما كان هجر الديار من أشق الأعمال على النفس وأصعبها؛ فإنَّ القرآن قرن 
بين قتل النفس والخروج من الديار: ولو آنا كتا عليهم أن افسلوا اُنشتکم أو 
نا کان E‏ کات قل ات کان 1217 
تَيْينًا €[الساء : ٦٦]ء‏ بل إن بني إسرائيل قدَّموا الإخراج من الأوطان ‏ في معرض 
بيانهم للمشقة التي تعرضوا لها وعلة إرادتهم القتال على هجرهم أبناءهم وإبعادهم 


1 چگ ہرے ہر اح سر صر ع 27 ه رو ۳ و ص ظریں۔ 0 وس ج کس کے ہے 
عنهم : ألم تر ل الملا من بی سو یل من بد مومع إذْ اَی لهم بست لما یکا 
قوئی ریت م رار OEE‏ ے ہے ل کے وس و و ساسا 
ْعَديَلُ فى سیل اللہ کال عينم ن كيب يڪم اتال ألا لقا الوا ما 
0 ور لم ہے ادس 4 7 سي سي سی ل ر رص و 

آلا نَمِل في سیل الله وقد ارجام ديرتا وَأتَاپنا فَلمَا كيب عَلبْهم الْقَِالُ 


۲ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


وواللا تی نوا ابیت ف 1[ 


7 ا 6 06 2 2 و سد 

ون لاف أو نوا مرج الْأَرْضٍ دل لَه ری ف الدَّيا وَلَهَم في الْآحْرَوَ عَدَابُ 
“rr 006‏ . 

أقول لما كان هجر الأوطان بهذه الصعوبة على النفس» حتى ولو كان الإنسان 

يشعر بالقهر في بلده والظلم ؛ فإنه لا يستسهل هجرها وفراقھاء فَإِنَّ القرآن الكريم 
أخذ یُرغب في هجرها في بعض الأحوال» كما في حالة منع الكفار المسلمين من 
إظهار شعائرھم 0)0 في دينهم والتضييق عليهم : ومن اجرف سیل الہ ید ” 
فی آلارض ماما گیا سڈ من كفرح ورا ينيد اجا لل ال ولیہ م يدرگ لوت مق کم 
ا یع او وان أ فوا بَحِيًا€[الساء: 6٠٠١‏ والایة ترغیب في المُهاجرة من الديارء 
وتأكيد لکونھا سببّا للأنس والسعادة والسعة في الرزق» فضلاً عما فيها من إرغام 
أنوف قومه الذين حملوہ على الهجرة قسرا فحيث أرادوا له العنت سيجد الخير 
والرحمة» ومن عظيم ترغيب القرآن بالهجرة والحالة إذ ذاك أنه أكد استحقاق المهاجر 
للأجر بتمامه بمجرد خروجه وإن يبلغ مقصده ومن تحرج من بيد e‏ 
ورسولعہ دم درک لوتفم وكم جره عل ال کان الد فوا حِيمًا 4 [النساء: ٢٠٠]؛‏ أي : يثبت 
ذلك عنده تعالى بثبوت الأمر الواجب . 


)١(‏ الأمر فيه تفصيل فليست العقوبة على التخيير إذ الحرابة أنواع ولكل نوع منها عقوبته المقررة 
كما في الآية الكريمة. . ارجع لتفسير أحكام القرآن لابن العربي وتفسير القرطبي. ويضاف 


ية البقرة آیة رقم (۲۱۷) حيث جعل فتنة الإخراج من الوطن أكبر من القتل . 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبیقات العملية في القرآن الكريم ۳ 


فالأمل الذي أحياه القرآن في نفوس أتباعه بأنهم سيقهرون من قهرهم يلون 
مَنْ أذلّهم » فضلاً عن السّعة في الرزق» والتحصل على الأجر هو ما حرك فيهم 
العزيمة على الهجرة» وتحمّل جميع مشاقها وأكدارها وويلاتهاء وويلات فراق 
الأهل والأحبة . 

ولقد فح باب الأمل من خلال ذكر منافع السفر والمهاجرة بعد ما ذکرہ من 
التشديد والتقريع للمتثاقلین الملتصقین بالأرض وأوحالهاء والمقیدین بشهواتها 
وأوهاقها؛ وهي وسائل القرآن الكريم المتنوعة في علاج النفوس على اختلافهاء 


قال تعالى: إن الس تو تمع التتيكة كين اف کا یکا کل کا کین 0 
اض قالوا الج کن أَرْص اله معد كنا جروا ہا موك مأ َه ج سنہ ت ما # 
[التساء: ۹۷ | 


يقول سيد قطب: إن المنهج الرباني القرآني يعالج في هذه الآية مخاوف النفس 
المتنوعة وهي تواجه مخاطر الهجرة؛ لأنه يدرك ضعفها وشگھا ومرضهاء الذي 
يخيل إليها أن وسائل الحياة والرزق مرهونة بأرض» ومقيدة بظروف» ومرتبطة 
بملابسات» لو فارقها لم تجد للحياة سبيلاً؛ فعالج النفس ببيان أن هذا المٌصور 
كاذب ولا يعبر عن حقيقة أسباب الحياة والنجاة. . . وأن هذا التّصور الكاذب هو 
الذي يجعل النفس تقبلٌ الذلَ والضّيم والهوان وتسكت عن الفتنة في الدّين» ثم أخذ 
يقرّر الحقيقة الموعودة لمَنْ يهاجر في سبيل الله . . . إنه سيجد في أرض الله منطلقاء 
وسیجد فيها سعة وسيجد الله في كل مكان يذهب اليه يُحبيه ويرزقه وينجيه . 

ومن معالجات النفس كذلك في الایة بيان أن الأجل - الذي قد يوافي أثناء 
الرحلة والهجرة - لا علاقة له بالأسباب الظاهرة» إنما هو حتم محتوم عندما يحين 
الأجل المرسومء وسواء أقام أم هاجر فإن الأجل لا يستقدم ولا يستأخرء ثم يعطي 


4 الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


ضمانة الله بوقوع الأجر على الله من الخطوة الأولى من البيت في الهجرة إلى الله 
ورسوله «فقد وَقَم أَجْرٴہ على الله» أجره كاملاً. . . أجره كله. . . أجر الهجرة والرحلة 
والوصول إلى دار الإسلام والحياة في دار الإسلام. فماذا بعد ضمان الله من 
ضمان('۶. اھ . 

بهذه المعالجات وهذه الضمانات وهذه الأمال والرجاءات» استطاع القرآن 
أن يُحركَ في هذا الإنسان الضعيف العاجز إرادة الهجرة إلى الله ورسوله» على الرغم 
من ضعفه وعجزه» وصعوبتها وقسوتهاء بما حرّك فيه من إرادة صادقة لا يفلها 
الحديد» ويما قدمه له من عرض رابح وصفقة رابحة» دون شك سيقبض فيها المهاجر 
الثمن كله منذ الخطوة الأولى» حتى وإن أدركه الموت الذي لا علاقة له بالهجرة 
“أو الإقامة»-وسواء ماجر آم بقى فان الموت سیاتيه فی موعدہ المرصود غير أنه - 
إن آثر الركون سيخسر الصفقة الرابحة» فلا أجر ولا مغفرة ولا رحمة» بل هناك 
الملائكة تتوفاه ظالمًا لنفسه» وشتان بین المصيرين» وكم الفرق بعيد بين المآلين» 
إذا فإن الجانب النفسي لدی الإنسان مقدمٌ على المادي» وهو الأهم والأكثر فاعلية. 

قال البقاعي : ولما كانت المراغمة لذة الروح فكانت أعز من لذة البدن 
فقدمها". اه. ومزيدا في الترغيب بالهجرة ومن باب معالجة النفوس الضعيفة 
ذكر تخفيف الصلاة بالقصر عند الهجرة تعزيزا إضافيًا بتخفيف كلفة الإتمام: 8 ورا 
م فی لاض کلیس لیگ جاح أن عضرا وى الصّلوة إن حنم أن يذيتكم الین کدردا ان 
لْكَفرِيَكَانوأ لَك عَدُوَا ينا ©[النساء: ١٠٠]ء‏ وهذا المعنى من التعزيز هو الذي جعل 
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الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ في بدر يستخفون بعدوهم على كثرة عدیدِہ وعدته» 


)١(‏ سيد قطب» في ظلال القرآن: (۲/ )۲۲٢‏ بتصرف ليس باليسير. 
(۲) البقاعي» نظم الدرر: (۲/ .)۲٥٤٢‏ 
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حيث رأى النبي ا قريشا قليلاً : ۶ بريكهم الله امف ماک کل واو ارس که كيرا 
قورع ف الْأَرِ ڪاه صلم هلي بدا تالف دور 14الأنفال: .]٤١‏ 
وقوله : : فی تايلك € في رؤیاكء (ذلك أن الله قد أراه إياهم في رؤياه قلیااً: 00 
بذلك الصحابة فكان تثبيثًا لهم وتشجيعًا على عدوهم)22. 


والذي يؤكد أهمية الجانب النفسي وخطورة الروح المعنوية لدى الجند قوله : 
وؤ ركهم كيرا لَتَعِلَتُم ۹ء (أي : أنه لو أراكهم رؤيا مماثلة للحالة التي تبعدها 
الأعين لدخل قلوب المسلمين الفشل؛ أي : إذا حدثهم النبي بما رأى» فأراد الله 
إكرام المسلمين بأن لا يدخل نفوسهم هلع وإن كان النصر مضموناً لهم)”" . 

قال الرازي: واعلم أنه تعالى قلّل عدد المشركين في أعين المؤمنين» وقلّل 
أيضا عدد المؤمنين في أعين المشركين والحكمة في التقليل الأول تصديق رؤيآ 
الرسول بي وأيضا لتقوى نارهم وتزداد جراءتهم عليهم» والحكمة في التقليل 
الثاني أن المشرکین لما استقلُوا عدد المسلمين لم يبالغوا في الاستعداد والتأهب 
والحذرء فصار ذلك سببًا لاستيلاء المؤمنين عليهم . اه" . 

إل فعل الأمل في النفس أشدٌ من فعل السحرء حتى أمواجٌ الشر الجارفة 
el Es‏ 
حملاً وديعًا أمام أحلام زوجه الحنون» فضمٌ إليه قاتله - موسى عليه السلام - بعد 
أن علّلت له طلبتها ہما حرّك قلبه المیّت : #وقالت آمرات فرعورے فرت عبن لی ولل 


سے ہ۔ 


یپ 


.)۳۹۲ /۲( : الزمخشريء الکشاف‎ )١( 

(۲) ابن عاشورء التحریر والتنویر : (۱۰/ )١1١‏ ولقد أطال رحمه الله وأفاد كثيرا غير أن المقام 
يقتضي عدم التطويل . 

(۳) الرازي» التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: (۷/ .)5٠9‏ 
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2 سے کے صصح 0# 
ر مص کے سے ےس سک کے ت 6 


عانقا أو دہ ولَدا وهم لامش مرو #[القصص : ۹. 

وما كان لیوسف - عليه السلام ‏ أن يضمن رجوع إخوته إليه يضمون أخاه 
معهم إلا لگا وعدهم بزيادة الكيل» مع رده لمالهم في رحالهم دون أن يعلمواء 
حتى إذا ما رجعوا وجدوا بضاعتهم رُذّت إليهم فزاد أملهم بالقمح الكثير والخير 
النمير» وأن يزيدهم عزيز مصر كيل بعير» عندها بذلوا جهذا إضافيًا في إقناع 
والدهم الجريح من غياب ابنه الأول في أن يسمح لهم بأخذ أخيه» وما كان هذا 
ليكون لولا ذلك الأمل الذي اعتمل في نفوسهم ببلوغ ما يمكن أن يُعينهم في سنوات 
الجدب والجوع . 


عنيفا جدًا مع المكذبين بآيات الله والمستكبرين عنها حتى لم يدع لهم بصيص آمل 
ولو یسیرا في دخول الجنة فقال : 9 یری ت کذ ْنَا واشت کرو عا اع لم 
او اسا وکا لون الجَلَةَ حَقٌ لج ممل في س لياط ودرك رہ الْمْجْرمِنَ 4 
[الأعراف: »]4٠‏ وما كان هذا إلا مزيد إرغام لأنوفهم وتعذيبًا لهم يطال أرواحهم 
وغقولهم قيكون أكثر اثزا وفاغلية ‏ :وانظر لوقع كلمة مالك - عليه انلام على 
اقتضابها واختصارها ردا على طلب أهل النار: مض علكاريك €[الزخرف: ۷۷] فقال : 
ات مث #[الزخرف : ۷۷]ء كلمة واحدة بلا تطویل ولا تفصيلٍ غير أنها تقطع 
آمالهم من كل نجاة وخلاص» وَلَوَفَعُها أشد من ذات العذاب الذي یتجرعونء 
ولذلك ألقى الله الرعب في قلوب المشركين يوم بدر» وحاربهم حربًا نفسية تركت 
ظلالها على كل أحداث الغزوة فانقلبت نصرا مؤزرًا للمسلمین : لذ يوج ريك إل 
الملتوكة أَنْ سکم ینوا لیت ءامثوأ سألقی في لوب ال كُمَرُوأ اليب اضرا 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم ۹۷ 


وق التاق وَأَضْرِيُوأ مِنَهْمٌ ڪل بان #[الأنفال: .]1١‏ 

ِنَّ الله خلق الإنسان ليكون خلیفةً في الأرض؛ يؤدي الدور اللازم ويضطلع 
بالمهمات الواجبة والتي تنضوي جميعا تحت عنوان العبودية لله تعالى» التي ينادي بها 
المسلم في كل يوم عددا من المرات: بل تد #[الفاتحة: ٥]ء‏ ولكن لا يتحقق معنى 
العبادة والعمل في الأرض» ولن تنهض الهمم إلا إذا استدرك المسلم سريعا وقال : 
ويك مَْتَعِتٌ #االفاتحة: »]٥‏ وهو الجانب القلبي والأمر المعنوي ‏ في بعض 
صورہ أن يلقي الله في نفس عبده همة للعبادة في مفهومها الشامل؛ أي : المستغرق 
للعبادات المخصوصة والمعاملات والعادات . 


لإاك مم ويك مس مث 4 . سی 

فإذا استعان القلب بالله وتوجه إليه واستشعر معيّته ورحمته فإنه سينطلق في 
الأرض ليؤدي دورہ الأقدس الذي لأجله خلق إن جاعِلٌ في اَلْأَرْضٍ خَلِيكَةٌ * 
[البقرة: 0]» عندها سيزداد اطمئنان الملائكة ويقينهم بأنهم ما كانوا یعلمونء 
فیرددون : لعل لا عِلم کنا لا ما لمت #[البقرة : ۲ء وأنهم أساءوا ظنهم بآدم 
وذريته. 

وخلاصة القول: إِنَّ أيّ عمل في الدنیا لا بد له من شرطين أساسيين الأول : 
القدرة والاستطاعة. والشرط الثاني: الإرادة والهمة. والثاني هو الأهم؛ لأن فاقد 
القدرة إن امتلك الإرادة فإنها ستثمر ‏ ولو بعد حين - قدرة لديه تعينه على بلوغ 


.)۷١ /۸( ابن تيمية» الفتاوى:‎ ١( 
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مراداته› وإرادة المشي عند الطفل هي التي تخلتق في قدميه قوة وقدرة تحملانه 
فيقف شامحًا منتصبّاء وإن تعثر مرارًا. 

والإرادة والهمة عند الإنسان أكثر وأهم ما يحركهما ويثوّرُهما الأمل وحبُ 
بلوغ الأفضل» والرغبةٌ في تحقيق الرجاءات» فإن وُجد الأمل عند الإنسان وُجدت 
الإرادة والهمة ثم القدرة والاستطاعة» وعندها سيكون في الأرض مساحةٌ كافية وحيرٌ 
مناسبٌ لكل طموحاته وأحلامه . 

وإن فقد الإنسان الأمل واستحوذ اليأس على قلبه؛ فإنه ستضيق به الأرض» 
بل سيضيق به صدره ونفسه التي بين جنبیەء وعندها لن يبلغ شيئًا مما يحب ويرجوء 
وإن كان يملك قوة الأرض جميعا . 
ذكر (دايل كارنيجي) في كتابه (دع القلق وابدأ الحياة) قصة عن سيدة نقلت مع 
زوجها الضابط إلى صحراء موحشة فضاقت ذرعا بمعیشتھاء وهمّت بتركه وحده 
في تلك الوحشة والعودة إلى أهلهاء قالت هذه السيدة: ولكن خطابًا ورد إلى 
من أبي تضمن سطرين» سطرين سأذكرهما ما حييت؛ لأنهما غیّرا مجرى حياتي» 
وهذان هما: من خلف قضبان السجن تطلع إلى الأفق اثنان من المسجونين» فاتجه 
أحدُّهما ببصره إلى وَل الطریقء أما الآخر فتطلّع إلى نجوم السماء. قالت السيدة : 
وقد تَلَوْتُ هذه الكلمات وأعدت تلاوتھا مراراء جلث من نفسي وعوّلت أن 
أتطلع إلى نجوم السماء . اه . 

إل الذي تغيّر في تعاطي هذه السيدة مع وضعها وتعاملها مع ظرفها شيء 
واحدٌ فقط» هو أن اليأس كان في أول الأمر قابع في نفسهاء ممسك بنياط قلبهاء 


.)۲۹( دايل كارنيجي» دع القلق وابدأ الحياة‎ )١( 
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تنظر من خلاله إلى الصحراء التي تسكن فيها فلا تبصر سوى الرمال تحيط بها من 
كل جهة» ومن وراءها الحزن والخوف والضيقء بل لعله الموت الوشيك . 

وبعد تلاوتها لرسالة أبيها انقشعت سحب اليأس وأشرقت شمس الأمل في 
حیاتھاء فصارت الصحراء في عينيها نعمة ترى أنها يجب أنْ تحمد الله عليها؛ إذ 
للصحراء انعكاس حميد سيجعلها تدرك قيمة الحياة وحلاوتها بعد تحولها منها 
إلى غيرهاء فبضدها تتميز الأشياء» ولو لم تتذوق مرارة العيش في قسوة الصحراء 
لن تحسن تقييم لذة الجنة الخضراءء ولا يعرف قدرة الصحة على الحقيقة سوى 
المرضى وذوي الإعاقات . 

ليس أهم شيء في الحياة أن يستثمر الإنسان الفرص السانحة لهء فَإنَّ أيّ 
أحد يسعة أن يفعل» وليس هذا ما يكشف عن الحاذق من التاس» إن الذي يُظهر 
الفارق بين العاقل وغيره من البلهاء هو القدرة على تحويل المصائب إلى مكاسب»› 
والالام إلى آمالء والمحن إلى منح» فهذا أمر يتطلب ذكاءً وجذقا وفيه يكمن 
الفارق بين الذكي من الناس والأهوج . 

وحقا والله فإنَّ الأمر يحتاج إلى فطنة وحكمة غير أنه يحتاج إلى إيمان بالله 
ويقين بوعده للمسلمين» حيث قال تعالى : لایو کرا لک بل ہو مر لكا 4 
[النور: »]١١‏ وهذه سُنَة مُطردة في کون الله تعالى مع عباده الموحّدین ؛ إذ كل قضاء 
الله يؤول خيرًا ورحمة» وإن بدا لقصّار النظر شرا وعذابًا . 

هذا الأمل الذي إن تحرك في نفس المؤمن إزاء كل ما قد يعرض له من نوائب 
استحالت أفراحًا وخيرات» فلو أن الدنيا جميعًا كادت له ومكرت به وأرادت له 
السوء من طرافهء فإنه يعلم أن کید الله محیط من ورائهاء ويترفق به ويتلطف لأجله 
فلقد: ك ركم عل ته أَلرنَحَمَةَ #[الأنعام: ٥٥]ء‏ وصدق الله العظيم في دفاعه 
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عن المؤمنين من كيد الکائدین : < يکد ون كد ا( وَاککيدا 14الطارق : ٥١‏ -٦٦]ء‏ 
وما أجمل ما قاله ابن القيم فی مثل هذا المعنی : قد شهدت الفِطْرُ والعقول بأن 
للعالم رئا قادرا حلیمًا عليمًا رحيمًا كاملاً في ذاته وصفاته» لا يكون 00 
لعباده» مجريًا لهم على الشريعة والشُنَة الفاضلة العائدة باستصلاحهم» الموافقة 
E?‏ ووو سس 
إيثار النافع لهم المصلح لشأنهم» وترك الضار المفسد لهم . اه(" . 

إن القرآن الكريم إذ يعد الإنسان الخليفة بكل ما يلزمه من المواهب الضرورية 
لقيامه بالمهمة التي انتدب لهاء فإنه لم يغفل هذه القضية الركينة في العقيدة القويمة 
المكينة» وهي كيف يجب للمسلم أن يواجه العقابيل في طريقه والمحن المعترضة 
حیاته بنقس ساكنة راضیةء ودائمة تصدق الله وهو بدعوعا: ملا بوه ك کرا لکہ بل 
ہو خیر ہر #[النور: ۱. وانظر في قوله تعالى يؤكد هذه السنة مہہ 
ا يمد بسب إل ال اہ ثم أيقطع لطر هَل يدهن کید 
مایخيظ€[الحج: ٤٥]ء‏ فان شأن الله مع نبيه ب وأتباعه أن برف اھ اا 
وحتى إن تأخر النصر قليلاً وطال عمر المحنة فإِنَّ زوالها محتومٌ وانقضاءً أيامها 
محسومٌ» وبروز أنوار المنحة من بين ركام ضبابها قريبٌ» والاية تعد اتحقيقا للنصر 
وتقريرا لثبوته على أبلغ وجه وآكده» وفيه إيجاز بارع واختصار رائع» والمعنى: أنه 
تعالى ناصر لرسوله في الدنيا والآخرة لا محالة من غير صارف يلويه ولا عاطف 
يثنيه» فمن كان يغيظه ذلك من أعاديه وحسّاده ويظن أن لن يفعله تعالى بسبب 
مدافعته ببعض الأمور ومباشرة ما یرڈہ من المکایدہ فليبالغ في استفراغ المجهود 
وليجاوز في الجدّ كل حد معهود ؛ فقصّارى أمره وعاقبة مكره أن یختنق حنقا مما 


.)٤١ص( ابن قيم الجوزية› مفتاح دار السعادة:‎ (١) 
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یری من ضلال مساعيهء وعدم إنتاج مقدماته ومبادیه»'“. ومما يفهم من الایة أيضا 
أن على المسلم أن يرضى بقسمة الله ومشيئته في كل الأحوال والظروف ؛ فإنه إن 
لم يصبر ولم يستسلم فلو بلغ غاية الجزع والضيق إلى حد الاختناق فإن ذلك لا يغير 
القدر» ولا يردٌ القسمة ولن يصرف شرا أو يجلب خیراء وكذلك فعْلٌ اليأس في 
النفس يخنق صاحبه إلى درجه الموت» وإن ظل بجسده في عالم الأحياء فإنه مَيْتَ 
بشعوره وإحساسه وعطائه وإنجازه 

إا فان القرآن يربي في الأمة سنة لابو کر 7 اغد رانا 
في نفس المؤمنء وأن يعتقد دومًا بل هو رلك 4. وكم من محنة تجرعها الإنسان 
غاصا بها يكاد يتقطع لفظاعتها ثم ينظر بعد فترة فإذا هي تثمر له في حياته من الخير 
ما لم _تثمره محبوباته التي كان يسعد بهاء وكل إنسان في تجاربه الخاصة يستطيع- 
حين يتأمل أن يجد في حياته مكروهات كثيرة كان من ورائها الخير العميم» ولذّاتٍ 
كثيرة كان من ورائها الشر العظيم» وكم من مطلوب كاد الإنسان يذّھبُ نفسّه حسرات 
على فوته» ثم كشفت له الأيام أن الله كتب له إنقاذا بتفويت هذا المطلوب عليه في 


حه . 


ولأنَّ من مقاصد القرآن الكريم تكميل الإنسان وإصلاح أفراد البشر وجماعاتهم» 
وإدخالهم في طور الرشد وترقية عقولهم وتزكية نفوسهم ؛ فإنه كان يؤكد على 
المرتكزات التربوية كلما سنحت الفرصة» فهو كتاب تربية عملية وتعليم» لا كتاب 
تعليم فقط» فلا يكفي أن يذكر فيه کلٌ مسألةٍ مرة واحدة واضحة تامةٌ كالمعهود 
في متون العلم وكتب القوانين؛ لأنه يريد أن يشكل الإنسان على صورة جديدة 
مغايرة للمعهود والمعروف» ويريد أن يجتث من أعماق الأنفس كل ما كان فيها من 


.)550 /٤( : أبو السعود» إرشاد العقل السلیم‎ )١( 


4۲ الأمل والرجاء في القرآن الکریم 


آثار الوراثة والتقاليد والعادات القبيحة» والعقائد الفاسدة التي منها أساليب التعاطي 
مع القدر» وصورة الانعكاسات النفسية والمادية بإزاء أحكامه» ويغرس في مكانها 
أضدادهاء ويتعاهد هذا الغرس ہما يُنمّيه ويّقوي عوده حتى يبدو صلاحه» ويَيْتع 
ثمره» ويؤتي أكله» فمن هذه الغراس ما كان لا بد فيه من التدرج ليبلغ الکمال؛ 
ومنها مالا يمكن وجودها إلا في قابل الأيام» والطور الحاضر لها لا يعدو وضع 
بعض الأسس والقواعد العامة» ومنها مالا تحتاج إلى صريح العبارة وتكفي الإشارة 
الخفية والكناية لأجلهاء ومنها ما يجب أن تغرس كاملة مورقة منذ بواكيرها. وقد 
ین الله تعالى ذلك بقوله في موضوع البعثة المحمدية : مُوَاَلَری بَمَكَ ف الْأمْتنَ 
ٹرلا نم يق لوا کیم کاو َك مھم التب ولیک و ن کین قب لی صَكلٍ 
ئن 14بت ٢۲ء-(فآیاتہ-المتلوّۃ‏ هي سورالقرآنِ-الکریم المرشد إلى سننه في الأكوان» . 
والتزكية هي التربية بالعمل وحسن الأسوة» والكتاب هو الكتابة التي تخرج العرب 
من أُميتِهم» والحكمة هي العلوم النافعة الباعثة على الأعمال الصالحة وما يسمى 
في عرف شعوب الحضارة بالفلسفة» فجميع مقاصدِ القرآن الكريم وبيانٍ السنةٍ له 
تدور على هذه الأقطاب الثلاثة)( . 

لذا فإنك تجد القرآن يربي النفس البشرية تربية عملية على فنون التعامل مع 
الأزمات والمحن؛ لتستحيل بركاتٍ ومنحٌء ويضرب لذلك الأمثلة الظاهرة الباهرة› 
فيوسفف - عليه السلام - تعرضّ لمحنة الجبٌ وظلمته وضيقه والمخاوف التي 
تعتري الناشی في مثل تلك الحالة والتي تطیش منها أحلام الكهول وعقولهم» فقابلها 
بنفس قوية كبيرة وأمل عريض» فعوضه الله بمنحةٍ عاجلةٍ وإكرام سابغ شمل مثواہ 


ور دس ره 


ا 7 سے 01 7 0+ کی ۶ے ۰٘[٢()‏ > مجم ل هه 
وفراش نومه وموطی قدميه < وقال الذی اشتربله من مصر لام ريه أحكرى مثونه عسوت 
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أن بنقعتا أو ننخذه. ولد وحكنالك مکنا لیوسف ؿالَارض ولنعلمه. من تاویل الا دب 


سے 


و 
4 و دم و ص 


وال عاب عل مرو ول آ زر الاس لایع مور #[يوسف: ۲۱]» فحيث أريدت به 
المحنُ من أقطارهاء سيقت المنح إليه من أَزکیھا . 

وكذلك كانت ألطاف الله بنبيتّه أيوب ‏ عليه السلام ‏ إذ مسّه الضرٌ فكان كالغبار 
على وجه الجوهرة السقيل لا يغض من قيمتها ولا ينقص من ثمنهاء ومجرد إمرار 
يد الرحمة على مَتنها ترجع لبريقها وتألّقهاء فكانت محنته بوابة للفرج والأفراح 
ما وهب من أمل وثقة ويقين «وأبوس ادى رهد أن مى اضر وات ازم 
الت ما هَاسْتَجَبَنا لَه تکفا ماو ین ضر وَمَاتََهُ آهل وَمِنْلَهُم مه رَد 


مَنْعِندا وزكرى للعَیدین 5 الانہہاء : ۸۳- .]۸٣‏ 


' ویونس ۔ عليه السلام - جعل من محنته في بطن الحوت فرصة للحَلوَة بربه 
سبحانه وتعالى فاستأنس به وانشغل بتسبیحہء حتى استحالت محنته منحة يود لو 
یحیا مثلها كل العباد والزهاد» وسائر أنبياء الله تعالى على ذات الخُطى» وكرم الله 
تعالى ولطفه بهم على نفس المنوال . 

لقد قام القرآن الكريم بحملةٍ تدريبية لأصحاب رسول الله به ليكونوا قادرين 
على التعامل مع المحن في أقسى صورها وأشد أحوالهاء كمحنة موت الرسول يلا 
فقال تعالى : # وما محمد الا رسول قد خلت من كلد الرسسل اا کات أو هي لَأنقَلَتَمٌ 
[آل عمران: »]١55‏ وكانت غزوة أحد میداناً عمليًا حيث أذيع مقتلُ رسول الله ا 
بعدما وقع في حفرة وشج وجهه الشریف؛ وانكسرت رباعيته» ونزفت جراحه وَل 
(فانقلب الكثيرون منهم عائدين إلى المدينة تاركين المعركة یائسین حتى قال بعض 
الضعفاء: لیت عبدالله بن أبي يأخذ لنا من أبي سفيان أماناً وقال بعض المنافقين لو 


515 الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


كان نیا لَمَا قل > ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دینکم)“ ولولا أن تبت رسول الله كه 
في تلك القلة من الرجال وجعل ينادي المسلمین وهم منقلبون حتى فاءوا إليه» وثبّتَ 
الله قلوبهم . 

ولقد نقل صاحب المنار عن ابن القيم قوله في هذه الآية» وفي بيان حكم 
هذه الواقعة: هذه الآية كانت مقدمة وإرهاصًا بين يدي موت رسول الله يكوه وذكر 
أن توبيخ الذين ارتدوا على أعقابهم بهذه الایة قد ظهر أثره يوم وفاة النبي كك فقد 
ارتد من ارتد على عقبيه؛ وثبت الصادقون على دينه حتى كانت العاقبة لهم» أقول : 
ولا ينافي هذه الحكمة کون الواقعة كانت قبل وفاته َة ببضع سنين - لأن غزوة 
أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة ‏ فإن توطين نفس الأمة الكبيرة على الشيء 
- وَإعدَادها له لا يكون قبل وقوعه بیوم أو-أيام-أو شهور» بل لا ہد فيه من زمن يكفي ٠‏ 
سم اوضر وه ارا و عندها سے ١‏ ی عن 
الأذهان. ۱ھ( . 

كانت هذه المقدمة وهذا الإرهاص تربية للأمة جميعًا على طريقة الأنبياء في 
تعاملاتهم مع المحن والابتلاءات» بالصبر والثقة والأمل» وأن في أعطافها الخير 
الکامنء ولأن هذا الأمر ليس باليسير فإن المشهد العملي لمثل هذا الخبر الفاجع 
في أحُد انعكس على معظم الصحابة بصورة تنم عن الحاجة لمزيد من التربية 
القرآنية؛ فلم يثبت على النحو المراد إلا القلَهُ القليلة مثلٌ انس بن النضر الذي قال 
لأصحابه حين وجدهم وضعوا السلاح وأسقط في أيديهم وقالوا له: إن محمدًا قد 


مات معللين انتكاسهم -» فقال: فما تصنعون بالحياة من بعده؟ فقوموا فموتوا 


.) ١١" /۲( : محمد بن جرير الطبري» جامع البیان‎ (١) 


.)۱۱٥ /۲( : محمد رشيد رضا› تفسیر المنار‎ (٢ 
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على ما مات عليه رسول الله يَكْة. اه . بل وبعد سنوات من هذا المشهد العملي 
والتربية القرآنية وحين كتب الله على نبيه الموت والالتحاق بالرفيق الأعلى» فإن 
الصحابة الذين شهدوا حلقات التربية النظرية والعملية أصيبوا بالدهش والذھول؛ 
E‏ 0 

مات<". ولم يثبت إلا أبو بكر ذه الموصول القلب بصاحبه بء والموصول 
بقدر الله تعالى أيضًا اتضالا وتا مباشر فذكر الایة لعمر ولكل أصحابه وذكرهم 
بها : لاان مات أ وزقیل انق ع عل أعقدیکة ۴ال عمران: ٤ء‏ وهم المدهوشون 
الذاهلون» فأخذوا يثوبون ويرجعون إلى الحقٌ المبين» ويستحضرون دروس التربية 
السابقة النظرية والعملية» ويشكرون الله تعالی على كل حال» متيقنين أن الخير في 
-قضاء الله وقدره» معلنین ولائھم لل ورسوله-ولدينه»-منتظرين من الله الجزاء الحسن: 

وَسَيِحَرِى آله | ار €[ آل عمران : [٤‏ 

وكم تستشعر بعد هذا العرض الموجز حكمة القرآن الكريم في هذه التربية 
وهذا التدريب» ولك أن تتخيل لو أن القرآن الكريم أغفل مثل هذه القضية» ولم 
بُعدٌ الأمة لساعة مثلهاء أظن أن أحدًا لن يثبت أبدًا من مجموع الصحابة بمن فيهم 
ثاني الاثنين أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ وعندها ستکون الانتكاسة 
العامة والطامّة الكبرى على الدين وأهله أجمعين . 


إدراك القران الكريم لقيمة هذه التربية وهذا الأمل في النفوس هو الذي أثمر 


)١(‏ البيهقي» دلائل النبوة: (7/ ٢٦۲)ء‏ القصة أصلها في الصحيح؛ فقد روى البخاري نحوها 
باب: غزوة أحد: (۳/ 47 4)» وأوردها ابن هشام عن ابن إسحاق بإسناده إلى القاسم بن 
عبد الرحمن أخي بني عدي بن النجار . انظر: زاد المعاد: (۳/ ۱۹۸ و۹ ۲۰)ء الفتح : 
(۷٥۳)ء‏ جامع الأصول لابن الأثير: (۸/ .)۲٤٢‏ 

(۲) ابن هشام» كتاب السيرة: (۳/ ۲۷۲). 


1 الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


أبا بكر وأنس بن النضر»ء فكانا حفظًا للدين والأمة معًا هما وأضرابهما من المتعشقين 
لمحاضن التربية القرآنية» وإلا فلماذا صبر بلال بن رباح على عذاب مك ولماذا 
تكبد الصحابة مرارة الهجرتين» لولا بريق الأمل الذي يلوح لهم في أفق السماء 
بأن سيكون خيرًا عقب الشر» ومن رحم المحنة ستولد المنحة . 

هذا الأمر هو ذاته ما يجعل المريض ينتظر فرِحًا من الطبيب أن يُعمل في 
جسدہ مبضّعَهء ولعله يبتر أعضاءً منه فلا يعترض ولا يبأس؛ إذا كان سيعقب الداء 
الشفاء» والعلةً العافیڈ سس سس بت 

ت ھر و a‏ لك ل 1 

مو جعل أعظم منحة قد يشر 
بها الإنسان فی الدنيا منوطة بالمحن الثقال والالام الجسامء فقال تعالى : ۴ 1 
000( حيطي او لھا بن لايس وَلِيَعَكمَ 
الله الہ ءامَنُوا سد کے شد َال لا یب الین 1#آل عمران: ٤٤]ء‏ لا يفوح 
العط جت مق ولا بضر العود حتى حرق وكذلك الشدائد مصنع العظماء . 
وهذه الآيات وما بعدها نزلت فی غزوة أحد وما أصاب المسلمين فيها من الشدة 
والقرح العميق» والشاهد من هذه الایة آخرها يلها لس اموا ويسَخْدٌ منک 
شُہَدَآ 14ل عمران: ]١4٠‏ حيث بین الله سبحانه وتعالى سنته في اصطفاء خيرة الخلق 
وأعيان عباده» وأنهم الصامدون في وجه الشدائد واللأواء» الذين يعتقدون أن سيكون 
من بعدها رخاء وانفراح وخيرٌ للمسلمين . 

أولئك النفر هم الذين يصطفيهم الله ليكونوا شهداء في سبيله» هؤلاء هم 
المستأهلون لشرف اتخاذ الله لهم» الذين يتجاوزون ببصيرتهم ما تبصره عيون 
رؤوسهمء فَیرون المنحة في قلب المحنة» بل كلما زاد ألم المخاض أوشك الوليد 
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أن يبصر نور الحياة» وأوشكت الأم أن تتلدّذ بضم وليدها إلى صدرها الحنون . 

كذلك من يصطفيهم الله تعالی يبصرون من وراء الأحداث» وستارها الشفيف 
يد الله فوق أيديهم» يبصرونها بإحساسهم الرفيف وإيمانهم الجذير» وإناطة القرآن 
الكريم اتخاذ الشهداء بمثل هذه العقيدة يدل على الحكمة البالغة والرشاد الكبير» 
(فالإنسان يلتبس عليه أمر نفسه» فلا يتجلى كمال التجلي إلا بالتجارب الكثيرة 
والامتحان بالشدائد العظيمة» فالتجارب والشدائد كتمحيص الذهب» يظهر به 
زيفه ونضاره› ثم إنها أيضا تنفي خبشه وزغلهء كذلك كان الأمر في أحد: ل 
المؤمنون الصادقون من المنافقين» وتطهرت نفوس بعض ضعفاء المؤمنين من 
كدوراتها فصارت تبرَاء وهؤلاء هم الذين خالفوا أمر النبي ية وطمعوا في الغنيمة 
والذين انهزموا وولو اوعم مدبرون» مَحَصَ الجميع بتلك الشدة فعلموا أن المسلم 
ما خلق ليلهوا أو يلعب» ولا ليكسل ويتواكل» ولا لینال الظفر والسيادة بخوارق 
العادات وتبديل سنن الله في المخلوقات» بل خلق ليكون أكثر الناس جدًا في العلم 
وأشدهم محافظة على النواميس والسنن)22 . 

إن :زه سرد ية ئل ام الاکن أن اصحاب الام التریض را جا 
الكبير لا تفزعهم العقبات والأکدار ولا تدهشهم الابتلاءات والمحن وهم المادة 
الخام للمجتمع المسلم والدولة المسلمة الذين يُعَوّل عليهم» وعلى أكتافهم يكون 
ترسيخ دعائم الأمة وتدشين عمرانها السامق» والقرآن إذ يفترض هذا فإنه يحرص 
على تجذير الأمل المحمود في نفوس أتباعه؛ إذ الطريق إلى الله محفوف بالمخاوف 
والمكاره ولا يتجاوزها إلا أكابر القوم الذين تجدّر في قلوبهم قول ربهم لا بوه 


. 060 محمد رشید رضاء تفسیر المنار: ر(۲/‎ (١) 
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لقد نزلت هذه الآية التي جعلناها شعارًا لنا فی هذا المطلب وأساسًا انطلقنا 
منه - أو جزء الآية من سورة النور - في معرض الدفاع عن عرض رسول الله ُ يوم 
رُميت أم المؤمنين عائشة 4# بالإفك عندما قَفلَ النبي گل من غزوة بني المصطلق0©, 
لوصح ارسي e‏ 
المفترى عليها والتهمة الشنيعة التي ألصقت بهاء وفي هذه الایة بين . الله كك أن 
من وراء هذا الحدث المؤلم خيرا ورحمة» وإن كان مؤلمًا لسيئّد البشر؛ للرسول إلا 
ولزوجه وهي شرف الخلق جميعًا عائشة تل ولال أبي بكر الصديق وللمسلمين 
عامة» غير أن في رَجمے الخير» وفي أعطافه الفوائد» والتي منها ما ذكره الرّازي 
في تفسيره» فقال : : ومعلوم أنه ئ تأذى بذلك وكذلك أبو بكر ومَنْ یتصل بەء فإن 
قیل : فمن أَيّ جهة يصير خيرا لهم مع أنه مضرةٌ في العاجل؟ قلنا: لوجوه؛ أ أحدها: 
بأنهم صبروا على ذلك الغمّ طلبًا لمرضاة الله تعالى فاستوجبوا به الثواب وهذه 
طريقة المؤمنين عند وقوع الظلم بهم . 

وثانیھا: أنه لولا إظهارهم للإفك كان يجوز أن تہ تبقى التهمة كامنة فی صدور 
البعض» وعند الإظهار انکشف كذب القوم على مر الدھر . 

وثالٹھا: أنه صار خیرا لهم لما فيه من شرفهم وبیان فضلهم من حیث نزلت 
ثمان عشرة آیة كل واحدة منها مستقلة ببراءة عائشة» وشھد الله تعالى بكذب القاذفين 
وتَسَبَهُم إلى الإفك» وأوجب عليهم اللّعن والدَّمّ» وهذا غاية الشرف والفضل . 

َء رر تھا بحال تلن اکر والآزمان لھا ومليحها» فا اله 
تعالى نصٌ على کون تلك الواقعة إفكا وبالغ في شرحه» فکلُ من يشك فيه كان 


.)۲۹٦/۲( ابن هشام» كتاب السيرة:‎ )١( 
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كافرًا قطعا وهذه درجة عالية. اه . 

وأضاف المودودي فائدة أخرى لهذه الحادثة تؤكد صدق الدعوة والنبوة» 
وتنعكس بالخير على مجموع الرسالة النبوية» فقال: ومن نواحي الخير في هذا 
الحادث أنَّ المسلمين جميعًا عَلِموا به أحسن العلم أن انى بل لا يعلم الغيب وأنه 
لا يعلم إلا ما يخبره به الله سبحانه وتعالى» وأن عِلْمَه لا يفوق بعد ذلك علم عامة 
البشر؛ فقد ظل إلى شهر كامل يعاني من الألم وفجيعة القلب في أمر عائشةء فيسأل 
فيها خادم بيتها تارة» وعليًا آخریء وأسامة بن زيد ثالثة» وأزواجه رابعة» وأخيًا 
يذهب إلى عائشة نفسها ويقول لها: «إن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت 
بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» . اه . 
200 ويضاف إلى كل ما سبق أنها كانت مناسبة لکشف الكائدين للإسلام والمتربصين 
ب4 ممثّلاً بشخص رسول الله يله وأهل بیتہء وهو كذلك يكشف للجماعة المسلمة 
عن خطورة القذف» وعلة تحريمه» وضرورة أخذ القاذفين بالحد الذي فرضه الله 
تعالى »«وتنيكن مدئ الأخطار الى تحيق بالجماعة لو أطلت فيها الألسبنة الرعناء 
تقذف المحصنات الغافلات المؤمنات بلا رقيب ولا حسيب» فعندها لن تقف عند 
حد» إنما ستمضي صَعُدًا وستذهب بعيدًا لتطال خيرة الخيرة» وأشرف المقامات 
وأرفع الهامات» وعندها ستعدم الأمة المسلمة الأمن على أعراضها وأنفسها وستفقد 
كل فضيلة وحياء . 

كل هذه الفوائد في رحم المحنة التي تعرض لها بيت النبوة الأكرم» وكذلك 
كل ما قد يَعْرِض للصّفٌ المسلم في كل زمان ومکانء فليست العبرة بخصوص 


.)١١١ /9( الرازي» التفسير الكبير مفاتيح الغيب:‎ (١) 
.)١77ص( أبو الأعلى المودودي» تفسير سورة النور:‎ )۲( 
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السبب إنما بعموم اللفظء ولا يدرك مثل هذا المعنى من قوله تعالى 9لا سبو شرا 
لکہ بل ہو حي لک € [النور: ۱١‏ إلا أصحاب الامال الصادقة والرجاءات الخبيرة» 
وهم في الصف كثير بحمد الله تعالى . 
ثالثا - مفتاح النجاح : 

قال عمر بن عبد العزيز: إن لي نفسًا تواقة تاقت للإمارة فتوليتها ثم تاقت إلى 
الخلافة فتوليتها وهي الان تتوق إلى الجنة . اه . 

وقال البخاري: كنت عند إسحاق بن راهويه› فقال لنا بعض أصحابنا: لو 
جمعتم كتابا مختصرا في الصحيح لسنن النبي بء وكانت الكتب قبل ذلك تجمع 
الصحيح والضعيف فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب؛ يعني : 
كتاب صحيح البخاري . اه(" . 0 1 

إن الذي قاد البخاري لهذا الإنجاز الكبير والفتح العلمي ذلك الأمل الذي 
تحرك في نفسه بأن يكون صاحب السبق في هذا المضمارء وكان له ما أراد بالرغم 
من كل ما لاقى من الألاقي في سبيل هدفه الذي استغرق تسعة عشر عامّاء ومثلهء 
بل وقبله عمر بن عبد العزيز الذي قادته هته وآماله إلى أبعد ما يمكن أن یصل إليه 
بشر على وجه الأرض» ونحسبه أن سيبلغ في الجنة أبعد ما قد يصل إليه مَن هم 
دون الأنبياء من صُلحاءِ الناس» الذي صنع هذه النجاحات هو الأمل الذي اعتمل 
في نفسيهما . 

وكذلك قصة كل النجاحات عبر التاريخ مع كل البشرء وما كان نوح ‏ عليه 
السلام ليقدر على إتمام مشروع سفينته لو أنه كان مبَئِسَاء أو أنه لم يستشعر أن 


.)۹۹ /۱( ابن قتيبة الدنيوري» عيون الأخبار:‎ )١( 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملیة فى القرآن الکریم ٤۲١‏ 


أعينَ الله تحيط به ووحيّ الله يؤيده» لولا ذلك الأمل العريض والرجاء الكبير ما كان 
له أن يتجاوز عقبة سخرية الناس منه ومِنْ صنع سفينته في الصحراء القاحلة» قال 
تعالى : وأو إل نو ادن بم ىنقوي لا من هد اتيش يما يشمت )€ 
[هود: ۴۷]ء وبَعْثُ الأمل في نفس نوح ‏ عليه السلام ‏ كان من جهة إقناطه وتيئيسه 
من إيمان قومه لينصرف إلى غير دعوتهم» وينشغل بالذين آمنوا إیماناً راسخًا من 
قومه» وبطريق نجاتهم وفوزهم : فلا تیش بما كوأ يقعلوت € (أي لا تحزن حزن 
بائس فتستکین؛ ولا تغتم بما كانوا يتعاطونه من التكذيب والاستهزاء والويذاء في 
هذه المدة الطویلة)"ء واشتغل بما فيه نفعك ونجاتك أنت ومن آمن معك؛ فهم 
وإن قلَّ عددهم إلا أنهم المستحقون للجهد والعناء» لذلك نجد المشهد التالي في 
قصة نوح - عيه السلام - هو مشهد الشروع بصناعة السفینة على أعين الله وبتوجيهه. 
ووحيه» مشهد غير بائس ولا حزين» بل مشهد المجتهد المتفائل الذي يقابل سخرية 
قومه الجھلاءء بسخرية بصيرة» على نور من الوحي ولها رکائز من الرعاية الربانیةء 
سخرية تنبثق من الأمل العريض بمعية الله وإيالة" النصر بين يديه» واندكاك جبروت 
قومه وطغيانهم على صخرة الحق الصلبة التي یتکی عليها . 

إن إدراك القرآن الكريم لأهمية الأمل والفال الحسن في تحريك دواعي العمل 
والانجاز لدى الإنسان» وأنه مفتاح النجاح الذي بغيره ستبقى كل الأبواب موصدة 
في وجهه» هو الذي دفعه إلى أن يقول لنوح : ٭ وَأصت جالعك عونا )[هود: ۳۷ا 
برعايتنا وبعلمنا؛ أي : «واصنع الفلك الذي سننجيك ومن آمن معك فيه ملحوظا 
مراقبًا بأعيننا من كل ناحية وما يلزمه من حفظنا في كل آنِ وحالة» فلا يمنعك منه 


.)6 5 /۳( أبو السعود» إرشاد العقل:‎ )١( 
إيالة: مِنْ أول يؤول» وهو الرجوع والعودة.‎ )٢( 
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مانع » ومُلهَمًا ومُعَلَمَا بوحينا لك كيف تصنعه فلا يعرض في صفته خطأء وجَمْع 
الأعين هنا لإفادة شدة المراقبة والعناية والحفظ۷(ء ولهذه الرعاية الربانية الأثر 
الأبلغ في دفع روح العمل والاجتهاد للنبي الصالح نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
ليقي القرآن على هذه النفسية والروح لدى النبي الكريم لم يأذن له بأن يرى مصرع 
ولده : لوحال يتما الموج #[هود : ٣ء‏ لما لهذا المشهد من أثر سلبي على نفس 
النبي الأب الإنسان» ولِما قد يتسرب إلى قلبه من الشعور بالبؤس والحزنء مما قد 
يعيقه أو يحول بينه وبين تمام مهمته التي انتَدِبَ لها . 

لقد حصل الإنسان في كل أفراد جنسه على ذات الإمكانات» وأمدّه الله بنفس 
الملكات والطاقات» لکن الذي يصنع الفارق بين البشر والذي يجعل منهم المتفوق 
التاجح والمخفق الفاشل مو ذلك الشيء الذي يتحرك في-قلوبهم_من_أمل_ورجاء. 
وطموح وفأل» وبطبع الإنسان الضعف والنسيان لذا فهو يحتاج بين الحين والآخر 
إلى تخفیز الأمل في نفسه وتحريك دواعيه» حتى الأنبياء لیسو بمعزل عن هذه القاعدة 
الكونية المُطردة» فهذا القرآن الكريم وهو يدعو النبي الأعظم رسول الله كله لتبليغ 
الرسالة كاملة من غير نقص يضمن له العصمة والحفظ من أعاديه» والنجاة والوقاية 
من مخاصميه؛ فتقوى بذلك همّته ويزداد أمله : يتما الرسُول بلغ ما را 
يك ون گے تذمل ُا بت راکم واه وك یں الین اه لادی لمم الْكَفْرنَ 4 
[المائدة: 1۷]ء لقد ناداہ المولى سبحانه وتعالی بأشرف الصفات البشریةء «فسبحانه 
ينادي کل رسول له بالاسم المشخص للذات بصرف النظر عن أي صفة» لکن 
الرسول ب لم يُنَادَ باسمه أبدا بل ناداه الحق بالاسم المشخص لوصفه؛ ومثلها 
نداؤہ ب لیا آُُھَا لی فكأنك يا رسول الله! قد اجتمعت فيك كل مسائل الرسالة؛ 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم ۳ 


لأنك صاحب الدّين الذي سينتهي العالم عنده ولا يكون بعد ذلك لله في الأرض 
رسالةء إلا فهم يؤتيه الله 7 لأحدٍ في كتابه»» وهي أولى الدفعات المعنوية› 
فشأن الژسل مثلك التبليغ على الاستيفاء والكمال من غير نقص وفي شبه الجملة 
(إلیك) تخصيص وتشريف وفيها دفعة آخرى» ثم جعل النازل من قبل الربٌ وإضافته 
إلى النبي الكريم بالضمير (الكاف) في «رَبّكَ» مزيد تشريف له يرفع همته أيضاء 
ثم جَعْله أفراد الرسالة جميعًا بنفس القدر وبذات الأهمية» إلى الحد أنه إذا لم 
يبلغ شیٹا منها كأنه ما بلغها جميعًاء مزيد من الدفع ؛ إذ شرف المحمول وأهميته 
وعظيم قدره يدل على شرف الحامل وأهميته وعظيم قدره» ولا يختار لمثل هذه 
الرسالة إلا الأكابر أمثالك يا محمد! وأنت ليس لك في الخلق مثیل : ما بِلَعَتَ 
ر کر [العائدة : که م و و يي ا چو 

قال الزمخشري ‏ رحمہ الله : أي : فما أَدَيّت شيئا من رسالته» كما أن بعضها 
ليس أولى بالأداء من بعض فإذا لم تود بعضها فكأنك أغفلت أداءها جميعاء كما 
أن من لم يؤمن ببعضها كان کمن لم يؤمن بكلها؛ لإدلاء كل منها ہما يدليه غيرهاء 
وكونها كذلك في حكم شيء واحد» والشيء الواحد لا يكون مبلغا غير مبلغ» مؤمتا 
به غير مؤمن به. اه(" . 

ومن أسباب تقوية الرسول في تبليغه الرسالة ودفع همته وتقوية عزيمته» رفع 
الحرج عنه» حيث أراد سبحانه بذلك إخبار الناس أنه إن أبلغهم بما يكرهون فإنما 
هو يلتزم بأمر الله له» ولا يقول شيئًا من عند نفسه» وأنَّ عليهم أن يستقبلوا الحكم 
على أساس أنه قادم من الله تعالى» وعليهم لزوم الأمر» وفي هذا العذر لرسول الله یا 


.)57 /۱۲( الشعراوي» محمد متولي؛ التفسير:‎ )١( 
.)١١١ /۲( الزمخشري» الکشاف:‎ )۲( 
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ورفع الحرج عنه مما يعطي دافعية للتبليغ» وأملاً بأن الناس سيلزموا أوامرہ الموحى 
بها إليه من ربه الكريم . 

والدافع الأهم في الآية والأبرز والأظهر وعد الله لنبيه : ليقو ماک مالاس 4 
[المائدة: 1۷]ء إن مهمة الأنبياء تکمن في إصلاح المجتمعات وتقويم مسارها لا سیّما 
عندما تفسدء ويظهر الشّدٌ ويعدٌ الطغیانء عندها سيكون هناك المنتفعون من هذا 
الفساد والشر الذين لن يتركوا حركة الإصلاح دون اعتراض» ولن يقبلوا إنصاف 
الضعفاء والمساكين وتسويتهم بهم» عندھا سيعملون على مقاومة النبي ية والمكر 
به ليثبتوه أو يخرجوه أو يقتلوه» وهذا الذي حدا برسول الله بيه في المدينة المنورة 
أن يطلب الحراسة لنفسه حتى نزلت هذه الآية» كما تروي عائشة تل قالت: «أرق 
رسول الله ب ذات ليلة فقآل: ليت رجلا صالخا من أصحابي يحرستي الليلة» قالت7 
وسمعنا صوت السلاح» فقال رسول الله كلِ: من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص : 
يا رسول الله! جئت أحرسك . قالت عائشة: فنام رسول الله ب حتى سمعت 
غطيطه)(2, وأخرج الترمذي عنها: «فكان النبي ية حرس حتى نزلت هذه الایة: 
#يَعَصِمَك ب انان 4 فأخرج رسول الله ية رأسه من القبة فقال لهم : يا أيها الناس ! 
انصرفوا فقد عصمني الله)”" . 

وطَلبُ النبي يكل للحراسة دلالة على بشريته وأنه يعتريه ما يعتري البشر من 
الضعف والخوف والتعب» وأنه يحتاج إلى الدعم النفسي وبث الأمل في جوانحه؛ 
ليستمر في دعوته» وينجح فيهاء ليصدق فيه گلا وفي غيره من البشر قول ربنا: 


.)۱۳۷ /٦( : مسلمء الصحیحء باب : فضل سعد بن أبي وقاص‎ )١( 
: الترمذي» السنن» تفسیر سورة المائدة: (۱۰/ ۳۰۹) حَسّنهُ الألباني» صحيح الترمذي‎ )۲( 
.)٢۷( 
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لاک الله اَي مايقو م حى يرم َْفْسبةٌ #[الرعد: ۱١ء‏ وتغيير ما في الأنفس يقتضي 
نقلها من حالة البؤس واليأس والضعف إلى حالة الأمل والقوة والجدية» فإذا تم 
لها تغيير حالتها الشعورية فإنها ستتحول من الذلٌ إلى العز ومن الضعف إلى القوة» 
ومن الفقر إلى الغنى» مجرد إحداث تغيير في الحالة النفسية لدى أفراد المجتمع› 
وبث الأمل فيهم وإحياء إيمانهم بربهم وثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على التحول إن 
أرادوا هم ذلك يقلب انحطاط أحوالهم إلى السموء وعبوديتهم إلى السیادة 
وخورهم إلى المنعة» وهذه سن الله الماضية في كونه التي أجراها على أنبيائه» 
ولم يستثن منهم أحدًا حتى سيد الخلق كل وهذا الأمرُ وهذه السنة الماضيةٌ هي 
التي حدت بنبي الله موسى ‏ عليه السلام - أن يطلب من ربه العون النفسي قبل المادي 
والدعم المعنوئ-قبل توزير أخيه مارون+-فإذا اجتمع. الأمل في -النفسن» ۔والانشراح | 
للصدرء والتيسير للأمور» والتخطيط الجیدء والدعم البشري» والعون من المحيط 
القريب أو البعيد؛ فلا يُدَ لكل عمل من بلوغ الأهداف المرجوّة منه: #مَالَرَتَ 
اشح لی صَدَرِى #[طه: ٢۲]ء‏ قال سيد قطب: لقد طلب إلى ربه أن يشرح له صدرہء 
وانشراح الصدر يحول مشقة التكليف إلى متعة» ويحيل عناءه لذة ويجعله دافعًا 
للحياة» لا عِبًْا يُثقل خطى الحياة. وطلب إلى ربّه أن يسُر له أمره» وتيسير الله 
لعباده هو ضمان النجاح . وإلا فماذا يملك الإنسان بدون هذا التيسير؟ ماذا يملك 
وقواه محدودة وعلمه قاصر والطريق طويل وشائك مجهول؟! . وطلب إلى ربه أن 
يحل عقدة لسانه فيفقهوا قوله» وطلب إلى ربته أن يُعينه بأخيه؛ لیشد أزره» ويقوّيه. 


ويتروّى معه في الأمر الجليل الذي هو مُقَدمٌ عليه . اه(" . 


كما أن الاستلاب والذّلَ والهوان لا يصيب الأمة ولا تحرم من نعم الله التي 


.)۳۱٣ /٥( سيد قطب» في ظلال القرآن الكريم:‎ )١( 
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مس سصصسسس يبب 


ے مر وک 
e‏ 


ا 7 


ر 
١‏ 


افيا علا إل عا ماف شا : ولك بات الله لج يك مي 


کرم کی يروما باش 1€الانغال : 01] . 

لا تحرم الأمة من التفوق والنجاح والسيادة إلا يوم تغیٹر ظنها بربٹھاء وتفقد 
ثقتها بدينها وإيمانها بذاتها . 

إِنَّ الأمل والإيمان لا يمان قلبًا إل ويحدثان فيه تغييرًا کبیراء إلا ويكون 
أول أعمال صاحب القلب تقديم ماله وروحه في سبيل ما يؤمن به ويأمله ویرجوہ؛ 
ولا يراعي في ذلك عذرًا ولا علة . 


سے 


لذلك قال الله لنبيه # واد بعص ك من الاس #[المائدة : ۷ء فاشتعل فتيل 
الهمة والقوة في نفس رسول الله ية حتى أمر حراسه بالانصراف من ساعته دون 
تردد أو انتظار» وهو الذي كان الأرَق قبل قليل يحرمه لذيذ النوم» إن الذي تع _ 
شيءٌ واحد هو نفس رسول الله يله حيث امتلأت أملاً بحفظ الله وعصمته وديمومة 
الدعوة وبقائها وانتشارها في کل الأرض بالرغم من كيد ومكر الكافرين إن اله 
لاهدى القوم لحرن €[المائدة : ۷ءء فالئقة والأمل هما الفارق الأكبر بين الحالتين 
اللتين عاشهما الرسول الكريم َة ولا أقصد أن النبي بي كان فاقدًا للثقة والأمل 
- وحاشاه پل - لكنه بشرٌ وكان يحتاج إلى لمسة الأمان والاطمئنان من ربه الكريم . 

إن الأمل المحمود الإيجابي مقدمة لا بُدَّ منها لتحقيق المرادات والرجاءات 
والأهداف» وفاقد الأمل تائه» وفاقد الهدف مشتت الشمل» والذي ليس عنده ثقة 
بعْدٍ أفضل وأنه سيحقق ما يصبو إليه ويرجوه في الخد فهو المفرق الضيعة الذي 
ليس له عنوان على خريطة الحياة والأحياء» وآية سورة الكهف تؤكد هذه القضية : 
ولبقت ال للحلت خبرعند ريك ايا وس اما #[الكهف: ٤٤]ء‏ فالأمل الجا المحمود 
هو الأمل الذي ينعكس على صاحبه إنجارًا ونجاحًا وتوفيقاء ولن يودي هذه الباقيات 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء في حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم ۷ 
جد 00000 0 0 0 00200 ا ا وہ لے کت 


الصالحات لیصل لخير الثواب من خوت جعبته من الأمل الصالح والرجاء المحمود. 
ومعلوم أن الثواب المقصود أصالة في الایة هو ثواب الآخرة في الجنة ونعيمهاء 
وسوى ذلك مما أعدّہ الله لعباده المؤمنين» والسبيل إلى هذا الثواب هو الباقيات 
الصالحات من الأعمال والعبادات التي يرتضيها الله ويحبهاء ولن یح/ٴك همة الإنسان 
0 .ھ0 - إلى هذه الباقيات الصالحات لنيل خير الثواب» إلا الأملّ الحَیٹر 
الطیبُ المحمود» ويؤكد هذه الصلة أنَّ من تاهت بوصلہ قليلاً عن ذلك الأمل 
الصحيح فإن قلبه سيتعلق بأهداف زائلة قصيرة الأمدء هي المال والبنون» وسيتوجه 
عمله لتحصيلهماء فالمحرك الاهمٌ إذن في توجيه الهمم والعزائم هو الأمل الذي 
يعمل في نفس الإنسان» والمترتب على علمه وفهمه ومقدار تحصیلهء ويظهر هذا 
الفارق بصورة بائنة عند مقارنتنا بين العفريت من الجن الذي لم يُوْتَ علمًا کافیّاء 
واستند إلى ما آتاه الله من قوة» فكان الزمن اللازم لإحضار العرش مُغَامُ نبي الله 
سليمان في ديوان ملکه» أما E‏ هو أعظم؛ فكان 
زمان ارتداد طرف سليمان - عليه السلام ‏ مت متسعا وكافيًا لإحضار العرش بين يديه: 
وهذا أيضا هو ذاته الذي تعلّقت به آمال سليمان ‏ عليه السلام ‏ بدليل أنه لم یرضَ 
بعرض العفريت واستطال الزمان حتى يقوم من مقامه؛ لأنه يقصد ليبهر ملكة اليمن 
بالقدرات التي أعطاه الله إياها عسی أن يكون سببًا في إسلامها هي وقومهاء وسكوت 
سليمان ‏ عليه السلام ‏ فيه إشارة إلى انتظاره لمن يعرض عليه المقدرة على الإتيان 
بالعرش ذ في زمن أقصرء وفيه إشارة إلى علم سليمان - عليه السلام ‏ بأفراد جنده 
وإدراكه لقدراتهم وإحاطته بأحوالهم» وهذا الأمر من أهم ركائز الحاكم الناجح في 
حکمہ؛ فلما رأى العرش بین يديه في لمحة البصر قال: این قصل ری لون مد 


ا 


ص کف ون یک فاا ع د و ٠‏ 
اما کش فما كر لِنفے۔ ومن إن ری یکرم النمل: ٤٤]ء‏ ثم كان لسليمان 


۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


- عليه السلام ‏ الذي تأمله ورجاہ؛ فأسلمت ملكة اليمن ومن خَلفھا قومُھا وأهلها : 


سے ہے رم ا 


لات رطمت تقیی َأَسْلَمَثُمَعَ سیه َالْمَلمِينَ #[النمل: ٤٤]ء‏ کل هذه 
الأحداث والأحوال ثمرة للآمال التى تعلقت بها نفس النبی الصالح ‏ عليه السلام - 
بتعبيد الأرض ومن فيها لله تعالى» فكان له ما أراد وكتب الله له النجاح في مساعيه 
وآماله . 

فنوع الآمال متفاوت ومقداره كذلك متفاوت بين أفراد البشر بحسب عوامل 
مختلفة وكثيرة ليس هذا محل بسطها وشرحهاء غير أن الأكيد أن أعمال الناس 
ونجاحاتهم متعلقة بحجم ونوع الآمال المتركزة في نفوسهم؛ لذلك يقول تعالى : 
« ف رمز عل َيه 4 وقال تعالى حكاية عن شعيب - عليه السلام - وهو 


سے کے کے 


e. 


یخاطب قومه: اَل رڪم إن ڪاو 04لاسم: 0507٠‏ فاعمال الإنسان 
تنبثق من آماله ومقدار نفسه في عينه» وثقته بهاء وطموحه المعتمل فيهاء وكما قيل : 
أنت ما تريد. قال ابن عادل : أي: أنَّ كل أحد يفعل على وفق ما يشاكله جوهر نفسه. 
ومقتضى روحه» فإِنْ كانت مشرقة ظاهرة علوية صدرت منه أفعال فاضلة» وإن 
كانت نفسه كدرة خبيثة مضلة ظلمانية صدرت منه أفعال خسيسة . اه . 

وقال القشيري : كل يترشحٌ بمُودع باطنه» فالأسرّة تدلُ على السريرة» 
وما تكله الضمائر يلوح على السرائر» فمن صفى من الكدورة جوهره لا يفوح منه 
إلا نشر متاقبەء ومن طبعت على الكدورة طينته فلا يشم من يحوم حوله إلا ريح 
مثالبه» ويقال: حركات الظواهر تدل وتخبر عن بواطن السرائر. اه"©. فأعمال الإنسان 
تنبثق من آماله» ولن يبلغ الجوزاء من جبينه والأرض سواء . 


.)۳۷۱/۱۰( ابن عادل» تفسير اللباب:‎ )١( 


.)١۳ /٤( عبد الكريم بن هوازن القشيري » لطائف الإشارات:‎ (٢ 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء في حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم ۹ 


رابعا - بوابة الدعاء : 


إن الله تعالى لم يخلتٍ الخلقّ سدى ولم يتركهم ھملاًء بل خلقهم لأمر عظيم 
ألا وهو عبادته» قال تعالى : لوَمَاحَلَقَتُ ان والإذى إل ليع ون #[الذاريات : )0 
ولقد بن النبيّ الكريم ب أنَّ العبادة كلمةٌ كبيرة عظيمةٌ يمكن أن تختصر في بعض 
مفهوماتها بالدعاءء فقال گا : «الدعاء هو العبادة»0©. ولقد جعل القرآن الكريم 
للدعاء منزلة كبيرة؛ إذ ختم الحديث عن صفات عباد الرحمن بقوله: # فل مايا 
ان حت وک مرق تر نا #[الفر قان: ۷۷]ء حيث ختم صفات 
المؤمنين الحسنة بالدعاء الذي يدل على حقيقة الإخلاص في التوجه والخضوع لله 
تعالى» وكأنها حقًا هي الكلمةٌ الجامعةٌ لكل أفراد العبادة وصورها؛ لذلك أمر 
التیٗ كيا في الایة أن يتذر عباد الشيطان الذين تكبروا عن السجود لله وعن الاعتراقف 
به والإيمان له عسى يرجعوا عن العصيان» ویخضعوا عند عتبات الدعاء لله تعالى» 
وفيها أيضا دعوة للمؤمنين ليزدادوا في الطاعات والدعاء؛ لأن ربهم لا يَعتَدّ بمن 
لا يدعوه. . . وَمَنْ ترك الدّعاء فليرتقب العذاب الأليم» قال الزمخشري: لگا وصف 
عبادة العباد وعدد صالحاتهم وحسناتهم وأثنى عليهم من أجلهاء ووعدهم بالرفع 
من درجاتهم في الجنة؛ ابم ذلك ببيان أنه إنما اكترث لأولئك وعَبىء بهم» وأعلى 
ذكرهم ووعدهم ما وعدهم لأجل عبادتهم» فأمر رسوله أن يصرح للناس ويجزم 
لهم القول بأن الاكتراث لهم عند ربهم إنما هو للعبادة وحدها لا بمعنى آخرء ولولا 
عبادتهم لم يكترث لهم البنة ولم عت بهم ولم يكونوا عنده شيءٌ يبالي به» والدعاء : 
العبادة. اه . وقال النسفي: # فل مایعبۇا یک رن لولا ؤك ۹ء لمَا) متضمنة 
)١(‏ ابو داوود السنن» باب الدعاء (5 / ۲۷۸) صححه الألباني» صحيح أبي داوود: (۳/ .)٦۷۹‏ 
(؟) الزمخشري» تفسیر الکشاف : (۳/ .)٦۸۹‏ 


E۳‏ الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


لمعنی الاستفهام. وهي في محل النصب؛ ومعناہ: ما يصنع بكم ربي لولا دعاؤكم 


وعبادتكم له؛ أي: أنه خلقكم لعبادته©. اه. ولأهمية الدعاء افبيِحَ القرآن الكريم 
بسورة الفاتحة» وهي سورة المسألةء وختم كذلك بالدعاء والاستعاذة بالله تعالى 
من الشرورء مع ما بينهما من النصوص المتكاثرة حول الدعاء وأهميته» ولآن الدعاء 
من أعظم محبوبات الله تعالى فلا ينبغي أن يُرفع إلا إليه» فإنَّ الشركٌ أعظمٌ مسألةٍ 
جاء القرآن الكريم لمحاربتهاء والشرك أنواعٌ وأخطرٌ أنواعه الشرك في الدعاء 
والمسألة؛ لهذا لم يرذ في القرآن الكريم التحذيرٌ من سائر أنواع الشرك مثل ما ورد 
فيه التحذيرٌ من الشرك بالدعاء» قال تعالى : #وَأَنَالْسََاِرََِّه لدعو ممَ لدا ) 
[الجن: ۱۸]ء وقال تعالى: #مَلَأرَءَيتَكم إن اتک عذاب الو َو تنک الماعة أَغَيْرَ أله 
دعوت ان کٹ صدرَن #[الأنعام: ٤٤]ء‏ وقال تعالی : #قل ای ميت أن آعبد الہ ندعو 
E‏ کا امه وء ڪه هد صَلَلْتْ ذا وما انام المهس €[الأنعام: ٦ء‏ وقال 
إبراهيم - عليه السلام - لقومه منکرا العبادة السائدة في زمنه: #وأعتزلكم وما تدغورت 


ے‫ 
کے کے سے ےہ ہس 


من دون الله وأدعوا رق عسوأ لآ أ ن بد عاِ کٹا #[مريم : ۸ء) وقال تعالى : فمن 
ور 7 عا صنت > اير ا ۳ ۔ 7کے2 رر © ہے ہے ر کے 2 مء م عط ري م رم حوس 
ظا ممن آفتریٰ عل أله کوہا أو کذب اء آولهك يتاه تصيبهم من لکلب حق ذا جام 
سد ہے کے مو کے لہ ےہ ےہ کا رد ےم کر ے سعط فى مہ یہ 7 مم JE‏ ,< 
رسلا سووهم قا لوا این ما كنس متَدَعُونَ ِن دوب أله قالوأ صَلْواعَنًا وش دواع أنفسيم أنه 


رس قر م سد ہے 6 7 ٠‏ 5 7 2 

انوأ كَفْرِينَ #[الأعراف: ۴۷]ء والايات كثيرة في هذا السياق» بل جعل القرآن الكريم 
ترك الدعاءِ بين يدي الله ومسألتِه من أكبر الكبائر المستوجبة للدّخور”" في جهنم. 
۰ 5 م 00 5 7 > نے سس ص 

قال تعالى: ۶ وَفَال ریم ادعو سحب لکن أت سکرو عنْ عبادق 


سان ا #[غافر: ٠۰‏ لقد حاز الدعاء هذه المضہ لفضيلة والمکانة فی 


.)559 /۲( النسفيء مدارك التنزل وحقائق التأويل:‎ )١( 


2 م 2 ٤‏ کر ر 0 و م2 9 
© ال خور: من دخر؛ أي : ذل وص 0۳00+ اناد والذلة: 


الفصل الرایع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم ۳١‏ 


دين الله تعالى؛ لأنه مظنة استجماع الجوارح وحضور القلب والعقل ولذلك كان 
هو العبادة؛ إذ مقصد العبادات ج استشعارٌ الحَوّز إلى الله» والحاجة لعظمته 
والتذلل بين يديه» فالصلاة مثلاً مقصدها التحقق من ذكر الله تعالی واستشعار قربه 
وعظمته ومعيّنه: لوقي أَلصَّكَوَةَ إزإكرى €[طه: »]٠٤‏ ولا يقبل من الصلاة إلا 
ما تحقق فيه هذا الأمر لحديث عمار ذه أنه صلی ركعتين فقال له عبد الرحمن بن 
الحارث : يا أبا اليقظان لا أراك إلا قد خففتهما. قال هل نقصت من حدودها شیتا؟ 
قال: لا ولكن خففتها قال: إني بادرت بهما السهوً» إني سمعت رسول الله يك 


يقول : 

١ن‏ الرجل ليصلي لعله أن لا یکون له من صلاته إلا عَشرها وتسعها أو ثمْنها 
أو سَبّْعها حتئ انتھی إلى آخر العدد)20- فالصلاة ]نما فرصت لإقامة ذكر الله فان“ 
لم يكن في قلب المصلّي تعظيمٌ وهيبةٌ له نقصت قيمة الصلاة» وحضورٌ القلب 
هو تفريغه من كل ما هو ملابسْ لەء وكذلك سائرٌ العباداتِ غیرژ الصلاة» فإن ذات 
المقصد تدور عليه جميعاء وهذا هو الذي يحقق معنی العبودية لله تعالى» والدعاء 
مظنة أن يكون فيه هذا التبتل والخضوع أكثر مِنْ أي شيء آخر؛ إذ السائل والداعي 
ما رفع يديه إلا لحاجة یسألھاء ولملمةٍ أصابته كمرض ولدٍء أو فقدِ مالٍء أو خوف 


عذو» أو امتحان سیقدمّهء أو عملية جراحية ستجرى له أو لصاحبهء وعندها ستحقق 
المناجاة لله تعالى دون غفلة أو سهو وسيكون القلب حاضرا بلا شواغل» بل سيتفرغ 
من كل شيء إلا الله تعالى . 


)١(‏ أحمد بن حنبل» المسندء حديث عمار بن ياسر ذه : /۱٥(‏ ۳۳۹) وله رواية أخرى في 
بسن ان داوود» باب : ما جاء فی نقصان الصلاة: (۲/ )٥٥٤‏ وحَسّنه الألبانى» CC‏ 
أبى داوود: (۲/ .)۲۹٦۹‏ 


1ڈ. الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


لذلك جعل القرآن ذكر الله أكبرَ من الصلاةء لأن الصلاة وسائرَ العبادات 
غیٴ مقصودة لذاتهاء أما الدعاء فليس كذلك فهو أهم مقاصد الوجود والخليقة : 
لوَمَا حَلَعْتُ لْلْنَّ والانى إلا يعون €[الذاريات : [0٦‏ . 

وكما أسلفنا يُقبل من الصلاة الجزءً الذي تحقق فيه معنى ذكر الله تعالى ؛ 
أي الخضوع والإنابة لله واستحضار صورة عظمته في كونه وخلقه» ويُصَدّق هذا 
حديث النبي كله : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم› وأرفعها في 
درجاتكم» وخير من إعطاء الذهب والفضةء وأن تلقوًا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم» قالوا: وما ذاك يا رسول الله! قال: ذکر الله)”" . 

والدعاء متضمنٌ للذكر والذكرُ داخلٌ فيه» لما أخرجه الحاكم في مستدركه 
و بحري عع كر فيك الله مسد سو وھ د وجيت ووو مايه جد كوم جن 

«وأفضل الدعاء الحمد ۷ء وفي الاثر: قيل لسفيان بن عبينة : كيف جعلها 
دعاء؟ قال: أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبدالله بن جدعان يرجو نائلة : 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أشى عليك المسرء يوما کفساہ من تعرضه الثناء 

فهذا مخلوق واكتفى من مخلوق بالثناء عليه من سؤاله فكيف برب العالمين . 


اھ۳ ۱ 


إل الدعاء إذ يحورٌ هذه المكانة في دين الله فإنَّ للقرآن الكريم عناية خاصة 


.)۳۷۷ /۷( صححه الألباني» صحيح الترمذي:‎ )77١ /٥( الترمذي» السئن: ء‎ )١( 
الترمذي» السننء باب : ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة : (۷/ ۲۳۹)ء حسّنه الآلبانى»‎ )۲( 
.)۳۸۳ /۷( : صحیح الترمذي‎ 


(۳( ابن قيم الجوزية› مدارك السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : (؟/رههة). 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم ۳۴ 


بەء وليحرك دوافع البشر نحوه وليتشبثوا بحباله التي تربطهم بخالقهم العظیم؛ فلقد 
أيقظ الأمل في نفوسهم بالاستجابة للدعاء» وأنه لن يخيب من رفع يديه في حضرة 
ربه ولن يبأس» وما كانت هذه التربية القرآنية إلا لإدراكه أنه لن يوقظ همم الناس 
للدعاء سوى الأمل والرجاء؛ لن الله سيستجيب لهم ويكشف كرب المكروبين» 
ويُفرّج مَمٌ المهمومين» ولذلك انظر للقرآن وهو يخاطب النبي قل: ‏ ودا ساك 


روص ذا < م سے 


عِبسَادِى ڪي قان َر اجيب دعو الداع دا معان فلس َي بوا لى يووا بى لمهم 
ررشد و #[البقرة : ۹ء حيث ورد في نزول هذه الآية أن سائلا قال لرسول الله مي : 
يا محمد! أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت الایة('. 

قال القشيري: الذين يسألون عن الأهلة والمحيض والجبال ونحوها يجابون 
بالواسطة» وأما.الذين يسألون عني-فإني أرفع الوسائط بيني وبیٹھم . اه" . وما أجمله 
من فهم تدل عليه الآية إذ شأن القرآن في الأسئلة التي يتعرض لها النبي تكلِ أن يقول له 
ال إلا في هذا الموضع حيث أجابهم ربهم افَإنىْ) ولم يَجْر على عادته: «فقل 
إني»» فإنه لو أثبت (قل) لأَوْهَمَ بُعْدَاء وليس المقام كذلك؛ إذ المقصود التلطف 
بالسائلین وزيادة همّمهم ليستكثروا من الدعاءء وبعث أملهم بالإجابة ليداوموا عليه . 

قال أبو السعود: وكما أمرهم الله تعالى بصوم الشھں ومراعاة العدة» وحثٹھم 
على القيام بوظائف التکبیر والشكرء عقبه بهذه الایة الكريمة على أنه خبیژ بأحوالهم 
سميع لأقوالهم مجيبٌ لدعائهم» مجازيهم على أعمالهم» تأكيدًا له وحثا عليه. اه(" . 


)١(‏ ابن جرير الطبري» جامع البيان: .)٦۸۰ /١(‏ وذكره ابن رجب الحنبلي في شرحه لصحيح 
البخاري بصيغة التمريض (روي): (۳/ )۱٥۸‏ وضعّفه محمود شاكر في تحقيقه للطبري . 

(۲) القشيري» لطائف الإشارات: (۱/ ۱۷۷). 

(۳) أبو السعود» إرشاد العقل : .)۲٥٤ /١(‏ 


۳٤‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


إذن فالقرآن الكريم حريص جذا أن يحث المؤمنين على لزوم الدعاء» وأن يؤكد لهم 
قيمته العليا في ميزان الله تعالى» ومن العجيب في الآية» ومن أبلغ صور الحث فيها 
أن الله ضمِنَ لعباده الإجابة قبل أن يضمنوا له من أنفسهم الاستجابة لدعوته إياهم 
إليه» ولطاعته والإيمان به. فقال تعالى داعيا لهم إلى حضرة قدسه وعتبات فضله : 
فالیسشتحبُوا ی وای لعل رسدور #[البقرة: .]۱۸٦‏ 

ولقد حدّثنا انين الكريم عن أنموذج آخر يدل على کرم الله وعظمته ولطفه 
بعباده وفتحه لأبواب الاستجابة» عسى أن يقفوا على أبواب السؤال والطلب؛ مؤكذا 
لهم أنه سيغفْرُ لمُستغفرهم ویجیبُ داعيهم ويعطي سائلهم» قال رسول الله ك : 
الينزل ربنا تبارك وتعالى كلّ ليلٍ إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : 
من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر ل٥‏ . 

إدراك القرآن الكريم لكون الدعاء أحد ثمراتِ الأمل والرجاء هو الذي حدا 
به أن يتّبع هذا الأسلوب في حث الناس عليه. . . من بوابة الأمل والرجاء . 

بل إنه يُحذر من القنوط من رحمة الله تعالى والانكفاء عن قرع أبواب السماء؛ 
إذ مَنْ لازْمَ القَرْع بُوشك دنت له : لاقل يعبَادى الَدنَ أمہَفوا علق مهت لا لوا 
ES‏ إن اله يكور Ca‏ إن ِنَم م َالْمَعُوراَيَحيمُ 4[الزمر: ۳ء وکانت هذه 
الآبة كما يقول ابن عاشور: بعد أن أطنبت آيات الوعيد بأفنانھا السابقة ہت 
من نفوس سامعيها أي مبلغ من الرعت والخوف على رغم تظاهرهم بقلّة الاهتمام 
بهاء وقد يبلغ بهم وقعها مبلغ اليس من سعي ينجيهم من وعيدهاء فأعقبها الله ببعث 
الأمل والرجاء في نفوسهم للخروج إلى ساحل النجاة إذا أرادوها على عادة هذا 


.)۳۱٣ /٤( البخاري» الصحيح» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل:‎ )١( 


الفصل الرایع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملیة فى القرآن الكريم ۳٥‏ 


الكتاب المجيد من مداواة النفوس بمزيج الترغيب والترھیب . اه(" . 

هذه الآيات إذا تفتح أبواب رحمة الله على مصارعهاء وتطمع في مغفرة الله 
وتوبته آهل المعاصي مهما أسرفوا في شرودهم وبعدهم وذنوبهم . . . إنها دعوة 
إلى الأوبة إلى الله تعالى وترك القنوط واليأس من رحمته واستجابته للدعاء» والرجوع 
بين يديه» دعوة إلى الأمل والرجاء والثقة بعفوه فهو الذي يعلم ضعف العباد 
وعجزھمء ويعلم العوامل المسلطة عليهم من داخل كيانهم ومن خارجەء يعلم الله 
تعالى حقيقة الضعف لدى هذا المخلوق الضعيف فيمدٌ له يد العون ويوسع له في 
الرحمةء ولا يأخذه بمعصيته حتى یھیئیة له جميع الوسائل لیصلح خطأه ويقيم 
خطاه على الصراط المستقيم» حتى بعد أن يلج العبد في المعصية ویسرف في الذنب 
ویصل إلى حد الاعتقاد أنه لن يرحم وأ الله لن يعقر لة» وأنه قد طرد عن عتبات" 
القبول. . . في هذه اللحظات العسيرة البائسة التي تيكس وتقنط يسمع نداء اللطف 
والرحمة» نداء الأمل والرجاء؛ ليرفع من بعده يديه إلى السماء طالبًا العفو والغفران: 
لفل یتعبادی أل رفوا علق انمهت لا ق تطو نة الله يمف لدوب يا إن 
هُوَالْمَمُوريحِمْ4[الزمر: ”ه]» إنه لیس بين العبد الابق الشارد عن الله وبين الرحمة 
سوى أن يطرد اليأس والقنوط من قلبه» وأن يزرع الأمل والرجاء عوضا عنهماء وأن 
يرفع يديه إلى الذي يسمع السرّ والنجوى ويكشف الهم والبلوى» الذي ما خَيّب قط 
سائله ولا رد لعبدٍ مسائله» وها هو القرآن يهتف من جديد في الناس يحبي فيهم 
الأمل بالقبول والاستجابة» وأن الله هو ملاذ العباد وكاشف السوء عنهم: #أمَّن 
جيب الْمضْطرَ دادما وَيَكُسْفٌ ألم #[النمل: ٢٦]ء‏ وقال تعالى : #وَإِدًا مس اضر 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير: (۱۲/ )۳٦٣‏ ولقد أضفت كلمة الأمل إلى النص فكانت في 
موضعها متمكنة بغير نفور أو شذوذ . 


2 الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 
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لي سراء: ۷٤]ء‏ وقال تعالی : مدا مَسَكُم لص ملت 
حرو #[النحل : 0]» قال الزمخشري: فالضرورة هي الحاجة المُحوِجَةُ إلى 
الالتجاء» والمضطر هو الذي أحوجه مرضٌ أو فقرٌ أو نازلة من نوازل الدهر إلى 
التضرع إلى الله تعالى وعن السدي : الذي لا حول له ولا قوة. اه. 

وإِنْ سأل سائلٌ كم مضطر يدعو فلا يُجاب؟ فإن الرّازي ينبري للردٌ عليه 
فيقول: قد بنا في أصول الفقه أن المفرد المُعَرَف لا يفيد العموم وإنما يفيد الماهية 
فقط» والحكم المثبت للماهية يكفي في صدقه ثبوته في فرد من أفراد الماهية» 
وأيضا فإنه تعالى وعد بالاستجابة ولم يذكر أنه يستجيب في الحال. اه(" . 

كما أنه يجب أن يُعْلم أن الاضطرار قضية مختلفة من شخص إلى آخر؛ 
فليست کل ضائقة تر جالإنسان تعد من قبيل- الاختطران لذلك لعل الله-أن لا يستجيت 
لبعض مَنْ ظَنُوا أنهم في حالة الاضطرار؛ لأن الشر قد يكون في سؤلهم» وريُهم أعلم 
بما يصلح أحوالهم: ودم ال إن بار و انوا [الاسراء: »]١١‏ 
فالإنسان بطبعه التسرع والعجلةٌ» وعَوّدنا الرث الكريم أن يتدخل في أقدار عبادہ 
ہما يصلحهم : وَل جل أده لگا لشي سْيمْجَالكر بالکۂ فى إل حل 4 
[يونس: .]١١‏ 

إنك حال نظرك في قوله تعالی : #أمّن جیب المضط رإدا دعاہ ويكشف السو 
ويڪ عل ارم آو مم الو کیا ما ڪرو #لالنمل: 37]» تجد 
رحمة الله تعالى تحوط عباده في كل أحوالهم التي لا يخلو بشر من بعضهاء فمضطرٌ 
يسعى لإجابة حاجته ليصلح معاشه : #الْمضْطرَإدَادءَامُ4»؛ أو مصاب عرض له سوء 


.)۹۳ /7( الزمخشري» تفسير الكشاف‎ )١( 
.)57 /۱۲( الرازي» التفسير الكبير:‎ )۲( 


الفصل الرایع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم ۲۷ 


ضاقت منه نفسه : لوَيَكِيثِفٌ السو ۹4ء والبشر جميعًا واحدٌ من هذين» إما محتاج 
وإما مصاب وكلاهما خليفة الله في الأرض» وربنا تَکَفُل للخليفة بتوفير أسباب 
النجاح في الخلافة من جَلْب الخير ودفع الضرء إِذا فمعية الله للناس في كل أحوالهم 
ورحمة الله تأخذ بأيديهم إلى النجاة عند الاضطرار والحاجة وخشية الشدة والبؤس 
وطلب النفع والخير. 

والسؤال في أول الاية: اَم 4 استفهام تقريري وهي من قسمين: «أم» 
بمعنى «بل» للإضراب الانتقالي من غرض إلى غرض» وفيها الاستفهام المُضمن 
في القسم الثاني حرف الاستفهام فمَن 4ء والغرض من هذا الاستفهام الاستدلال 
على وحدانية الله وقدرته دون سواه على إجابة دعاء السائلين» وفيه تقنيط من كل 
7 يج 00 0 کات لسن العا في 
الایات التي قبلهاء حيث عبر بالماضي فيما سبق قال تعالی : اَم عو لسرت 


وَالأَرَصٌ وال کم م السملوماء انتا ہو داب داك بَهْبَةٍ ما کات کان 

تاتا شج رما وک و ب حم يترو أن جحد الرس كرا وجل جلها 

تر َعَملَ کار ہے وج مل تک لرن اجر کم کے ہز اک ارش لا کے 4 

[النمل: ٠١‏ ١٦]ء‏ والتَفْتَ بالمضارع في آیة الاضطرار والدعاء؛ مناسبةً لكثرة الداعين 
9 


والملازمين للدعاء فقال: «يجِيتُ» «يكشف» و«يجعلكم» الڈال على التجدد 
والاستمرار» وتصوير الحال وتشخيصه» وكل هذا لزيادة أمل الداعين البائسين 
المُعوّزين بقرب فرج ربهم؛ فلا يترون عن السؤال والإلحاح والقَرْع» ثم ختم الآية 
بما يزيد البیان بياناً والأمل أملاً بقوله : وا کہم ال کا اد رور #[النمل: 17] 
وهو استفهام إنكاري للغافلين الذين أعماهم النسيان في حال الرخاء عن التذكر 
واستحضار الافتقار إلى الله تعالى» وأعماهم عن الاهتداء إلى ضرورة توحيده وعدم 


7+ الأمل والرجاء فى القران الكريم 


إشراك معه سواہ و#قليلا 4 (مُكنى بها عن المعدوم لأن التذكر المقصود معدوم 
منھمء والكناية بالقليل عن المعدوم مستعملة في كلام العرب» وهذه الكناية تلميح 
وتعريض ؛ أي : إن كنتم تذكرون» فإ تذكركم قليلٌ)!2. فهذه الآية كالكثير غيرها في 
القرآن الكريم تفتح أعين الناس العمي وقلوبهم الغلف وآذانهم الصم لضرورة 
التعلق بحبال الله تعالى وأنه الواحد الصمد الذي يُفزع إليه عند النوازل والحوائج 
اللات ران أهذًا ور الا ملك م هذا شيعا العف بوهدانها امرف الک 
وأصفياؤهم وهم الأنبياء» فما كان يلوذ لائذهم إلا بالله ولا يستعين إلا بمولاه 
ولا يطلب إلا من خالقه الكريم؛ فبه تتعلق الآمال ومنه تَسْآَلُ الحوائج» وإليه يرجع 
الأمر كله» وعليه يتوكل المتوكلون» قال تعالى حكاية عن بعض رسله وأنبيائه وصورة 


SIN Mo 


ووا 
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الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملیة في القرآن الكريم ۳۹ 


م ہس یھ کے سس ير ع يت یھ سد م 6 ۶ ۰ صاش بي ۲ 


کے سم سے کہہے ہے ہر۔ ره 4 عر ےر 7ں کک سح 7 e1‏ و مەم رتا 
لا إلنه الا أت سبحدتك إن کت ين الظیلمیر> 7 فاس تج ًا له وحجنە من الغو 
1 7 741 زی اضر و ہے و و ع سر ک ےعھ ہک ا ےھ 
و الل فی الْمَؤْمييت (ع) ورک رتاڏ نادف ریه رپ لا تذرنی کردا وأنت خير 


گے ھی صو ےر ہو کن ہو سس حت سس 


لْوَرِئي )فاس تج تا لوہ ووھستا لک یں واصلحت الف رکه إِنَّهُمْ کاو 


سے 


3 


کرثرے ذَالحَراِتَتشک ورک کا رکا وریت وای مستت 
ا متكا هكاين یکا وَععلکھَا رتا ءاب الکلییک © إن مذ 
امک أنه وج دة وتا رڪم فَأَعَْبَدُوتِ #الأنبياء: 15- 97]. 

وليس هذا للأنبياء فقط من هم على أقصى جنب اليمين في عبوديتهم لله تعالى 
ومعرفة صفاته وعظمته» بل وكذلك الذين على أقصى الجنب الآخر في المعصية 
والكفر والجحود کذلك+ فإبلیس لگا تعلقت آماله بان الله سيستجيب له قال : رن ٠‏ 
َانظرفءإِ َو يبَعُوْيَ 14ص : ۷۹ء ولولا ذلك الظن الذي خالج قلبه بربه لما سأل أو 
طلب» فالأمل والرجاء أعظم الدوافع للدعاء» والدعاء هو العبادة» فالأمل والرجاء 
بوابة العبودية لله تعالى» عسى يبلغ رحمة ربه وجنته وينجو من سخطه وناره. 
خامسًا ‏ السبيل إلى المغفرة: 

من جملة المكتوبات المحتومة على الجنس الادمي كونه غير معصوم من 
الذنوب والخطايا؛ فلقد شاءت إرادة القدر أن الإنسان خطاءٌ كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق پل : «كل بنی آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»» وقال ا : «والذي 
نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فیستغفرون الله فيغفر 
لهم»» وفي ذات الباب من صحيح مسلم كذلك قال كَكهِ: «لو أنكم لم تكن لكم 


(١۱)‏ الحاكم» المستدرك: (5/ ۲۷۲) وغيره الكثيرون» وقال الألباني : حديث حسن» صحيح 
وضعيف الجامع الصغير : رقم الحدیث .)۸۱٤٤(‏ 


4( الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم“ إذن فالخطأ والذنب 
جزء من التركيب البشری والفطرة الإنسانية؛ لذا يَعسرُ على الإنسان أن يتجنبه» 
إلا أن یُعَان من صاحب الخلق والأمر فيعصمه كما كان الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ وإلا فهو الإنسان العاجز المقصر ومقترف الذنوب» وإذا كان هذا الإنسان 
صاحب نفس لوَّاموٍ وشأن مغفرة الله لذنبه إذ ذاك غاية قلبه ومقصدٌ فكره» بل 
لعل عا فل ات اتلم کا اراتا محرق تر الس الارن 
معصيته» ويؤلمه خطورٌ وجّعها في عقله الذي لا یکاد ینسی طیفھا الأسود الشاحب ؛ 
فإنه سيجهد ليغفر الله ذنبه ويمحو وزْرَه بكل صور العبادات والقربات التي يظن أنها 
ستشفع له عند ربه فيصفح عنه ويغفرٌ لەء لکن ما هي الطريقة الأفضل لیتحصّل على 
الغفران؟ إن-فلسفة-الدين-الإسلامي-عامّة تقوم على اعتبار عمل القلب»-وتقديمه .على 
عمل الجوارح؛ لذلك يكون الاطلاع وتكون المحاسبة لحركات القلب وانفعالاته 
يوم القيامة قبل كل شيء» قال تعالى : ار أن امود )الى نعل اید 
[الهمزة: ٦-۷]ء‏ قال الزمخشري: يجوز أن يخصنّ الأفئدة لآنها مواطن الكفر والعقائد 
الفاسدة والنيات الخبيثة. اه" . وعبّرَ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كما حكى عنه القرآن 
الكريم عن أهمية القلب عند دعائه ربّه أن يجعل أفئدة الناس تميل إلى مكة وسكناهاء 
فإذا مال القلب مالت الجوارح» وعمل الجوارح مُناط بعمل القلب لقوله تعالى : 
#ومن يَعَظِمْ سكير ال #[الحج : أي : بحسن اختیارَ البّدنِ فتكون سمّاناً عظامًا 
حسّانا غالية الأثمان ها من توف الْمَلُوبٍ #[الحج: ۳۲)]؛ أي : أن التعظيم ره 
للتقوی المُتَحصَّلَةٍ في القلب» ولولا هذه التقوى لم يكن هناك تعظيمٌ للشعائر» بل 


.)7١١ /۳( مسلم› الصحیح؛ باب : سقوط الذنوب بالإستغفار والتوبة:‎ (١) 
.)47 4 /4( الزمخشريء الکشاف:‎ )5( 
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لن يكون أداءً لها ولا فعلٌ أصلاًء والقلبُ أَهمٌ من القالب؛ إذ يمكن أن ترغم ضعيقا 
على طاعتك لکن لن تملك إكراهّة على حبك والشوق إليك» وربنا لا يقبل العمل 
إن لم يكن بحب وشوق وإخلاص» يقول أبو السعود: وتخصيص القلوب بالإضافة 
لأنها مراكز التقوی؛ التي | إذا د بتت فيها وتمكنت ظهر أثرها في سائر الأعضاء . اھ . 

ولقد عبر القرآن في مهل الآية بقوله : ليم 4 ولم يقل يعمل أو يفعل 
أو یطبق؛ «لأن تعظيم الشيء أبلغ وأشمل من فعله أو أداءه أو عمله» وعَظمَ الشعائر؛ 
يعني : أذَّاها بحب وعشق وإخلاص» وجاء بها على الوجه الأكمل» وربما زاد على 
باطات منه» ولذلك صرّح القرآن بتأثيم القلب مجارًا عن تأثيم صاحبه عند 
کتمانِ الشهادة وإن كانت الشهادة من عمل الجوارح قال تعالی : #ومن نها 
فاته ا #البقرة: ۲۸۳]ء قال البيضاوي : إسناد الاڈ لم إلى القلب لأنه رئيس 
الأعضاء وأفعاله أعظم الأفعال. اه“ . وکل هذا يُصدقَه حديث رسول الله كله : «إن 
لله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار بأصابعه 
إلى صدرہ)ء وحديث رسول الله كله : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا د 
0 و فسدث فسد الجسدُ كله ألا وهي القلبُ»© . 

وبعد هذا النظر الموجز المعیٹر عن حقيقة القلب ومكانته وتبعیة الجوارح 
لہ اوا اتیب اک م اتر ایال انار 


.)٤١٤ /٤( : أبو السعودء إرشاد العقل‎ )١( 

(۲) تفسیر الشعراوي: (۹/ .)۲٦٢‏ 

(۳) البيضاويء آنوار التنزیل : (۱/ .)۳۱٣۳‏ 

.)٦٥٢٤ /٤( مسلمء الصحیحء باب : تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقارہ ودمه:‎ )٤( 


.)٦٢۰ /۱( البخاري» الصحيح» باب : فضل من استبراً لدينه:‎ )٥( 


-..۔ و 


۲ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


اله تعالى؟ أقول : إن أوَّل ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم هو حسن الظنٌ بالله تعالى» 
واعتقاد أنَّ رحمتّه واسعةٌ» وأنّهِ لا يرد المستغفرين» وأن يكون أملّ المسلم بفضل 
لله ومنت عريضا کبیرا لا سيّما وهو يقرأ حديث رسول الله يلل : يقول الله تعالى : 
«يا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن 
آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم! 
إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها 
مغفرة)' . 

وكم فيه من بشارة عظيمة وآمال كبيرة للمؤمن؛ ففيه حلم الله وكرمُه› 
وما لا يحصى من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والرحمة والامتنان» ونظرات 
١‏ ہپ طرق سر كر القت وانفعالاتة ققظ> قبل الاحتتياج 
إلى عمل الجوارح؛ ذلك أن عمل الإنسان لا ينفع الله» وربنا لا يحتاج متا إلى 
صدقات وصلوات وححٌء بل يحب ربنا مِنْ خلقه الخضوع والإنابة إليه» والشعور 


باحتياجهم له وغناه عنھمء وقوته وضعفهم» وعزه وذلّهم» وهذه هي حقيقة العبودية 
كما تبن في المطلب السابق . 


فإنَّ الله لا يغفر إلا للمنكسرين» ولا يقبل إلا من المتذلّلين» (ورُبٌ معصية 
أورثت ذلا وافتقارا حير من طاعة أورثت عرًّا ستكبارًا)””. قال تعالی : 8 لی بَال 
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الله وها ولا ومأؤھاوایکن اله الشقویٰ ینک 4[الحج: 100 . 
والذي قتل مائة نفس ما فعل شيئا من أسباب أن يعفر الله“ له سوى تعلق قلبه 
)١(‏ الترمذي» السنن» باب: فضل التوبة والاستغفار: (۲/ )٤٤۸‏ صحّحه الألباني» صحيح 


الترمذي : (۸/ .)٦٤‏ 
(٢‏ ابن عطاء الله السکندري؛ الحكم العطائية : (ص۸۲). 
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برحمة ربه» واعتقاد سعة فضلهء مما حَمّله تلك الخطوات اليسيرة التي سارها مھاجرا 
لله تعالى» وهذا لأن أمله بالمغفرة بُعث من جديد يوم سمع من العالم الناصح 
الذي أفتاه بأن له تو وان ما من شيء يحجبه عن عتبات ربه وأبوابه(2» ويؤكد 
هذا الأمر قول الله تبارك وتعالى : وا زین لاینغورے مع الله که اء خر وَلَايِمْمْلُونَ 


النفس ال حرم آلا الح ولا زنويت ومن بعل ذلك يَلقََمَامَا ن يُصَدعَفٌ لَه داب 
يَوَْالْقيَمَةٍ ليد ماتا #[الفرقان: 14-78]» فبعد 0 ه لأعظم الذنوب: الشرك 
والقتل والزناء وبيان جريرة هذه الجرائم البشعة وعاقبتهاء أرشد الخَلقَ إلى أنَّ 
بلا أشياة: رآ ی تب وگ وکیل کتلضیکاا(مرہہ:۰٠-راب؛‏ آپي: 
ندم ورجع إلى الله تعالى مستغفراء يقول النبي بي «النّدمُ توبة»"» فالتوبة عمل 
قلبي في أصلها ومن القلب منشؤها. ثم آمن والإيمان هو التصديق وضده التكذيب» 
وضد الإيمان الكفر كذلك» وهذه الثانية ‏ أي : الإيمان ‏ عمل قلبى» فإذا ثبتت 
التوبة في القلب وصدَق الإيمان فيه أسفرا معًا عن العمل الصالح بلا ريب وعندها 
يقبل الله التوبة ويغفر الحَوبَةء ويصفح عن الزلة» وينال العبد ما يريد ويأمل . 

قال تعالى : * ون قار لمن تاب ومن وک صللا ثم هی '#[طه: ۸۲]. 

فالعماد في الأمر كله القلبُ وتوجهاته؛ إذ القلب هو الملك والقائدء والجوارح 


)١(‏ إشارة الى حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلمء باب : قبول توبة القاتل وإن كثر 
قتله : (۳/ ۳۳۸). 

(۲) ابن ماجهء السننء باب: ذكر التوبة: (۸/ ۳۰۳) وصحّحه الألباني» صحيح ابن ماجه: 
.]۲۲٥٢ /۹(‏ 


E:‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


والأعضاء هي الجنود والاتباعء وهم جميعًا يأتمرون بأمر الملك الحاكم ويفعلون 
ما يريد» ولو أن العبد وافته منیہ قبل أن يعمل شيئًا من الصالحات» ولم يكن له سوى 
توجه القلب إلى الله لكفاه» وأجزأه بين يدي مولاه؛ إذ الأعمال بالنیات ولكل امرىء 
ما نوی حتى وإن لم يدرك أن يعمل لمرض أصابه ‏ أو موت اخترمّة» أو حائل منعه» 
قال رسول الله ية : «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عیناہ 
حتی أصبح كتب له ما نوی وكان نومه صدقة عليه من ربه ك . 

وهذا ما أكده القرآن الكريم من کون إقبال القلب يجزى“ عن عمل الجوارح › 
قال تعالى : # وَالَذِنَ عَمِلُوأ السات تُر ابوا من بعد ها وء اموا ِن ريك مِنْ بعد ها لَعَفُورٌ 
تح #[الاعراف : ٣ء‏ ولا شك أن العمل من مقتضيات الإيمان وداخل فيه» لكن 
اعدم الإشارة إليه كما في الآيات السابقة لا يعني انتفاءه أو استبعادة» بل يفهم أن 
عمل القلب مقدم عليه» وأنه في الرتبة الثانية بعدہء واكتفاء بذکرہ ۂ فی النصوص 
الأخرى . 

إا فمن أبرز ثمرات الأمل العريض والرجاء الكبير أن يغفر اللہٴذنوبَ العباد؛ إذ 
الغفران مُرتَهنٌ بتوجه القلب وانفعالاته» فلئن عُمرَ القلبُ بأحسن الظن بالله تعالی؛ 
وتأمّل العبدٌ من ربه العفو والصفح ؛ فإنَّ الله لن یخیب عبده ولن يرده صفرا لقول 
النبي ككل : يقول الله تعالی : «أنا عند ظن عبدي بي . . .202 . لذلك كان التوجيه 
للعباد بعدم القنوط إن أرادوا العفو والغفران لفل يعِبَادِىَ آلَِينَ اَتہَفُوا علق آمهم 
لا لشطوا ین رد اللہ إِنَ الله 2 رم رن ےا نه يسيع ۳] وقوله 


)١(‏ النسائى» السننء باب: من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام: /٦(‏ ۳۱۰) صكّححه الألباني» 


ر٢(‏ ان سح » باب تفسير قوله تعالی : يرڪا ات € : (5:/ .)5١8‏ 
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#لا نطلا 4 «أي: ينقطع رجاؤكم وتيأسوا»(". فالقنوط : اليأس» وضده الأمل 
والرجاءء وإذا كان النهي عن القنوط فإنه الأمر بالأمل لينال المسلمٌ صاحبُ الذنب 
المغفرة والعفوَ من الله العَفرٌ الغفور؛ فالأمل والرجاء هما المقدمة للمغفرة» وليس 
النهي عن القنوط مندوبًا إليه» بل هو واجبٌ ومأمورٌ به» فالأمل واجبٌ والرجاء مأمور 
به في دين الله تعالى» ولمًا التقى ابن عباس بعبدالله بن عمرو بن العاص وسأله عن 
أرجى آية في كتاب الله قال : قول وھ ہے 
ين دان | ےت م 3 ِنَم هو العفو رارح 4[الز O‏ 

ويؤكد أن السبيل للمغفرة حسن الظن بالله تعالى والأمل بمغفرته وتوقع 
رحمته قوله تعالى : ٭ ومن يَعْمَلْ سوء! أويظلم سه ثم عفر لَه جد الله عفورا 
يحِيِمًا €[الساء: ]٠١١‏ وزيادة السين والتاء فيها معنى الطلب وكذلك فيها معنى المبالغة 
وتخمل معنى التأكيد كذلك» ومن أمثلة مجيء زيادة السين والتاء للمبالغة قوله: 8 قَلَئَ 
أسکت سوا من كلصوا سا [يوسف : ۰ء وقوله وا ا لله وَِلرَسُول #[الأتفال : 1]. 

وتأتي للطلب أو مَظتَّةٍ الطلب» أما الطلب فيكون بالقول كما في قوله: 
اآَسْتَہڈوا کہ یکین ین رَجَالِكُمْ €[البقرة: ۲۸۲]ء (أما مظنة الطلب فيكون بلسان 
الحال فمن أتى سبب الشيء كان طالبًا له بالفعل وإن كان غافلاً عن استتباعه له 
فالآمة التي ترتكب أسباب الهلاك تكون طالبة له بلسان حالها واستعدادهاء ولا بد 


.)۲٦۸ /۷( البقاعي» نظم الدرر:‎ )١( 

(۲) ابن کثیرء تفسير القرآن العظیم : (۱/ ۳۱۰)ء عند تفسیر قوله تعالی #وَإِدْكَالَ ونم رَبَ 
ا رت . . #ل[البقرة: .]۲٦٢‏ ونقله ابن كثير عن أبي حاتم الذي يرويه بسنده 
في تفسيره : (۲/ ۲۸۸) عند مسلم : (7/ )۳٣۷‏ عن عبدالله بن المبارك أن أرجى آية: 8 وَل 
يأل ولوأ لقصل . . . #[النور: .]٢٢‏ 


5 الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


أن يأتيهاء ومثاله: اس عسل اه لاس الشَّرَاسْيَْعْجَا لهم بَألحئر #[يونس: 9۲١٢‏ 
وقوله تعالی : #وَيِسْحَحَيُونَ ضس اہ #[البقرة 49]» وقد تكون السين والتاء للتأكيد كما 
في قوله : قال ریت لی هو لد نباف هو حر #[البقرة: ٦٦]ء‏ فالسين 
والتاء لتأكيد الحدث وليس للطلب» ومثله في قوله سكعو آم [التغاين : ٦ء‏ وقوله 
تعالى : تما اسرلهه ليطن بن عض ما سبوا #[آل عمران : .٥‏ ولقد جَمّعت زيادة 
السين والتاء في قوله تعالی : #يَسَتَغْْرُونَ 4 بين هذه المعاني الثلاثة؛ لتبیٹن 
الانعكاس النفسي لدى المستغفرء فهو يطلب من الله المغفرة وهذا هو المعنی 
المتبادر» وفيها المبالغة وتأتي من المضارعة بالإضافة للسين والتاء فهو طلب 
باستمرار ومداومةٍ وإلحاح» والمبالغة ضربٌ من هذاء وإذا كان هذا حال المذنبين 
۔من-المؤمنین الو و ات و سے الاق در ر السوء عنهم. 
فكأنها دعوة ضمنيةٌ من القرآن للمؤمنین للزومه» وتأكيدٌ على الاستغفار وأهميته 
عند الذنب على طريقة القرآن في التحضيض والتحفيز كما في قوله: يتان واي 
اموأ وا الله ودروا ما بقى مس اڑا إن كُنّم مُؤْمِنِينَ #[البقرة: ۲۷۸]ء فالتلويح بالإيما 
للتحضيض ؛ ولذلك ككرهء وكذلك قول عيسى - عليه السلام - وهو يطلب من قومه 
الامتثال للوازم التقوى والكف عن نواقضها إن كانوا مؤمنين » حين سألوه مائدة من 
السماءء كما أخبرنا ربنا العليم : #إذ قال الحواروت يلعیسی أبن مَرَضِمَ هَل يَسْتَطِيمْ 
أ 


عل 


رص رہ م کہ ا 01 کا 7ے 
ربت آن یرل علا ماید هم السماء قال نموأ الله إن ڪن مُؤْمِنينَ #[المائدة: .]1١١‏ 


واجتماع هذه المعاني ؛ أي : الطلب والمبالغة والتأكيد في كلمة تفر : 
من قوله تعالى 9 ومن يعمل سوا أو يظلم نَفْسَهُه تم عفر الله یجد الله عفورا 
يَحِيمًا #[النساء: ۱۱۰]ء مشعر بالأمل الکامن في نفس المؤمن بأن الله سيغفر له 


. )369 /۸( محمد رشيد رضاء تفسير المنار:‎ (١) 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملیة ‏ القرآن الکریم ٤٤‏ 


ويصفح عنه» وهذا شرط الغفران الأهم الذي لابد منه» والذي يعتبر مقدمة المغفرة 
للذنوب» فهو يطلب مستمرا ويبالغ في الطلب» وهذه الصفة الملازمة للمؤمن في 
كل حال» والأكيدة ليستكمل أركان الإيمان. 

إذا فإِنَّ الطريق الأسرع للمغفرة اعتقادُ الفوقية الكاملة لله تعالى على كل خلقه 
وصمديته وأحديته» واعتقاد أن العوز 7 “.۸,7 ة ملازمة لا تنفك عن المخلوق 
الذي يعتمد في وجوده على الخالق» ولا يملك أسبابًا ذاتية للحياة حتى في أبسط 
عناصرها كالماء والھواءء وكذلك مداومة النفس على تحسس تقصيرها بجنب خالقها 
إذا ما استحضرت بعض أيادي الله عليها التي لا تعدّء وكيف أنها تقابلها بالنقص 
والذنب والنسيان» حتی أن ما بذلته من طاعات فإنما كان بتوفيق الله وفضله ومعونته . 
المائدة» قال تعالى : 13ل اليس 1ے سے ڏ ڪر نعمت عَلَيكَ Es‏ 


مرو رمح م مر 


ینک بروج و القدس کل ما تاس فى الْمَهْدٍ ےت إِدْعَلَمَمكَالْكتبّ 


1 00 ت٢7‏ رر وس 
والوردة اليل وَإِدْ لىم اين کو الطبر بإِذفي نفخ ہا کرت وراب ني 
> راس حر ےد ھر ہے 2 


وتبری ال ادرت E‏ وَإِذ حالموق , ادق وَإِذ كفنت بن سيل 


م تج سے ے ہے 


عن ك ]دنهم لیت فما الین گنروا مهم إن مدآل سر ميرك #[المائدة: ۰٠۱]ء‏ 
فذَكَرَ نعمةً الكلام حال الكهولة في مقام الإنعام والتعجيب مقروثاً به حال الطفولة في 
المھد ۲ العجب في کون الرضيع متكلمًاء أما الكهل فليس بعجيب» 
والقدرة على النطق هي الأصل لجمیع الناس إلا النادر منهم؛ لذا قلّ أن يستشعر 
الناس هذه النعمة لوفرتها وسهولتهاء حتى كأنها صارت عندهم أمرًا ذاتيًا بقدرتهم 
وفضلهم» وليس لله فيها عليهم منةٌ ولا فضلٌء فأراد القرآن أن يذكر عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ وجمھور المُخاطبین بالقرآن من بعده أنَّ النطىّ حال الكهولة إنما بفضل 


€۸ الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


الله تعالى» ولإّنْ غاب عن الناس شأن هذه النعمة فلقصور عقولهم» فكيف لهذه 
اللّحمة الصغيرة (اللسان) أن تَصْیْرَ الأصوات بالتضافر مع الجهاز الصوتي؛ ولماذا 
لا يصدر من غيرها كالإصبع مثلاء وإذا كان من غير المعقول ولا المصدق أن يتكلم 
أحد الناس من أصبعه فإن صدور هذا الأمر من واحدِ منهم يظهر على صورة المعجزة 
الباهرة؛ لأنهم لم يألفوا هذا الأمرء أمًا لو أنَّ كل الناس تتكلم من أصابعها لفقد 
الأمر کثیرا من غرابته وأهميته» وكذلك النطق باللسان أمر عجيب في ذاته» غير أنه 
فقد غرابته ودلالته على عظمة الله عند معظم البشر لأنهم ‏ في الغالب ‏ يقدرون على 
الکلام ويستطيعونه» فأراد القرآن أن ينبه إلى هذا الأمرء ولكون النطق نعمة تستحق 
الوقوف عندها وشكر الله عليهاء والعجب من نطق الكهل ليس بأقل منه عند نطق 
الطفل الذي في المهدء ونعم الله سابغة على گل عر أنها الخدت مت امت 
بالنسبة لعيسى ‏ عليه السلام ‏ لأنها لم تكن من مألوفات البشرء ولا مما يَقدِرونة. 
جو ا 

وعليه فالنطق نعمة والبصر نعمة والأطراف نعمة» وكل نعمة تنضوي في 
جنباتها نعم» والمخلوق الضعيف لا يملك شكر الله تعالى على بعض ما قد يتيسر 
له فهمه وإدراكه والإحاطة به منهاء وإذا كان الإنسان في كل أحواله لا یملك شكر 
المُنعم عليه» إذا فهو مقصرٌ مذنبٌ يجب أن یظلٌ في محراب الاستغفارء وإن لم 
يقترفٌ جرمّاء أو يقع في حدٍء أو ينتهكْ حرمة من محارم الله تعالى» وإِنْ كان خارجًا 
من دائرة العبادة لتؤه» وهذا ما يجعلنا نفهم السرّ لملازمة النبي َو للاستغفار - عقب 
الصلوات جميعًا حيث ثبت أن النبي بُ كان يستغفر الله ثلاثًا دبر كل صلاة» فعن 
ثوبان نه قال: «كان رسول الله ب إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا)(2 . 


. )756 5 /۳( مسلم الصحيح› باب : استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته:‎ (١) 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية في القرآن الكريم ۹ 


ولذات الأمر قال ربنا آمرا بعد الإفاضة في الحج وبعد النفرۃ من عرفة: 
واس مغرو ارارک اه عو تم 2 #[البقر :۰ء بالرغم من تلبس المسلم بأعظم 
العباداتء وفي أنفس الأزمان؛ ليذكره بأنه وإن كان في أقصى صور العبودية التي قد 
يدركها بشر» فإنه لن يبلغ شكر الله على بعض نعمه» وأنه المقصر دومًا في جنبه . 

وبعذء فإن العبد لن يدرك شكر الله مهما بذلَ وعملٌ» وإِنَّ أكبر الذنب أن 
يعتقد العبد أنه كاف ربه وجازاه بعمله. أو عبادته» لذا فان إدراك المسلم حقيقة عجزه 
عن شكر ربه هو عين الشكر» وإدراكه عظمة ربه وفوقيته هو حقيقة العبادة لله تعالى» 
ومهما اقترف من الذنوب؛ فإِنْ لقي الله بهذا الإحساس والشعورء وكان أمله مُتَّقَدَا 
بكرم ربه وواسع رحمته» فإنه سيغفر له. . . وهكذا نفهم كيف غفر الله للذي قتل 
نا نقس» وكيف قر للقي التي سفت التكلب تعظيمًا لاق خالقها. 

وهذا هو الشعور الذي قدّمه آدم وزوجه ‏ عليهما السلام ‏ بين يدي الله 
تحال مكروجا الشجرة به و سس نے ہے 
وظلمهما لنفسيهما مع ملازمة الأمل برحمته ولطفه فقالا : #ريا تا شس وَإن تر 
ولاو الکن مِنَالْحَسِرِنَ #[الاعراف: 78]» فقابل الله هذا الإحساس وهذه 
القالة بأن تاب على عبديه وغفر لهما. 

وكذلك نبي الله موسى عليه السلام ‏ لما أراد أن يقيم العدل وينصر الحق» 
ويدفع الظلم عن رجل من بني إسرائيل فوکز الظالم ودفعه فمات» عندها انکسر 
موسى لربه» وأعلن ضعفه وتقصيره وظلمّه من جهةء وقوة الله وقدرته من أخرى. 
ومع کل برز الأمل برحمته وفضله» فغفر اللہ له : قال رت ای لمت قى قافر لي 
فَعَمَ َه كه هو الور للحم #[القصص: »]1١‏ وفي الحالتين رأينا كيف أنهم حَجُوا 
إلى الله بقلوبهم وإِنْ لم يقصدوا بيته الحرام» وبنفس الطريقة كان استغفارٌ يونس 


TE‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


- عليه السلام - في بطن الحوت ومناداته لربه ومناجاته في الظلمات : أن لاک 
الا ات نت سبك إقٌ کٹ من الليلميرت ٭[الانیاء: ۸۷]ء فاستجاب له ان 
وكشف کربه» 77۶ و اک 0ر ةا كا 
آلْمُرّمِنىت #[الانبياء : ۸۸]. 

والقاسم المشترك بينهم جميعًا هو الاعتراف بالذنب» والتقصير في جنب 
عظمة الله وفضله ونعمه؛ وفي ظل المناداة نتنسّم رائحة الأمل تنبعث من أفواههم 
وهم يلهجون إلى الله ويتضرعون بثقة ويقين . . . رائحة الأمل الزكية وأريج الرجاء 
الطيب؛ فمن تحقق من هذه المعاني غفر الله له» من تحصّل على الأمل والرجاء 
برحمة الله ومغفرته ملك مفتاح باب الولوج على الله الغغور؛ ست 
ومن لازم القَرْع يُوشك أن یُفتحَ له . 


٭ المطلب الثاني الآثار المذمومة : 
أولاً ‏ تزيين المعصية : 

الارتباط وثيقٌ بين نفسيّة الإنسان والانفعالات التي تصدر عنه» ولقد لفت 
القرآن الكريم والسّئّة النبوية النظر إلى هذا الأثر وهذه العاقبةء حين ذكرا سلاسل 
المعاصي والسيكئات المقترنة بواحدة من الأحوال النفسية التي تعتري الإنسان أحیاناء 
یر یپ بالناس سز یو کرت وروی السوء 
منهم کا معنو اهكان پک بت شيپ اڈ ولا تح ہوا ولا یب کمک 
بعصا اجب اد ڪر أن پاگل لحم ايه میا هوه کا کے أله پیٹ سس 
[الحجرات: ٤٤]؛‏ فجعل سوء الظن بالناس مقدمة للتجسس والغيبة» وما قد يستتبع 


الفصل الرایع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم ٤٥١‏ 


ذلك من البغي والعدوان والمقاتلة©؛ لأن سوء الظنٌ بالآخرين وتوقم الشبٌ وانتظار 
السّوء منهم» يجعل الإنسان يعمل على مقابلة المَظنونِ باليقيني» تحسبّاء فيسعى 
للويقاع بهم قبل ما يظن من إرادتهم الإیقاع به. 

وضدٌ ذلك من تأمل الخير ورجاه» فرجاء النفع داخلٌ في حسن الظنّ مُستتبع 
له؛ لأنَّ العاقل لا يتأمل حسن العاقبة من خصمہ؛ قال النبي الكريم گی : قال الله 
تعالى : «أنا عند ظن عبدي إن ظنٌ بي خیرا فله» ؛ أي : عند رة فاا 
يرحمه ويعفو عنه» فلما حَسٌّنَ ظنه تأمل الخير منه . «وإن ظن بي شرا فله»”" وإِنْ 
ساء ظنه بربه فاعتقد أنه مُعذبه فلن يأمل إلا السوءَء وهو ما سيجده من ربه» قال 
تعالى : 
۔. ولط اذى طش ریک از نکر فاص تم ین یریت 14نصلت: ١1٢۳‏ 
وعليه فسوء الظنٌ قائدٌ للأمل المذموم وما پنسحب من بعده من الأعمال الموافقة 
لذلك الأمل والظن» ولهذا قال رسول اللہ ل: «إياكم والظن فإن الظْنَّ أكذب 
لیے وله تک ر7 سر ار لا اسر ول فااضر الول تا اک ڑا 
عباد الله إخوانا» . 


فكان سوء الظن قائدا لسلسلة طویلة من الأعمال الذميمة التي تفسد المجتمع 


]٦ #[الحجرات:‎ . . ٠ وفي نفس السورة قال تعالى بتایہا الین اموا إن جاک سق يا يوا‎ )١( 
"0" 0 
. لولا ما آتاه الله لنبيه ب من حكمة ونظر‎ 

(۲) أحمد بن حنبلء المسندء مسند أبي هريرة هه : (۹/ ۷٥۲)ء‏ صححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة : (۲/ .)5٠7‏ 


(۳) البخاري» الصحيح» باب: تفسير قوله تعالى يوانو كماظن © : (5/ .)١١‏ 


٤٦٢‏ الأمل والرجاء فى القران الكريم 


المسلم والصلات بین المسلمين» وعليه فإن خطرات القلب أهم ما ينبغي أن يتنبه 
له المسلم؛ إذ كل شأنه تبع لهاء قال تعالى : #ولكن موا دک ماکسبٹ لونک € 
[البقرة: .]۲۲٢‏ 

أدرك الشيطان الرجيم أنَّ خطرات القلب وكسبّه أهمٌ شيءء فراح يضرب 
على أوتار القلب الحسّاسة ليصل إلى مراداته من إغواء آدم ‏ عليه السلام - وذريته 
من بعده؛ فسلك سبیل الوعود والأماني» قال تعالى: فو عدم شنو وما ده 
الب لوا #النساء: ٢٤۲۱ء‏ هذا لأن الإنسان يحيا بالأمل» ولأجل الأملء كما 
قال النبي پل : «يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان الحرص والأمل»ء لذلك دخل لادم 
- عليه السلام ‏ من بوابة الأمل : پل آ لک عل سجر الد ملك لا بی €[طه: ] 
فكان الأمل هو الذي قاد إلى الأکل من الشجرة> حتى بدت العورات» وكذلك الأمل ‏ 
الذميم لكل البشر في كل الأزمان يُطعم صاحبه الحرامَ ويُلبسه الحرام ويسقيه الحرام 
ویکشف العورات وح ہیر روش پک دَرَمُم 
يأ ڪلواوسَمتعوا وله AEE OI‏ ا 

إذا فالأمل الذميم قائد للذنوب والعصيان» وهذا ما نطقت به جملة من الایات 
حیث إِنَّ اتٌباع الآمال والسير خلف الهوى يدفع الإنسان للزلل والخطيئة» قال تعالى : 
و تيع الهو نك عن سبيل و14 ص: ٢٢]ء‏ بل من اتبع هواه وسار خلف آماله 
ومشتهياته قد يجور في الحكم ولا يعدل» قال تعالى: #قلا تَتَِعُوا موئ أن 
سلوا €[الساء: ٠٠٠]؛‏ أي : لا تتبعوا الهوى لتعدلوا؛ فإن اتباع الهوى مانع من 


العدل. قال تعالى : ومن ال من اتم هره + بضبرمّدی ت الو #[القصص : 0(« 


(١)‏ مسلمء الصحيح › باب : كراهية الحرص على الدنیا: /٥(‏ 71 وأحمد بن حنبل» 
المسندء مسند أنس بن مالك يه : (۱۲/ )۲٤٠٢‏ واللفظ له. 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم fo‏ 


وهذا ما عناه النبي ية يوم قال : «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله)0©» فاتباع الهوى والسير خلف الأماني والآمال 
الفاسدة شر محضٌ ومصرعٌ وخیمء بل إِنَّ مَن أسرف في السير خلف مشتهيات نفسه 
وأمانيها يوشك أن يختم على قلبه فلا يعود للمعروف إليه سبيل البتةء ويصير المنكر 
مألوفا لديه ومقبولاً كما في حديث حذيفة حيث قال سمعت النبي يل يقول : 
«تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عوداء فاي قلب أشربها نكت 
فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين : 
على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنةٌ مادامت السموات والأرض» والآخر أسود مربادا 
كالكوز مجخيًا لا يعرف معروفا ولا ینکر منکرا إلا ما أشرب من هواه“ وعندها 
فالھوی-والأمل-الذمیم هو الرث المطاع والأمر الذي لا يُعصى» قال تعالى :أي 
تله هوْهُ [الجاثة : *7]» ولخطورة الأماني والآمال على سلوك المسلم جعلها 
ابي الكريم گل مقياسًا للإيمان وضابطا له فقال: «لا یؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
تبعا لما جئت به»"» وصدق واش فالأهواء والآمال إذا لم تنضبط بكتاب الله 
تعالى وسنة رسوله ية ذهبت بعيدًا بصاحبها في الغيٌ حتى إنها توقع صاحبها في 
الگثر و الجخرذء وإن كان الجهلة يظن أت غل الخر+ لان آمالہ اة واخلامه 
فاسدة فسعيه ضَالٌ تبعًا لهماء وأعماله خاسرة لأنها فی ضوئهماء قال تعالى: كل 


)١(‏ ابن ماجه» السنن» باب : ذكر الموت والاستعداد له: /٦(‏ ۳۱۲)ء وحسنه الترمذي: 
(۸/ ۹۹٦)ء‏ وضعفه الألباني» صحيح وضعيف الترمذي: (۹/ ٢٦۲)ء‏ ولا بأس به لأنه 
في فضائل الأعمال . 

(۲) مسلمء الصحیح» باب : بیان أن الاسلام بدأ غریبًا وسيعود غريبًا: (۱/ .)۳٣۹‏ 

(۳) أورده ابن حجر في شرحه للبخاري وقال رجاله ثقات ونقل تصحيح النووي له في آخر 
الأربعين: (۱۰/ ٣٦۳)ء‏ وصححه أحمد شاكر في عمدة التفسير: (۱/ .)۳٣‏ 


o٤‏ الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


ر2 


ھل نی لسرن أعمللا (2) لين صَلَّ سعبہم في أ وة الدنيا وھ م سبو ا یو نا 
[الكهف: ٠١‏ ١٠٠]ء‏ يوهم م الخاسر نفسّه أن ما يفعله ضروريٰ و أو صحیح 
وغيرٌ منافب» في محاولة تبريرية من نفسه يقودها مَنْطِقَه المُنحرف بمرادات أمله 
وهواه» وهو يحاول أن يتطابق مع مبادىء الحق والخير» وقيم العدل والاستقامة في 
الظاهر» حتى وهو يريد الخروج عليها ‏ ولو بصورة ملتوية منحرفة - لِبُخرجٌ صورة 
فعله بصيغة مَقبولةِ متطابقة ‏ ولو في خيالات منطقه ‏ مع قوانين الوجود الإنساني 
الخيكّرة» إلى الحد أنه يصل إلى مرحلة القناعة أن ما يفعله هو الحق وسواه الباطل» 
في حين أن الباطل يلف لها ولا یغادر أفعاله وأقواله : ٣‏ الهلا نوف رض 
قَالْوَأإِنَما تما عن م2 مصلحوت )1ل َه کہم لعفي دود وككن لَّامْروتَ ©[البقرة : .]١1 3-1١‏ 

--- إن المعصية فی أصملها أمد-مذمومٌ ولا يقدم عليها العاصي إلا إذا رينت له 
والمُجرم لا يفعل الجريمة إلا وهو واقع تحت تأثير عوامل ودوافع ذاتية وأخرى 
خارجية تقوده جميعا إلى تزيين الشر والجريمة» وتحبب له العصيان والانحراف 
وترسم له صورة زائفة فَتَجَمّل و ا ا بستار رقيق من الوهم 
والسراب؛ لتجعل من المعصية سبيلا للعاصي يبلغ من خلاله آماله وأحلامه» وطريق 
تحقيق رجاءاته ومحبوباته» وعندها يقع المحذور: # أفمن زین لھ سو عمو هاه حا 
E AO 91‏ [فاطر : ۸]. 

یقول سید قطب في بیان مراد الله تعالی من قوله: ## أف فمن زین له سو عَم 
راه حا : إنه أنموذج الضال الهالك البائر الصائر إلى شرٌ مصیرء ومفتاح هذا 
كله هو هذا التزيين. . . هو هذا الغرور والتعلق وبالأحلام والأماني. . . هو هذا 
الستار الذي يعمي قلبه وعينيه فلا يرى مخاطر الطريق› ولا يحسن عملاً؛ لأنه 
مطمئنٌ إلى حسن عمله وهو سوء» ولا يصلح خطا؛ لأنه واثقٌ أنه لا يُخطىء. 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملیة فى القرآن الكريم {o00‏ 


ولا يصلح فاسدا؛ لأنه متيقنٌ أنه لا یفسدء ولا يقفُ عند حدٌ لأنه يحسب أنَّ كل خطوة 
من خطواته إصلاح» إنه باب الشر ونافذة السوء ومفتاح الضلال الأخير. . . ويدع 
السؤال بلا جواب . 3 أفمن زین له سو مل راه سنا 4 ليشمل كل جواب؛ كأن 
يقال: أفهذا پُرجی له صلاح ومتابٌ؟ أفهذا کمن يحاسب نفسه ويراقب الله؟ أفهذا 
کمن يضع حدًا لآماله وأمانيه وهواه؟ أفهذا يستوي مع المتواضعين الأتقياء. . . إلى 
آخر صور الإجابة على مثل هذا السؤال. اه(". لتتكرر دومًا عند كل معصية حكاية 
المعصية الأولى» وإن اختلف الأشخاص والزمان والمكان: #هل أدلك عل سجرة 
لير وب لا سل #[طه: .]1٠١‏ 

ومما يؤكد أن الأمل الفاسد سبيلٌ للمعصية ما يبقيه ذلك الأمل من الشعور 
بالامن من المواخذة على المعضية وإمكانية المغفرة» إن بغیر توبة صادقة تصوح 
كما حدثنا القرآن الكريم عن بني إسرائيل وكيف فرّقهم في الأرض وقطعهم فيها 
أممّاء فكان منهم الصالحون ومنهم الكفرة والفسقڈء ثم كيف ابتلاهم بالتعم والتقم 
لعلهم يرجعون عما كانوا فيه من الکفر والعصيان» غير أنهم أصرُوا وكان من أخلافهم 
من هم اسواً حالاً منهم» والمراد بهم الذين كانوا في عصر رسول الله گل : « وة 
ف لاض أُمَمَامَنْهْءْ الوت وَنہُم دون لك ركهم بسكت وألسَيََاتِ 


>2 ہم ر۔ہ۔ ےر سے ہے ہے ہے ےم وھ ر جره مہہ ہے جر سر اا ے سس مہ کے ےس کے 
ofl, °» 4‏ 1 مه 3 5 ١‏ 5 
برجعون )W‏ فخلف من بعدِھم خلف وروا الكنبت يأخذون عرض هذا لاد وتفولون 

موم مو ہے کو رور کا یہ وه ہم رسا 0 ہو بره لمر وري >> 


سیعفر ناون يأتهم عرض مله یاخدوہ أل موحد عليه يیکی اکپ ان لا یقولوا عل اله إلا الَحی 


۔ 5 
ora.‏ ہے هر اچ ےم کر 


2 وس #2 رد سے ور سا سے ۔ 
ودرسوا مافيه والدارالآخرۃة خير لذت يمون افلا تعقلون #الأعراف : ۸۔ .]۱٦۹‏ 


والخلف بفتح اللام في الخير «ورثوا الكتاب»؛ أي : التوراة «يأخذون عرض هذا 


)١(‏ سيد قطب» في ظلال القرآن الكريم: .)٠١١ /٦(‏ بتصرف يسير. 


٤0٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الکریم 


ع 


الأدنى» استثناف مسوق لبيان ما يصنعون بالكتاب بعد ورائتهم إِيّاه؛ أي: يأخذون 


حُطامٌ هذا الشيء الأدنى؛ أي : من الدناءة. اه0©. والمقصود أنهم ورثوا الكتاب 
لكنهم حرفوا ما فيه وكاتوا احرص على حطام الدب الدنية الفانية» فكانت وراثتھم 
للكتاب نوهو ال نقمة عليهم لشهادته على قبائحم. قال البقاعي : وتحقیرا 
لا اعلو ومن رق انه لع ٭؛ أي : مما يعرض ولا يثبت» al‏ 
وزاده حقارة بإشارة الحاضر فقال: «#مَرًا 4 وصرح بأنه اَن ٭ ؛ أي: من 
ال خرفیی اه . 

والعجب العجاب أنهم یقولون : لسَيِعْمَرٌ 41 ويقولونها بغير شلكٍ؛ فأقدموا 
SL‏ سر الس اس دع 
وسوء فعالهم - وما حملهم على قولھم: س سیک إلا الامال الكاذبة والرجاءات 
الفاسدة؛ فهم لم یکلفوا أنفسهم حتى كلمة عار أو استقارِ بل ما صدر منهم إلا 
العناد والإصرار» بدليل : #وَإِن ياعم عرس يله يَأَمدُوءُ 4 ؛ أي : إِنْ لاح لهم الوقوغ 
في نفس المعاصي فلن يترددوا بالأخذ بها وعملهاء وكل هذا مرده للآمال غير 
السديدة التي تبعث الشعور بالأمن لدى ارتكاب المعاصي» وربنا يهتف بنا في القرآن 
الكريم بأنْ لا نأمنَ مكره» وأنْ لا ندع الأماني والآمال تفعل بنا فعلها؛ فنرکن 
لمغفرة اللہ وننسى عقابه» أو لشفاعة رسول الله كل أو أن نكتفي بإعلاننا لإسلامنا 
وانتمائنا وی قال تعالی : اقام آهل الٹری أن ایہم بسن بوهم 
امون ا آو اس أهل اا ئ أن بات تِيَهُم بَأَسَتَاصحی وهم يلْمَبُونَ 4[الأعراف : ۷ - 19]. 
وقال تعالى : e‏ 207 تمور نامان من فی الا 
)١(‏ أبو السعود» إرشاد العقل : (۳/ ۷۳). 
(؟) البقاعي» نظم الدرر: (۳/ ۳۰۲). 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الکریم ٤‏ 


4ہ ہے 2 


ا اي بل عَلَتکم عَا یسب مستعامو نك تمر €[الملك : 17-17]. وقال تعالی : ٭ انر 
أ خی يجاب ولا مل سکم ابا لاج كيلا © آز مز 
عتا يه ينعا #[الإسراء : ۸۔- .۱٦۹‏ 

ولا يصل إلى هذه المرحلة من الشعور بالأمان إلا من أخطأ في فهمه لحسن 
الظن بالله تعالى» وعندها يتأمل من الله مالا يمكن أن يكون؛ إذ حسن الظن يقتضي 
حسن العمل» وعلى حسن العمل يرتكز ويستند خير الرجاء والأمل» قال الحسن 
البصري: ليس الإيمان بالتمني» ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل . إِنَّ قوم 
ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم» وقالوا: نحن نحسن 
۔الظن بالله --تعالق - وکذبوا لو أعتسنوا الظن لاأحسوا العمل : اه“ ویصدق هذا 
قول ربنا : یکن رج الق ری فلیعمل عملا صلا ولا شرك بعبادة رید مد #[الكهف: ۱۰٦]ء‏ 
وهذا التوجيه للأمة لتعمل الصالحات؛ إذ هي مظنة الرجاء والأمل برحمة الله وغفرانه» 


7 وء صد م صا کے ے هھ ,صر 
الریج فَبَعْرفَكم یما كفرح م لا دول 


5 ك0 5 م پ2 ON‏ سو ا EY‏ 1 اجا کے ہہ روو r‏ 
قال الله تعالى : # إِنَّ الت ءَامنوأ وزیی هَاجَروأ وَجَلهَدُوا ف سیل الو أؤلتيك برجو 
9ص 2 22 رر عر 


رَحَمَت الہ والله عَفُورٌ رجيم #[البقرة: ۲۱۸] . 


أما من لا يستقيم ظنه فلن يستقيم في أمله ورجائه وعندها سيهون عندہ شأن 


ثانيًا ‏ محالفة أهل الباطل : 
إن الؤلاء والتراء رك من أركان العقيدة الح وقترط من روط الاہبات 
المقبول. ومن أهم القضايا التي تربط بين أبناء الإسلام وتصل بينهم» في بعدِ عن 


)١(‏ العظيم أبادي» أبو الطيب محمد أشرف بن أمير بن علي (ت1847م). عون المعبود على 
سن آفی داود» باب : الدليل على زيادة اللإیمان ونقصانه : (۲/ (TA‏ . 


56/4 الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


النعرات الجاهلية والروابط الأرضية المادية» فالولاء في الله ومن أجله» والبراء 
في الله ومن أجله . . . الولاء للمؤمنین والبراء من الكافرين والمنافقین وسائر أعداء 
الدين . 

ولأن الولاء والبراء أصل عظيم من أصول الدين والعقيدة الإسلامية المُميرة 
لأتباعها؛ فلقد أهلك الله المكذبين لأجلەء وأنجى الموحدين المؤمنين ببركته» من 
أجله أغرق اللہ ولد نوح - عليه السلام - لگا تبرأ من أبيه ودينه الحق وكذلك زوجتي 
نوح ولوط - عليهما السلام - حين خانتاهما واتبعتا ملة الكفر وواليتا قومهما لحقهما 
الهلاك والعذاب . 

من أجل هذه العقيدة الصافية تبرأ إبراهيم - عليه السلام ‏ من قومه بل من أبيه 
آزر وهاجر إلى ربه» ومن أجلها قاتل الصحابة الكرام - رضوات الله عليهم - آباءهم” 
وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم» وتبرؤوا منهم لما كفروا بالله العظيم» من أجل الولاء 
والبراء قامت سوق الجنة والنار . 

هذا الأصل العظيم (الولاء والبراء) من أعمال القلب» وهو كغيره تظهر 
مقتضياته على اللسان والجوارح» قال پل : «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله 
ومنع لله فقد استكمل الإيمان»"' . 

وكان حال الفقراء المهاجرين الذين تركوا أموالهم وديارهم لله ورسوله 
أنموذجًا عظيمًا للولاء والبراءء حيث قدَّموا الله على الدنيا وما فيهاء وعلى أغلى 
ما يحبه الانسان ويحرص عليه من الأهل والمال والوطنء قال تعالى فيهم: *للفقراء 


ي7 کر ہے بال ا 


المُهلجرب الْذِينَ رجا من ديلرهمٌ َأمَوٰلھم يعون مضلا من ال وَرِضونًا ويتصرون الله 


(١۱)‏ أبو داودى السئن» باب : الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه: (”5/ ۲۹۱)؛ صححه الألبانى» 
صحيح أبي داوود رقمه .)٦٦۸١(‏ 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبیقات العملية فى القرآن الكريم 0۹ 


موہ وليك هم لصون 14الحشر ۸۰ء هذا الولاء ثمرة لآمالهم الصحيحة الطيبة 
بنیل فضل الله ورضوانه» وإن كان الثمن بعد الأهل والمالِ والوطن التضحية بالنفس 
في سبيل نصرة الله ورسولهء فلمًا تَرْجَموا آمالّهم إلى أعمال تتجاوز حدود ما يعرف 
الدنیویون وأصحابُ الامال الفاسدةء قال الله عنهم: وليك مُمُالصَّددِفْنَ 4» قال 
البقاعي : ولمًا بان ما له بهم سبحانه من العناية ترقب السامع من مدجهم ما يليق 
بهذه الأخبار فقال مستأنفا ما هو كالعلة لتخصيصهم: #أُوْلَيِكَ» ؛ أي: العالو الرتبة 
في الأخلاق الفاضلة ه4 ؛ أي : خاصّة لا غيرهم #الصَّدرِفونَ € العريقون في هذا 
الوصف لأن مهاجرتهم لِما ذُكر وتركهم لما وُصف دل على كمال صدقهم فيما 
ادّعوه من الإيمان بالله ورسوله گل حين نابذوا من عادهماء وهو القريب الصافي 
نسبا ودارّاء و أَوْلَوَا ولا لی يَاعَهَمَا من كانوا وإن بعدت دارهم وشط مزارهم . 2.2081 

هذه هي صورة الولاء لله ورسوله وصدق التبعية للدين التي أثمرتها الآمال 
المحمودة والرجاءات الصالحة» وضدٌ هؤلاء اليائسون من الله ورحمته الذين تعلقت 
آمالهم بالدنيا الدنية ولذاتھا؛ لعلمهم أن ليس لهم في الآخرة نصيبٌ ومعهم أولياؤهم 
وأتباعهم مِمّن ظَاهِرُهم الإسلام وباطنهم الولاءٌ للكفر وأهله» للتشابه بينهم في الآمال 
وطلب الدنيا 0 :ايكيا ال ءامنا لا ولوا فوما عضب الله لهم قد 
یسوا مناخ رة کما بیس لَکدارمن أصصب القور4[الممتحنة: +1]» قال ابن كثير: ينهى 
دس ہس ع عو سس 
والنصارى وسائر الکفار ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد. 
فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء وقد یئسوا من الآخرة؛ أي : من ثواب 
الآخرة ونعيمها كما يئس الکفار الأحياء من قرابتهم الذين في القبور أن يجتمعوا 
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بهم بعد ذلك؛ لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورًا فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما 
يعتقدونه. اھ . 

فالاية تة بقيمة الأمل في تحديد جهة الولاء» وتوجّه المؤمنین لكي لا ينجر ناو 
0-0-9 جا مس و 
ويوالون ديته ويتبرؤون من الكفار ومنهجهم الفاسد . 

ويُحَقّبِ ابن عاشور بأن المقصود بالایة هم فقط اليهود وليس المشركون فيهم؛ 
لأنه شبّه يأسهم من الآخرة بيأس الکفار فتَعيّنَ أنّ هؤلاء غير المشركين لئلا يكون 
من تشبيه الشيء بنفسه» ويؤكد رحمه الله بقوله: وقد نعتهم الله بأنهم قوم غضب الله 
عليهم وهذه الصفة تكرر في القرآن إلحاقها باليهود كما جاء في سورة الفاتحة أنهم 
المغضوب عليهم» > فتکون هذه آلآية مكل قوله تعالى : کا يها لين ءامنا لا سیدوا الین ٠‏ 
دوأ دینک هروا ما من اب ووا كنب من بک والخفتار اول ا واا الله إن 1ئ 
[المائدة: .]٥۷‏ اه . ولا شك أن اليهود يُقدُُونَ باليوم الآخر وعليه فمعنى اليأس هو 
إعراضهم عن العمل للآخرة وإهمال الاستعداد لها والانقطاع للدنيا وتأمل الخير 

فإذا شاكلّهم بعضٌ المسلمین بهذه الآمال وذلك اليأس؛ فلا شك أن العاقبة 
هي موالاتهم والتبرؤ من الله ورسوله والإسلام» وبذا يظهر جليًا کم أن الأمل الفاسد 
له عواقث خطيرةٌ على الأمة جميعًا بُفرق صفها ويفثُ في عَضدِها ويَنْكَر في بنيانها ؛ 
لذلك يوم تجذرت الدنيا في قلوب نفر من الناس وانقطعست صلاتهم بربٹھم رأينا 
كيف يركضون إلى أحضان الکفر ويسارعون فيهم أملاً بنیل الحظوة لديهم» وخوفا 
)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: (5/ ۲۰۳۴). 
(۲) ابن عاشورء التحرير والتنوير: .)١١ /١6(‏ 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملیة ‏ القرآن الكريم ٦‏ 


من مَعْبة 4 عدائهم فيوالونهم ويتبرؤون من الله ورسوله: ۶ فتری أَلَّذِينَ في قلوبهم مرض 
رغوت غہِم‌یفولون کر ئک فسن َأ يأ يلت أو انر من عندو فُيضيحوأ 
عل ما أسَرُوا ف أَنفسيٌ تد مير €[المائدة: ]0١‏ فكان مرض قلوبهم هو القائدٌ لجوارجھم 
في موالاة أهل الباطل ؛ وذلك ليأسهم من ثبات الإسلام وانتصاره» ولعدم ثقتهم 
بالله ورسوله َة والصحابة الكرام» ولرجائهم أن يكون لهم يد عند اليهود والنصارى 
حال ظهورهم على الإسلام فترجع عليهم بالخير وتدفع عنهم الدوائرَ والضر 
وليس النهيٌ لكل المسلمين وفي كل الظروف على الإطلاق؛ إذ ثبت أن النبيَ حالف 
اليهود بعد هجرته إلى المدينة وصالح المشركين يوم الحديبية» والفرق بين الأمرين 
أن الأول المنهيّ عنه ثمرة لمرض القلب والآمال الفاسدة والرجاءات الخبيثة, 
7 النبي ييا أو ما قد يراه أهل الرأي والحل والعقد من قادة المسلمين في أي زمان 
لی تحققِ المصلحة لمجموع المسلمين من جلف هنا أو صلح هناك فلا بأس بەء 
إذا فمناط الإشكال والتحریم هو النیات المتحركة بحسب الامال والأحلام التي 
اعتملت في قلوب مرضى القلوب» «ونكتة التعبير عنهم باليهود والنصاری دون 
أهل الكتاب هي أن معاداتهم للنبيٌّ والمؤمنين إنما كانت بحسب جنسياتهم السياسية 
لا من حيث إِنَّ كتابهم يأمرهم بذلك»)2 , 
ولقد نه القرآن الكريم إلى العلة الآذنة للمسلمين بموالاة الكفار في قوله : 
إل ن تما مِنْهُمْ نقد 1آل عمران: ۲۸]؛ أي : إلا من خاف من شرّهم ومكرهم فله 
أن يتقيهم بصورته لا بسريرته» وبظاهره لا بباطنه ونيته» ولقد طبق النبي الكريم كله 
هذا الأمر في حياته كما أخرج البخاري عن أبي الدرداء: «إنا لنكشر في وجوه أقوام 


(١)‏ محمد رشيد رضاء تفسیر المنار : /٦(‏ ؟ه"). 
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ےے۔ 


مله 


وقلوبنا تلعنهم)”', ویؤید هذا قوله تعالى: $ من ڪ فر بالله من بعد إد نه ! 
ين ےی نات الوبق ولك كن شر باکر صد فعلیِھم عَضَبٌ قرت 


2 رو مس 


اللہ ولھم عذابگ عظيم #[التحل : .]٠6‏ 

فالرکون لأهل الباطل تشب بهم وصورة للكفر إلا في حالة الإكراه واتقاء 
ری سی وت أما من انشرح صدرّه للكفر وجارى أهل 
الباطل في كفرهم؛ فإنه ذا مثلهم وس یھ ؛ وسر و پا 
ااا سی یی . بعلّة هذه الموالاة 
والمظاهرة : وا e‏ ا موس و ہم ری 
لقع ألْحكَفِرِينَ 4[النحل : ۷. 
۱ إن الطمع بالدنيا رالا لشھواتھا من أبرز الدوافع لدى : جمهور الاس انان 
ولائهم وانتمائهم» ولقد أدرك مَلِكُ غسان هذه الشنشنة في الناس فاقتنص فرصة 
ذهبية للإطاحة بکعب بن مالك واستجرار ولائه للروم» يوم علم أن النبي بإ جفاه 
بعد تركه المشاركة في تبوكء فكتب إليه: (أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد 
جفاك ولم يجعلك الله بدار هوانٍ ولا مضيعة فالحق بنا نواسك)ء قال كعب بن 
مالك ط4 وهو البصير بخطورة الدنيا إذا اعتمل حبها بالقلب واسترسلت آمالٌ جمعها 
في النفس : (قال فقلت حين قرأتها: وهذه أيضًا من البلاء فتيامَمْتُ بها التَنُور 
ا ا 

هذا لأنه يعلمٌ خطورة الرکونِ إلى أهل الباطل والظالمين» وإِنْ كان الجزاء 
العاجل شیا من الدنيا وزهرتها وبعض محبوبات النفس وآمالهاء إلا أنَّ العاقبة وخيمة 
)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: (۲/ .)۳٣‏ 
(۲) مسلمء الصحيح» باب : حديث توبة کعب بن مالك وصاحبيه: .)۳٤٣٤ /٦(‏ 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم £۳ 


يوم لقاء اللہ تعالى : 9 ولا تَرُنوأ ال ال لام کہ نار وما کم ن دون الو 
ِنْ أَوَابےآء د 2 صَرُورے #[هود: »]1١*‏ والركون: الميل» ولو في أدنى أحواله . 
كما قال أبو السعود: < ولا کو #؛ أي : لا تمیلوا أدنى الميل . و رر الله 
على الآية جُملةَ فيقول: وإذا کان حال الميل في الجملة إلى مَن وُجِدَ منه ظلمٌ ما 
في الإفضاء إلى مساس النار هكذاء فما بميل من يميل إلى الراسخين في الظلم 
والعدوان ميلاً عظيمًا ويتهالك على مصاحبتهم ومنادمتهم ويلقي شراشرَہ''' على 
مؤانستهم ومعاشرتهم» ويبتهج بالتزبي بزيّهم ويمد عينيه إلى زهرتهم الفانية› 
ويغبطهم ار من القطوف الدانية» وهو في الحقيقة من الحَبَّةِ طفيف ومن جناح 
البعوض خفيف» بمعزل أن تميل إليه القلوب» ضعف الطالب والمطلوب . اه" . 
---- ولئن أصاب أبو السسودے رحمه الله - فی ۔ما ذهب إليه إلا أن-مما ينبغي أن 
نتنبه له أنَّ الركون لیس أدنى الميل كما ذكر بل أقواه؛ «لأنَّ الركون هو الاطمئنان» 
وركنُ الشيء: جانبه القوي» وناحيته الأقوى»"» ودليل ذلك أن فرعون لما جاءه 
موسى - عليه السلام ‏ تولّى بركنه» وتولى: أعرض عن دعوة النبي المرسل إليه» 
ابرکنه) ؛ أي : بقوته وجنده» وما كان يتقوى به على الناس ويستند إليه» ولیس 
المقصود بركنه في هذه الآية جانبه ؛ لأن فرعون كان أعزّ من أن ينعزلَ إلى جانب 
خشية موسى - عليه السلام - ودعوته في ذلك الحين كما قال بعض المفسرین!؟“ 


. شراشرہ: أثقاله» وجهده؛ أي : ينهمك في طلب مؤانستهم‎ )١( 

(۲) أبو السعود» إرشاد العقل: (۳/ ۳۹۵۱). 

(۳) ابن منظور؛ لسان العرب: (۷/ .)۱۸١‏ 

)٤(‏ ومنهم الزمخشري ومَنْ تبعه رحمهم الله تعالى» وإن كان أورد الرأي الثاني لكنه كان بصيغة 
التمريض «وقيل) . 
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ودليلٌ آخر على أن الركون هو ميل بقوة أنَّ نبيّ الله لوط عليه السلام - قال لقومه 
متوعذدا: لا ال لو ان لي یکم فوہ أو اوى إل رش سَدِيدٍ #[هود: ۸۰]ء قال النووي: 
الركن الشديد: هو الله تعالى“. اه. وغيرُ معقول أنَّ ميلَ لوط لربه واستنادہ إليه 
ضعيفٌ» وعليه فما ذهب إليه أبو السعود والبيضاوي ومِنْ قبلهم الزمخشري في 
تفسير الركون لا أملك أن أقول فيه إلا قالة صاحب المنار: فسره الزمخشري بالميل 
اليسير» وتبعه البیضاویٌ وغيره من المفسرین الذين يعتمدون عليه في تحرير المعاني 
اللغویة لدقة فهمه وذوقه وحسن تعبيره» وإنه لکذلك؛ وقلَما يخطىء في اللغة إلا 
متحرفا إلى شيوخ المذهب «المعتزلة» أو متحيئّرًا إلى فة رُواة المأثور من الصحابة 
والتابعين أو نقلة اللغةء وشيوخ المذهب يخطئون في الاجتھادء وفئة الروايات 
تخطوءٌ في اعتماد الأسانيد الضعيفة والإسرائيليات» ورواة اللعَة يفسرون اللفظ 
أحيانا بما هو أعم منه أو بلازمه» أو بغير ذلك من قرائن المجاز في بعض كلام 
العرب» ... . والركون: من ركن البناء» وهو الجانب القوي منه. اه . 

زغر د إلى ولب مر ضرعا فان الأمل:القافيك کرد ال عرالاہ اهل الباطل 
والسير في ركابهم» وهذا ما لا يرضاه الشارع الحكيم الذي كان بمقدوره أن يُكره 
الناس على الخضوع له ولأنبيائه: إن شا نل علنهم من السا َيه مط تَأَعفُهُمَ َا 
حَْضعِينَ #[الشعراء: 4]» غير أن الله لا يريد خضوع القوالب والظواهرء ولا يتقبل إلا 
خضوع الجوانح والقلوب» لأنَّ الظواهر والجوارح مُجِدَّدُ جنود ورعاياء أما القلب 
فهو الملك فإنْ طاب الملك طابت الجنود والرعاياء وإن خَبُثَ الملك خبثت الجنود 
والرعاياء بدليل حديث النبي الذي ذكرناه آنا بأن الفتن تَعْرض على القلوب كعرض 


.)۲۷۷ /۱( النووي» شرح صحيح مسلمء باب : زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة:‎ )١( 
.)١5٠ /۱۲( محمد رشيد رضاء تفسير المنار:‎ )۲( 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القران الكريم ٦٥‏ 


الحصیرء والقلوب هي التي تنكرها فينكرها الجنود أو هي التي تمضيها فيقع فيها 
الجنود . 

قال ابن فارس: والولاء في اللغة: مِنّ الوَلٰي وهو القرب”“. اھ. وقال 
الجرجاني: الولي: هو من توالت طاعته من غير عصيان. اھ(". فالولاء لله هو الحب 
الت 2 0 ٰ ون و قمر پچ 
وإرادة القرب المكينة قال اللہ لبني إسرائیل : قل يکام الب هَادوأ إن رَعمشم دم 
َؤلےاءُ ومن دون 11 اس مأوت نگم ر قي €[الجمعة: ۷]؛ أي : إن كان أملكم 
ورجاؤكم بالقرب من الله والجنة صادقا فإن ولاءكم سيكون صادقا 56 ا 
عليكم تمني الموت العاجل لأنه هو المُوصل إلى محبوبكم ووليكم الله تعالى» 
فالولاء.والانقياد بحسب المأمول والمرجوء ولأن أملهم لم یکن متعلقا بالقرب 
من الله ودینه؛ فإن اا ںی بل أعمالهم كانت في الحرب على 
الله وكتابه ونبيه» لذلك عقب القرآن: # ولا مون ادا بماد مت ايهر وا الله عليم 
الین *[الجمعة: ۸ء قال أبو السعود: اَمَو إخبار ہما سيكون منهم. 
والباء في قوله تعالی : #يمَاهدَّمَتٌ أيْرِيِهمَ © متعلقة بما يدل عليه النفي؛ أي: يأبون 
التمني بسبب ما عملوا من الكفر والمعاصي الموجبة لدخول النارء ولمًا كانت اليد 
من بين جوارح الإنسان مناط عامة أفاعيله عبّر بها تارة عن النفس وأخرى عن 
القدرة. اه . 


قال الزمخشري كما ينقل عنه أبو حيان: ولا فرق بين (لا) و(لن) في أن كل 
(١)‏ ابن فارس » معجم المقاييس : (ك/ م١١‏ ). 


)٢(‏ الجرجاني» علي بن محمد بن علي الشريف (ت٦۸۱ھ).‏ التعریفات : (ص۸۵). 
(۳) أبو السعود» إرشاد العقل : /٦(‏ ۳۲۲). 


٤٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


واحدة منها نفي للمستقبل» إلا أن في (لن) تأكيدًا وتشديدًا ليس في (لا) فتأتي مرة 
في لفظ التأكيد: #وآن يَتَمَنَوَهُ #[البقرة: 90]» ومرة بغير لفظه: #ولا موه » 
[الجمعة: ۷]ء وظنَّ أبو حيان أن الزمخشري رجع إلى مذهب آهل السنة في أن (لن) 
لا تقتضي النفي على التأبيد20» وخالف ابن عادل أبا حيان ‏ رحم الله الجميع - 
فقال: ولیس فيه رجوعء غاية ما فيه أنه سكت عنه» وتشريكه بين (لا ولن) في نفي 
المستقبل لا ينفي اختصاص (لن) بمعنى آخر . اه ”. ولعل الحق مع ابن عادل 
- والله تعالى اعلم ‏ فلقد حمّل أبو حيان كلام الزمخشري أكثرٌ مما يحتمل» ونلتمس 
له العذر أنه يحب للزمخشري موافقة أهل السنة والجماعة» والرجوع إلى الحق في 
مسألة الرؤيا. 

0 ٔ0س 
الإنسان بالدنيا وشهواتها فلا بد أنه سيوالي أهلهاء وهذا ما أدركه القرآن الكريم» 
فيوم خاطب المؤمنين بأن الله وليُهمء عقب بما يعلم أنه یتردد في نفوسهم من حبٌ 
الخير وتأمل السعادة ‏ المُضْمَّنان في النور الدال على الشرع عوك أن ولاية الله هي 


0000 و س سر 061 ع م ر عر 
السبيل لهكذا مرادات : فان ول لیے اموا يخرجهم من الظلمات إلى الور َالِ 
aC‏ 


وأأولياۇھ مال ن د يم تك اور إل شاک از رمك أآصحّب حنب التَار هم فیا 
دلو €[البقرة: »]۲٠۷‏ لن الله الذي خلق البشر» وهو يعلم دخائل نفوسهم. 
وبواطنها ومحبوباتها وآمالهاء قال : #يُخْرِجهُميِنَالظلُمَتٍ إِلَ لور ۹ء فالنفس 
البشرية توالي من تواليه؛ لاعتقادها أنَّ في موالاته جلبًا للخير ودفعًا للضر فأخبرهم 
الله تعالى أنَّ لأوليائه عليه (أن يهديهم سبل السلام وأن يخرجهم من ظلمات الکفر 


.)۲۷۲ /۱۰( : أبو حيان» البحر المحيط‎ )١( 


.)۲۷٤ /۱٥( : ابن عادل» تفسير اللباب‎ (٢ 
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والشّكُ والرّيب» إلى نور الحق الواضح الجلي السهل المنير)» وعَقبَ ذلك 
ما يكون لهم من السعادة الدائمة في الجنة دار النعيم . 

بخلاف أنْ لو كانت ولايتهم للکافرین الذين لن يُورئُوهم إلا الخسار والتيه 
والضلال» وهذا ما لا يأمله عاقل لبيب. ولمّا کان شغل سحرة فرعون الشاغل هو 
الطمع بالأجر والمالء وهم العلماء بكذب فرعون وأنهم إنما يخدعون الناس» كان 
ولاؤهم لفرعون وسلطانه حتى لقد كانوا يقسمون بعزته وهم الخبراء أنه لا يملك 
سببًا ذاتيًا للعزة» وأنَّ كلّ ما لديه أعراضٌ زائلةٌ ستهلكها الأيام والليالي» إن لم تسبق 
إليه عوادي الدهر وتقلبات الزمان» وليس السحرة الذين ظهر منهم الولاء لفرعون 
فحسب» بل الملا كذلك من بطانته وحاشيته حيث حكى القرآن عنهم أنهم رددوا 
كلمة فرعوت بذاتها موافقة له ومُتافقة» فقالوا: ۶ فال الملا من كوم فعوت اگ هنذا" 
َس لیم ن برد أن عر ا کن و #[الأعراف: »]٠٠١ ٠١9‏ قال 
وات ار RD‏ اي 
تعالى عنہ في سورة الشعراء: 63 لمکا حو ھک سرب2 © م 709-0 
ين از یکم حرم ادا مُرُويت #لالشعراء: ٣-٣۳]ء‏ فصاروا يردّدون قوله» ويلقيه 

بعضهم إلى بعض كدأب الناس في نقل کلام ملوكهم ورؤسائهم وترديده إظھارا 
للموافقة عليه وتعميمًا لتبليغه. قلت : وترديد الكلام إما إرضاء له وطمعًا بالحظوة 
لديه» أو خوفا منه وخشیة بطشه حال مخالفته» ويكمل (محمد رشيد رضا): وإنما 
لم يصرحوا بكلمة «بسحره» كما صرح هو لأنهم كانوا دونه ونا وانزعاجّاء وأقلّ 
منه حرصًا على الطعن في دعوة موسی عليه السلام -. اه(". ولدراية بعضهم 


.)586 /١( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.)07 /۹( محمد رشيد رضاء تفسیر المنار:‎ 2 


٦۸‏ الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


بالسحر وأفنانه وأن الذي جاء به موسى عليه السلام على خلافه . 

أما السحرة فكان أملهم بالحظوة أكبر» ورغبتهم في إرضاء فرعون أعظم» 
فكان الولاء منهم له أظهر فرددوا كلامه بذاته مع زيادة ما یُکٹرُ خوفه منه؛ فأشركوا 
هارون في صَنعة السحر مع موسی ‏ عليهما السلام - مما يعطي موسی قوة مضاعفة 
يتجاوزٌ أنرُها الإخراج من الديار إلى ذهاب حكم فرعون والملاء واندثار أثار دولته» 
وانصراف الناس عنهم إلى موسى وأخيه ‏ عليهما او سپ 
پریدار ان أن م أن رجا کم من رض کم بسح رهما وڈ ھبا بطریفؾکم لمل ن داعو ڪي دک م اشوا 
20 وقد افلح الوم مَنِ اَل #[طه: 5 14]. 

ولما رأى نبي الله شعيب - عليه السلام ‏ انصراف الناس عن ربهم ید 
بالدرهم والدنيا وما يستجلب ذلك من التطفيف بالمکیال والغش في الميزان وبخس 
الناس أشياءهم» أراد أن يبين لهم أن سبيل الربح وتحقيق آمال ا 
بالعبودية للمال والخميصة والقطيفة» لأن جميعها تزول وجامعها يزول» فأراد أن 
يصوب جهة ولائهم من جهة محبوباتهم وآمالھم فقال لهم : تقر أ عَيْدُوا ال ما 
حم مه لاصوا آل ڪال وَالْرَآن نارڪم رل اناف وڪم 
داب پور ل ترما الال را اک ا 7 کشا اا 

شَیَا٥َهُم‏ م ولا تعکواً ف الارض مسد (م (ابقیث الو حر لم | إن کشم ومين وما أنأ 
کرت ٤۹-٦۸]؛‏ 0.071 : ما أبقاه لكم من الحلال بعد 
التنزه عن تعاطي المحرمات+(ء وفيها معنى الدوام وهو ضد الزوال» فأفادت أن 
ما يقترفونه متاع زائل» وما يدعوهم هو إ ليه حظ باق غير زائل» وبقاؤه دنيوي 
وأخروي» ويحتمل لفظ فو € معنى آخر في كلام العرب وهو النفیس الثمين» 


.)۳۷۹ /۳( : أبو السعود» إرشاد العقل‎ )١( 
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لكل لايش الها مف سام وهو الائ ون الأقتاءه رلالت اط 
لشي العزیز المبارك كما في قول تمالی: بت إن “كه نیہ 


کں ود E‏ 527 لِك کي كم إن کت CYA : e‏ 


وهي هنا في الماديات 00 أيضا؛ فیشار بها إلى الحكمة والعقل 
والفضل» كما في قول رہن تعالى : لمکا لون ين كم راک يتبوت 


يفيك یہود 


ص کے 


عن ماوق رض إلا يلا كم زت ظ موا ما أَترِفوأ فِيه وو 
میں ے 1#[هود : .٦‏ وأضاف ابن عاشور جدیدا فقال : تاس وق 
الإبقاء عليهم» والعرب يقولون عند طلب الكف عن القتال : أبقوا علينا. ويقولون : 
البقيّة البقّة بالنصب علی۔الاغراء قال الأعشى:. .. ا 

قالوا البقية والهندي يحصدهم ولا بقية إلا الثار وانكشفوا. اه . 

فالتعبير بالبقية يتضمن جملة من المعاني تتناسب مع آمال العقلاء وذوي 
الألباب» وهي خير الرجاءات . والثواب المترتب على لزوم أمر الله مما يدفع إلى 
موالاته والخضوع له؛ ولذلك عبّر القرآن الكريم في سورة (الكهف) بقوله #الْمَالٌ 


رھ ےو ہہ و سر رح مر 


۳ھ لديا ولبقت لصحت کر عند ریک رابا ویر اما 14الکھف : ٦ء‏ 


وقال تعالى : ۶ وزد الد اریت هسدوا دی ولت الصللحات حبر عند ریک توابا 
24 > 


وَحَيْرَرَذًا #[مريم: ٢۷]ء‏ وإضافة البقية إلى اسم الله تعالى إضافة تشريف وتأكيد. 
وقوله : : کان كنم موه من 4 : إن كنتم صادقين مصدقين ہما جاءكم من الحقء 


)١(‏ الطاهر بن عاشورء التحرير والتنویر: (۷/ ۱۸۲). الأعشى : هو ميمون بن قيس بن جندل» 
من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو بصير» المعروف بأعشى قيس» ويقال له: أعشى بكر بن 
وائل» والأعشى الكبير: من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات : 
(توفي ۷ھ) ولم یسلمء الأعلام للزركلي: )”5١ /٥(‏ . 


2 الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


وصادقين في انتماءكم وولائكم لربکم؛ لأنهم لا يتركون أفعالهم الفاسدة ومعاملاتهم 
الأثيمة إلا إذا صدّقوا أن ذلك من عند الله تعالى» وعندها تكون بقیةُ الله خيرًا لهم 
والشرطية تجعل خيرية البقية حکرا على المؤمنين» وعنون باسم الفاعل (مؤمنین) 
في جملة الشرط زيادة في التحضيض على التطلع للبقية» فكأنه قال: لا يبلغ تلك 
البقية إلا المداوم على صفة الإيمان والمتحقق من لوازمها حتى تصير علمًا عليه . 
ومما سبق يظهر بجلاء كم صله آمال الإنسان بجهة ولائه وانتمائه» وإِنَّ من 
أخطر آثار الأمل الفاسد والرجاء الذميم محالفة أهل الباطل والتبعية لھمء وإِنْ على 
حساب حب الله تعالى ورسوله َة والإسلام» عافانا الله الكريم . 
ثالثا ‏ اعتقاد الخيرية فى الدنيا : 
إن الله خالق الدنيا وهو العليم بحقيقتها والخبير بمكرهاء وهو الذي وصفهآ 
فقال : لا اعلموا آنا يدالب وو وزبنة باحر بیتکم وککاز نی الامو ولاو 
وَمَعفْرهْنَ الہ ورضون وما يوه الد نبالا متم الْمُرُورٍ #[الحديد: .]٢٢‏ 
و 7ھ 3 : 05 ۹ 7 ٠.‏ 5 رمه وه صعرر ے وک رہ 
بهرهم بعص الجناح ويعريهم ويشغلهم عن الاخرة وما فيها : #وفرحوأ با يوۃ اليا وما 
ليه الدنيا في الَأَِْرَو إلا مم ©[الرعد : ٦ء‏ قال أبو السعود: أي : الا شیء 7 يُتمتع 
به كعجالةٍ الراكب وزاد الرّاعي» والمعنى أنهم رضوا بحظ الدنيا معرضين عن نعيم 
الآخرة والحال أن ما شروا به في جنب ما أعرضوا عنه شيءٌ قليل النفع سريع النفاد. 
2 7 نے 
اھ . وهنا تكمن خطورة الدنیاء فعلى الرغم من ضالتها توهم انها كبيرة» وإنها 
إن تك حسيرة؛ فإنها توهم بالامتداد» وكان يمكن أن يُعذر الإنسان لانخداعه. 


)١(‏ أبو السعود» إرشاد العقل : (۳/ ١٠٠)ء‏ وأشروا؛ بمعنى : فرحوا واغتبطوا. 
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غير أن حشود المغادرين للدنيا في کل يوم» والراحلین إلى الآخرة» ينبغي أن يكون 
فيهم عبر لمن يعتبر ومواعظ لمن يدّكرء إلا أننا نرى الناس في غالبهم یو أحدهم 
لو يُعمّر آلف سنة أو يزيد؛ لما يُشاهد من زخارف الدنيا وزينتها ولهوها ولعبھا . 
فأصحاب الامال الفاسدة نظرهم قصيرٌء وغمامة صيف ظاهرها ماطر تزيدٌ تشبنّھم 
في الدنيا؛ عسى ينمو الزرع ويكثر الثمر فيزيد الربح . وإذا وقع نظرهم على نعمةٍ 
عظموها وركضوا وراءها وكبّروا باسمها في غفلة عن المنعم المتفضل والواهب 
المتكرم» وعندها تزداد رغبتهم بالبقاء في الدنیا . 

أما المؤمن اللبيب فإن رأى مُعْجِبًا انتقل كه إلى موجده وقدرته 8 فأعجب 
بها وسبّح بحمدها كما قال أبو نواس : 


تأمل في نبات الأرض وانظر ‏ إلى انارمساصتۓع ال 


عيون من لجين شلاخصات على أطرافها ذهب سبيك 


ETE 2‏ ",۰ء بأد الله ليس له شريك 


فتكون الدنيا التى خدعت أصحاب الامال الفاسدة» ھی ذاتھا التی أحيت 
آمالاً عريضة عند المؤمن بجنة الله الكريم» فإذا كانت الدنيا التي ذمّها خالقها بهذا 
الجمال فكيف بالجنة التي امتّدحها وعظم شأنها . 

ومن عجيب شأن الدنيا أنها تترقى في خداعها وتنتقل من مرحلة إلى أخرى 
بحسب حال من تخادعه» وانظر في قوله تعالى الآنف كيف يبين هذه المراحل: فأولاً 


)١(‏ ابو علي» الحسن بن هانۍ الأحوازي (55١-114١ه)‏ هو شاعر الخمريات والمجون. 
ويقال تاب آخر عمره» ومما نظمه في التوبة وهو يحتضر: 
(يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة. . . فلقد علمت بأن عفوك أعظم) . وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمانء لأبي العباس أحمد بن خلكان: (۲/ .)٠١۳‏ 


۷۲ الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


اللعب ثم اللهو فالزينة والتفاخر والتكاثر بالأموال والأولاد» أما اللعبُ فهو الفعل 
الذي لا تقصد به فاعله مقصدًا صحيحًا من تحصيل منفعة أو دفع مضرة كألعاب 
الأولاد الصغار التي يتلذذون بها لذاتها كالدمى والكرة والرمل» قال الرّازي: اللعب 
هو فعل الصبيان الذي يُتعبون أنفسهم جداء ثم إن تلك المتاعب تنقضي من غير 
فائدة. اھ”. ثم الهو وهو مُتقدمٌ على اللعب في الرتبة إذ ُقصد منه ما يحصل به 
الاستمتاعء قال صاحب المنار: إن الأصل في اللهو إذا أطلق یراد به: ما يشغل 
الونسان من لعب وطرب ودواعي سرور وارتياح عما يتعبُهُ ويشقٌ عليه من الج أو 
يحزنه أو يسوءٌه من خطوب الدنيا ونكباتهاء ثم توسّع به فصار يُطلق أحياناً على 
ما يسو ويلذٌ وإن لم ُقصد به التشاغلُ عن أمور الجد كمغازلة النساء والاستمتاع 
بهن وقد يطلق أيضا على جد يُتشاغل به عن جد آخرء قاللهو منزلة تتجاوز الأطفال” 
والغلمان لمن هم أكبر ستا". اه. وعلى کل فإِنَ الدنيا تغرٌ وتخدعٌ حتى لقد قال 
كثيرٌ من أهلها: إنه لا حياة غيرها: * وقالواما هی إلاحیائتا الدیانموت وغیا ماپا إل 
الدَھْر ومام بلك نعل إن مم زيط [الجائية: »]۲٤‏ فأرادوا تحقيق کل آمالهم فيها 
ومحبوباتھم : ٭ لدم امت الاس عل یوق وم الب أَشْرَوأ ہو َحَدُهُمْ لو 
بعر الف ستةوماھی و الا اھ انا تار رے #[البقرة: 97]» 
مع أنَّ متاع هذه الحياة الدنیا قليلٌ كَمّهء قصيرٌ أجلهُ» لا يصح أن يَغْترٌ به العاقل 
الراشد؛ فهو ليس إلا كلعب الأطفال في قِصّر مُدته من حيث إِنَّ الطفلٌ يُسرع إليه 
الملل من كل لعبة» أو من حيثٌ زمنٌ الطفولة قصیر كله غفلةٌ» واللهو كذلك قليلٌ 
وقصيرٌ بل أكثر قصرًا؛ لأن الزمنَ يقل كلما كان الذهنٌ أكثر انشغالاً بالمحبوب ؛ 


.)۲۳۳ /۱١( الرازي» التفسير الكبير:‎ )١( 


(۲) محمد رشيد رضاء تفسير المنار: (۷/ ۳۰۳). 


الفصل الرایع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم ض۲۳ 


نالارنات السبعيدة مر ا اقا سی فالا س الوضال سن كما انه يكون فى 
أمر غير مطلوب لذاته وغيره أجدرٌ منه وأَؤْلى» وقبل إكمال مراحل الإغراء والخداع 
من الدنيا كما في الآية لا بد من الوقف على سو الترتيب في الایاتء حيث قدَّم اللعب 


على اللھو في آية الحديد كما مرّ معناء وفي آية محمد : 9 إِنَعالَلیوٰہ الدیا لیب ولهو 
ےر کہ وه وى أ سر > € ع سالاد TOT‏ م 
وا نمو ونوا ویک اجورکم ولا لک آمو 5 #[محمد: ۲٦‏ وی اي4 الانعام: وما 


: 7 ہی ت > عو 4 > جو و ومع 2 م ار 1 ل مينر ہے جسم دء ير‎ f 
٦۲۲٢ : لحموة الذنيا إلا لعب و وللدارالا- ه خير للذین يفون أفلا َفَلونَ [الأنعام‎ 


وهو الترتيب المتبادر؛ فالطفولة سابقةٌ على البلوغ والإدراك» لكنّه في سورة 
العنكبوت قدَّم اللهو فقال: #وما هلزو الَحِوۃ الدیا إلا لهو ولب وت أدار الكخرة لَهَىَ 
لْحَوَانُ و کا بسَلمُورے €[العنكبوت : 14]» وأكثر المفسرين یمرون عليها من غير 
توقف لبيان الذكتة فيهاء بعڈر أن آلواو لمطلق العطف وأنها لآ تفيد ترتيباء وبعضهم ‏ 
ينزه كتاب الله عن مثل هذاء ويقولون بوجود فرق بين العطفين وأنه لنكتة بلاغية 
كما قال الألوسي حيث بین أربعة أسباب لتقديم اللعب على اللهو فقال في تعقيبه 
على آیة الأنعام: لما كان هذا الكلام مسوقا للرد على الكفرة فيما يزعمونه من 
إنكار الآخرة والحصر السابق» ولیس في اعتقادهم لجهلهم إلا ما عُجُل من المسرة 
بزخرف الدنيا الفانية» قدم اللعب الدال على ذلك وتمّم باللهوء أو لمّا طلبوا الفرح 
بها وكان مَطمّع نظرهم» وصرف الهم لازم وتابع له قدُم ما قدّمء أو لما أقبلوا على 
الباطل في أكثر أقوالهم وأفعالهم قدّم ما يدل على ذلك» أو لما كان التقديم مقدمًا 
على الترك والنسيان قدم اللعب على اللهو رعاية للترتيب الخارجي . ثم ذكر 
رحمه الله سرٗ عكس الترتيب فى سورة العنكبوت» فقال : أما فی سورة العنکبوت 
فالمقام لذكر قصر مدة الحياة الدنيا بالقياس إلى الآخرة» وتحقيرها بالنسبة إليها 
ولذا ذكر اسم الإشارة المشعر بالتحقير وعقب ذلك بقوله: #وإك الدَار لخر هى 


۷٤‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ایا 4 والاشتغال باللهو مما يقصر به الزمان وهو أدخل من اللعب فيه » وأيام 
السرور قصار كما قال : 


وليلة إحدى الليالي الزهر ١‏ لمتكغير شفتٍ وفجر. اه 

وعلَّنَ صاحب المنار على كلام الألوسي فقال: هو کلام ركيك في الفرق بين 
الاستعمالين. والذي يظهر لنا في نكتة ذلك أنَّ تقديم اللعب على اللهو لا يحتاج 
إلى تعلیل لأنه الأصل والمُقَدمُ في الوجود؛ لان أول عمل للطفل هو اللعب المقصود 
عنده لذاته» وذکر بعدہ الهو لما فيه من القصد الذي لا ياي من اطقل؛ لأنه لا يحصل 
إلا لذي الفكر. جاح ري ررس ری سی 
على المشركين فذكر فيها اللهوّ قبل اللعب على طريقه التدلي المؤذن بالانتقال من 
الشيء إلى ماهر درن نظ الوقن اللعب من العاقل الذي لا يلين .به ااا 
أقبح من اللهو؛ إذ اللهو تقصد به فائدة ولو سلبية» واللعب هو العبث الذي لا تقصد 
به فائدة البتةء فهو شأن الأطفال لا العقلاء العالمين بالمصالح الذين يقصدون بکل 
عمل من أعمالهم إما دفع بعض المضار وإما تحصيل بعض المنافع» ولذلك بیّن 
جهلهم بقوله ولت ادر الف رہ ھی الان ر كاتا لیے € . اه . وأما 
الجمع بين ما ذهب إليه الألوسي والذي قاله صاحب (المنار) فغیر ممتنع ؛ إذ الأمر 
فيه معنى سرعة انقضاء الدنيا من خلال تقديم اللهو؛ زت سر وال على درت 
الفناء كما أسلفناء ولا شك يتضمن معنى التحقير وهذا ما يقابله معنى الديمومة 


)١(‏ الألوسي؛ روح المعاني: /٥(‏ ٦١)ء‏ وجدت بيت الشعر في ديوان المعاني لأبي هلال 
العسكري» وقد نسبه إلى إبراهيم بن العباس البغدادي أحد الشعراء المجودين» كان موصوفا 
بالبلاغة والبراعةء توفي 57 7ه. الترجمة من کتاب العبر في خبر من غبر للذهبي: .)۸٤ /١(‏ 

(۲) محمد رشيد رضاء المنار: (۷/ ۳۰۷). 
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إلى الأقبح كذلك› سراي وي ا 
#وأمامن جاءك سی ) وهو يكس )انت عله لهل (عبس: 06٠١-8‏ ولِهُوٌ الرسول گل 
كان دعوة كبار قريش إلى الإسلام» لكنه وصف باللهّو لأنه اشتغل بجدٌ عن جد أَوْلى 
مله4؛ فجُعل ترك الأهم والاشتغال بالمهم من قبيل اللهو في هذا المقام وإن لم يكن 
في ذاته كذلك» ولم یوصف فعل النبي ية باللعب إذ اللعبُ مذمومٌ كله في حى 
العظماء فضلاً عن أعيان الناس بل عامتهم . 

وعود إلى الاية محل الدراسة والنظر حيث کنا نتحدث عن تصاعد الدنیا فی 
غواية الناس بحسب أحوالهم وظروفهم» فبدأت باللعب ثم اللهّو وثالثها كانت الزينة 
التي هي من شوون البالغین> والزينة أكثر ما يكون اللهو بها قال البقاعي: وأتبع 
الله بأعظم ما يُلهي في الدنيا فقال #وزيئة؛ أي: شيء يبهج العينَ ويسرٌ النفسَ 
كزينة النسوان» وأتبعها ثمرتها فقال #وبّمًا 4 ؛ أي : كتفاخر الأقران يفتخر بعضهم 
على بعض» والتفاخر شأن الکبار والشباب من الرجال والنساء. اه. والفخر: 
حديث المرء عن محامده والصفاتِ الصالحة فيه» سواء كان صادقا أم كاذباء «وصيغ 
سی سپ بت سی سر یا 
التى یقصد منھا الفخر» والتفاخحر كثير فى أحوال الناس فى الدنيا ومنه التباهى 
والعجب وعنه ينشأ الك 

وآخرها التکاثر وهذا يكون في سن الشيخوخة» ويكمل (الطاهر) قوله بما 


.)۳۷۱ /۸( البقاعي» نظم الدرر:‎ )١( 


3 الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


يدل على أحوذيته : وصيغة التفاعل للمبالغة في الفعل فكل يغالب غيره في كثرة 
الأشياء كالمال والولد» ويتمنى أن يكون الأكثر منه عنده» ثم شاع إطلاق صيغة 
التكاثر فصارت تستعمل في الحرص على تحصيل الكثير من غير مراعاة مغالبة الغير 
ممن حصل عليهء قال تعالی : امک اکا . اه(" . 
إذا فالدنيا تر وتخدعٌ أصحابها وتستخدم أسلحة ناجعةً مع الغالب من الناس 
لتربطهم بها وتؤملهم فيهاء وأكثر ما يحرص عليه الإنسان فيها المال والولدء قال 
تعالى : ف الأول وَالْاوليْرِ 4 وسر تقديم المال على الولد تقدم سابقا ويضاف إليه 
أن كثيرا من الناس ينشغلوا بالمال عن الولدء فيقصروا في حقوق أبنائهم تطلبًا للزيادة 
في الأموالء غير أن المال لا ينبغي أن يكون محلا للتکاثر؛ لأنه عرض زائل فإما أن 
يزول عن الإنسان أو پرول هوعنة+ والأولاد كتذلك» بل لقند وضفھم الله بأنهج 
عدو وجح بين لماي والولد في كوزهما فت تضل کین من الخلق : تما امو لک 
ولد کر OEE‏ ج عظي م #[التغاين: .]٠١‏ 
في حين أن کل ما سبق مما يتأمله الإنسان من الدنيا ويرجوه يشبه أن یوصف 
بالغيث الذي يُعجب الحُرّاث ما يحصل منه من نباتِ» لكنه سرعان ما يجنفٌ وییبسُ 
بعد خضرته ونضارته» بل: اكمار € هشيمًا متکسرا. وقال الرّازي: يصح أن 
الکفار في هذه الایة هم الكفار بالله تعالى وهم أشد إعجابًا بزينة الدنيا وحرثها من 
المؤمنين؛ لأنهم لا يرون سعادة سوى سعادة الدنيا. اه©. وجمع الطاهر بن عاشور 
بو الف انال على لاو اا رف ھی فال رآغا ا هذ الاسم 
لَالْكَُارَ 4 هنا وقد قال تعالى في سورة [الفتح: ۲۹] : و بعچب الزرام €[الفتح : : [Y4‏ 


.)۲۳٣ /۱٥( : الرازي» التفسير الکبیر‎ )٢( 
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قصدًا هنا للتورية بالکفار الذين هم الکافرون بالله؛ لأنهم الأشدٌ إعجابًا بمتاع الدنیا؛ 
إذ لا أمل لهم في شيء بعده. اھ . 
ثم تختم الآية بعد بيان خداع الدنيا للناس وتطميعهم بزخارفها وتأميلهم فيها 
بأن اكان فريقان راه ا فمخدوع متعلقٌ بالدنيا وزهرتها فله العذاب 
الشديد في الآخرة» والعاقل اللبيب الذي لا يتعلق إلا برضوان الله والجنة. . . الذي 
یجعل الدنيا مزرعةً للآخرة» فله من الله المغفرة والرضوانء وهذا عينُ ما یصبو إليهء 
لأن الدنيا أقلٌّ من أن تملاً عينيه؛ فهي متاعٌ زائلٌ لا تغدٌ ولا تخدع إلا السفھاءَ 
وصورة الغرور بها والانخداع بزهرتها هو تأملٌ الخير فيها والإقبال عليهاء والإعراض 
بها عن طلب الآخرة. 
- وهذة من عادة القرآن الكريم في بيات كذب الدنيا وخداعها بواسطة الأمل 
الذي تزينه للناس» حيث إنها تکذب وتخدع؛ لتأمل الناس فيها فيتعلقوا بزينتها 
ويتركوا الآخرة والعمل لهاء على اعتبار أنها محل للآمال والرجاءات» وهي غير 
ذلك . وجاءت آیة (الكهف) التي كانت من أهم أسباب اختياري لعنوان الرسالة : 


رص سس و مر 


مء لير ذو 7 ک کے م ررر 2< مر ر و 7 و8 م ص 6 م ہم ےم 
lad‏ ريه او الذي رتفت الك E‏ 


[الكهف: ٤٥]ء‏ بعد قولے تعالى: # وَآضْرِب هم مل لديا کا اله من ألسَمَلم 
اخلط یہہ تات الارضِ٥َاصیح‏ هشی ما ند روه ايع وکان آله کل طَىِْمُقَيَدرا #[الكهف: ٤٤]ء‏ 
ولأن الدنيا تغرُ وتخدع وتؤمل وتغري» عقب على هذه الآية ببيان خير الآمال» وكيف 
تكون» وبماذا يجب أن تتعلق وأي الدارين أولى بھا. 

وآية سورة (یونس) تمثل حقيقة خداع الدنيا وأنَّ جميع آمالها سرابٌ بقيعةٍ 
يحسبه الظمآنْ ماءٗ حتى إذا جاءه لم يجده شيئاء قال تعالی : يما مَل اَلْحَيٰۃ اليا 


۔ 
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م 


7 رھ ہے سس ےر ہے ضر 7 - ررر ے 
و نزأنه من السُماءِ فاخللط بے تبات 1 ض مما یا کل الاس ل إذا 2.07 


يها أربتت وکر ھلما ا ڑوت تَا اتا لتنا یک او اا سملي 
حَصِيدًا کان لم تق الد كلك فصل ألأَيت لموم سڪرو #[يونس: »]۲٤‏ ذلك 
مثل الحياة الدنيا التي لا يملك الناس إلا سرابّها حين يَرضون بها وینخدعون بأوهامهاء 
فيقفون عندها ولا يتطلعون إلى ما هو أكرم وأبقى . 

وانظر إلى عجيب حالها وعجيب وصف القرآن لهاء فبعد العَرْضٍ المُطول 
لزینتھا والإسهاب فيه من مثل أنَّ الماء يتصبب من السماء وتستقبله الأرض ويتغذى 
به نباتها فيورق ويثمر حتی تصير الأرض مخضرة في تمام زینتھا وقشيب حللهاء 
كالعروس يوم زفافهاء حتى إذا رآها الناس بهرت بعضهم فامتدت أيديهم لقطف 
بعض زهرتها التي لا تدهش الدتيويين فقط» بل والعجماوات أيضاء فإذا بأمر 
السماء يخطف كل ذلك الجمال وتلك الروعة ويحصده بسرعة وقوة وبغتة» كأن لم 
يكن شيء منه قبل» ويخطف معه كذلك المتشبثين بذلك الجمال والروعة والمتعلقين 
بالدنیا وسفسافها . 

وهذه عاقبة من يتشبث بهذه الدنيا الخادعة الفانية» تصير أحلامه هباء وآماله 
سراياء ا الله تعالى» دعوة الله إلى الدار التي لا يمكن أن 
تطمس في لحظةء أو أن زیتھا وزخرفها تؤول حصيدًا بعد الغنى والاستقرار: ول 
يدعو إل دا راک دى من نا لض رط مسقم © [يونس : ٥ء‏ فهي الدار السليمة 
من كل النقائص والعيوب» والسالمة من الأكدار والأنكاد؛ لذلك جاءت آية (الزمر) 
تؤكد أن من ينخدع بالدنيا فهو بليد الذهن» ومغلق العقل» الذي طمست بصيرته 
فخلط بين المتضادات . . . وكيف لعاقل أن لا يميز بين جمرة وتمرة» قال تعالى 


پ+ ہہ ے۔ اص رس سس سس لقره ہے ور وو دي 
7 هن آل ما یا ٤‏ فسلکھ بيع ف رض شم رج بو ررعا للا ندم 
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و 


هيج کک ضس ا تر یع ما بے فى 5یت لذ کری دول الاک #الزمر: ٢٢]ء‏ 
فالذي أوقف الماء في جو السماء بأمره ويُنزّل منه بقدر ما یشاءء ثم أسكنه الأرض 
وقهره على الصعود بعد أن غيّبه في بطنھا فتفجر ينابيع فجعله سببًا في إنبات الأرض» 
وعطف ب نر4 بین الإنبات وسلوك الماء للدلالة على التراخي» ومما يدل على 
باهر القدرة وعظيم الصانع والصّنعة أن مع اتحاد السبب تعدد المُسبّب فكان الزٌرع 
النابت نار آ4 ؛ أي : في الأنواع والألوان والطعوم مع اتحاد الماء والأرض . 
ومما يدل أن الدنيا ليست محلاً للآمال في الآية أنها تجري عليها سنة الله 
تعالى الماضية في النبات؛ إذ ليس بعد التمام إلا النقص» فلكًا بلغ النباث ذروة النمو 
والجمال والبهجة آذن بأن #يَهِيجُ فة مص € قال البقاعي : ولما كان الإيقاف 
بعد قوة الاشراف دالا على القهر ونفوذ الأمرء قال إشارة إلى أن الخروج عن الحد 
غير محمود في شيءِ من الأشياء؛ فإنه يعود عليه النقص ہلل هيج € فیٔسبب عن 
مَيَجه وهو شِدَّة ثورانه في نموه بعد التمام وتوقيع الانصراف أنك تراه اما 4 
آخذا بالجفاف بعد تلك الزهرة والبهجة والنضرة. اه. ولما كان سياق الآية في 
هذه السورة يدل على قدرة الله تعالى وقهره» وأن مشيئته تعلقت بجعل الدنيا دار 
زوال» وأنَّ الآخرة هي محل الآمالء عبّر في هذه الاية بالجعل : فا مار سلا 4 
بخلاف آية الحديد التي صدرنا بها الموضوع حيث عبر فيها بالكون: ل يون 
خلا € وكأنها قضية رتيبة طبيعية من خصائص الأشياء الذاتية فلا تحمل معنى 
النذارة والتهديد كالجعل» وللدلالة على تمام القهر عبّر بالجعل مُسُّنَدَا إليه سبحانه» 
وهذه سنة الله ماضية في الحياة الدنيا مُضيّها في النبات» وکالنباتِ الإنسان الذي 
يبدأ ماء ثم ينعقد بشرا في الأرحام في أطوار معلومة ثم يخرج طفلاً ثم يكون شابًا 
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فيبلغ أشده العضليء > ثم يكون کھلا فیبلغ أشدّه العقلي ثمٌ شيحًا هرمّاء ثم يموت 
فيستحيل ترابًا مُفتتا في بطن التراب» ثم يعيد الكرة فيجمعه ويخرجه كما أخرج 
الماء والنبات لينتقل إلى الحياة الآخرة» فإن كان من أولي الألباب الذين يفهمون 
عن الله ويتعلقون بحباله ويأملون نواله فسيّساق مع الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء 
وإلا ففي النار مع الهالكين الذي سيقولون متندمين بعد إدراكهم الحياة الحقیقیةء 
وأين ينبغي أن تتجه الامال : لول میتی هَت لیا €[الفجر : »]۲٤‏ ولأن أصحاب 
العقول لا ينبغي لهم أن تغيب عنهم هذه الحقائق ختم الأیة بقوله : ًن دل 
کنےکری لول ی الذلبتب زمر : ٢٢]ء‏ لذلك كان التوجيه بے مت قومه: 


0 2 ہے 


بتع فيما ءاتلاک الله الدار الَخٍرة لكت ويك انا اح گت 
ےت في الرس | إن الله لا خت الْمَفْسَدَنَ #[القضصن :۷۷۰]ء-رھذا 
لأن الدنیا دار فَلعَةٍ ومز غريب لعابري السبيل» ولا يأمل المكث فيها إلا المغبونء 
ولا يفرح لأعراضها إلا المأفون» لذلك قالوا له: لا تفرح)؛ (أي : ا سوا 
يحفرٌ في قلبك فيتغلغل فيه فيخرجك إلى الأشر والمرح؛ فإن الفرح بالعرض الزائل 
يدل على الركون إليه» وذلك يدل على نسيان الآخرة واعتقاد الخيرية في الدنيا 
فحسب» وذلك على غاية الجهل والطيش وقلة التأمل للعواقب۷ ۷ء قال الرّازي : 
ومن فرح بغير مفروح به استجلب حزن لا انقضاء لە؛ ولا يفرح بالدنيا إلا من رضي 
بها واطمأن إليهاء فأما من يعلم أنه سيفارق الدنيا عن قريب لم يفرح بها. اه(" . 

ومن أجمل ما قاله المتنبي في هذا المعنى : 


أ ال وى قى سرو ےرس E‏ ات تال 


.)۱۰۹ /۱۰( الرازي» التفسير الکبیر:‎ )٢( 


الفصل الرایع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملیة فى القرآن الکریم ۱ 


وقال ابن شمس الخلافة' : 
وإذا نظرت فإن بؤسًّازائلاً للمسرء خیسمرٌ من نعسیم زائسل 
وأحسن منهما وأكمل وأجمل ما قاله ربنا تعالى: # لكلاتاسواً ماقا تک 
وا قرحا ینآ امم والللا ب كل َال مور € [الحديد: .]٢۳‏ 
فالعاقل اللبیب حاله كما قال ثابت بن جعفر: 
ولست بمفراح إذا الدهرٌ سرّني 22 ولاجازع من صرف المتقلب 
وعليه فيجب أن تكون قبلتّه الآخرة» ووجهئّه رضوان اللہ وأمله في الجنةء 
(والابتغاء: الطلب» والبغية: الضالة المطلوبة)"» وبذا فالابتغاء يقتضي الطلب 
بحرص واهتمام. وتشوّف قلب للمطلوب.. والطلب يكون باللسان وحركات الجوارحء. 
والابتغاء طلبٌ مبدوءٌ بتوجه القلب» فالعاقل يطلب الآخرة صادقا حريصًا ليبلغهاء 
ويؤكد هذا أنه عبر بحرف الظرفية : #فيمَ]ءَا تناكت #؛ أي : اطلب بمعظمه وأكثره. 
قال الطاهر : والظرفية مجازية للدلالة على تغافل ابتغاء الدار الآخرة فيما آتاه اللہ 
وما آتاه هو كنوز المال» فالظرفية هنا كالتي في قول العزيز: ولا تنا الشمهآه 
امو لک الت جَعَلَاللَهُ لک قينا واأزدفوهم فہہا وا كوه وفولواً رکوک موا #[النساء: 5]؟ أي : 


س 


منها ومعظمها . اهأ . 


)١(‏ هو جعفر بن محمد شمس الخلافة ابن المختار الأفضلي المصري (ت: 577ه: ١۱۲۲م)‏ من 
كتاب الأعلام للزركلي: (۲/ ۱۲۸). 

(۲) الشاعر: هو ثابت بن جابر وهو المعروف ب تأبط شرا (ت: ٠04م:‏ ۸۰ قھ)ء من كتاب 
الأعلام للزركلي: (۲/ ۸۲). 

(۳) ابن منظور؛ لسان العرب : (۳/ .)۷١‏ 

.)٦۳۹ /۱۰( : الطاهر بن عاشورہء التحریر والتنویر‎ )٤( 


۲ الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


وما كان هذا الحث والتحضيض إلا لأن الدنیا ليست محلاً للآمال» وإِنْ کان 
قارون قد غرق في بحارها واستمكنت منه حتى صار من عبّادها في حين أنَّ شأن 
اللبيب أن ینقطع للآخرة كما كان من دعاء النبي الكريم ككلِ: «اللهم لا تجعل الدنیا 
أكبر همنا ولا مبلغ علمناہ”ء إلى الحد أن يقال له: ولا تنس نصِيسَكَ مرح 
لديا » وكأن الدنيا لقلة شأنها مما ينساه الإنسان ويُذهلٌ عنهء لا سيّما إذا ذكر 
الآخرة وما فيهاء والنصيب من الدنيا هو الذي يعين الإنسان على اجتياز مرحلة سفره 
فیھا؛ إذ حياة المرء في الدنيا إذا ما قيست بالذي بعدها لا تتجاوز مدة استظلال 
المسافر تحت شجرة» ودنيا هكذا حالها متوقع أن يطويّها النسيان» وحتی النصيب 
من الدنيا لابد أن يخضع لقاعدة ابتغاء الدار الآخرة؛ فتكون نفقته مما آتاه الله تعالى 
لصالح الداز الأآخرة بعا في ذلك ما أجاز له الشرع من مُتع الحياة إذ لا بأس با تمتع 
بالوجوه المباحة . 

وهذا يدل أوضح الدلالة على توازن المنهج الإسلامي فهو لا يحرم الإنسان 
من متع الحياة وزينتهاء بل يوجب عليه أن يأخذ بقسط منها ليتحقق مقصود الخلافة 
بتمامه» مع ضرورة التأكيد على أنها مرحلة عابرة في عمر الإنسان وأنَّ الاخرة هي 
محل الآمال والرجاءات» فإذا فهم الإنسان الأمرَ على هذا النحو صار أخذه قسطًا 
من الدنیا عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى . 

غير أن قارون الذي شرَّفه الله تعالى فكان: من فَوْوِمُوسَئ #[القصص: ]۷٢‏ بغی 
عليهم وظلم نفسه واتبع هواه» وركض خلف أوهام الدنيا وأكاذيبها؛ فانصرف عن 
الآخرة ولقاء الله معتقدًا أن الدنيا ستدوم لهء أو أنه مخلّدٌ فيهاء فأمّنَ لهاء وما علم 


)١(‏ الترمذي» السننء باب : ما جاء في عقد الت لتسبيح باليد: (407/7). وحسّنه الألباني في 
صحيح وضعيف الترمذي : /٦(‏ 10). 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القران الكريم AY‏ 


أنها مُؤتمرة بأمر الله تعالى الذي أوحى إليها فانخسفت به وبماله وداره وابتلعتهم 
في طرفة عين» فأوتي المغبون من مَأمَّنه ومن حيث آمل الخيّر» وكذلك أصحاب 
الامال الفاسدة في كل زمان ومکانء يصدق فيهم وصف خالقهم : < إنَّالإضكنَ 
لح أن راه ستَفی14العلق: ٦۔‏ ۷] . 

فإذا غرته الدنيا بزخرفها وزينتها ففرح وأشر وطغى واستغنى كأنه سيخلد 
فيهاء فإذا بالحقيقة الرعيبة التي تتحطم على صخرتها كل آماله الذميمة» حقيقة 
الرجوع إلى الله وإلى الحياة الأبدية حيث لا موت ولا فناء وإن سيتمنى ذلك : ؟#إنَّ 
إل ريك ال © [العلق : ۸]. 
بچھو لاخر ہر یت 

0 إل المُنتفع ه من التشريع لا ينبغي أن يكون صاحب الحقّ في التشريع ؛ لأنه 

سيخضع لأهواء نفسه وأمانيها وسبّحرك دفة التشریع لصالحه. أما الذي لا ينتفع 
سب لهم نهر سی ری سكام لأنه لا تتحكم به 
النزعات ولا تقوده الأهواءء وعندها سيشرع ما د يحقق الصالح العام لكل الأفراد 
المستهدفين . 

وفي الحقب التاريخية الماضية نماذج كثيرة للذين عطلوا الشرائع السماويةء 
وأعطّوا أنفسهم حى التشريع وسنّ القوانين نزولاً عند أطماعهم وتحقيقًا لآمالهم 
الفاسدة؛ فَضلُوا وأَضلُوا وشاع الفساد وع البلاء» ولقد أنكر القرآن الكريم عليهم 
ميل قلوبهم لنبذٍ الشریعة : أف کم اله اة عون ومن أَحَسن ون أله کم موم ٹون 4 
[المائدة: »]٠١‏ وقلنا في المبحث السابق أن الابتغاء هو الطلب بلهفة وحرص وميل 
قلب يَتبعْه فعل الجوارح» فكان طلبّهم لحكم الجاهلية نابعًا من أهواء قلوبهم 
ومقصودا منه تحقيق آمالهم ومآربهم الدنيوية الفانية . 


٤‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


قال ابن کثیر : یُنکر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحکم المُشتملِ على 
كلّ خير الناهي عن كلّ شرّء وعَدَلَ إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات 
التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به 
من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائھم وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم (جنكيزخان) الذي وضع لهم (اليساق) وهو 
عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية 
والملة الإسلامية وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في 
بنيه شرعا متبعًا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ية ومن فعل ذلك منهم 
فهو كافر يجب قتاله. اه(©. ولأن الشريعة الإسلامية جاءت بتكاليف متعددة 
والتضتن البشرية تأنففُ التكليف-وتأباه»-(والتكاليف : من الكلف.» وتكلّف الأمر : 
تجشمه على مشقة وعسرة)"» وعليه فن النفس تسعى للتخلص من هذه المكاره 
والمشقات بالتكذيب بالشريعة أحياناء أو التشكيك والتوهين لبعضها أو بالتحايل 
على النصوص ولي أعناقها في أحيان آخریء مع ما يتوقع من الدسنٌ والوضع فيها 
والكذب على رُسل الله ياء كل هذا لتصلَّ النفس إلى محبوباتها وتنعتق من 
مكروهاتهاء ولقد أسرف بنو إسرائيل في التحريف والتكذيب والتلفيق في شرائع 
السماء كما حدّثنا عنهم القرآن الكريم أنَّ تحايلهم بقصدٍ وسبق إصرار: لأَمَتَظمَعُونٌ 
أن يوالم وقد کان ريق نهم معو ڪلم الله ثم يحَرِهُوتَهُ من بي ما عَفَلو 
وَهُمْ بعلمو #[البقرة : ۵۰ء قال أبو السعود: ني مو # عن مواضعه 
لا لقصور فهمهم عن الإحاطة بتفاصيله على ما ينبغي لاستيلاء الدهشة والمهابة 


.)٠١١ /۳( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.)۳۰۷ /۹( ابن منظورء لسان العرب:‎ )۲( 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملیة ‏ القرآن الكريم ٥‏ 


حسبما يقتضيه مقام الكبرياء» بل #من بَمّد مَاعَفَلوگ؛ أي : فهموه وضبطوه 
بعقولهم» ولم تبق لهم في مضمونه ولا في كونه كلام رب العزة أصلاً. قال 
الققّال0©: سمعوا كلام الله وعقلوا مراده تعالى منه فأولوه تأويلا فاسدًا. اه"©. 

وما كان منهم كل هذا التحريف والتعطيل لكلام ربهم إلا لاعتمال الأماني 
الفاسدة في قلوبهم بأ الله يعفو عنهم ويرحمهم» ولا تمسهم النار إلا أيامًا معدودةء 
وهذا ما يشير إليه قول اللہ : 9 ومهم لیت لَايَمَلَمُوب الكككبَ إلا مان وَإِن همال 
يَظيُونَ 14البقرۃ: ۷۸]ء والعجبٌُ أن بعض أهل العلم يقولون أنَّ الأماني هي القراءةء 
وربنا يقول عنهم أمیُون؛ أي: لا يقرؤون ولا يكتبون. 

فلما اشتغلوا بالأماني الفاسدة والآمال الباطلة عملوا على تكييف الشرع وتفصيله 


على وفق أهو اتهم غير عابئين بحرمة الدين وقيمة الأحكام؟ ذلك أن أحبارهم 
ورهبانهم کانوا يُمنوتهم بأنَّ رحمة الله ستسعهم وأنهم أبناء الله وأحباؤه وشعب الله 
لمکمان 

قال اين کر ای تان الاب ر ع وه الخ ری عو عفان 
ابن عفان ذه : (ما تغنيّت ولا تمنيّث)؛ يعني : ما تخرصت الباطل ولا اختلقتُ 
الكذب . ۱ھ ۲. 


)١(‏ عبدالله بن أحمد بن عبدالله المرزوي أبو بكر القفال كان حاذقًا في صناعة الأقفال ونسب 
إليهاء أقبل على دراسة الفقه وهو ابن ثلاثين حتى صار إمامًا يقتدى بەء (ت417ه) عن تسعين 
عامّاء الأعلام للزركلي: (55/5). 

(۲) أبو السعود» إرشاد العقل : (۱/ .)١58‏ 

(۳) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم : (۱/ ۳۱۰)ء وحديث عثمان أخرجه ابن ماجه في السنن 
باب : كراهة مس الذکر: (۱/ ۳۷۱)ء وقال الألباني: ضعيف جدّاء صحيح وضعيف ابن 
ماجه: (۱/ ۳۸۳). 


۸٦‏ الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


وإذا تمنى الإنسان على الله ما لیس له فلا يستبعد أن يكذب ويخرص الباطل » 
بل إنهم من شدة ضلالهم صاروا: 
تمتا قلي فول لهم يَيَاكَتَبَتْ يديهم وَل لهم یکا يَكْسبُونَ 4[البقرة: ۷۹]ء وتبدا 
الایة بقوله تعالی : #هََيْلٌ لَزّذِنَ € والفاء للترتيب والتسبب» فيكون ما بعدها مترتبًا 
على ما قبلهاء والظاهر أن ما بعدها مترتبٌ على قوله: ۶ آدنظمعوں آن یومٹوالک وقد 
کان فرق مِنْهُمْ معو ڪلم اللہ ٿر رفوه من بعد ما عَفَلُوهُوَهُمْ بعكو 4 
[البقرة: ٢۷]ء‏ وقوله : ومهم امون لا يمْلَمُو الب لا أمَانَ وَإِنْ همالا َظيُونَ 4 
[البقرة ۷۸]ء ولحل إشكال التعارض بين كونهم أميين وقوله تعالى: يبون 
لكب 4» أن الأميّةَ لم تكن حالة عامة فيهم تستغرق الجميع» وإنما كانت حالة 
البعض بدليل: ومهم أَمِيُْنَ # و(مِنْ) للتبعيض» فبعضهم أميون وبعضهم يحسنون 
القراءة والكتابة» ولما کان التحريف منهم عن عمد 5 عليه الإخبار باستحقاقهم 
سوء الحالة وأشد العذاب» وكان يمكن للمعنى أن يكون واضحًا لو قال: فويل لهم 
لجريمتهم. بعد قوله: و فول لِلَذِينَ يَكَدُبُونَ لكب ايدبم تُم ولون هلدا مِنْ عند 
الہ روا ونما لی 4» لكنه أعاد ذكر جريمتهم #هَويْلُ لَّهُم يْمَاكَتبِتْ 
يديهم وَل لّهُم ينا یکو 4[البقرة: ۷۹]ء للتفصيل والتأكيد ولمزید التشنيع على 
فعلتهم وتعليل الويل والهلاك . 
وقوله : تب الكتب يم 4؛ أي : أنهم یکتبون شیا لم يأتهم من 
رسلهم بل يصنعونه ويبتكرونه هم من عند أنفسهم الخاضعة لأهوائهم وآمالهم. 
وقال: مبِيْدِبمْ وكلَمَ اللہ موس تَحكلِيمًا #[الساء: 174] مع العلم بأن آلة الكتابة هي 
اليد؛ لمزيد التأكيد كقوله : 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية في القرآن الكريم AV‏ 


یلو ,أفوههم € والقصد منه وقوع الكتابة على الحقيقة» ورفع احتمال 
المجاز كما في قوله تعالى : رکم َه موس تَحكلِيمًا #[النساء: ٢٦۱]ء‏ كما أن 
فيها معنى القصد والعمد. 

والأدهى والأمرٌ من الكتابة هو نسبتھا إلى الله لثم يَعُونُونَ هلدا مِنْ عند اہ 4 
ولثم 4 قال الطاهر: للترتيب الرتبيّ لأن هذا القول أدخل في استحقاقهم الويل 
من كتابة الكتاب بأيديهم إذ هو المقصودہ وليس هذا القول متراخيًا عن كتابتهم 
ما كتبوه في الزمان بل هما متقارنان. اه . 

ثم ذكر علة الكتابة والتحريف وتغيير الشرائع وهي اشتراء الأثمان الدنيوية 
الفانیة: ووصف الثمن بقوله : #قَلِي» زيادة في التوبيخ والتعجيب من صنيعهم. 
وفي ذكره للعلة إشتارة إلى ما اختلح في نقوشهم من آمال فامندة م 
وحطامها وأنه كان السبب في كل هذا التحريف والتبديل . 


وما يؤكد أن انطلاقهم في التحريف كان من الأماني الفاسدة وتسويل الأحبار 
بد یو یں رت اله زب و رٹ الجن 
ورضوان الله فقالوا: لن متا اُلکاڑ إل اک اما مدو [البقرة: :۸۰ء وكأنهم 
أخذوا من الله وعدا واتخذوا عند الله عهذا ع غير أنهم عند بَوار آمالهم وخسار أمانيهم 
سيعلمون أنهم إنما كانوا يقولون على الله ما لا يعلمون ويتأملون ما لا يستحقون . 

إن حقيقة العبودية لله تعالى تق تقتضي اعتقاد ألوهيته بالتساوق مع اعتقاد ربوبيته ؛ 
أي : الإقرار بأحقيّة الله بالتشريع لا يقل أهمية عن الإيمان بخالقيته للحوادث» ولئن 
كانت العرب تقر بالثانية ‏ غالبا مع دَخل كثير فيها - فإنها جحدت الأولی؛ فغرقت 
في بحر من الجاهلية لیس له ساحل» جاهلية تعطيل الشرائع وتحكيم الأهواء» وعليه 


(١۱)‏ الطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير: (۱/ وه"). 


EAA‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


فلیست الجاهلية محصورة في زمان أو مکانء ولعلّ من بلغ قمة المدنية والحضارة 
المادية أن يكون جاهليًا بهذا المفهوم» وهذا ما عناه القرآن الكريم عند حديثه عن 
الجاهلية» «فالذين يتبعون أهواءهم يرفضون أن يتبعوا ما أنزل الله . . . وهم حینئذ 
في الجاهلية لهذا السبب عينه لأنهم يرفضون هدى الله أيا كان مبلغهم من العلم 
البشري ومبلغهم مما يسمى الحضارة والتقدم المادي والتنظيم السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي» وهم كذلك عرضة للنتائج الحتمية لهذه الجاهلية من اضطراب وشقاء 


وتفتت وحرمان» 027 العرب وحدهم هم الذين كانوا يعيشون في الجاهلية 
قبل الإسلام وإنما كذلك کل قوم انحرفوا عن الهدي الرباني واتبعوا الأهواء. ا 


إن إبليس عليه لعنة الله لم د ےس انيه ني سیر سد کے سي 


ربه ورفض السجود» غير أن الهوى لما استحكم من نفسه تكبر على تشريع الله وأمرة 
وكذلك جل ما يقع فيه جمهور المخاطبين بالتكليف من ذنوب وخروج عن الأحكام 
إنما بسبب اتباع الأهواء والامال الفاسدة» وما كان خضوع أهل الكتاب لأحبارهم 
ورهبانهم وعبادتهم إياهم إلا بأنهم أعطوهم حق التشريع والتحليل والتحريم؛ لذن 
عون يطيب لهم وينسجم مع أهواءهم» قال تعالى: « اَمَدُوَا اسار 
رھم راا من ٹرب ال وَالْمَسِيحَ أت مَرَم وما مرا إل ليع دوا 
ِلہا 21000 1 دة سا س ر کوت #لالتوبة : ۱ء والأحبار: 
جمع حَبرِء أو حبر بفتح الحاء أو كسرهاء وهو العالم من أهل الكتاب» وکثر إطلاقه 
على علماء اليهود مع جواز إطلاقه على كل عالم بصرف النظر عن دينه» كما كان 
يوصف ابن عباس وها (بحبر الأمة). ولقد أطلق هذا الوصف في التاريخ الإسلامي 


.)۳٣ص(‎ : محمد قطب» جاهلية القرن العشرین‎ )١( 
.)۳۷۲ /۱( محيي الدين النووي» تهذيب الأسماء واللغات:‎ )۲( 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء في حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية ف القرآن الكريم ۸۹ 


على عدد كبير من العلماء» والرهبان: جمع راهب» وهو عند النصارى المتبٹل 
المُنقطع للعبادة» وهو عادة لا يتزوج ولا يزاول الكسب ولا يتكلف للمعاش» وكما 
أخرج الترمذي : عن عدي بن حاتم قال : «أتيت النبي بي وفي عنقي صليب من 
ذهب» فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن» وسمعته يقرأ في سورة براءة : 
« ادوا حارم رتهم ا ابا يّن دن ألو 4 قال: أما إنهم لم يكونوا 
يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شیٹا استحلوه وإذا حرّموا عليهم شيا 
حرموه)7'. 

إِذا لم تكن العبودية بجعل الأحبار والرهبان معبودات يسجد لها ويركع وتؤدى 
لهم طقوس من العبادة» إنما كانت الخضوع لأهوائهم وتشريعاتهم وترك شريعة ة الله 

من خلال هذه الایة الحاسمة تبرز لنا خطورة اتباع الشهوات والأهواء في 
التشريع» إذ وصف الله القوم بالشرك على الرغم أنهم لم يتخذوا أحبارهم ورھبانھم 
أربابًا بمعنى الاعتقاد بألوهيتهم» أو صرفوا لهم شعائر تعبدية» ثم وصفهم بالكفر في 
الآية التالية وعقّب في التي تليها بالتأكيد على شركهم : #مُريدورك أن وا ْر 
7 ا سا الان ووا کر الكفروت 2 هوالت ا 
رسولة بأليحدئ ودين الحىّ لظهره عا عل الزن ڪر ولو کر الم شر رت ۹ 
[التوبة: ۳۳-۳۲]» فهم كفار ومشرکون لمجرد أنهم أعطوا الأحبار والرهبان حق 
التشريع من دون الله تعالى» ونلاحظ أيضا أن «القرآن يسوي في الوصف بالشرك 
واتخاذ الأرباب من دون الله بين اليهود الذين قبلوا التشريع من أحبارهم وأطاعوهم 


)١(‏ الترمذي» السنن» باب : تفسير سورة براءة: (۱۰/ ٣٦۳)ء‏ حسّنه الألباني» رقم الحديث 


£۹۰ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


فى العبادة» فهذه كتلك سواء فى اعتبار فاعلها مشركا بالله» الشرك الذي يخرجه 
من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين». وعليه فان الإنسان ينتقل إلى 
الشرك بمجرد إعطاء حق التشريع لغیر الله ولو لم يصحبه اعتقاد بألوهية المُعطى أو 

وما يؤكد أنَّ الأحبار والرهبان كانت تشريعاتهم خاضعة لأهوائهم وآمالهم 
الدنية الفاسدة هم وأتباغهم وبطاناتهم من المنتفعين والمتکسبین أنهم ما شرعوها 
إلا لتحقيق المكاسب المادية وجني الأموال» قال تعالى : يا أَلَدِنَءَاصَموَا إن 


لي 14التوبة: 584. ولأن الدين لا يجوز أن ينحسر في نفوس الناس في الشعائر 
التعبدية والعقائد القلبیةء ويجب على المسلمين أخذه كله؛ لأنه هو الدينونة لله 
تعالی؛ أي: العادة التي يلزمها الإنسان» والديّان من أسماء الله؛ ويعني: القهار فهو 
قهر عبادہء إذا فالدينونة لله شعور العبد بأنه مقهورٌ لله تعالى مستسلم له وأنْ يدوم 
على ذلك في كل أحواله وهذا يتجلى في اتباع الشرائع كما يتجلى في أداء الشعائر 
بطواعية وحب ورضا عن كل أحكام الله تعالی . 

أن من اط ما تر تة اها فاه ا رجا الح أو اللات ساب 
حتى ميّع الناس دينهم وصار عبارة عن طقوس موسميّةِ ومراسم احتفالية وهذا أفتك 
الأسلحة التي يحارب بها أعداء الإسلام أهله» ولعلهم نجحوا بنسبة كبيرة في 
هذا الأمر حتى صار حال كثير من المسلمين كما قال تعالی : # ویٹولورے امتا بال 


سے 


.)٦٢ /5( : سید قطبء في ظلال القرآن الکریم‎ )١( 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية في القرآن الكريم ۹۱ 


وآ 


الول وأطعتا ثم بول ری يَنہُم ا بد ذلك وما اك يالْمؤْمِنينَ14النور: ۷٤]ء‏ 
وشهد الله أنهم ليسوا بمؤمنين؟ لأنهم خضعوا لأهوائهم ورفضوا حكم الله تعالى وإن 
زعموا الإسلام والتوحيد بل وإ صَلُوا وصاموا وحجُوا البيت العتيق (فليس العهد 
بالمؤمنين أن يكونوا على هذه الشاكلة» فالمؤمنون المعهودون كما تعرب اللام هم 
المعروفون بالإخلاص في الإيمان والثبات علیه)''ء وزيادة في بيان عبوديتهم 
لأهوائهم وما تمليه عليهم» قال الله : #وإذا دعو إل أله ورسوله. لحم ينهم إذا ميق منم 
معَرطوں (2) وان یکن لم لی بانوا ای میں © فى فلویہم مر ا آرقابوا آم يتافو أنيحيت 
له يح ورسولھ بل ویک ہم لوک #[النور : 50-4]» وإن كان الحَكم ینم 
رسول الله ية وهو المباشر له إلا أنه قدّم لفظ الجلالة لزيادة الهيبة» وزيادة دواعي 
الالتزام بحکم رسول الله بلا لأنه في حقيقته حكم الله تعالى غير أن حالهم الإعراض 
إن لم يوافق التشريع والحكم أهواءهم #وَإِنِيَك هأ ؛ أي: التشریع في صالحهم 
والأحكام توافق آمالهم وطموحاته #يَأنواإلَيَه مُرْعِدِِينَ 4» قال صاحب الكشاف : 
والإذعان يُعدى ب (إليه) ليدل على السرعة والانقياد. اه" . 

«ولما كان سبب فعلهم هذا بعد إظهارهم الطاعة مشكلاً ناسب أن يسأل عنه 
فقال تعالى مبيئا له بعد التنبيه على ما يحتمله من الحالات : ٭ أن فوم مَس *؛ أي : 
نوع فساد من أصل الفطرة يحملهم على الضلال؛ لأ ِاريَابًا» بأن حدثت لهم شبهة 
أعمتهم عن الطريق ر ليس فيهم خللٌ لا أصلیٌ ولا طارئةٌ بل الخلل في الحاكم. 
فهم لياف نيحي الیم 4 ؛ أي : يجور عليهم ل ورسولة 4 الذي لا ينطق عن 


.)٦٦ /5( : أبو السعودء إرشاد العقل السلیم‎ )١( 


.)۳۱٣ /۳( : الزمخشري» تفسیر الکشاف‎ )٢( 


£۹۲ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


الهوى بضرب أمر زائغ» وقد ثبتت عصمته عن الأدناس““. ونلاحظ أنه استفهم 
عن مرض قلوبهم بالإسمية؛ للدلالة على ثبات المرض وتأصله فيهاء مع الارتياب 
والشك» وفيها إشارة إلى أنهم آمنوا لكنه إيمان غير راسخ» بدليل تعبيره بالفعلية 
المفيدة للحدوث والتغير؛ أي : حدث لهم الشك والارتياب بعد أن آمنوا إيمانهم 
الهزيل» أما خشيتهم من حيف الله ورسوله وظلمهما ففيها إشارة واضحة إلى شكهم 
في التشريع الإسلامي وخوفهم أن لا يوافق مراداتهم (وعَطفُ الاستفهامات على 
بعض بحرف لام4 المنقطعة التي هي هنا للإضراب الانتقالي كشأنها إذا عطفت 
الجمل الاستفهامية؛ فإنها إذا عطفت الجمل لم تكن لطلب التعيين كما هي في عطف 
المفردات؛ لأن المتعاطفات بها حينئذ ليست مما يطلب تعيين بعضه دون بعض» 
وأما معنى الاستفهام فملازم لها لأنه يقدر بعد #آم4 والانتقال هنا تدرج في عد 
أخلاقهم» فالمعنى: إذا سألك سائل عن اتصافهم بِحُلقٍ من هذه المذكورات علِم 
المسؤول أنهم متصفون به» فكان الاستفهام المكرر ثلاث مرات مستعملاً في التنبيه 


صد 


2 1 و 5 ۱ کی ہے کی 527 ہے ہے پوو 57 و ر 
مجاڑا مرسلا ومنه قوله تعالی : # ألهم آرجل یشون يبآ آم هج أي د يَطِسُونَ يبا أو لم 


هه سے بے 


ےھ ور رھ رر 


غین بی رورے 2 سے کا ا . . #[الأعراف: ۲)]۱۹۰ء وقوله تعالی : 
بل اوک هم اقيثو €[النور : ]5٠‏ إضراب آخر لإبطال الأخير من الاستفهامات 
فقط؛ لن ريبهم ومرض قلوبهم أكيد لا شك فيه» وأضرب عن الأخير لآنهم لا يخافون 
أن يحيف عليهم لمعرفتهم بحاله وإنما هم معاندون وجاحدون ومبتعدون في الظلم» 
ولم يُضرِب ب € لأنه لا يقصد هنا الاستفهام إنما يريد أن يقرر حقيقة ظلمهم 
لأنفسهم بتعطيل شرع اللہ وسن الشرائع من عند أنفسهم ليصلوا إلى أهوائهم 


.)٤۸١ /٥( البقاعي» نظم الدرر:‎ )١( 


الفصل الرایع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم 4۳ 


21 
٦ 


سب عب لا 

أن مرو یو وريد ليطن أن يله صَلنَاَدُ بويا #[النساء: ٦٦]ء‏ أما حال به 
الصادقين الراسخين فخلاف ذلك إذ المؤمن مستسلم لله تعالى ولشرعه وأحكامه 
نال في الام ھا یمرچ فهو يع ا اخ من راء ا 7 
سس کے دم الَمَمْلْحَوبَ ن 


ومن ده بطع الله ورس سولة, 2ر وش الله ود 1و اوليك هم لاروك € [النور: : ١ه-_5ه]»‏ وفي هذا 
المعنى قال تعالى : وما کان لمؤن ولا موم إِدا قضی الله ورسوله: أمرا أن حون هم رة 


ر دمعو e‏ ص ص كد 


بن امهم ومن يعص الله ورسوله ددص کشا 14الاحزاب: 7[ وال # ؛ أي : 
أ يختاروا من أمرهم ما شاءوا ويوافق هواهم» وليس كذلك المؤمنون» بل يجب 
عليهم أن یجعلوا رأيهم تبعًا لرأيه عليه الصلاة والسلام واختيارهم يَلَوًا لاختياره. 
وهذا ما أكده النبي الكريم بيه في قوله: «لا یؤمن أحدكم حتی يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما. . .)20 وروي: ١لا‏ یؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما 
جئت بها وفي ذات المعنى قول ربنا جَلَّ في علاہ: ور لی ماك وص اٹ 


)١(‏ أحمد بن حنبل» المسند» مسند أنس بن مالك ذه : (9/ ۲۲۳)ء الحديث له أصل عند 
البخاري قوله پل : الا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى . . . . وحتى يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما» باب : الحب في الله : .))٦۷٤ /٤(‏ 

(۲) ضعّفه الألباني» وقال في إسناده: رجاله ثقات غير نعيم بن حماد ضعيف لكثرة خطئه» 
وضعّفه الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين النووية غير أن معنى الحديث صحيح ويوافق 
ترق سی می رہ یت ہے و کے تا سه 
ثم ٹم کا دوق اسهم حر حاسم فَصِيِتَ وسَلْموَاشَليمًا #الساء: ٦٦]ء‏ وصححه ابن حجر 
والنووي وأحمد شاكر كما مرّ سابقا. 


4 الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ما ڪات ف رة سنآو وَتصَل عن بتک ون €[القصص: 18]. والخيرة كما 
أسلفنا هي الانتقاء لما يعتقد الإنسان فيه المصلحة والنفع وحسن التقدير» فإذا قدم 
الإنسان اختياره على اختیار الله تعالى فكأنه ينهم ربه بالعجز والقصورء ويَخَلع على 
نفسه العلم والبصيرة» وليس الإشراك شیٹا أبعد من ذلك» بل إن الله وصف الذي 
يخضع لأهواء نفسه بأنه جعل منها إله من دون الله» قال تعالی : ۳افت من اتد 


ہے سک دوم هو ل ۶ سس سس رر کو سس سررے رص ےر کس کے ص ےم سے می 
إلهه هونه وأضله أله عل عار وخم عل سمو ولیو وجعل عل برو غِسَُوةٌ فمن یَہُدِیه مِنْ بعد الله 


أف تَرَدَمونَ [الجائية: 77]» قال الألوسي : تعجيب من حال من ترك متابعة الهدى 
إلى مطاوعة الهوى فكأنه يعبده» فالكلام على التشبيه البليغ أو الاستعارة» قال سهل 
التستري: هواك داؤك فإن خالفته فدواؤك. اھ'. ولأن اتباع الهوى لا ينسجم مع 
ال تدر ف ر اس را تر ف سا و خاله 
مع الهوى كالذي يعبده؛ إذ العبادة هي التذلل والانقیادء ولذا حذر الله نبيه داود 
۔ عليه السلام - فقال : باودلا بَعلَتَكَ حَلِعَهٌ في شض اح انا لي ول نَع 
الھویٰ فبِضِلكَ عن ميل الہ إِنَّ ان يلوت عن ميل اللہ لهم عاب سَدِيديمَا وأ يوم 
ليساب 14 ص: 17] و ہیل آل4 شرعه وحكمه ومراده. 

ولقد ضرب القرآن الكريم مثلاً للذي يتبع الهوى بعد الھدی؛ ويشرع من عند 
نفسه بحسب أطماعه ويجعل شرع الله وراءه ظهريّاء فقال تعالى : ٭ وَأَتَلُعَلَيِهَِ تبأ 


سے ا ص کک سے ہے 
e‏ 


أل اتيت ارتا اَكَحَ مِنْهَاَتبْعَه اشن فَكَانَمِنَالْمَاويَِ © ولوشتتالرفعته 


رہ رو کی ےہ م۶ کے ےم سے عر و جج کے صرت 002 ده لس ہے . ے 
يها و که أخاد إل الأرضٍ واتبع هونة فل کمٿل الکلپ إن َيل عليه يهٽ أو 


s2‏ سو ور ٹج GC‏ ل سال رو ساس 078 كدو هو تارم 
© 


ڪه لهت ذلك مَمَلُ الْقَو الہ كَدَوأبتَايَِانَا تم الْقَصص لَعلهم يكروت 4 
[الأعراف: »]۱۷١- ۱۷١۰‏ فعلى الرغم من الايات التى آتاه الله إياها إلا أنه لاتباعه لهواه 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم £40 


انسلخ منها كما ينساخ الثعبان من جلده حتى لا تعود له به صلةء وأخلد إلى الأرض 
(أي: اختار لنفسه التََسفْلَ المنافي لتلك الرفعة بأن كان ميله إلى الأرض وما فيها من 
الزينة والزخارف» وأعرض عن شرع الله وآياته وجعل كل حظة من حياته للتمتع 
بما فيها من اللذائذ الجسدية» فلم يرفع إلى العلم العلوي رأسّاء ولم يوجه إلى 
الحياة الروحية الخالدة عزمّاء واتبع هواه وآماله الفاسدة في ذلك ولم یراع فيه 
الاهتداء بشيء مما آتيناه من آياتنا)(© وعليه فإن اتباع الهوى صادٌ عن تحكيم شرع الله 
قالے فا فد لآ لقان وخصماة لا عطظاحاق: 

وقد مضت سنة الله تعالى في خلقه أن مَن اتبع هواه في كل عمل من أعماله 
وتحرّى ما تشتهيه نفسه وتطمع فيه دون ما فيه المصلحة والفائدة له من حيث هو 
جسد وروح في ضوء الكتاب والسنة-فإنه يُضله عن سبيل الله المُوضلة إلى سعادة 
الدنیا والآخرة» ويتخبط به في سبل الباطل المهلكة» وهذا ما حدر الله منه نبيه وكليمه 
موسى بعد أَنْ أكّد له أن الساعة حى : وَل يص دنک عتہا من لا ومن بها وَاَقَيع هوه 
فَتردیٰ #[طه: 15]. 

والآيات في ذم الهوى والنهي عنه كثيرة وحسبك منها قوله تعالى: ولو 
تیم لحن وهم مدت الوت والازش ومن فيهري بل اتهم زڪرهم هر 
عن كْرهِم مُمَرصُورے 1#المؤمنون : ۱. 
خامسًا ‏ التقاعس وعدم العمل : 

إن الأمل في حده الطبيعي المحمود يُعتبر من أهم الدوافع للعمل والحركة» 
ولولا الأمل لما تحققت كل الإنجازات التي وصلت إليها البشرية وذلك لأن المُخترع 
لم يتمكن من تحقیق إنجازه من أول مرة ‏ في أغلب الأحيان ‏ وإنما حاول تحقيقه 


٤۹٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


مرة بعد مرة دون يأس أو ملل ولذلك قيل: الأمل ينمي الطموح والإرادة» واليأس 

والعمل هو كل مجهود يقوم به الإنسان يهدف من خلاله للحصول على 
الإنتاج في مجال ماء وتعتبر الدراسات التي تبحث في قضية الحاجيّة والدافعية 
للعمل والتضحية» أو أسباب انعدامها من أهم الدراسات في ميادين علم النفس ؛ 
لأن غاية جميع الأمم والمجتمعات المدنية أن تصل إلى أعلى قمة الإنتاجية والتطور 
في جميع مجالات الحياة» وإذا كان محور الإنتاج والعمل هو الإنسان إذا فإنه 
سيحتل المكانة الأهم في الدراسات من خلال الدور الذي يؤديه بما أوتي من علم 
وحرفة ومهنة ينجز بهن الأعمال التي يمليها عليه مكانه الذي يشغله فی صرح أمته 
التي ينتمي إليهاء ويشعر - بما أوتي من إيمان وضمیر - بأنه يسد ثغرة من ثغراتهاء 
را ات سنا ا ك روغلا 

ويُعد هذا من أسمى دوافع العمل» لکن الدافع الأعمٌ والذي يستغرق الجمهور 
الأعرض من الناس هو الشعورٌ بالحاجة والعَوّزء والرغبةٌ في إشباع طموحات النفس 
وأمانيهاء فإرادة الإشباع تَعَدٌ السبب الأهم والدافع الأبرز نحو العمل للحصول على 
محبوبات النفس وامتلاكهاء ولأن جبریل - عليه السلام ‏ يدرك هذه القضية المركوزة 
في النفس البشرية فإنه يوم رأى النار حُفَّت بالشهوات أيقن أن أهلها کثیڑٌ؛ لأنَّ جل 
أعمالهم فيما يلبي شهوات نفوسهم وآمالها الفاسدة كما صم عن النبي بي فيما 
يرويه الترمذي عن أبي هريرة طبه : «لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة» 
فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى 
ما أعد الله لأهلها فيهاء قال فرجع إليه قال: فَوَعِرَتِك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء 
فأمر بها فحُمّت بالمکاره» فقال إرجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال : 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملیة فى القرآن الكريم ۹۷ 


فرجع إليها فإذا هي قد حُفَّتْ بالمكاره فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت أن 
لا يدخلها أحدء قال: فاذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فإذا 
هي يركبُ بعضها بعضًا فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فأمر 
بها فحفت بالشهوات فقال: إرجع إليهاء فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت أن 
لا ينجو منها أحد إلا دخلھا۷''. إذا فإرادة الإشباع سواء كان ماديا كالمال والمنصبء 
وهي ما يسمى عند علماء الاجتماع بالحاجة للنمو» أم معنويًا كتحقيق الذات وإرضاء 
الكبرياء وهي الحاجة الاجتماعية» أم كانت الحاجة الأمنية ؛ أي : لأشياء يتنافس 
عليها مع الآخرین ولا تقوم الحياة إلا بها كالمأكل والمشرب والمسكن”" هي الدافع 
الأول في غالب الأحيان ‏ وقلّ من يعمل لقداسة العمل وأهميته في ذاته؛ لأن 
التکالیف شيء ذمیم للنفوس ومكروه»..ولا-يخلوا عمل من تكاليف ومشقةء- وعليه 
فإني أجدني أمام سؤال ملح يمليه المقام: كيف سيكون حال من يعتقد أن محبوبات 
نفسه وآمالها ستلبى له 0-0 التكاليف والأعباء؟ بغض النظر 
عن سبب هذا الاعتقاد سواء كان السلطان والسطوة» أم الجهل والوهمء أم الكسل 


)١(‏ الترمذي» السننء باب : ما جاء: حفت الجنة بالمكاره والنار بالشھوات : (۹/ ۱۱۸)؛ 
وصححه الألباني في كتاب صحیح وضعيف سنن الترمذي: .)٠١ /٦(‏ 

(۲) وهذا التصنیف حسب نظرية أبراهام ماسلوء (ت: 1605١م)‏ لدوافع الفرد للعمل والتي هذبها 
من بعده الدرفیر (ت۱۹۷۲م)ء وسميت متسلسلة ماسلو في الدوافع الإنسانية ومقاصد 
الفردہ نقلاً عن مجلة البيان: العدد (۱۸ء ص٤٣)‏ الصادرة عن المنتدى الإسلامي. وهذه 
المتسلسلة تشبه ما يسمى بالمنهج الإسلامي بالضرورات الخمس وهي التي ينبعث الفرد 
المسلم في حركاته وسكناته ساعیّا نحو تأمينهاء وخلافنا مع النظرية الغربية في ضرورة حفظ 
الدين فليست عندهم ذات قدر كبير» كما أن سائر الضرورات يندفع المسلم نحوها إرضاء 
لله تعالى ولزومًا لأمره» وصاحب الموافقات له كلام جميل مبسوط في هذا الموضوع 
يحسن الرجوع إليه . 


۹۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


والتواكل . أعتقد أنَّ الإجابة ستكون بأنه سيتقاعس عن العمل وسيعطيه ظهر٠»‏ ويركن 
إلى ما سولت له نفسه من تحقق آماله ورجاءاته» وعندها سيكون التأخُر في حركة 
عربة الحياة جمیعّاء ويكون التخاذل الإنساني عن مهمة الخلافة للأرض واستعمارها. 

إنَّ الله تعالى كان يقدر أن يجعل الناس جميعًا مهتدين» وأن يريح أحب خلقه 
إليه ‏ وهم الأنبياء - من أعباء الدعوة وأنكادهاء لکن إرادته شاءت أن تتنزل الهداية 
- لمن شاء - مصاحبة لدعوة أنبيائه» ولهذا ظلّ نوح ‏ عليه السلام - ألف سنة إلا 
خمسين عامًا في الدعوة والجهاد والعمل» لا يترك سبيلاً إلا ويسلكه ولا بابًا إلا 
يلجُه ولا أسلوبًا إلا يتطرقه؛ حتى يوصل دعوته للناس ويقبلوهاء ولو أنه علم أن الله 
تكفّل عنه بالمهمة لما بذل الذي بذل. ولو علم النبي الكريم محمد بيه من ربه أنَّ 
'عدایة الناس أمر لا يحتاح إلى دعوت > وان الله تكفل ہت" أكان يسافر في زحلة الطائف 
الشاقة ليلاقي الألاقي من أهلهاء أو يهجر أحب البلاد لقلبه» ويغادرها إلى المدينة 
مع ما كان من عداء قومه ومقاتلتهم ولا سيما الأقارب والأهل» وعليه فكما أن الأمل 
المحمود يدفع الإنسان دائمًا إلى العمل والتطور والإنجازء فإِنَّ الأمل المذموم مثل 
اليأس يحول بينه وبين مواجهة الحياة ومجابهة صعوباتهاء أو يوجهه إلى غير النافع 
والمفیدء ويقلبٌ سُلُم أولوياته فينشغل بالتافه الأدنى ويترك الأنفس الأعلى» قال 
تعالى: ق فل ھل نیہ با خرن اع (2) الین م ر ضل سم في الو و الدنیا وهم سيون اہم 


6ک - و 


ون صَنَعًا €[الکهف : .]٠١ 4 - ٠١٠‏ 


وعندها سيكون الإنسان الكل الأبكم الذي لا يقدر على شيء» وأينما يُوَجَهُ 
فلن يأت بخير كما أسلفنا فيما مضى من هذه الدراسة عند بيان آیة النحل : # وَصَرَبٌ 


َر ر حر > مر رو 06 ا 2 پک 4 و سر صرح کے 


لله مغلا رَجلين أحد هما ابڪم لاد مدر عل شت ء و ےت ل e‏ شما وجه کک 
يأر هل یستوی هو ومن يَأَصْرٌ رادل وهو عل رط مسقم #[النحل: 71]» وكما 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبیقات العملية في القرآن الكريم ۹ 


قال الله في الایة التي قبلها من ذات السورة: صرب الہ ملاعب دامملوك ابقر عل 


م عو ہرمع مو 7 ° ہی سم 


شىء وَمَنْ زره م ارزقا خت افهو فی يه یر وها مل سورت الحمد لله 
بل ڪهم يعمو #[النحل : ٥ء‏ والعبد لشهواته وأطماعه لا يقل فی ضعفه وذلته 
وعجزہ عن العبدِ للسیند من الناس؛ فكلاهما لا يقدر على شيء» ولن ينجز شیتا 
لنفسه قبل أن يتعدّى لغيره» لذلك نجد القرآن یکرر أمرہ للناس : ول عملا 
تممَلُونَ 14التوبة: »]٠٠١‏ لأنه يريد أن يصنع الإنسان الطموح والعامل الإيجابيّ» الذي 
یبصر من وراء عمله نتائجّه وثماره الناضجه» بعد أن یتجاوز به مراحل اليأس وعقدة 
الذنب والنقص؛ لذلك سبق هذه الآية بما يدل على إرادته تعزيزه بقوله # اَلَر معلبواآن 
أله هقل الَو عن عاو وخ ألصَدَعَتٍ واه هلوب الب 34التریة: 11١1‏ 
وهذه البشارة بالتوبة والصفح عن الماضي» مما يحرك همة المؤمن لتطلب الکمال 
من خلال ما يوافق الشرع من الأعمال التي ترضي الله تعالى ورسوله کي عسى یجبڑ 
ما فاته من النقصء كما أنَّ الأعمال الصالحة برهان البراهين على صدق التوبة 
ومهاجرة الباطل والمعصية» وجاء الأمر بالعمل وبيان الصلة بينه وبين النتائج - وإن 
بخفي الإشارة ‏ لأنَّ كثيرا من الناس تأ منه وتأباه» وعَوَّدنا القرآن أن لا يأمر بشيء 
بدهئّ فطريٌ مُتوقع كالأكل مثلاء لكنه بین بعض الضوابط له كالقصد وعدم 
الاس اق[ وتحدد ےت سض بهل انق اا 

أما العمل فالحال معه آخرء فلما کان شأن الناس ‏ في غالبهم ‏ التضجر 
والتأفف من العمل › والتعلّق بالوهم والأمل جاء الخبر من الله تعالى ان من ون 
أن یری الله منه خير أو یغفرَ ذنبه ويرفم قدره ويكتبه في الجنان فلیعمل ولیداوم على 
العمل ما كتبت له الحياة؛ لثلا يكون ممن قال الله فيهم  :‏ أهَرَمَبْتَ الى ل ج 


0۹٩۸‏ الأمل والرجاء ق القران الكريم 


وط تیا وکیا ایی وير © الابما صحف موی (© وَإبَرهِيِمَ 
[ رق رج ألا زر ب لس لاسن لام ما سی )ون سيه سوف 
برك 2 جره الجراء الاو 4 ل : ٣٣-٤٤]ء‏ نقل أبو الفداء عن ابن عباس جه 
قال: أكدى أطاع قلیلاً ثم قطعهء وقال: كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بئرا فیجدون 
في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل فيقولون: أكديناء ويتركون العمل . 
اه"“. وإن كانت أسباب النزول جميعًا تقيد الإعطاء بالمال» فإِنَّ السياق يتسع إلى 
ما يتجاوز ذلك» إلى كل صور السعي والعمل والدليل (أنَّ هذا الدين قديمٌ؛ موصولة 
أوائله وأواخره» ثابتةٌ أصوله وقواعده» يُصدق بعضه بعضا على توالي الرسالات 


e 0‏ إبراهيم الذي وفى. . . وفى بکل شيء. . . وفى وفاءً 
مطلقًا استحق به هذا الوصف المطلق ويذكر الوفاء هنا في مقابل الإكداء والانقطاع)”". 

ومما یؤکد أن الإكداء المقصود(" و في السورة كان عامًا في كل ما يملك الإنسان أن 
كك متها مدا ر ی گ9۶ 


غير ٠‏ س 


إبراهيم ومو سی |ڑ آلا رر وازره ورْرَلَمری () وان یس للاضتن إ امام سعیٰ ی م 3 سعية: 


ص 1€ وم 


سیف يرك © تم ره الجر الو( وان إل ريك الست € [النجم : ۳۸۔ ٤٤]ء‏ وتنكير 


.)٠١۳ /٦( ابن كثير» تفسیر القرآن العظيم:‎ )١( 

(۲) سید قطب» في ظلال القرآن الكريم: )١177 /٦(‏ بتصرف . 

(۳) العجيب أن الزمخشري يذكر أنها نزلت في عثمان بن عفان ذه والكلام بعيد جا فِمَنْ 
مقامه مثل مقام عثمان ضيه أجل وأعظم من هذا الأمر» صهر رسول الله كل وذو النورين» 
وثالث الخلفاء الراشدين وا الذي شهد له النبي ية بالجنة غير مرة» والذي يرجحه 
آهل السير أنها نزلت في الوليد بن المغيرة كما ذكر ذلك الطبري وابن كثير وغيرهم» مع 
العلم أن الزمخشري يذكر الرواية بالتمريض من غير ذكر للسند . 


الفصل الرایع: آثار الأمل والرجاء في حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية في القرآن الكريم أده 


سيه يفيد العموم؛ أي : عمله الذي دام عليه . فإنه ما من نفس تحمل أوزار 
نفس أخرى» ولا تملك نفس أن تتخففَ من جملها لِتجعله على ظهر غيرهاء 
ولا تملك نفسنٌ أن تتطوع فتحمل عن نفس شیتا. . . كذلك فما يُحسب للإنسان إلا 
کسبه وسعيّه وعمله فلا یزاد عليه شيء من عمل غيره. ولا يؤخذ منه لِيُثقلَّ ميزان 
سواه» ويوم القيامة سينال کل امرئ؛ جزاءً سعيه كاملاً غير منقوص فلا يُبخس شيئًا 
ولا يُهضمء وكذلك تتحَدَّدُ وتترسّم معالم المبدأ العادل الذي لا يحرفه هوّى ولا يقوذ 
جورٌء مبدأ التبعة الفردية إلى جانب الحكم بالقسطاس المستقيم بلا ظلم أو انحراف» 
بالتالي تتحقق للإنسان قيمته العليا التي قررها الله تعالى» القائمة على اعتباره مخلوقا 
راشدًا مسؤولاً عن نفسه مُؤتمتا عليهاء وأنَّ فرص العمل متاحةٌ له مشرعةٌ أبوابّهاء 
ولیس عليه سوى الولوج كريمًا عزيزا ليحقق کل ما يأمل ويرجوا؛ فتتحقق له الطمأنينة 
والسعادة في الدنیاء والجنة والرضوان فی الآخرة . 

إن الذي قاد المقصود بالایاتِ - بصرف النظر عن شخصه ‏ إلى الإكداء 
والانقطاع عن كل خير ما اعتمل في نفسه من أمل فاسد بأنَّ سواه يحمل عنه أوزاره» 
وأنه بما قڈم بلغ منزلة الصدق عند ربەء وأنه لن يبأس ولن یحزنء وكذا حال صاحب 
الجنتين في سورة (الكهف): * وَمَآأَطْنٌ ألكاءَة شَآيمَة وین دد ت إل وق لَْدَنَ حرا 
مَنْهَا مَُمَلًا 14الکھف: 501» مع أنه ما بذل شيئا لله تعالى» ولا عمل شیٹا یستحق 
به ما رجاه من مقام وتمناه» سوى أنَّ له في الدنيا عاریةً مستردة لا يملكهاء هي المال 
والولدء ولا يعلم المسكين أنَّ ما تقوّى به في الدنيا لن ينفعه في الآخرة: يلا 
ينف مال ولا بوت © للدم نق اَل سی #[الشعراء : ۸۔ ۸۹]ء وهكذا حال الآمال 
ا و اجات ال٤‏ فلت انها شو كل شير وهو يل اس غا 


حتى إذا ما كان يوم الموقف العظيم بدا له من الله ما لم يكن يحتسب؛ إذ غرّته آماله 


o۰۲‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


فظن النجاء بالآخرة فإذا هو في أصل الجحیم : ٭ ولوان كرت ظلمأمَاف الہ 


ررر ہے عاد 


اهمع ادوا پو من سوء العا ب بوم القی مد یدام ی ے الما کی یکونوایحتیبُونَ (9) 
وَيَدَا هم سَيَكَاتُ ما سبوا وحَاقٌ بهم ا کانوا يد يسْتَهَرِءونَ €[الزمر : ٤۷‏ -48] . 

وختاماً فالأمل الفاسد يقعد صاحبه كاليأس» حیث ورد أنَّ علىّ بن أبي طالب 
قال: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل . اه“ . وهذا الذي عناه النبي الكريم كله يوم 
قال: «يهرم ابن آدم وتشب من اثنتانء الحرص على المال والحرص على العمر»”" 
فهما الدافع للعمل والحياة» ولاجلهما شس الاجر 

وفي مثل هذا المعنى من خطورة الآمال الفاسدة والتي تشبه اليأس» ما ورد 
في مصادر الشيعة أن عيسى - عليه السلام ‏ كان يومًا جالسًا وشيخ يعمل بمسحاة 
ويثير الأرض» فقال عيسى - عليه السلام -: اللهم انزع منه الأمل فوضع الشيخ 
المسحاة واضطجع فلبث ساعةء فقال عيسى - عليه السلام -: اللهم اردد إليه الأمل 
فقام فجعل يعمل» فسأله عيسى ‏ عليه السلام ‏ عن ذلك فقال بینما آنا أعمل إذ 
قالت لي نفسي : إلى متى تعمل وأنت شيخ كبير؟ فألقيت المسحاة واضطجعت» 
ثم قالت لي نفسي : والله لا بُدَّ لك من عيش ما بقيت فقمت إلى مسحاتي” . 


* ¥ #* 


)١(‏ أحمد بن مروان الدنيوري» المجالسة وجواهر العلم: /٦(‏ ۱۹۵)ء ونسب القول للحسن 
ابن علي ها أيضاء والله أعلم بالصواب . 

ر٢(‏ مسلم الصحيح › باب : كراهة الحرص على الدنیا: .)۲۲٦٢ /٥(‏ 

(۳) المجلسي» محمد باقر بن محمد تقي (ت۱۱۱۱ھ)ء تفسير بحار الأنوار: (۱۳/ ۲۳۷). 
ولم أجده في مصادر أهل السنة البتة» وذكرته للاستئناس فقط . 


في احتدام حالة اليأس هنا وهناك وبلوغ حالات الإحباط درجاتٍ وخيمة 
- أحياناً - تصل إلى مستوى الهروب من الساحة والانغلاق على الذات والتساقط في 
الطريق» وبانسداد الأفاق وغياب الحلول وتأخر النصر» يكون الحديث عن الأمل 
كبارقة خير ومشعل هداية ينير العتمة ويبدد الظلامء لا سيما إذا كان الكلام مستوحى 
من كلمات الله تغالى في كتابه الحكيم» ومستمدًا من مواقف الأنبياء الكرام . . . 
أقول يكون الكلام زادا لا غناء عنه تحدّمه طبيعة المرحلة العسرة التي تمر بها الأمة 
الإسلامية التي تريد لنفسها الانعتاق من الحالة الراهنة . . 


حالة الاستخذاء للآخر والتبعية والذل . 

إنها كلمات عن حلقات في مسلسل الزمان تتکرر في أنماطها ومضامينهاء 
وإن اختلف شخوصها. . . حلقات تبرز قيمة الأمل المحمود والرجاء الصالح في 
استنهاض الأمم وإحياء المقاومة» وإرادة الحياة فيهاء أَبطالھا في بعض الأحيان 
أنبياءً» وفي بعضها الآخر رجال ونساء من الصالحين السائرين على طريق الأنبياءء 
الذين كانت بوصلة آمالھم في الاتجاه الصحيح؛ فبلغوا المراد وكانت نهاية أقاصيصهم 
على وفق ما يشتهون. وعلى الطرف الآخر الضدٌ قصص أبطالها آمالهم فاسدة 
ورجاءاتهم ذميمة» وعواقبهم على أثرها كأسوأ ما تكون النهايات . 


وسنبداً بالحديث عن القسم المحمود إن شاء الله . 


o4‏ الأمل والرجاء فى القرآن الکریم 


٭ المطلب الأول القسم المحمودء ونذكر فيه أربعة نماذج : 
أولا ‏ نبي الله إبراهيم كله : 

إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ هو أبو الأنبياء وداعية التوحيد ورسول الحنيفية 
السمحاء» هو حبيب الله تعالى الذي تعشق الدعوة إليه؛ فحمل روحه على كفه فى 
سبيل بيان الحق وتحطيم الباطل» إنه الذي جاب البلاد طولاً وعرضا في الدعوة 
إلى الله فلم يرتحل نبىٌ من الأنبياء كما ارتحل ‏ عليه السلام ‏ فبدأ في العراق ثم 
الشام ثم مصر والحجاز لينتهي به المطاف في بيت المقدس» فهجر الوطن والأهل 
والعشيرة؛ ليصدع بدعوة السماء أمينا على الوحي مضحبًا بالمال والزوجة والولدء 
فجاءت كلمات الله تثني عليه وتمدحه في مواقف كثيرة تفرد في الكثير منها فلم تكن 
لحد سواه : 

قال تعالى: إن هي کات أُمَّهُ قاتا پل حَنيمًا ولو يك من الْمتْركِينَ ۹ 
[النحل: ۱۲۸]. 

وقال تعالى : لاهن صِوَيفَا بي © [مريم : .]4١‏ 

وقال تعالی : ا هم سيم اوه ميب €[هود: .]۷٢‏ 

وقال تعالى : $ ره الْدِی وف #[النجم : ۷. 

وقال تعالی : ولد اا ره رسد ہین قبل وناب عَلِلمِینَ #[الأنياء: ]0١‏ . 

وقال تعالى: * سكم َك هيم © كَدَِكَ ری الح © انه ن عبار 
ممن € [الصافات : .]١1١١- ٠١۹‏ 


٢ 95‏ > کو س اہ و 1س ساح سر >> اور له ہو۔ےہ گے 
وقال تعالى: # وَمَنْأَحَسن دينا ومن أسلم وجهه. لله وهو نحسن واتبعملة 


عد 
ور بر ت“ ےت سم هه سے ص 
رهيم حنِیفا واد أَسَُإردحِيمَ لیا #[النساء: ]1١5‏ . 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القران الكريم همه 


وقال تعالى : < قد كانت لح أسوة حسكة ف اه وَألَذِنَ مَعَثہ ٠ . ٠‏ ©[الممتحنة: .]٤‏ 


» ی 8 َ‫ م ماس 5 ا ے۔ 2 2 2 تاس صے ع 
وقال تعالى: ولذ اَل اھر ر کلت اتمه قال ان جَاعِك لِلنّاس إِمَامًا 4 
[البقرة: 85؟1١].‏ 


وقال تعالی : اومن رع عن ما رهم 7تت سن َو أَصَطفَيِئَهُ فى 


الذنا زنر ق اة لمن القن 4[القره: 118 
لقد کان أول ظهور لخليل الله - عليه السلام ‏ في القرآن الكريم عند مناظرته 
لحاكم بابل الكافر الذي ادّعی لنفسه الربوبية والقدرة على الإحياء والإماتة: ٭ ألم 


تَرَإِلَ ا جو 4 ریوۃ أن ءاتھ الله ا َال رهم رق الى يُحىء 


جج ب فبهت أ 7 وت وني 7 : 30" ]» ات هذه المحادلة 


0 ۹ ۹/5 إذ من اميم أن يبدأ بذوي القربی : واد في التب 
+0" سٹیڈ تع جر ہس یب 


سے 
هر ہے 


الک اك 7 من عصیا(ع) د 7 ا 2 لا عل 
ليطن ولا 6م ١۔‏ ٤٤]ء‏ فتأمل كيف كان إبراهيم في دعوته ذکیا لطيفا عالمًا 
الخالق المستحق للعبادة لی د ال ااه لاه رر ا داه E‏ 


وقوملک فى صل مین وکدیت زی الیم ملکوت السَمئواتٍ وَالْأرضٍ ولیکونَ من 
اله ا کر كل گا لَ داریا ر مالل ای الک 00 
فما ا الک بارعا ف ري لما اَل ال لين لم بی ری لڪوت من افو 
اسای © مما الس بَارِكَة قال هدا ری هآآ ڪب لما فلت قال يموم إن ری 


.0 الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


ما رکون )إن وَجَهَتٌ وجھی لی مر الكت والارض نیا وما آتا یر 
لْمَشْرِكِيَ #لالأنعام: 274-174 فاليأس من الدعوة ما خامر قلبه َة بل ظلّ يدعو 
إلى الله بلا كلل ولا ملل» بالحكمة والموعظة الحسنةء ويضرب على أوتار حساسة 
في محاولة إقناع قومه» تتمحور في غالبها حول النفعية التي يرتبط بها سلوك الإنسان 
في مجمله حتى عبادته» فكل ما يصدر عن الإنسان يُقصد منه جلبَ الخير لنفسه 
رت المقاسة.والشرع ولعت انال اله هنا اخ فإن قال ما ر رة اتان 
يتمناه تحصيل النافع المفيد ودرء الضرر والسوء قال ايم سس سس سی 
كما حكى عنه القرآن: ##وَإبَحِيِمَ إِذ قال لِقَومِ و نشوا اه ره دی کمن 


خر ره سے ۶ 


ڪنتم تعلموب )نما نعبد وت من دو ن الله أَوَثننًا ناو کا وتوت إفْكا ارک لذن و و 


ا صش ص ا یک سے 2 0 م5 E‏ 7 
من دون 4 و رتا فا بلغواً عند الله الرزف واعبدوة واش أ ل ليه 


سے 


تجوت ل وإن تَکَذْبوَافقد کدنا نكم وَمَاعَكَ ارول لا اع التب 4 
[العنكبوت: »]١18-1١5‏ قال أبو الفداء : يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم 
إمام الحنفاء: أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له» والإخلاص له في 
التقوى وطلب الرزق منه وحده لا شريك له وتوحيده ذ في الشکر؛ فإن فعلتم ذلك 
حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة واندفع عنكم الشر في الدنيا والأخرة. اه(" 
أما الأجسام التي جعلوا لها أسماء من عند أنفسهم فإنها لا تضر ولا تنفع» ولا يتأمل 
منها الخير إلا مأفون أحمق» وعليه فلا ينبغي أن تتعلق الامال بالارتزاق في الدنياء 
والرحمة والجنة فى الآخرة إلا بالله تعالى الذي يملك الأمر جميعه» وبيده ملكوت 


إذا فلقد سلك إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في دعوة قومه وإنكار شركهم خطوات 


.)15 /٤( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم 0۰۷ 


متسلسلة (أولها: أنهم يعبدون من دون الله أوثاناء والوٹن : التمثال من الخشب» 
وهي عبادة سخيفة وبخاصة إذا كانوا يعدلون بها عبادة الله. وثانيها: أنهم بهذه العبادة 
لا يستندون إلى برهان أو دليل وإنما یخلقون إفكا وينشئون باطلاً يخلقونه خلقا بلا 
سابقة أو مقدمة وينشئونه إنشاءٗ من عند أنفسهم بلا أصل ولا قاعدة. . .))» وحتى 
هذه المرحلة من تفنيد شركهم فإنه لا يزال يخاطب عقولهم خطابًا دقیقا جامدًا من 
غير استثارة لكوامن النفس وتحريك نوازعهاء ودغدغة عواطفها من جهة الضرب 
على أوتار آمالهاء حتى قال لهم: #إرك لین شبدوت ین ذون الله لايم قورت لکہ 
رصا €[العنكبوت: 17]» وكانت هذه الخطوة الثالثة في طريق بيان قبيح فعلهم؛ فإن 
الأوثان التي ابتدعتموها لن تحقق لكم شيئًا مما ترجونه من الرزق والمال والسعادة 
في الدنيا؛. لأنها. عاجزة عن نفع نفسهاء فعجزھا عن نفعكم أظهر وأبين.- 

أما الخطوة الرابعة فيوجههم إلى الله ليطلبوا منه الرزق» وليعرضوا حوائجهم 
بين يديه ويقدموا مسائلهم عند عتباته : #فابنغوا عند الہ ألرَرْقَت# [العنكبوت: ۱۷]ء 
وعبّر بالرزق لأنه أكثر أمر يهم الإنسان ويمس حاجاته ويتطلع إليه» وعلى أساسه 
يحدد ولاءاته وانتماءاته؛ فالرزق مَشْعْلةٌ النفوس وبخاصة تلك التي لم يستغرقها 
الایمان رس لتقام ال رفس الله ره ملاس ب ل 
الكامنة في النفس» فإنَّ الأمر به لا يخلوا منه» وهذه طريقة ناجحة في الدعوة إلى الله 
تعالى» فالداعية اللبيب الناجح يبدأ مع الناس من حيث يحبون؛ لينتهي بهم حيث 
يحبٌ» وعند الذي تقتضيه الشريعة» لذلك سلك إبراهيم ‏ عليه السلام مع قومه 
هذا السبيل كثيرًا وحدثنا القرآن الكريم عن ذلك تعليمًا لنا وإرشاداء فقال تعالی : 


سے 
ےھ سس 
ل 


لوقل مھم تَا رهی (تا إذ قال لايد وفوید. ما عدو © قاو بد تاا فطل ها 


.)550 /٥( سيد قطب» في ظلال القرآن العظيم:‎ )١( 


مه الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


عَكیینَ (۵) قال مل معو عون () أو سوک أو ضر ون ©[الشعراء: 59 ۷۳]؛ 
وسؤال النبي الكريم ي : #مَاتَعْبْرُونَ 4 لیس للاستعلام» بل للإنكار والتوبيخ؛ فإن 
ما يعبدونه ليس أهلاً للعبادة ولا يستحق الخضوع له. 

فلما أحسوا بسخرية إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ منهم وإنكاره عبادتهم قابلوا ذلك 
بإرادة إغاظته «فلم یقتصروا على الجواب الكافي بأن یقولوا: أصنامّاء كما في قوله 
تعالى : ولوك مَادَاْفِمُونَ شی المعو €[البقرة: ۲۱۹]ء وقوله: مادا نر ريخ" 
الوأ حَبرا #[النحل: ۰٥]ء‏ بل أطنبوا فيه بإظهار الفعل» وعطف دوام عكوفهم على 
أصنامهم قصدًا إلى إبراز ما في نفوسهم الخبيثة من الابتهاج والافتخار بذلك» 
والمراد بالظلول: الدوامء وإيراد اللام لإفادة معنى زائدًاء كأنهم قالوا: فنظل لأجلها 
مقبلين على عبادتها أو مستديرين حولهاء -وهذا أيضًا من جمله إطنابهم)20... 

فلما رأى نبي الله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أن عقولهم مغلقة ولا سبيل إليها 
سلك معهم سبيلا آخرء وهو الضرب على وتر النفعية التي اختلطت بدمهم ولحمهم. 
وتهييج آمالھم ورجاءاتهم» فقال: # قال هل سمعونکر إِدتَدَعُونَ )اوس مع ونکہ او 
يصون #[الشعراء: 7-17]» فأسقط في أيديهم فلم يجدوا بدا من الاعتراف بان عبادتهم 
بمعزل مما ذكر من السمع والمنفعة والمضرة» واضطروا إلى الاعتراف أن سندهم 
في العبادة ليس شيئًا آخر سوى التقليد» وأنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون؛ فاقتدوا 
بهم : قاو بل مََدْناءَابََئَيفْعَنُونَ [الشعراء: 74]» وكان هذا الاعتراف فرصة سانحة 
للنبي الكريم ‏ عليه السلام - ليركز الضرب على ذات الوتر فقال: # قَالَأهْرءِيسرمَا کثم 
عدو © ار و اباؤَضمْ امون © م دو ارب الْعلَِينَ4[الشعراء: ۷۰۔۷۷]ء 
أي الأصنام التي تزعمون أنكم تعرفونها حق المعرفة وأنكم علمتم حالها حق العلم 


.)١57 /5( : أبو السعودء إرشاد العقل السلیم‎ )١( 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء في حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية في القرآن الكريم وه 


و وا ہم عدو ل 4 ؛ أي : أنهم أعداء لعابديهم الذين أشركوهم مع الله تعالى في العبادةء 
والعداوة ظاهرة في الضرر المُتحصل من عبادتهم» فإن مقدار الإيذاء من هذه الأصنام 
أعظم مما قد يقع من أشد الخصوم عداءٗء وجعل العداء من جهة الأصنام وإن كانت 
لا تعقل؟ زيادة في توبیخ القوم فكأنه يقول: إن الأصنام التي تأملون منها الخير والنفع 
تقف عند حد عدم إعطائكم ما تأملون بل ستتسبب لكم بالضنك والشقاء كما 
يحرص کل خصم على الإيقاع بخصمه» وأكثر الناس حمقا من يأمل الخير من عدوه 
ويأمن جهته» ومثلها قوله : كلا سَیکَفرونَ بعاد تیم وین عَم ضا #[مريم: 87]. 
واستكمل عليه السلام سان وح ا ال بو الامال الحديدة تر لن ارت 
لْعَكّمِينَ4» وهو استثناء منقطع ؛ أي : لکن رب العالمين لیس کذلك؛ بل هو ولي 
خلقة في الدنیا و الآخرة» ونعمة لا تنقطم عن عابديه ولا یزال في حاجتهم» ويتفضل 
عليهم بالذي يرجون ويأملون فهو ری خلقنی فهو ران €[الشعراء: ۸ء والتعبير 
بالمضارع في قوله : رن4 ل الهداية متجددة متدرجة منذ لحظة نفخ الروح 
والولادة» والعطف بالفاء يفيد تلازم الهداية والخلق» وأنَّ الهداية تعقب الخلق بلا 
تأخير» قال الطاهر: (وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله فهر يرن » 
دون أن يقول فيهدين» لتخصيصه بأنه متولي الهداية دون غيره لأن المقام لإبطال 
اعتقادهم تصرف أصنامهم بالقصر الإضافي وهو قصر القلب وليس الضمير ضمير 
N SGD‏ #وَالْرِى هو 
يطعم وسَين€[الشعراء: ۷۹]ء وقوله ل فَهوشّفب € وجميعها للردٌ على زعمهم 
أنَّ الأصنام تقدّر لهم تيسير ما يأكلون وما a‏ وبها برؤهم إذا مرضوا۷". 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير: (۱۰/ ۱۷۷)ء وتجدر الإشارة للمقصود من القصر الإضافي 
وقصر القلب» فالقصر الإضافي عندما يكون للموصوف صفات متعددة ومنها الصفة = 


اهم الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


وإسناد المرض لنفسه لرعاية حسن الأدب مع الله تعالى» كما قال الخضر ‏ عليه 
السلام -: ارت أَنْ أببَا» » وقال «إذا» لأنه لم يكن حين قال مريضا؛ لأن «إذا» 
تنقل الفعل للمستقبل وتسلطه عليه» ولم يأت بالحصر في قوله : ٭ وای بن ثم 
بحن #[الشعراء : ۱ء لن أحذا منهم لم يزعم أ الأصنام تحبي وتميت» بل عمل 
الأصنام فيما يعتقدون قاصر على الإعانة» أو الإعاقة في أعمال الناس في حياتهم› 
فتعين عابديها وتخذل وتعيق الكافرين بهاء وهذا ما أراد الخليل ‏ عليه السلام - 
إبطاله من خلال تصويب جهة الامال بالضرب على وتر النفعية لدا قومه وهذا ما فعله 
يوم حطم أصنامهم وجعلها جذاذا إلا كبيرهم ؛ فكان أول ما بهتهم به طلبه إليهم سؤال 
الأصنام : #قال بل فصله, ڪر يرهم هنذا لوهم إن كانوا يِفو #االأنياء: ٦٦]ء‏ 
فانتكسوا وأدركوا ظلمهم أنفسهم وسخافة عقولھم ۶د رجھوا شه َقالو نَم 


َم لديم €[الانياء : ٦٦ء‏ أما الأمر الثاني الذي أوقفهم أمام التحدي الکبیر الذي 


يعيشون لأجله لأنهم ماديون نفعيون» تذكيرهم بآمالهم فقال: # قال أَمَمَيْدورے 
ري مد مد دميو و و ر ا 2 اھر سير م ص سح ور ور 7 وو 
من دون الله ما لا ینفَعکم شیکا ولا یضر 9 أ لک لما تعبدوت من دون الله 


آ1 ہمہ گر 


فلا تعقلوت الا نبیاء : 7-7 وكذلك ع أبيه فقد قال له : و 0+220 


3 


تعبد ما لا مع ولا يبر ولا يعن عنك شیا [مريم : رہد وعبّر في سورة الصافات عن 

سخافة عقولهم» ببيان أن الإفك الذي اختلقوه من دون الله هو الشيء الذي یریدونەء 

وما كان خطا أو زلة لوک من شہعید. لايم 2 اذ جا رَه قب سيم )د َال ابید 

= المذكورة» فالله تعالى متصف بكل صفات الكمال ومنها أنه الهادي» وهي قصر موصوف 
على صفة» وقصر القلب يعتبر تقسيم من حيث المُخاطب؛ فإذا كان المخاطب يعتقد أمرا 
مخالفا ونريد قلب معتقده رأسًا على عقب نستخدم معه أسلوب قصر القلب» فضل حسن 
عباس» البلاغة فنونها وأفنانها: (ص۸٥۳).‏ 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم ااه 


م 


ج عرو 
الله 


وفر یك ماذا دون 6+ َالهة دون يدون €[الصافات : ۳۔٦۸]ء‏ وار اده الشيء 
ابتغاؤہ والعزم على الحصول عليهء وتعدية الإرادة إلى الالھة يفيد أنهم أرادوها 
بالعبادة والتأليه» لطمعهم من عبادتها بجلب الخير لأنفسهم ودفع الضرر عنهاء وهذه 
غاية السخف والخطأ وما حملهم على هذه الإرادة إلا سوء ظنهم بربهم» فقال: #كُمَا 
كر برت اي 14الصافات: ۸۷]ء كما قال اللہ كك : 8 إذ اموک ين فوفَکم ووِنَأَسَفَلَ 
من ولذ رَاعَّت الأبصر ولعت اث الحكلجر وون بأل اتا ©[الأحزاب: 5٠١‏ . 
وقوله : کے ودل طت الى ظننٹر ریک ارد کر ٦‏ ممن لسر #[فصلت: ٢۲]؛‏ 
فلمًا كان ظنهم بالله سیٹا لم تتوجه آمالهم إليه» بل انصرفت إلى غيره من الأوثان 
والآلهة الزائفة الباطلة . 

وهكذا فإن الأمل في نفس إبراهيم ‏ عليه السلام ما خبا وما كان ينبغي له أن 
يخبو إن في نفسه وإِنْ في دعوة أبيه وقومه يه حتى أنه ابتعد في أمله فقال لابيه : 


م 2 کے حیم میں سے 


لا َخْفْرنَ لكَ €[الممتحة : ٤]ء‏ وكان من دعائه: # وأعف لاف ئن کان من الضالین (ع) وا 
حزن يوم بعتو © [الشعراء : ٦۔‏ ۸۷]ء وتستمر رحمته بأبيه وأمله بنجاته حتى الموقف 
العظيم بين يدي الله تعالى كما صح من حديث أبي هريرة طب عن النبي كك قال : 
«يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قتر وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم 
أقل لك لا تعصني» فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك» فيقول إبراهيم: يا رب إنك 
وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد» فیقول الله تعالى 
إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو 
بذيخ ملتطخء فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار»”" . 

وصدق الله في وصف خليله لد ره لاو حلي #[التوبة: 114]» وكذلك 


0 


.)۱۹۳ /۳( : © البخاري» الصحیح؛ باب : قول الله تعالى واد ا اَم لی‎ )١( 


o۱۲‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ناهم حلم َوه منج €[هود: ٥ء‏ لذلك كان ملازمًا للاستغفار لأبيه كما حدّثنا 
القرآن الکریم : ٭ قال سکم عك ساسعف رلك رق إل ہکات فى حَفيًا #[مريم: .]٤۷‏ 


عالی رالاس اعدا ارت عن استتقازة افو و 1 گنت 


پک تَا تہ ©[التوية : .٤‏ لقد کان إبراهيم ‏ عليه السلام - حكيمًا وذكيا في دعوته 


كما أنبأ عنه ربه الكريم وقد ءانا ری رده ین بل ایوہ لوین 1۹الانیاء: »]5١‏ 
فكان قويّ الحجة سريع البديهة» صاحب بصيرة نافذة في كل محاوراته ومجادلاته 
فيخاطب العقل والفكر» ويحرك العواطف والأشجان» ويلامس واقع الناس» 
ومسیس حاجاتهم التي يأملونها ويركضون لبلوغهاء ويوم حاجّه قومُہ في الله تعالى 
أعلن أنه لا يحسب حسابًا لمعبوداتهم» ولا يبالي بها وتحدّاهم بأنها إن كان لها كيد 
فکیدونِ ولا تنظرون؛ لأنه يعلم أن النافع والضارٌ والمحبي والمميت هو الله تعالى 
فقط ء وأن الخوفَ والفزع ينبغي أن يكون شأن الکافرین بالله تعالى : #وَحَآجَهُ وم 
وم وا هد وا ا ا واا هيا وين تن 


2 > وق سر کی2 سے ہہ کے و ےس 4 > گن سک مدير 
ڪل ٹیو علمًا أ َد ڪرون وَحیف أخاف ما اشرکتم ولاتخافوت 


کے 
اَشَرَکتُم یلوم لع برل بو كحك سلطا #الأنعام: ۸۱-۸۰]ء وأعاد وکرر استفزازهم 
من جهة آمالهم بالسعي لبلوغ الأمن والأمان في الدنيا والاخرة فقال : ائ الْمَِيفَین 
اح لدم إن نت تعلموت #[الأنعام : ۱ءء ثم أجابهم بما لا یقبل النقض : ادن 
ءامنوا و 7 


لد و و لے ر K€‏ 7 ¢ سر سا 5 7 
منوا ولم يسوا إيملتهم بِظلو وله فم الْكُْوَعُم مهدو €[الأنعام: ۸۲]ء فالذين 


أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئًا هم الأمنون يوم القيامة 
المهتدون فی الدنيا. 


ولم يكن الأمل في نفس إبراهيم َة في تعاملاته مع قومه فقط بل كان كذلك 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم ماه 


في خاصة نفسه حتى يوم تعنت قومه وكابروا في نصرة أصنامهم» وخالفوا ما انطوت 
عليه ضمائرُهم» وأرادوا تحريق نبي الله عليه السلام ‏ ظلَّ ثابت الجأش قويّ 
الشكيمة؛ فلم يهتز قِيدَ أنملٍ ولم يضعف؛ لأن حباله ممتدة إلى السماءء إلى الذي 
يسمع السرّ والنجوى ويكشف الهم والبلوى» فما زاد على أن قال: حسبي الله ونعم 
الوكيل» كما أخرج البخاري عن ابن عباس قال: «كان آخر قول إبراهيم حين ألقي 
في النار: حسبي الله ونعم الوكيل»20. عندها ما خیب الله رجاءه ولا نکس آماله» 
بل أصدر الأمر العاجل : ناسا دا و سم اع هر الا نہاء : ۹ء ونلاحظ 
أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لعظيم ثقته بربه اكتفى بقولته المباركة «حسبي الله ونعم 
الوكيل»؛ لأنه يث أن اختيار الله له خيرٌ من اختياره لنفسه» لذلك لم يسأل النجاة من 
النارء وإن كان يقدر على السؤال» ويعلم أن الله لن يخيبه» لكنه اقتصر على قولته ؛ 
لله أن عطاء اه ركورن سب وغل تر کسر اہ السوال شد العطاء.. 
وكذلك كان نور الأمل يملأ حياة الخليل في كل شؤونه» فبعد زواجه ومضي 
السنوات الطويلة من غير إنجاب تأتيه البشارة من الله على لسان زَوْره من الملائكة : 
لوَتَيتَهُم ح ضیف یا ھم اد د لوا یو فَْالوْسَلماقَالَانَاَكُم ولون #[الحجر: 0١‏ 01]» 
جاءته البشائر في سورة الأمل . . . (سورة الحجر) التي تعلم المسلم الأمل المحمود» 
وتحذره من الفاسد الذميم» ومعه اليأس والقنوط» فيوم جاءته الملائكة وبالرغم 
مما خالط قلبه من الوجل» رد على تحيتهم ل٭سَلًَا 4 المنصوبة على المفعولية 
المطلقة» والتقدير سلمنا سلامّاء بقوله: «سلامٌ» ‏ كما حدّئنا القرآن في موضع آخر 
من سورة (هود) مرفوع على الخبر لمبتداً محذوف تقديره: أمري سلام (ورفع 
المصدر أبلغ من نصبه لأن الرفع فيه تناسي معنى الفعل فهو أدل على الدوام والثبات» 


.)٦١/٤( : البخاري» الصحیح؛ باب تفسير قوله: لن لتاس قد جمعوا لہ كوه‎ )١( 


| 
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1ه الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ولذلك خالف بينهما للدلالة على أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ رد السلام بعبارة أحسن 
من عبارة الرسل» زيادة في الإكرام)(“. 

قال الألوسي : وقد حياهم عليه السلام بأحسن من تحيتهم؛ لأنها جملة اسمية 
دالة على الدوام والثبات فهي أبلغ» وأصل معنى السلام السلامة مما يضر . اه . 

فلما كان ظنٌ الخليل بربه حستا وأمله بأن معية الله دائمة» وأنه لن يصيبه إلا 
ما كتب له حيًا بأحسن مما حبي به مراعاة للأدب الإلهي الذي علمه لنا ربنا في كتابه 
۶ ودا حي بحي قرا یوحن مہا أو ردوھاں الہ کان یک تٌیء حًا € [النساء : ٦ء‏ 
لكنه لما كان رث بشرا ويجري عليه ما يجري لسواه من الوجدانات التي ت تعتري البشر› 
داخل قلبّه الوجل من أضيافه لامتناعهم من طعامه ومخالفتهم لما يكون من شأن 
لیا۶ سس رو للزاد والشراب» غير أنهم بادروه بما يزيل وجله: 
ويُذهب ما ألم به من خوف بتبۂ بتبشيره بمولود عليم» > ناموسه ناموس الأنبياءء استجابة 
لدعائه وسؤاله بثقة وأمل ویقین : * رت هب لی می الک صَلِحِينَ [الصافات : ۰٠ء‏ مع 
ما تتضمن البشارة بالمولود بشارة ببقائه وبقاء أهله في عافية وسلامة زمتا طويلاً. 

سض ا دہ سرت 
تی الخ ےر [٤ a‏ ؛ 55 با اعجو تبشرونني فإن البشارة 
بما لا يتصور وقوعه عادة بشارة بغير شيء”" . ومصدر عجبه مما تأصل فی نفسه 
من هضمه لذاته ونکرانھاء واعتقاده أنها ليست محلاً لألطاف الله ونظره» وإن اعتقدت 


.)۱٦۸ /۷( ابن عاشور» التحرير والتنوير:‎ )١( 
.)۲۹۸ /٦( الألوسي» روح المعاني:‎ )۲( 
.)۸۱ /٤( : أبو السعود» إرشاد العقل السلیم‎ )۳( 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم هاه 


الملائكة عجبه قنوطا فهو ليس كذلك والأنبياء عامةً منزهون عن مثل هذا الزلل 
البائن الذي لا يُتوقع من خواص الناس وأوليائهم» فكيف بالأنبياء وهم الأعلم بربهم» 
لذلك لما ابتدرته الملائكة بقولهم : 9 قَالوأ سرک بَألحَق ملا تک ین للبت »* 
[الحجر: ٥٤]؛‏ أعلن لهم براءته من القنوطء وأنَّ مثل هذا الأمر مما نزه الله أنبياءه 
لل د ولا يقع في مثله إلا أهل الزيغ والضلال: # قَالَ وس يَمَمَطٌُ من تح 
ريد لا الالو 14الحجر: .]٥٢‏ 

وإذا كان القنوط واليأس خلق للضالین كما وصف القرآن الكريم على لسان 
خليل الله عليه السلام ‏ والعلاقة بينهما باطراد سو بی اپ بی 
قلبّه ‏ عليه السلام ‏ ثم تراجع عنه بعد تذكير الملائكة له وهم دونه في الوتبة ‏ يع 


أنه -ضم في صدرہ بعض الضلال لبعض الوقت» وعذاعا یتنافی مع عضمة الأنبياء 
وجليل قدرهم. وهكذا فالأمل كان للخليل عليه السلام ‏ جلي جليسًا وأنيسًا وصاحتا 
بالرغم من تصاعد وت الاختبارات التي مر بها والتي جعاه حقغًابان کون للناس 
إمامًا : ولذ اب را معر ريه كلمت فاتمھن 27 َال إن جاك لئاس ماما قال و ومن دربي َال لا 
َال عَهَِى أَلطَِمِينَ €[البقرة: ٤٤٥]ء‏ وبعدما رزق الله إبراهيم الولد وذاق حلاوة الشعور 
بالأبوة جاءه الأمر بترك زوجه وولده بواد غير ذي زرع عند المسجد الحرام» فامتثل 
ضارا فعا موه أن في وراك امت ر ركع يراه يع ہہ" فإنه يراه 
ببصيرة قلبه» ليس وحده» وزوجه كذلك هاجر أم إسماعيل كما أخرج البخاري في 
صحيحه عن ابن عباس 4# : «أول ما اتخذ النساء المَنْطّق'' من قبل أم إسماعيل 
اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وبابنھا إسماعيل وهي ترضعه 
حتى وضعھا عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس في مكة يومئذٍ 


. النطاق الذي تضعه النساء على وسطها‎ )١( 


؟أه الأمل والرجاء فى القرأن الكريم 


أخد وليس بها مادٗء فوضعهما هنالك ووضع عندھما جرابًا فيه تمرٌ وسقاء فيه فا 
ثم فی إبراهيم منطلقاء فتبعته أم إسماعيل فقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا 
في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت 
إليها فقالت لە: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعمء قالت: إذن لا يضيعنا ثم رجعت 
فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا 
بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربا أسكنثُ من ذَرَيّقٍ بوَادٍ عَيْرٍ ؤى رَرع عند 
يك المحم رب را آلو ابجع ل يد يب اَي تو ةالح وَرَْقهُم ين ارات 
عله مون #إبراهيم : /20061 . 

وانظر بوارق الأمل في قولها: (إذن لا يضيعنا) أمل ويقين وثقة بالله تعالى 
تعجر مفردات اللغة عن وضقھا: . : حالة إيمانية قبستها من زوجها الصابر المحتسب» 
الذي أخفى دمعه خلف الثنية حيث لا يرونه» ليلهج بالدعاء والتضرع لله تعالى أن 
يحفظ له زوجه وولده. 


ولئن استجاب الخليل ‏ عليه السلام ‏ لهاتف ربه وأخذ زوجه وابنه حيث الموت 
المَكلتون» فف اسجات لاهو اعد مم ذلك اجات ارت سا فة مرت 
محتوم لابنه الوحيد» والعسیر أنَّ الأمر بالذبح جاء يوم بلغ الابن إسماعيل ‏ عليه 
السلام ‏ السعي مع والده وصار شابًا يُعتمد عليه وتوكل إليه المهام الجسامء يوم بدأ 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يقطف ثمار أبوته لإسماعيل ‏ عليه السلام ‏ جاء الحكم 
بالذبح وبِيّدٍ الأب الشيخ الكبير الذي انتظر طويلا لِيُرزق به ودعا كثيرا ليوهبه : 


مم کھج کے ری کے پھر کے عو لخم ہے ا ہے ا ہے اہ 
رت هب لی من الصَلِحِينَ ) هبسَرَيَه بعلم حَليمٍ (ن) فاما بلغ معد السعی قال بی إذ 
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رس د f‏ کے پک وے یم AL‏ ےا ری ہے و کو ہے 
اُریٰ ف المتامِ أو أذيحك فانظر مادا ری قال يتات افعل ما ومر ستجدَف إن شا الله مِنَ 


.)٠١ /۳( : € البخاري» الصحيحء باب : قول اللہ تعالی #وَأَعحَدَ َنِم کیل‎ )١( 


ت 
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لصَيرِينَ #[الصافات: »]1١7- ٠٠١‏ ولم يكن الأب الكبير - صاحب التجاريب والخبیر 
بربه - هو وزوجه - المؤمنة المحتسبة التي شاهدت مع زوجها الكثير وعركتها 
الابتلاءات ‏ فقط أصحاب الأمل بربهم والبصيرة بحكمة أقداره» فالشابٌ اليافع الفتیُ 
إسماعيل - عليه السلام - كان كذلك» وصدق الله: ل ذو تہ یا بن نان مي 
علب ©1آل عمران: 4"]» فما تردد في أن يجيب الوالدَ الذي يتفطئ قلبہ إشفاقا وحبًا : 


ہہ و ہے م 


قاليات افعل ما تزع ستحدن إن شاء الله من لئ رین 58 لصافات : ؟١٠]»‏ وصدق الله 
تعالی حيث شهد لهذا الغلام بأنه حليم» فهو يتلقى الأمر من والده لیس على صورة 
المطيع المغلوب على أمره والمقهورء لكنه يتلقاه بأدب وثقة ويقين وأمل» ويحف 
ذلك الرضا والاستسلام فقال: ىليا € في مودة وتلطف دون أن يشعر بالفزع 
والرهبة من شبح الموت الوشيك» .أو يفقد أدب الحديث مع الوالد الكبير الذي يلوح . 
له بسكين الذبح 07 وقال كذلك بثقة ويقين ۶ افمل مَا تم ٭ لأنه يتنسم عبق 
النبوة؛ فهو يحس بإحساس والدہ الكريم» ويدرك أن الرؤية أمرٌ من الله تعالى وأنَّ 
عليه التنفيذ بغير تلكؤ وارتياب» فقال وهو يحس بعاقبة الصبر الخيرة وثمرة الامتثال 
اليانعة» قال وهو يرجو من ربه أن يجعله في الصابرين» في هضم لذاته ونكران» 
لأنها من غير توفيق الله لن تصمد أمام هذا الزلزال الرهيب» قال: ##سَتَحِدُفَ إن 
َه أهَمُمِنَالصَّيرِينَ 4 ويقابل هذا النکران الأمل الكبير بالله تعالى» ولسان حاله ينطق 
بكلمات أمه قبل سنوات (الله أمرك بهذا؟) والجواب حاضر في ذهنه بنعم» ليجيب 
نفسه مطمئنا راضيًا (إذن لا يضيعني)» وليس الأمر مجرد كلمات تقال في لحظة 
اندفاع وحماسة بل هو التسلیم والخضوع من كل الأسرة: فما سلما وكَلَُ لن“ 
[الصافات : »]٠١‏ قال سيد قطب : وهنا كان إبراهيم وإسماعيل قد أدّيا. . . كانا قد 
أسلما. . . كانا قد حققا الأمر والتكليف ولم يكن باقيًا إلا أن يذبح إسماعيل ويسيل 


دمه وتزهق روحه. . . وهذا أمر لا يعني شيئا في ميزان الله بعدما وضع إبراهيم 
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وإسماعيل في هذا الميزان من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما أراده منهما 
ربهما. 

کان الابتلاء قد تم . 7 والامتحان قد وقع ونتائجه قد ظهرت وغاياته ة 
تحققت ولم يعد إلا الألم البدني وإلا الدم المسفوح والجسد الذبيح» والله لا يريد 
أن یعذب عباده بالابتلاء» ولا يريد دماءهم وأجسادهم في شيء ومتى خلصوا له 
ا کے اھ . 


؛]٦١۷‎ ۔۹٤ در سب‎ - 350 iia 
وکان إبراغیم وفيا لربة وأتم الكلمات» وأفلح في کل الامتحانات: وحقَّ له أن‎ 
1 يقال فيه ثناء: 9# وَاترهيم الدی وف €[النجم : ۷ء وكان حقيقا بإمامة الناس كَل‎ 
. الأنبياء‎ 

ثم آن للخليل أن يلقي عصا الترحال والكد والمشقة بآخر رحلة قبل الاستقرار 
في بيت المقدس'" بالتكليف الذي لا نزال ننعم ببركته وخيره» بتكليفه وإسماعيل 
ببناء البيت الحرام ببكة المكرمة» وكان هذا من الكلمات التی ابتلى الله خليله بهن 
حلص لإمامة الناس وصدارتهم» ولیکون تما بأبوة الأنبیای وأن يتعاقبوا من 
نسله الشریف وعلى رأسهم سید الأولين والآخرین محمد یا قال تعالى: #وَإدٌ 


رفع ! َم إن هكم الق اعدف لت فل ريا هلما 58 َك أَنتَ ت ألسََمِيمُ اليم €[البقرة: c۷‏ 


.)۱۹۰ /5( سيد قطب» في ظلال القرآن الكريم:‎ )١( 
وهذا ما يدركه المتتبع لقصة الخليل  عليه السلام  كما في البداية والنهاية لابن كثير:‎ )۲( 
.) 5١١ /١( 
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طمعهما ورجاؤهما بتقبل الله منهما عليهما كان الحافز الأهم والدافع الأعظم للاستغراق 
في البناء والعمل» وكذلك الأمل المحمود دومًا يفعل بأصحابه يرتقي بهم إلى كرائم 
الأحوال وسوامق الخلال» ولأجل جهدهما العظيم وأملهما الكريم صارت مكة أم 
القرى وأخذت القلوب تهوي إليهاء وبعد أن كانت واد غير ذي زرع أصبح أهلها 
يُرزقون من الثمرات مع قلة المياه وعدم الأشجار والزروعء وصارت مكةٌ حرمًا 
محرمًا وآمنا مُؤمئا واستجاب الله بحمده وفضله دعوة نبيه ومسألته وحقق له رجاءه 
وإملته فقال تعالى : ٭ ألم برو أن عتتا رما ءامنا وسَخَطفَلنَاسٌ من حَوَلِهِمٌ يالل 
ومون وَبِنعْمَة الہ يَكْفْرونَ#[العنكبوت: ۷]ء وقال تعالى: # الوا تع دى مَعَكَ 
طف من ارتا أوَلَم من لهم حریا اما بو اله تمر ت کل یو ردا من دنا ولاک 


ہے 


اک رم لا رك #[القصص: 21٦۷‏ 


قال ابن كثير: وسأل الله أن يبعث فيهم رسولاً من جنسهم وعلى لغتهم 
الفصيحة البليغة النصيحة لتتم عليهم النعمتان الدنيوية والدينية» فاستجاب الله له 
وبعث فيهم رسولاً وأيّ رسول ختم به أنبياءه ورسله وأكمل له من الدين ما لم يؤت 
أحد قبله وعمم بدعوته أهل الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم في سائر 
الأقطار والأعصار والأمصار إلى يوم القيامة» وكان هذا من خصائصه من بين سائر 
الأنبياء لشرفه في نفسه وكمال ما أرسل به وشرف بقعته وفصاحة لغته وكمال شفقته 
على أمته ولطفه ورحمته» وكريم محتدہ وعظيم مولده وطيب مصدره مورده ولهذا 
استحق إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ إذ كان باني الكعبة لأهل الأرض وبما أوتي 


من آمال ورجاءات أن يكون منصبه ومحله وموضعه في منازل السماوات ورفيع 
الدرجات عند البيت المعمور الذي هو كعبة أهل السماء السابعة المبارك المبرور 


_ 0۲ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


يوم البعث والنشور. اه . 
ثانيًا - نبي الله يعقوب كَل : 

ورد اسم يعقوب - عليه السلام ‏ في عشر سور: البقرة وآل عمران والنساء 
والأنعام وهود ويوسف ومريم والأنبياء والعنکبوت وص حيث تكرر فيهن في ستة 
عشر موضعاء وقد عرض القرآن الكريم إلى جوانب يسيره عن حياته عليه السلام 
وأهمها: 

١‏ امتنان الله على جده إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بميلاده من وراء اسحق» قال 
تعالی : # ووعبالدہ إسحاق ویعغوب تافلة ٠‏ ولا جکلا سلجت #[الأنياء : ۷۲]. 

وقال تعالی : ٣بتا‏ 2 ویعتوب ڪلاهکيت ©[الأنعام : [A4‏ . 
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[هود: ۷۱]. 

- إثبات نبوته ورسالته» وأن الله أوحى له وأنزل إليه طائفة من الشرائع وجعله 

من الصالحين ومن المُصطفین الأخيار. قال تعالى: #وَوَعَبَئَالهه إِسحی وَيَعَقُوبَ 
متاق کر EA‏ کی الات ورك ا لين ات4 
[العتكبوت: ۲۷]» وقال تعالى : #وَوَهَبَنًا سحل ویعثوب گلا هدیا وو ے 
ھدیتامِن ف ومن 2 و داوود وَسَليْمدنَ ادب ا ومومول وَهدرونٌ وكذالك جحزی 
لْمُحَسِنِينَ [الأنعام : .6٤‏ 

وقال تعالى : ٭ وَادگر رھم وَاسحَق یموب لی الى لامر (2) إا 
أحاصضم لصت وك الدار © وهم عند لمن المَصطمَینَ لحار 14ص : 45 -47]. 


(۱) ابن کثیر» قصص الأنبياء: (۱/ ۲۲۸) والمحتد: مكان السكن والإقامة» بتصرف يسير. 
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- موقفه من أبنائه عند وفاته ووصيته لهم بلزوم التوحيد والعبودية لله 
تعالى قال تعالى: #أمَ كم شُہَدَاء د حَضَر يَعْفُو بَآلْمَوْبٌ إِدْ قَالَ ليه ما تمْدُونَ 
من دی اَذَك وإ ءابآ نهعم وَإِسْمَنعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهَاوبدًا وك لن 
مُسَلِمُونَ €[البقرة: +1]» وإِنَّ هذا المشهد بين يعقوب وبنيه في لحظات الدنيا الأخيرة 
وساعة الاحتضار لمشهد عظيم الدلالة قوي الإيحاء عميق التأثير» حيث سال أسئلة 
ملحة ترددت في نفسه ‏ عليه السلام - تتخلص في قوله: ما دو منْبَتَرى 4 ؛ 
أي : لمن خضوعكم وتذللكم ولأي جهة ولاؤكم وانقيادكم وبمن تتعلق آمالكم 
ورجاءاتكم وممن تسألون حوائجكم وأمانيكم . . . وإن يعقوب ‏ عليه السلام - 
يستجوبهم في آخر لحظات عمره بعد أن درّسّهم وعلّمهم بالقدوة العملية كيف تكون 
الإجابة على هكذا سؤال» ثم لا يطمئن قلبه إلا حين يسمع الإجابة من أفواههم : 
۶ آم کم شُہداء د حص يقو بَألْمَوتٌ إِدْ قَالَ لَه مَا موم من بى قالوا بد 
27000 ئن ید 

٤‏ - مشاهد مما كان له من جراء حسد أولاده لأخيهم يوسف. وإلقائهم إيّاه 
في الجبٌ» وادعائهم أن الذئب أكله» وشدة حزنه على فراقه حتى ابیضت عيناه من 
الحزن» وكيف أن الأمل كان حاديه في كل فصول القصة من ساعة أن قصٌ عليه 
يوسف الرؤية حتى جاء البشير بقميص ولده فارتدٌ بصیرا ثم انتقاله لمصر بعد أن 
صار يوسف - عليه السلام ‏ حاكمًا على خزائن الأرض فيها . 

إذن فإن الحديث القرآني عن يعقوب - عليه السلام ‏ كان مقتضبًا وموجزاء 
ولم يتعرض إلا للقليل من شؤونه ‏ عليه السلام ‏ إلا فيما يتعلق بولده يوسف - عليه 
السلام - وهو-ما سنفرد له حظا أوفر من الحديث في مطلبنا هذا إن شاء الله لصلته 
الوثيقة بموضوع دراستناء حيث بدأ الأمر من الرؤيا التي قصّها يوسف عليه السلام -: 
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مو 


اذ مال بوس ف ل اریہ بات اق اث سد عن كولس ردام لی سیت ) 
[يوسف: ٤]ء‏ فكان أول ظهور له عند قوله: قال يي َلَالَتَمْض رباك عَلح اتا 
ٹیککیڈوا ك دا ليطن للانسن ءَذومبث #[يوسف: 0]؛ (أي: يحتالوا لك حيلة 
يددونك فیھا)”'۶. 

وما قال يعقوب ‏ عليه السلام ‏ الذي قال إلا لإبصاره بعريض أمله بربه الخير 
يقبل على ولده؛ فخشي أن يبغي إخوته له الغوائل حسدا منهم له» وهذا ما يوافق 
حديث رسول الله کا : «إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به وإذا رأى مايكره 
فليتحول إلى جنبه الآخر وليتفل عن يساره ثلاثاء وليستعذ بالله من شرها ولا يحدث 
بها أحدا فإنها لن تضرہا”ء ولا شك أنه لا يحدث بما يحب إلا من يحب ويثق به 
وبإزاذته الخیر له» ویدل الخذيث أيضا على أن اليس لا يمكن أن يتسلل إلى قلب 
المؤمن أو التشاؤم بل هو متفاءل واثق بربه يرجو الخير ويأمله» وكذلك يعقوب 


سے ل را لل 


۔ عليه السلام ‏ حيث أردف قائلا : # وكدلك یلک ريك يلمك من تَأُويل الاماویثِ 
وم مک للك ول ءال یعغوب کا ها ل أبوَيكَ من قبل نهم و معان ربك عليم 
سكيم #[يوسف: ٦]؛‏ أي : كما أنه أراك هذا المنام الطيب واختارك له فإنه سيجتبيك 
ويختارك لنبوته» ويعلمك تأويل الرؤيا وتعبيرهاء وسيتم عليك نعمه بالوحي إليك 
كما كان شأن أبيك إبراهيم وإسحاق» إِنَّ ربك عليم حيث يجعل رسالاته حكيم في 
اختياراته» والذي يظهر أن الذي دفع يعقوب عليه السلام ‏ لهذا الفأل الحسن هو 
أمر آخر غير الوحي؛ فالله لم يوح إليه بشيء بعد إنما هو الأمل بالله وحسن الرجاء 


.)۳۷۱ /۳( ابن کثیرء تفسیر القرآن العظيم:‎ )١( 
ء)۱٦١‎ /۱۱( النسائیء السنن الكبرى : (5/ 073777 وابن حبان في صحيحه : کتاب الرؤیا:‎ (٢ 
.)۲۷۷ /0( : صحّحه الألباني» صحیح وضعيف الترمذي‎ 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبیقات العملية فى القرآن الكريم وف 


لما عنده» وإلا فلماذا خاف على ولده الغالي ‏ في لحظة ضعف بشرية _إذا كان 
الذي نطق به وحي من الله تعالى؟ وكيف يخشى عليه الموت عندها؟ ولماذا ابيضت 
عيناه من الحزن؟ إنه لو أخبر أن يوسف - عليه السلام ‏ سيُصطفى نبي فإنه سيكون 
بمعزل عن كل هذه المخاوف؛ لأنه على يقين أن وعد الله لا يُخلف» ولو كادت 
الدنيا جميعًا ليوسف . 

إن الأمل بالله وحسن الظن به كانا السلوى ليعقوب والبلسم في كل أحداث 
قصته مع أبناءه» ويوم قال ا ليوسف بالسفر معهم: * كَالَإِنَ 
یرن أن تَدْهسَبُوأ يو وخا ف ان بأ ڪا ال وَأ عه دفاوت #[يوسف: ۱۳]» لم 
DELALE SNE LASSIE‏ 
عليه بأخذ یوسف٠‏ قال ابن عاشور: وإنما ذكر يعقوب - عليه السلام - أنَّ ذهابهم 
به غدًا يحدث به حزنا مستقبلاً ليصرفهم عن الإلحاح في طلب الخروج به» لأن 
شأن الابن البار أن يتقي ما يحزن أباه. وتأكيد الجملة بحرف التأكيد لقطع إلحاحهم 
الح سا د ری يري لم إذ رأى إلحاحھم؛ 
ويسري التأكيد إلى جملة #وَأَمَا فان ا ڪه اَلدَمْثْ 4 . اھ" . ويؤكد عدم شكه 
نهم حين جاؤوه عشاء بقميص يوسف وعليه دم كذبٌ قال بلسان الواثق بربه المطمئن 
إلى قدرہ المتأمل الخير من جهته : 9ال بل سوات لک انتک ار سن جل وده 
اَلْسےکععان عل مَاتصِفُونَ #[يوسفف: ۸. وانظر بديع الإبهام في كلمة 8ا حيث 
يحتمل عدة أشياء مما يمكن أن يؤذوا به يوسف - عليه السلام -: من قتل أو بيع أو 
تغريب» ولأنه لم يعلم حقيقة ما فعلوه تعييتا جعل الأمر مبهما منکرا لأن أمله بربه 
أن يرد عليه ولده؛ فاستبعد صدقهم بكونه قتل ‏ عليه السلام ‏ ولذلك فرّع على 


o۲٤‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ما سبق إنشاء التصبر فقال : مَس € وعدل عن النصب «أصبر صبرا جميلاً) 
على النيابة عن المفعول المطلق إلى الرفع للدلالة على الثبات والدوام في صبره 
وانتظاره رحمة ربه وفرجه كما مرّ في رد إبراهيم - عليه السلام - على تحية الملائكة : 
لقا وسكا ال س [هود: .]٦۹‏ 

وينقطع ذكر يعقوب عند هذا الحد من القصة لیغیبَ سنواتٍ طوالِ حملت 
أسرارًا عجيبة وتحولاتِ جذرية في حياة ولده وحبيبه يوسف نقلته من قعر البئر إلى 
سيادة مصرء وخزانة أموالها وزروعها. . . 

حتى اشتد الجدب والقحط في أرض كنعان وخرج إخوة يوسف يلتمسون 
الحنطة من مصر والزاد لأهلهم» ويعقوبٌ قابعٌ هناك ومَخايل يوسف لا تغيب عن 
عیليه وقلبهء ودلیل بقاءِ ذکرری حبيبه وعدم يأسه من عودته أن أبناءه يوم طلبوا أن 
يأخذوا شقيق یوسف معهم لزيادة الكيل كما أوعدهم عزیز مصر الجديد قال لهم : 
لهل >امنکع عله الاک امک علق جيه ولا ر حَِظوَهوَأَيحَمُليْحِنَ4 
:.. و وقوله ‏ عليه السلام ‏ فيه ميل منه إلى الإذن والإرسال لما رأى فيه 
من المصلحة العامة» وفيه أيضا من التوكل على الله وحسن الظن به ما لا یخفی حيث 
ن لهم أنه كما لم يأمنهم على يوسف فلن يأمنهم على أخيه» حيث اكل جفظ 
الكل لله تعالى فالله هو خير الحافظين» قال الألوسي: أي: ما ائتمنكم عليه إل 
حكما آینٹک # ؛ أي : إلا اثتماناً مثل ائتماني إياكم اَي يوسف یل“ 
وقد قلتم أيضًا في حقه ما قلتم ثم فعلتم به الذي فعلتم فلا أثق بكم ولا بحفظكم 
وإنما أفوض أمري إلى الله تعالی''. اه. وعليه فان يعقوب وكل حفظ شقيق يوسف 
للذي وكل إليه حفظ يوسف. . . للذي لا يضيع الأمانة لا إله إلا هوء حيث لا يتناسب 


.)٦٦ /۹( الألوسي» روح المعاني:‎ )١( 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم ٥ھ‏ 


مع عصمة النبي ‏ عليه السلام ‏ أن يركن إلى الأسباب الضعيفة وينسى مسبب 
الأسباب والعبارة واضحة في هذا المعنی إذ الاستفهام ب لهل ءَامَنْک عَلَدهِ € لتقرير 
حقيقة توكله على الله تعالى وأمله الكبير به وحسن ظنه» وليس للاستعلام» وأداة 
الحصر (إلا» تفيد أن صورة تأمينه لشقيق يوسف لا تخالف صورة تأمينه لیوسفء 
بل هي محصورة فيها لا تجاوزهاء ثم جاء بعد ببيان صورة الحفظ التي التزمها في 
الحالتين والتی تنبی عنها الفاء الفصيحة: فال خر حلفظا ور ا مالو والفاء 
الفصيحة تفصح عن أمر سابق وتوضحه» حيث أفصحت عن الجهة التي إليها أوكل 
يعقوب حفظ ولديهء فالاستفهام في «هل» لتقرير حقيقة توكله على ربه وتتضمن 
نفي ثقته بأولادہء والحصر ب (إلا) وكاف التشبيه 7 «كما» يفيدان أن هذا التوكل 
على اللہ وحده».--وأنه ومعه .عدم الثقة بالآبناء لیس جدیدا وإنعا كان مثله عند إرساله 
يوسف - عليه السلام ‏ من قبل . 
ويستمر يعقوب - عليه السلام ‏ بتوكله على ربه وحسن ظنه به وأمله العریض 
بالخير منەء وذلك عند وصيته لأولاده بدخول مصر من أبواب متفرقةء وهو بذا 
يجري على سنة جدہ إبراهيم ‏ عليه السلام - كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن 
عباس 4 قال : «كان النبي ية يعرّذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ 
بها إسماعيل وإسحاق» أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة ومن كل 
عين لائة4ء قال تعالى : * وَقال يی ل د خلوامن باپ وبر وََدَحْلُوأَِْ واب َة 
وما أن نکم قب آمو ِن سه إن اکم لاوق عله وکت واو اوک اموڪ ون 4 
لیوسف: ۷٤]ء‏ وقوله : وما َع كم تر اق من کی ۹۴ء قال أبو السعود: أ 
رر ايو وسو سس 


.)۱٥۷ /۳( : © البخاري» الصحیحء باب : واد مزهي لی‎ )١( 


۲٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ولم یرد به عليه السلام إلغاء الحذر بالمرة» كيف لا وقد قال عرٌ قائلاً: #ولاثلْمّوا 
بابک لالگ وقال: ##حَدُوا حِدْرَسصْ» بل أراد بیان أن ما وصاهم به ليس مما 
یب لعزا لآ اتی هو تدر یلست رت ا ا ع 
من العزيز القدیر وأنَّ ذلك ليس بمدافعة للقدر بل هو استعانة بالله تعالى وھرب 
منه إليه. اه(" . 

ثم أورد يعقوب ۔ عليه السلام - علة عدم غنايته عن أولاده شيئًا وعلة لجوئه 
إلى الله وتعلق آماله به بقوله كما حدثنا القرآن الكريم : نالک إل ومعنى 
الحصر أنه لا يتم إلا ما أرداه الله كما في قوله: اک بم مرو [الطلاق : ۳ء ثم 
يؤكد تمام اعتماده على الله ويُعلم أبناءہ والمؤمنین من بعده هذا الأمر وبين أن 
مان شيء من مر ادات العباد كائن ا لا بأمز َو لا خاجةٗ من حوائج :الدنيا والاخرة 
حاصلة إلا بتوفيقه» وأنَّ من تعلقت آماله بالأسباب من غير الاعتماد على الله تعالى 
فما فهم حقيقة التوكل عليه . 

فبدأ بنفسه عله وکت ©[يوسف : ۷ ٹم ارش أولاده إلى التوكل أيضا 
فيما هم بصدده على الله وك غير مخترّين بما وصّاهم به من التدبیر #وَعَليْهِ بوي 
لْمَوَكَلُونَ #[يرسف: .٦٦۷‏ 

وهكذا فإِنَّ الأمل بالله ما غادر قلب العبد الصالح والنبي الكريم يعقوب ‏ عليه 
السلام ‏ في كل أطوار قصته وفصولها حتى إذا بلغت القصة حبكتّها والأزمةُ ذروتها 
وجاءه خبرٌ فقده لولده الثاني بداعي السرقة جدد إعلانه للزومه الصبر الجميل من 
غير تأفف ولا تضجرء ورضاه عن ربه وقضائه» وعدم ثقته بأولاده» ثم أظهر أمله 


بأقصى حدوده» وكشف اللثام عن عدم يأسه من عودة شقيق يوسف بل ویوسف 


.)٥٥٤ /۳( أبو السعود» إرشاد العقل السليم:‎ )١( 


الفصل الرايع: آثار الأمل والرجاء في حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية في القرآن الكريم o۷‏ 


معه كذلك» وفي هذا من تمام التوكل على الله تعالى مالا يقادر قدرہء وتلویح بأنه 
اتتمن يوسف وأخاه عند الذي لا يضيع الأمانات» وأنَّ هذا الأمر مستقرٌ في نفسه 
ما غادرها بل لعله يعظم كلَّما عظم البلاءء فالأمل بالله في نفس الأب الكريم يتناسب 
طرديًا مع انتفاش المصيبة» فكلما كبرت كبر أمله بربه وزاد توكله عليه؛ لأن الحكم 
بيده وأمره بين الكاف والنون ويؤكد هذا أنَّ لسانه سبق دمع غينيه ونياضهما فقال : 
اَل اَی © وَتَوَلٌ عنم وكَالَ يکاس عل يوش وَيضَتَ اه ورت المزنِ 
فَهوَكظِيِمٌ #[يوسف: 8 44]» وليس أدل على تعاظم الأمل في نفسه أنه قال عند 
فقد یو سف فصر بل ود لمکمان عل مَاتصِدُونَ 4 [يوسف : ۸ أما عند فقد ولده 
الثاني قالها بعينها وأضاف: عى اله أن ياتى به جیا #[يوسف + م ]ء وإن كانت 
السنوات المطوية بينه وبين يوسف من شأنها أن تفقده أيّ بارقة أمل إلا أنه تعاظم 
الأمل في نفسه» حتى تضاءلت أمامه كل تلك السنوات فما عادت بشيء لديه يمكنه 


أن يحجبه عن رؤية محبوبه ‏ عليه السلام -. 

فق قال :قائل ما له انها غلل وف راضافی غ و وهل الاس 
شيء غير ذلك؟ نقول: نعم إِنَّ التأسف هو أشد الحزن والحسرة» ولقد أضافه إلى 
نفسه وناداه بقوله: «يا أسّفى»» كأنه يقول لللأسف مخاطبًا ومناديًا تعال فهذا وقتك» 
لكنه ما كان قنوطا من رحمة الله وفضله» بل هي المشاعر الإنسانية التي تعتري الأنبياء 
كما تعتري سائر البشر» ولقد ذرفت عيون النبي ية يوم وفاة ولده إبراهيم كما أخبرنا 
أنس بن مالك يه قال: «دخلنا مع رسول الله ية على أبي سيف القين وكان ظئرًا 
لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فأخذ رسول الله ب إبراهيم فقبله وشمّه ثم دخلنا عليه بعد 
ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله بُ تذرفان فقال له عبد الرحمن 
ابن عوف يه : وأنت يا رسول الله! فقال يا ابن عوف إنها رحمة» ثم أتبعها بأخرى 


1ه الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


فقال ب : إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك 
يا إبراهيم لمحزونون)!''. 

إذا فالحزن والبكاء لا ينافيان مقام النبوة كما أنهما لم يكونان يأسّا من رحمة الله 
تعالى بل هي خلجات الأب الشفوق على فلذتي كبده . 

ویڑکد ثقة يعقوب بربه أنه رد على أولاده عند إرادتهم نے بقولهم: تاو 
فوا ڪر بوس عق شہوت راز تعن یرے الھ کی #[يوسف: ۸۰]ء 


بے گیا أخير نا نوها تعالى : تما اما بی ورن إل الہ َأَمَلم م الو ما لا 


ہک کو سے 


تَمْكَمُوت #[يوسف: ٦۸]ء‏ فبثٌ الشكاية لیس جزعًا ولا يأسّاء إنما فيه بعض تفریج 
الهم إذ الصلة بالله أساس كل خير» وبثه لله وصلتّه بمولاه وحسنٌ ظنه بخالقه جل في 
غلاه كانت مُسَيْبةَ عن كونه-غالما ہما لا يعلمة بنوة» والعلم كناية عن التعارف 
والمواجيد التي مازجت دم النبي ‏ عليه السلام - وروحه من فيوض ربه تعالى عليه 
ومنها الرجاء والآمل يتغل الله ران را سرعقت الكندة ويا سلج الخ 
ولأنَّ هذا الأمر متجذرٌ في نفسه ‏ عليه السلام - راح يدعو أولاده إليه ويؤمرهم به 
ردا على 2 فقال : 9 َب اذهبو مسوأ من وسم وَأَحْيِهِ ولا تَنَكَسُوأمِن رَو 

َو أله إلا ال اکور بج اذھ مسوأ بن بُوسفٌ وَأَحِيِهِ 
ولا وي سی جس كفْرِونَ#[يوسف: ۸۷]ء قال 
ابن کثیر: يقول تعالی مخبرا عن يعقوب عليه السلام إنه ندب بنيه على الذهاب في 
الأرض يستعلمون أخبار يوسف وأخيه والتحسس يكون في الخير والتجسس يستعمل 
في الشرء ونهّضهم وبشّرهم وأمرهم ألا يبأسوا من روح الله؛ أي: لا يقطعوا رجاءهم 


: البخاري»› الصحيح › باب : قول الرسول یڑ : إنا بك لمح زونون: (۱۷/۳) والظئر‎ (١) 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم و0 


وأملهم من الله فيما يرمونه ويقصدونه» فإنه لا يقطع الرجاء ویقطع الإياس من الله 
إلا القوم الكافرون. اه . 

والحق أن التحسس يكون في الخير والشر ذلك أنه إعمالٌ للحواس في طلب 
الشيء بصرف النظر عنه أكان حقا أم باطلاً» قال ابن عطیة : ويستعمل التحسس في 
الخير والشر. اه(". ووافقه أبو حیان”” وغيره وهو الأؤْلى بالصواب ولقد نهى 
النبي عن التحسس فقال قل: «إيّاكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا 
ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخواناء ولا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه حتى ينكح أو يترك)9 . والنهي عنه في جملة المحرمات يقتضي أنه تحسس 
فى ان 

وبالعَوْدِ إلى صلب موضوعنا نجد أن الأمل ما غادر قلب الأب الکریم المكلوم 
- عليه السلام -» وما كان هذا الأمل حالة طارئة عارضة في هبَّةَ إيمان موقوتة» بل 
كان بلسما يداوي به جراحه ‏ عليه السلام ‏ بين الحين والآخر ويتنسم عبقه وإن على 
بعد عشرات الأميال كما كان شأنه حين وجد ريح يوسف -عليه السلام ‏ يوم فصلت 
عير أبنائه عن عريش مصر وهو في بيت المقدس . . . 

أمل عظيم تحدّى به كل محاولات التيئيس التي تحيط به حتى ضرب بعرض 
الحائط كل اتهاماتهم له بِالفنَدٍ والخرف والضلال : قاو تِن لی صَكَِلت 
لْمَسَرِي وٍ#[يوسف: 45]؛ أي : في نكرانك للواقع وبعدك عن الصواب وذلك لفرط 


.)٥٤٥٤ /5( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.)۳۸ /5( ابن عطية» المحرر الوجيز:‎ )۲( 
.)00 /۷( : أبو حيان» البحر المحيط‎ )۳( 


ولام الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


محبتك ليوسف ولهجك بذكره ورجائك للقائه وأملك بوصاله. وكان عندهم أنه 
ميؤوس منه لأنه فيما يعلمون مَيْتّ. حتى بهتهم يعقوب بقدوم البشیر إليه بقميص 
يوسف - عليه السلام ‏ وارتداد بصره فواجههم بحقيقة صلته بمولاه وعظيم أمله 


مه مص 


برحمة خالقہ : یلما أن جا ابیز آله ل وهه فَأربَدَ با قَالَأله أل لَك 
ف أعَلَم ِن أله ما لا موت #[يوسف: ٦‏ وأثبتت الأحداث جميعًا أنه حقا كان كما 
قال: الم من الو مَالَا مو4 . 

ثم يستمر في أمله ‏ عليه السلام - في طلب المغفرة لأبنائه : 8 قال سوک 
أ عفر كم رنه هو لحمو ر لتحم 4[يرسف: ۱۹۸ء ذكر الطبري أنه أخُر الاستغفار 
لوقت السحر لأنه مظنة الإجابة» ونقل أيضا أنه أخّره ليوم الجمعة والمقصد أنه تحرّى 
وقت الإجابة عليه السلام ؛ لآنه قمنّ أن يستجيب الله له . 

(وقيل أخُر يعقوب الاستغفار لأبنائه حتى یستوثق من عفو يوسف - عليه 
السلام ‏ عن إخوانه لأنَّ عفو المظلوم شرط المغفرة)» وعلى كل فقد استغفر يعقوب 
لأبنائه ومن قبل استغفر لهم يوسف والظاهر أن الله غفر لهم وعفا عنهم . 

ثم وصل يعقوب - عليه السلام ‏ مصر ورفعه يوسف - عليه السلام ‏ على 
العرش هو وزوجه وحقق الله آمال نبيّيه ‏ عليهما السلام - وكانت خاتمة السعادة لهما 
كما هي لكل الواثقین بربهم» المتأملين الخير منه» الراجين فضله وعونه» حتى تختم 
القصة بدعوة الأمل من الابن البار الذي تربى في مدرسة الأمل اليعقوبية فقال ‏ عليه 
السلام -: فرب قد ءا من الماك وَعَلَمَتَنى من تاویل الَْادِيث فاط رَآلسَمواتٍ وَالْارْضِ 


و ے2 


ll 
e ہت‎ 


22 . مد دە رع 2 رھ > 2ے 2 
أنت ول في الدنيا والأخرة وَفَمُسلما وَأَلَحِقَنٍ يأَلصضلِحِینَ #[يوسف: .]٠١١‏ 


.)٦۷٤ /7( أبو السعود» إرشاد العقل السليم:‎ )١( 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم ۳١‏ 


ثالثًا ‏ امرأة عمران #85 : 

هي جنة بنت فاقوذ بن قبيل وزوجها عمران بن باشم وهي من نسل داود 
- عليه السلام - وكانت من العابدات وكان زكريا ‏ عليه السلام ‏ نبي ذلك الزمان زوج 
انتھا أشياع في قول الجمهورء وقيل كانت أشياع أختهاا'“ وهي من آل بيت اصطفاهم 
لله تعالی وأكرمهم كما حدثنا : إن اله صَطيح ءَادَمَ ونوا وَءَالَ رهيم وَءَالَعِمْرّنٌ عَل 
لْعْكمِينَ #[آل عمران: ]. «والاصطفاء : الاختيار» ومعنى اصطفاهم؛ أي: جعلهم 
5 خلقه تمثيلا بما يشاهد» من الشيء الذي يصفى وينقى من الکدورةۃ)'"ء فهي 
امرأة مؤمنة عاقلة من أهل بيتٍ من غير الأنبياء» اختارهم الله تعالى ليكونوا محلا 
لفضلهء وقد ذكر اسمها في سورة (آل عمران) التي جُعل اسم هذه الأسرة المباركة 
علمًا غليها ولم يرذ ذكر لعمران في الشورة البتة بل وفي سائر القرآن الكريم» وَإِنمَا 
كانت صاحبة المبادرة والفعل وسبب رفع شأن هؤلاء الال المرأة الصالحة حتة أم 
مريم والتي حكى القرآن عنها مقالتھا : * إِذْ اك امرَأَتُ عِمْونَ رب اق درت ماني 

5 


رک7 فتقبل َ‫ کے م 4ه 


بطنی مرا قبل مك انت اي ال () فَلما وصَعَتہا قات رب إن وَضَعما انی واه دك 
ما وَصَصَتٌ دوكس لگ الاق وق سيا مرم وؤ آیمیڈھا یلک وَدُرَيََهَا مق لطن 


اجيم €[آل عمران : ٥۔٣۲۳٣‏ حيث نقل ابن كثير عن محمد بن إسحاق أنه قال: 
وكانت امرأة لا تحمل فرأت يومًا طائر يزق فرخه فاشتهت الولد9". فدعت الله کل 


: ذکر ذلك الطبري في تاريخ الرسل والملوك: (۱/ ۲۳۸) وابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 
والراجح انه زوج ابتتها اخت مريم وخالة عيسى عليه والسلام بدليل حدیث الإسراء‎ )1372( 
.)۲۷۳ /٦( والمعراج كما عند البخاري «إذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة» باب المعراج:‎ 

() الرازي» التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: (5/ ۱۸۰). 

(۳) ولا تعارض بين هذا القول وبين کون زكريا زوج ابنتها حيث اشتهت الولد بعدما كبر سنها 
وأيست من الإنجاب وإن كانت أنجبت بنتا من قبل وسمتها أشياع . 


۲ الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


أن يهبها ولدا فاستجاب الله دعاءها فواقعها زوجھا فحملت منه» فلما تحققت الحمل 
نذرته أن يكون محررًا؛ أي : خالصًا قرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس» فقالت : 
ان درت کک ماق بط محربا قبل مق #[آل عمران: .]۳٣‏ اه“ . ولنتحسس الآمال 
العريضة التي اعتملت في نفس هذه المرأة الصالحة وحسن الظن بالله تعالى» فمع 
كبر سنها هي وزوجها وفقد نظائرها لأدنى مقدار أمل ورجاء بالإنجاب إلا أنها لم 
يخامر اليأس قلبهاء ورفعت يديها للذي يسمع السّرٌ والنجوى» وبالرغم من أن القرآن 
الكريم وصفها بأنها امرأة عمران» ولم يقل زوجة عمران والفرق بين امرأة وزوجة 
عريض جدًا حيث تستخدم كلمة الزوجية حين تكون العلاقة بين الزوجين مثالية تحقق 
جميع مقاصد الزواج من سكن ومودة وإنجاب» كما قال ربنا تعالى : وَين مور 


سر کہ ے۰٠ے‏ صےہ < ہے صے 6ہ ذل ل > e‏ 
راهب لا ین آزوجتا وڈریلیتا رة آعوري واجسلتا 


0 سے 


قي إِمَامًا #[الفرقان: ٢۷]ء‏ 


وقوله تعالى: 3 ومن يَأ خلقَ لكر من انف کم أزويجا کو بها وَعَعَل 
ہے ےم ہے ےصح رت . ے ص الس مسوم رت سا 5 9 

تكم موده وََحمَةإِنَ في ذلك لأينب قوم بنَمَکرونَ #[الروم: ٢۲]ء‏ وحتى في الاخرة 
لم يستخدم القرآن لأهل الجنة سوى كلمة الزوجية. قال تعالی : وير الذي 


کہ ۶و وه 
١‏ 2 


َامَنُوأْ وَسیلوا ألصَلِحَنتٍ أن هم جَنتٍ جَجْرى من يها الأنهدر كلما رفوا مها من 


ر ل ص 
سر ےم 2 ہک مک و عو هم رےے کاو کے وو ا سے فط ر و 
تمرورز: قالوا هدذ اا لذى رزفتا من قبل واتوا يو متشبها ولهم فيبا أزواج مطهرة وهم 


فِيهَاخَلِدُوتَ #[البقرة : 6]. 


وقال تعالى : ٭ وار منوا ورلا لصحت سَنْد حر جت ير بن یا 


م در اب 


بے 2 ر سم وٹ بک رس چ اسم 200 7 ری 
ابر خرن فہا أبدا طم فہا ان اج طهر وَند يِلهُم للا ليلا #[النساء: ۷ء وقال 
تعالى : له وَآَرَِمخُر ظِكَلٍ عَلَ الأرآيكٹ مُتَكُونَ ©[يس : :5]. 

فإذا تعطلت الزوجية من السكن والمودة والرحمة بخيانة أو تباین فى العقيدة 


.)۳۱٣ /١( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملیة فى القرآن الكريم سے 


فإن القرآن الكريم يستعمل تعبیر امرأة عوضا عن زوجةء كما في قوله تعالى: *#وَقَالَ 


سوه في اَلمَدِسَة آمرات العزير رود فننھاعن فيه 227 إا رتاف صَكلٍِ مِيِنِ 4 
[يوسف: ۳۰]» وقوله تعالی : 8 ضر کے بج آنل متلا للدي كفروا أمرات نوج وآفرات لوط 


کانتا تحت عبدین من عاونا صَدلِحَينِ فا 5 تاهما فل يغْنيا يما مر ال شيا وَقِيلَ 
می وے 


دخلا َتاَم الد لين €[التحريم: ]٠١‏ 

فوصف القرآن امرأة العزيز بهذا الوصف ولم يقل زوجة لخیانتھا لفراش 
زوجهاء ووصف زوجتي نوح ولوط - عليهما السلام ‏ بقوله امرأة لخيانتهما للدين. 
وكذلك عبّر عن آسيا بنت مزاحم» فقال: وضرب الله ملا للدت ءامُوأ ارات 
فَعَو ب اذ قالت رت اہن لي عند بیتا فی الْجَنَة وني من فرعوت وَعَمَلِه وجح یرے لموم 
الطَِلي14التحریم: ١۱]ء‏ لأنها آمنت بالله وخالفت فرعون في کفرہء وكذلك إذا 
تعطلت الزوجية عن مقصد الإنجاب أو التوالد فإن القرآن يطلق وصف امرأة» أما في 
الحال العام الذي يتوقع فيه التكاثر فلا يعدل القرآن عن كلمة الزوجية كما في قوله : 
ایج الاش افوا ا 


د دوو و 


وَأتَٹوأ الله ای کسام لو ےہ وا رسام ان اہ کان اہ َرَقِيبًا4[النساء: ١]ء‏ وقال تعالى : 9 سْبْحَنَ 


۶ 
الأذى ہے مع کے ے ۶م يرمح ورا ا ےھ کے بے مو 
۳ 


ى حَلَقَ الاوواج لها متا تبث الارض ومن انفسهم وَسِنًا لايع لمو سل اس c(1‏ 
لجرك حرسي ا 
كما في آيات وصف إبراهيم - عليه السلام - وامرأتہ : ٭ مان ایم ةفص یک رها 


اى ومن واو اى کرت 01ز نول تعالى : وا 


کے < رس لل ىا وء 


وَحَهَها وََالتَ جوز عَقيم#[الذاريات : ۹ء وكذلك قول زكريا ‏ عليه السلام -: ٭ و لق 


دو م 


مت الموالى من ورای وَكانتٍ امراتی عَاقِرًا فَھب لی من لانلک تی وت 5 


و وو e<‏ رص ر 


0 : کال ل رب اف يون ل عُلَدم وکد د بَلَمَيَ الحكير وَأمْرَأق عا 


ےط 


ماه الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ال کا لاک اَدیفَصسل مَا وکا #[آل عمران: ٤٠]ء‏ فلما استجاب الله له وحققت الزوجية 
حكمتها بالإنجاب نجد القرآن عدل عن كلمة امرأة واستعمل كلمة زوج حيث قال 
تعالی: #فَاسْيَبنا له وتا له یی وَاصلحت ال رقجة: هم کاو 
رغوت ف ال یرت ویدعوضا رعباورهب] وکا لا خَنشِعِيت #لالأنبياء: ۹۰]. أما 
لماذا استعمل القرآن كلمة امرأة مع زوجة عمران مع أنها حققت مقصد الزوجية 
بحملها فالظاهر أنه لموت عمران» وبموته انتهت الزوجية بينهما في الدنيا ودليل 
موته التنافس بين زكريا والقوم على كفالة مريم بعد ميلادهاء حتى أنهم اقترعوا لذلك 
فكانت من نصيب زوج أختها زكريا ‏ عليه السلام -. وعود للمرأة الصالحة العاقلة 
أم مریمء حيث لم ينقل القرآن الكريم على لسانها سوى بضع كلمات غير أنها كانت 
شوب نعل كناو يدها تلن كوه لعل بار نين اللازويي تھات کا 
حملت في طياتها الأمل في عنفوانه» والرجاء في أقصى غاياته» فكان الله لها حيث 
تحب وتأمل» وجعل من نسلها واحدة من أكمل نساء العالمين هي مريم بنت عمران 
كما قال رسول الله كلِ: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة 
فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام)”" . 


وكذلك جعل من نسلها نبيين كريمين عظيمين يحيى بن زكريا وعيسى ابن 


)١(‏ استفدت كثيرًا في هذه القضية من كتاب الإعجاز البياني في القرآن الكريم لعائشة بنت 
الشاطی والذي ركزت فيه على بيان وجه الإعجاز فى اختيار الألفاظ والرد على القائلین 
بالترادف . 

(۲) البخاري» الصحیح؛ باب قوله تعالی وسرت آله ميلا للدت اموأ مرت فرعورے ) : 
.)۲١٢٦ /٤(‏ 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم oo‏ 


مريم عليهم وعلى نبینا أفضل الصلاة وأتم التسليم ولم يكن مثل هذا الشرف قط 
لامرأة غير حنة بنت فاقوذ ‏ عليها السلام ‏ فضلاً عن شرف تسمية سورة في القرآن 
باسمها وآلها وتقلِ كلامها فيه وتخليد ذكرهاء كل هذا الشرف الكبير ثمرة لآمالها 
العريضة وا فلا يا الله ا ةا الار ا رد سیل رادت گر فاي 
#رَبّإِيٍ درت لما طن محرا 4ال عمران: ٣۳]ء‏ ومن تمام أدبها لم يكن نذرا 07" 
ومشروطاء بل كان مطلقاء وهو النذر الحميد الذي امتدح القرآن الكريم أهله : هب 
پالندر و|افون واكان سره مسرا #[الإنسان: ۷]» وقولها مر © (أي : فا من رق 
ا اھ ا فلبارہ أ ےکا ليذه افات والتعمة لا نل 
بشيء آخر). 

وهذا من تمام عقلها حيث أرادت وَليدّغا في أكمل صور الخریَةء وهي 
العبودية لله تعالى» أما الأسيرٌ لشهواته والعبد للدنيا وما فيها فلا يُوصف بالحرية» 
إذ الحرية أن لا يخضع الإنسان للدنيا وما فيها أو أن تحركه كيف تريد» وإلا فهو العبد 
الام 

ثم تنتقل المرأة الصالحة لمأمولها الثاني : فتقبَل مى إنك أت الم ال 24 
وهو الشغل الشاغل للأنبياء والصالحین أن يتقبل الله تعالى منهم» ويوم رفع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل لم يبرحا مكان عملهما حتی قالا: كلما إِنَكَ 
ات أَلسمِيعٌ اليم #[البقرة : ]2 ويوم قرأ النبي الكريم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
قوله تعالی : ورین يوون ما اتو وفلویم وة أ إل رم مون ونیک سرغو في 
ات وهم ها سَيِقُونَ #[المؤمنون: ٦٦-١١]ء‏ قالت عائشة ئل : «أهم الذين يشربون 
الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون 


)مت رند رقا تفسير المثارة ۷۸۷۳۷7۷ 


٦م‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


وهم يخافون أن لا يُقبل منهم أولئك الذین يسارعون فی الخیرات”ء فأصحاب 
الآمال الحميدة هم الذين يعملون أعمالاً حميدة» ويثابرون عليها ويسابقون إليها كما 
كانت أم مريم سابقة لهذه الفضيلة التي سطرها القرآن الكريم» ثم من تمام فقهها نادت 
على ربها بما يناسب مأمولّها ودعاءها: لَك ات أَلسَمِيع اميم ۹؛ (أي : لسائر 
المسموعات فتسمع دعائي وتعلم ما كان ويكون فتعلم نيتي» وهو تعليل لاستدعاء 
القبول من حيث إن علمه تعالى بصحة نيّها وإخلاصها مُستدع لذلك تفضلاً وإحسانا. 
وتأكيد الجملة لغرض قوة يقينها بمضمونهاء وقصر صفتي السمع والعلم عليه تعالى 
لغرض اختصاص دعاءها وانقطاع حبل رجائها عما عداه سبحانه بالكلية» مبالغة في 
الضراعة والابتهال» وتقديم صفة السمع لأن متعلقاتها وإن كانت غير متناهية إلا أنها 
ليست كمتعلقات صفة العلم ف فی الكثرة 00 

ثم تكمل الآيات حكاية حال الصالحة : ٭ كَلَبَاوَصََيْها مَل رَبَِنْ يآ 
اتی واھ عل ہما وَصَصَتٌ ویس الک انی ون سما مریم ون ایمیڈھا يلك وَدُريتَهَا 
مِنَ الین أَليَجِيوٍ €[آل عمران: 7]» وقالت الذي قالت اعتذارًا وتحسرًا على خيبة 
رجائها وانعكاس تقديرها لما كانت ترجو أن تلد ذكراء ولذلك نذرته للسدانة» غير 
أن الله تعالى رد عليها بقوله : وان أعلر يِمَا وَصَسَتٌَ*» وهو تعظيم من جهته تعالى 
لموضوعهاء وتفخيم لشأنه» وتجهيل لها بقدره؛ أي : والله أعلم بالشيء الذي 
وضعتّه وما علق به من عظائم الأمور» وعليه فإنك يا حنة لا تعلمین قدر هذا الموهوب 
وما أودع لله فيها من علو الشأن وسمو المقدار» وفيه تسلیة لها وتسرية عنها جزاءٗ 


)١(‏ الترمذي» السنن» باب: من سورة المؤمنون: (۱۰/ ٤٥)ء‏ صححه الألبانى» رقمه 
(۳۱۷۵). 


(۲) الألوسي» روح المعاني : (۲/ .)٦۹۹‏ 
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على صدقها في نذرهاء ثم هي تعتذر أخرى لربها بقولها: ولس لد كد کالانی » 
وليس المقصد التفضيل المطلق وإنما التفريق لأن النذر تعلق بمهمة تعسّر على النساء 
لما يَعتريهن من الحيض والنفاس؛ ولعُسورة مخالطة الرجال لا سيما أنَّ الخدمة 
ا عة ر ال ا تفي 

قال الطبري : اعتذرت إلى ربها مما كانت نذرت في حملها فحررته لخدمة 
ربٹھاء لأن الذكر أقوى على الخدمة وَأََوَمُ بها وأنَّ الانئى لا تصلح في بعض الاحوال 
لدخول القدس والقيام بخدمة الكنيسة بما يعتريها من الحيض والنفاس . اه“ . 

لكنها 4# أصرّت على الوفاء بنذرهاء ودليل ذلك أنها سگتھا (مريم) قال 
أبو السعود: ومعناه خادم الرب وفيه إظهار أنها غير راجعة عن نِيّتهاء وإن كان 
ار ہار ال ک عرق يدان بيه للقي تنكو بن ا ات 
فيه. اه(" . 

وتسميتها بهذا الاسم الجميل يحمل في طياته من الفأل والأمل ما لا يُبلغ 
قدرٌه» إذ قيل قديمًا لکل من اسمه نصيبٌ فأرادت لها اسمًا حسنا عسى أن تتخلق بەء 
وكان ما أرادت ‏ عليها السلام - وحسن اختيار الاسم من سنة المصطفى َو كما 
ثبت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَلِهِ: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم 
أبي إبراهيم. . .»20 . 

وجاء رجل إلى رسول الله يا فقال له: «ما اسمك؟ قال حَرّن» قال أنت 
سهلعاقالة ل كر اکا سام ارا ال من السب ركان اجر 


. 07175 /۲( الطبري» جامع البيان:‎ )١( 
.)۳۷۹ /۱( أبو السعود» إرشاد العقل السليم:‎ )۲( 
مسلمء الصحيحء باب : رحمته يكل بالصبيان : (5/ ؟هة).‎ (۳) 
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جَدَّه -: فما زالت تلك الحزونة فينا بعد. اه . 
وأفرد أبو داود بابًا مستقلاً فی سننه وسماه باب (في تغيير الأسماء). وجعل 
الدارمي في سننه كذلك بابًا خاصًا في حسن اختيار الأسماء وَسَمَه بباب (في حسن 
الأسماء). 
وعود على آمال أم مريم إنصل إلى أملها الثالث وذلك قولها ورن أعِيدُهَا 
بلك وَدُرَيَهَا ون ليطن لير ۹4ء دعوة صادقة وأملّ لا يخيب لأنه تعلق بالملك 
الجبار» حيث استعاذت بالعظيم لا إله إلا هوء فعن أبي هريرة #5 أن رسول اللہ يل 
قال: «ما من مولود يولد إلا نَخسّه الشيطان فيستَهلٌ صارخًا من نخسه إلا ابن مريم 
وأمهء ثم قال أبو هريرة: اقرؤا إن شئتم : ون آُمیڈھا پلک وَدُرِيتَهَا من الین 
اير 4€ . قال صاحب المنار: والعوذ: الالتجاء إلى الغير والتعلق بەء فمعنى 
أعوذ بالله من الشيطان: ألجأ إليه وأعتصم به منه» وأعاذه به منه جعله مَعاذا له یمنمُہ 
ويعصمه منه» والإعاذة بالله تكون بالدعاء والرجاءء والرجیم : المطرود عن 
الخیر . اه(" . 
وبعد استعراض آمالها الثلاثة نجد كيف أنَّ الله ما خيّب رجاءها ولا ضيّع آمالها 
بل استجاب لها؛ لأن جميع آمالها حميدة رشيدة» ودليل ذلك قوله تعالى : 
۶ نقیلھا ريها بِمَبُولحَسَنِ وَأنْبَتََا نا حسما [آل عمران: ۴۷]ء قال البقاعي : لما أخبر 
سبحانه بدعائها أخبر بإجابتها فيه فقال: 8 كَتمَبكَهَا ۹ فجاء بصيغة التّفْعْل مطابقة 
لقولها: «فتقبل» ففيه إشعار بتدرّج وتطور وتکٹر» كأنه يشعر بأنها مَرِيدٌ لها في كل 
)١(‏ البخاري» الصحيح» باب : اسم الحزن: .)١١١ /٥(‏ 
(۲) مسلم» الصحيح» باب : فضائل عیسی عليه السلام : .)٦٦ /٦(‏ 
© سد وتيك رضا شی تار ۴۸75 : 
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طور تتطور إليه» ولم يكن «فاقبل مني» ولم تكن الإجابة «قَقَبِلها؛ فيكون إعطاءً 
واحدًا منقطعًا عن التواصل والتتابع» فلا تزال بركة تحريرها متجددة لها في نفسها 
وعائدة على أمها. اه . 

وقوله : وأنبتها بات کنا € يقول الدكتور فاضل السامرائي: ولم يقل: ! 
لأنه لو قال إنباتا فيعني أن الله هو الذي أنبتها دون أن يكون لها أدنى فضل» أما 0 
لوَآَنْبئَهَاببَوَا4 ؛ أي : أنبتها فنبتت نباتا حسناء وبذا يجعل لها من معدنها الكريم قبول 
هذا النبات؛ أي : أنها طاوعت هذا الإنبات» ولا يحمل قول إنباتا هذا المعنى لأنه 
لا يجعل لها إرادة ويكون الفاعل هو الله تعالى وكأنها غير مريدة له. اه . 

فانظر إلى كرم الله تعالى لهذه المرأة الصالحة وابنتها معها الذي أتمّ عليها 
تمه بَکفَالة نبيه زکریا - علية السلام - لھا ثم توالت نعم الله عليها بأن كان يأتيها 
رزقها رغدًا من عند ربهاء بل وتتجاوز نعمة الله عليها هذا الحدّ بأن جعل من نسلها 
عيسى - عليه السلام ‏ والذي ستستمر بركتّه وبركة دعاء جدَّته وصلاح أمّهِ حتى يوم 
أن ينزل فيملاً الأرض عدلاً وقسطًا كما مُلت ظلمًا وجوراء ويحكمُ القرآنَ ویحاربُ 
الصليب . 

وهكذا فإن الآمال الحميدة لن يكتب لها أن تذهب أدراج الرياح بل إِنَّ الله 
وعد عباده الصالحين بأن يكون لهم عند ظنهم وحيث يأملونه . 

وكم المرأة المسلمة في هذا الزمن بحاجة أكثر من أيّ وقت مضى إلى إعادة 
بلُورة شخصيتها من جديد : فكريًا وروحيًا وسلوكيا وفق التصور الإسلامي الصحيح 
والمنهج الرباني القویم؛ حتى تتمكن من القيام بدورها الخطير في المجتمع» وعليه 


)١(‏ البقاعي» نظم الدرر: (۲/ ۳۸) بتصرف يسير. 
(۲) فاضل السامرائي» لمسات بيانيه لسور القرآن الكريم: (۱/ ۹۹). 
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تظهر الحاجة إلى إعادة النظر في سيّر رائدات التاريخ الإنساني ذوات الهمم العلية 
والإرادات الشامخة والامال الرشيدة» اللواتي تركن بصمات في حركة الكون والحياة 
لا تغسلها مياه البحارء كبطلة قصتنا (حنة بنت فاقوذ ي) . 
رابعا - أصحاب الكهفف ”2 و : 
لقد سبق وأن ذكرنا طرفا من قصة أصحاب الكهف في مُستھل الدراسة لكنه 

كان مقتضبًا بحسب طبيعة الفصل الأول؛ إذ كان مقدمات وتعريفات مفتاحية 
تستوجب الإيجاز» وأرجأنا بسط القول في شأنهم لهذا المطلب في هذا الفصل 
اکر ھا تا صاع ات الأمل والرجاء في القرآن الكريم التي تشكل مقصد 
الدراسة وغایتھا التي تكرست لبيانها وتجلية متعلقاتھا 
بدأت قصة أصحاب الكهف بقوله تعالى: # آم حيبت ان أصحنب الْكَهْفِ 
قیمکانوا أ من ایتا عا لاد أوى الْفْسےة إل الهف فقالوا ربناء بنا اتان دنك يمه وهو 
نا مِنأَمْرنا ردا © فَصَرَيْسَا عل ءادَانھم فی الکھف سنوت عددا 9 تم بعقتھم لع 
اَی ریت أَحَصَئ لِمَا لرا مدا #[الكهف: ۹۔ ؟1]. 

وهو تلخيصٌ يُجمل القصة ويرسمٌ خطوطها الرئيسة العريضة» وهي من الطرق 
الفنیة في عرض القصص» حيث تكون البداية بذكر ملخص إجمالي» ثم يعقبه 
العرض التفصيلي» وهذا الملخص يكشف عن أبرز مفاصل القصة وأهم شخوصها 
وموضوعهاء وبدأ عرض الملخص بالإضراب بأم المنقطعة للانتقال ولیس للإبطال 
إظهارًا لأهمية الأمر وعظمتہء قال الطاهر: لما كان من مقاصد السورة التي أنزلت 
لبيانها التعريف بأصحاب الكهف لم يكن هذا الانتقال اقتضابًا بل هو كالانتقال من 


ےم“ 
والر 


ے 


5 


ا 


)١(‏ الحديث عنهم ليس تكرارًا؛ لأن الحديث في الفصل الأول كان عامًا عن سورة (الکھف)؛ 
أما هنا فتفصيل شأنهم مما لم يرد له ذكر هناك . 
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الديباجة والمقدمة إلى المقصود. اه“ . 

والصلة بين المُضرب عنه وما بعده أنه إذا كان الذي صرف المشركين عن 
الإيمان إحالتهم الإحياء بعد الموت كما يشير له قوله تعالى : عك بح تسا 
ج ءاره إن ر وهنوا بهددًا اَلْحَدِیث أَسَفَا *1الكهف: ٦]ء‏ فاد آية أصحاب الكهف 
وبعتهم بعد سبوتهم سنين طويلة دليلٌ على البعث وإمكانه . 

والملخص الذي أضرب إليه اقتصر على أربع آیات فقطء كانت الأولى لبيان 
ان قف اهل اکگرت الست مقرو الجا ي الات الأخرن 6 وسر اها اجار 
بالعجب ؛ فلیست ندرة قصتهم سببّا لجعلها متفوقة على نظائرهاء ولا تكرارٌ غيرها 


سے سے 


وكثرته یفقدہ عظمته ومواطن التعجيب فيه» قال تعالی : # آر حسبت أن اصح 


م حسببت أنْ اصحلب 
لْكَهِفٍ وَالرقی کا من َآينِيَنَا يجبا *[الكهف: ۹]. ثم انتقل للآية الثانية والتي ابتدأ 
القرآن فيها ببيان محل العبرة والعظة؛ فسلط الضوء على الجانب الأهم من القصةء 
على التجائهم إلى ربهم وحسن ظنهم به وأملهم العریض بنصرته لهم والرجاء أن 
يخلصهم من ظلم قومهم : اذ أوى الْفَتےة إل الْكَهف فَقَالوا ريا ذافن تنك ره 
وه لا مِنأَمريَا رَس دا €[الكهف : ٠‏ ثم بينت الایة التالية استجابة الله لهم وكشف 
الضر عنهم على صورة مغايرة لمألوفات البشرء وهي الإنامة لسنواتٍ طوال كانت 
کرامةٌ لهم ؛ ليدركوا عظمة الخالق الذي أوّوا إليه وضعف قومهم» فرأوا بأعينهم 
انقراضهم وزوال ملکھم؛ وعبر بقوله : ۶ ضرا عل ءاذانهم ف الکھف سنیرے 
عَد دا #[الكهف : : ١‏ (كناية عن الإنامة الثقيلة المانعة عن وصول الأصوات إلى 
الاذان بضرب الحجاب عليهاء وتخصيص الاذان بالذكر مع اشتراك سائر المشاعر 
لها بالحجب عن الشعور عند النوم لما أنها المحتاج إلى الحجب عادة؛ إذ هي الطريقة 


o4۲‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


للتيقظ غالبا لا سيما عند انفراد النائم واعتزاله عن الخلق)22 . 


۴ - 


ثم ختم بقوله : ٣‏ ثم بعقتهم لعل اَی أربي احصی لما ثوا ادا #[الكهف : ]2 
أي الفريقين المختلفين في مدة لبثهم حيث اختلف أصحاب الكهف فیما بينهم في 
مدة نومهم وبقائهم في الكهف والغاية أنهم إذا كانوا عاجزین عن إدراك قضیة مثل 
هذه فهم عن سواها أعجز وعليه فيجب أن یفوّضوا كل أمورهم إلى الله تعالى ويعلقوا 
حبال آمالهم به دون أي أحدٍ سواه. 

ِذن فإك تقدمة قضة أضنحاب الکھت کائٹ حون خول الأمل الحمید با 
تعالى الذي لولاه لما آمن الفتية أصلاً ولا حاربوا قومهم وهجروا بيوتهم وأهلهم 
ما سایوں یہ بی مس بد سن 
وجعل الكهف المظلم الموحش أنيسًا مشرقا. 

وبعد هذه المقدمة للقصة الفريدة والکرامة المُتوحدة بدأ القرآن بذکر التفاصيل 
المتعلقة بأصحاب الكهف موجهًا الخطاب لرسول اللہ ية ابتداءء ولأمته من بعده: 


رےے۔* 


ف[ من نص عق يهم الحو + 2 ية َامَنُوا ريهز وَزِدَكَهُمْ مُدی © وَرَيَطسَاعلَ 
ملويهرٌ إِدْ ما موأ الوا ار رح ات والأرط لن تدعو فن .دون د الها لد فلا دا 
سططًا €[الكهف : .]١4- ١١‏ ويعتبر هذا e‏ القصة والذي يتولى 
سرد أحداثه هو الله تعالى بذاته العلية: < كن تَقْصٌ عََيَكَ تَبَأَهُمِ لحن 24 وتقديم 
پر ری ہر میس ہت ان تعن لضي 
يقَصٌ قصصهم بالحقٌ والح هو الصدق» والح أعدُ والصدق أخصنٌ؛ فالصدق 
نوع من أنواع الحق» والباء للملابسة؛ أي : القصص المُصاحب للحق والصدق 
لا للتخرصات والأراجيف . 


.)۲۳۸ /٤( أبو السعود» إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
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ِنَم ية ءَاصَتأ ريه #» والجملة استئناف مبني على تقدير سؤالٍ من 
المخاطب» والفتية جمع قلةٍ وهم الشباب» والتفت في قوله: 9دَامَنُوا رھ 4 
بدلاً من قوله : (آمنوا بي) للأشعار بأن الربوبية كانت العلة في إيمانهم» وفيه تشريف 
للإيمان» ثم التفت من الغائب للمُخاطب مرة أخرى : وزد تهر هُرَى 4 فاشك 
الزيادة لذاته المقدسة لمزيد التشريف والتعظيم للزيادة وللمُزاد لھمء والزيادة تقتضي 
التثبيت على ما كانوا عليه من التدين والتصديق والإيمان كما في قوله تعالى : 
وَل نَهْتَدََأ رَادهْر هکی َا مس یی ۰ء وقوله تعالی : # هوالږۍ نل 
تنه فى وی ومین لیزدادوا یما عبنم ورلو جحو لسوت والارض کان أله 
کیا [الفتح : ]٤‏ . 

وقوله تعالى : و إا ما ات سورة مَمِنْهُم کن يَقُولُ یکم رادم مذو يسنك 4 


مه کے م ر کر ہش سر صا مر 


الزرتب ءامنوا رادنهم يمنا وهر صَسْمَبسْرُونَ4 [التوبة : .]١ ١5‏ 


رم ر 


وقوله تعالى: 9 وريطتَاعل مُلُويهرٌ 4 والربط عبارة عن شدَّة و 7اضر 
سے ےی وٹ سو کس و و ایت 
رف اس من 3 اص وا توف مرا إن کادٹ ری يه آولا أن 
ریظن عل لیا کور من الْمُؤْمنِيرت #[القصص: ]٠١‏ 


٠‏ كي اط ترب درس ريك ادرو اذ نیکم 
لاس امت نه َل لِك یی الک م يميم بد ودب کر اکل 


رګ ور 


ول بوي #الأنفال: »]1١‏ فاستطاعوا مجابهة عدوم على 

كثرتهم وحسن استعدادهم. بالرغم من قلّةَ صفٌ المؤمنین وضعف عِدَّتهم . 
والربط ؛ يى يعني : أن تربط على الشيء وتشد عليه لتحفظ ما فيه» كما تربط 

القربة حتى لا يسيل الما وتربط الدابة حتى لا تنفلت . وثمرة الربط على قلوبهم 


5ه الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


أنهم «قاموا» والقيام هنا دليل على مواجهتهم للباطل ووقوفهم في وجهه. وما كانت 
هذه الحركة القوية الفاعلة إلا لأنَّ حبالهم متصلة بربھمء وأملهم بتوفيقه ونصره 
وثيق: # وريطتاعل فُلُويهِمْ لذ اموا فَقَالوا ربا رب اموت وَالاَرضٍ لن تَدَعُوأ من 


وس ےر ہے 


دونه إ لها لد مادا سما €[الكهف : .]١4‏ 

فمن زعم ربا سواه فقد تجاورٌ الح وابتعد عن الصواب وجانبه . 

ثم أخذوا يبينوا أباطيل قومهم في اتخاذهم آلهة من دون الله لا يملكون عليها 
حجة ولا دليلاء وأنهم بفعلهم هذا وقعوا ذ في افع صور الظلم وأفيح در 
الكذب : * مَوْلَ مُا E‏ د ولا يأو عليه م سلطان بين 
صن أظلمُ مم نأف عل َه کیا #[الكهف: .]٠١‏ 

ثم بدأ الفتية يُحدث بعضهم بعضًا بضرورة ترجمة الإیمان إلى واقع ملموس : 
وا ززعم وََايَ مومت إل آل اق إل الک٢ف‏ شر لک ریک ون يحمي و 
لک ین مرک مَرَقَمَاك[الكهف: 17]. 

لقد استدل الفتية على صدق معتقدهم وسفه مَنْ خالفهم وخفة عقلهء مع 
علمهم بقوة ؛ EE‏ مت لكترتهم ہت فتسبّبت عن كل هذا 
إرادة مُجرھم صيانة للعقيدة وحفظًا للدینء فقال بعضهم لبعض نُجیا: ااال 
1 کھت ینش رلک ربكم ين يَحْمَيوِء #» وهذه هي الثمرة اليانعة للإيمان المجتذرء 
والقائم على الدليل والحجة والبرهان» إنها الثمرة التي يجد فيها المؤمن حلاوة الصّلة 
اللہ تعالى؛ فيزداد إيماناً مع إيمانه» ثمرة جعلت الكهفف المُوحش المُعتم الذي هو 
مَظنة الشقاوة والبؤس» محلا للسعادة والأنس والرحمة . 

وكل هذا الشعور بسبب الربط على قلوبهم» بل تجاوز حدّ الشعور العابر» 
ليصيرٌ عقيدة راسخة بأن الله سيّحيل مَخاوفهم أمنا وقسوة كهفهم لينا : یئ کک 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم هه 


من مرک مَرَقّما4[الكهف: 75 ]. 

لقد أرادوا مرفقا بحدود علمهم لیناموا بضع ساعاتٍ بعد مشقةِ الفرار والهرب 
من قومهم» وسألوا الله العونَ وكان أملهم به عظيمًا فبلّمَهِم أعظم مما أرادواء حتی 
صاروا آية للعالمين» وخلّد ذكرّهم في كتابه الحکیم أنموذجًا لكل من يريد الثبات 
والتغلب على المشاق وكسر إرادة العدو. 

ثم تحدث القرآن عن جنود الله التي سخرها لخدمة هؤلاء الفتية» ومنها 
الشمس؛ ففي غروبها وشروقها تؤدي وظيفة حفظ أجسادهم من التعفن والبلىء 
قال تعالى : وی اش اط اور که تابي لذا کرت طب 


سل 


م سم مهو درس معچیومہے 95 . 
ما 


ات العا وهم ف وة َلك ين يكت اق يمد همهو امه وى بل 
فلن تد لہ ولا مدا €[الكهف : 17] وهنا «انتقل إلى ذكر الشمس بمناسبة الإشارة 
إلى تحقيق رجائهم في ربهم حين قال بعضهم لبعض: #ينشر لہ ريگ من يَحْمَتِوء 
ويه لكين مر مَرَقَعًا4[الكهف: ۱۷] وهذا حال عظيم وهو ما هيأ الله لهم في أمرهم 
من مرفق وأن ذلك جزاؤهم على اهتدائهم وهو من لطف الله بهم)”'. 

«وتزاور»(: «تميل» والأزور: المائل بعينه إلى ناحية» والزور: الكذب 
لميله عن الواقع وعدم مطابقته»©. 


.)۳۸/۸( الطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير:‎ (١) 

(۲) قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح التاء وتشديد الزاي بعدھا ألف وفتح الواوء 
وأصله: تتزاور بتائين أو ضمت تاء التفاعل في الزاي تخفيفاء وقرأه عاصم وحمزة والكسائي 
وخلف بتخفیف الزاي على حذف احدی التائینء وقرأه ابن عامر ويعقوب تزور بفتح التاء 
بعدها زاي ساكنة وبفتح الواو وتشديد الراء على وزن تحْمَوٌء النشر في القراءات العشر لابن 
الجزري: (۲/ ۳۱۰). 


اج الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


«والقصد بقوله «تزاور» العروض لازورار الشمس لا الثبوت والاستقرار 
والقرض : القطع؛ والمعنى: تعطيهم من ضوئها شيئًا ثم تزول سريعًا كالقرض 
یستردا”. فإنه من حسن حظهم أنَّ الغار له باب لا يتجه للمشرق ولا للمغرب وهذا 
أيضا من صور رحمة الله التي نشرها لهم؛ لأنه لو اتجه للمشرق لأكلتهم الشمس عند 
الشروق ولو اتجه للمغرب للفحتهم عند الغروب» لكنها كانت تميل إليهم ميلا سريعًا 
عند الشروق وتقرضهم قرضًا كذلك لطيقا عند الغروب؛ لأنَّ الشمس تمنع من التَغير 
إذ فيها فوائد ومنافع للجسم؛ وجَعْلهم في فجوة كذلك من صور الرحمة والثعم 
عليهم إذ الفجوة المُتَسّع من داخل الكهف حيث لم يكونوا قريبين من فم الكهف 
وفي هذا عون على حفظهم أكثرء وكل هذا من آيات الله تعالى الدالة على عجائب 
قدرته وبدائع حكمته» وكما أن بقائهم هذه المدة الطويلة مَصوناً عن العوت والهلاك 
من تدبيراته ولطفه وكرمه» وكذلك رجوعهم عن الكفر ورغبتهم عنه إلى الإيمان باللہ 
تعالى كان توفيقا منه تعالى ولطفاء فقال: #من مداه فهر اَلْمُھنر € مثل أصحاب 
الكهف» ہا ومن يَصْلِل فن يد له وا مَُشِدًا4 كقومهم الذين كفروا بالله تعالى 
وأرادوا حملهم على الكفر وترك التوحيد. 

ثم يُذكر القرآن بنعمة أخرى مما نشر الله للفتية في قوله : « وَعَحَسَميحَ يمسا 
وهم رود ومهم کات الین وكات لمال ومهم بط وَرََیْه لود لو أطكمَتَ 
عَم لولَيَتَ مهم فرارا وَلَمِْنَتَ مِْهُمَ رمیا €[الكهف : ۱۸]ء والحسبان» بمعنى : 
الظن» والأيقاظ : جمع ییقظء وهو ضد الراقدء والراقد: النائم بحسب سياق الایةء 
وفيها طباق حيث جمعت الشيء وضده» «وقيل أن سبب هذا الظن أن عيوتهم كانت 


)١(‏ السمين الحلبي» أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي (ت٥٥۷ھ)ء‏ الدر 
المصون: /٥(‏ 04)). 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبیقات العملية فى القرآن الكريم o4۷‏ 


مفتوحة)''' طوال مدة نومهم بالإضافة إلى كثرة تقليبهم من جهة إلى جهة رعاية 
لأجسامهم حتى لا تأكل الأرض منها شيئًا بسبب طول رقادهم . 

وعبّر بالمضارع : «تحسبهم» مع أن الحدث وقع في الزمن الماضي؛ لأن 
المضارع قد يستخدم ليعبر به عن الماضي حكاية للحال» وحكاية الحال تعني أن 
يعبر عن الحال الماضية بالفعل المضارع لأهميتها لتصير كأنها حدث حاضر أمام 
السامع يشاهده ويدركه» كما يدل الفعل المضارع على التكرر فالحسبان كائن طوال 
مدة لبثهم . 

وقوله: #وطبهم بط رَرَاعِيَهِ بالْوصِيرَ ٭ء ولم يجعل التقليب إلا للفتية 
كرامة لهم بمنجهم حالةً الأحياء وللعناية بهم» أما كلبُهم استمر في مكانه باسطا ذراعيه 
شتأن الكلات في جلستھا «وعدم تقليت الکلب عن يمينه وشنماله يذل على أن تقليبهم 
ليس من أسباب سلامتهم من البلى وإلا لكان كلبهم مثلهم فيه بل هو كرامة لھہ»"» 
وكذلك ليكون تقلبُهم من أسباب أنْ يظنّ المُطلع عليهم أنهم أيقاظ وليسوا رقودا 
أو أمواتاء والوصيد تشبيه لمدخل الكهف بالباب الذي يوصد ويغلق» وهو كذلك 
كرامة لهم ومزية حفظ ورعاية ونزولاً من الأقدار عند مأمول الفتية بالنجاة والفرار 
من بطش قومهم» وأكد حفظهم ورعاية الأقدار لهم في قوله: الَو لمت علَتهِم 
EEA‏ لنت متهم تعبتا عَبحَا #[الكهف: ۱۸]ء وإن كانت صورهم کالراقدین 
في النوم دون حدوث أيّ تغير في ذواتهم أو ما يخالف مألوف البشرء لكن الخوف 
منهم لأن شأنهم في عددهم ومكان وجودهم شأن قطاع الطرق واللصوص 

وقیل أن الله ألقى المهابة والخوف منهم في نفوس الناس؛ فإذا ما اطلع عليهم 


(۱) ابن كثير» گے .)١5"7 /٤(‏ 


0۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


إنسان خاف وولّی هاربًا يملؤه الرعب؛ لأن هيئتهم توحي بذلك حيث يتقلبون كثيرا 
ومع ذلك لا يصحوا منهم أحد أو يقوم طوال هذه المدة. 

ثم يقول الحق سبحانه في انتقال سريع ومفاجىء لمشهد آخر يبحر فيه القرآن 
بنا عبر الزمن مدة ثلاثة قرون في نقلة خاطفة وقد استيقظ الفتية من رقادهم الطويل : 
« و ڪڌلك متهم لاء وان قال قل نهم کم سم قالوا لاف ایوما أو بض 
بوم قا لوا ریک اعم بعا لَینثم ابع ٹوا رڪم بورق کف ول المد ملظ ا 
از طساما يڪم برق به وَلتلطف ولا شيڪم لدا #[الكهف: ۱۹]ء 
رقادهم الطویل لم یغیٹر إيمانهم ولا ثقتهم بربهم» ولم يقلب أملهم يأسّاء ورجاءهم 
قنوطا بل هم على ما هم عليه من التوكل واليقين والأمل» لذا فها هم يتفقون بعد 
خلافٍ عارض حول مدة نومهم على إستاد الأمر إلى الله تعالى فالا رک أ 
با نتر 4 اتفاق وتوكل لم يخرمه أي واحد منهم فإيمانهم واحد وثقتھم واحدة» 
وهم جميعا على قلب رجل مؤمن واحد. 

ويصح أن يكون المتكلم البعض لكنه لم يحدد ليعمهم بالفضل والتوكل 
والإيمان» وفي العدول عن التحديد مزيد تسليط للضوء على الفكرة المهمة بغض 
النظر عن صاحبهاء وعبّر بقوله: #بَمَتْسَوْمَ 4 تشبيها لنومهم في طوله بالموت» 
وخلافهم أظهرُ دليل على عدم تغيّرهم فلو طال شعرُهم أو ابيضٌ وكبرت أظفارهم 
لما قال بعضهم : وما ما أو بعص َو € ولقَدَّروا زمنا مناسبًا للتغير الحاصل لهم وهذا 
ما لم يكن . ولأنهم لم يتغيروا في ظاهرهم ولا في باطنهم» أعرضوا عن الخلاف 
سريعًا وعن التعمق في الجدال» وأقبلوا على ما يهمهم بحسب الحالة الحاضرة» 
وهذا شأن الإنسان الإيجابي اح جس الأمور عن عظائمهاء وتوافهها 
عن مهماتهاء لأن أهدافة بعيدة وآماله عريضة فقالوا: ابع راڪم 7 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية في القرآن الكريم 4۹ 


وم کر ہے 


بحكم أحدا #[الكهف : ۹ والوّرق: الفضة المسكوكة» واسم الإشارة «هذه) 
يفيد وكأن المتكلم يحمل في يده الدراهم الفضية ويشير بها لمن سينتدب للذهاب 
إلى سوق المدينة ليأخذها لشراء الطعام» ثم أخذ يبينْ أهمَّ ما يجب أن يتصف به 
الطعام #فلسنظر أا ارك طَمَامًا ۹ وعطف بالفاء الفصیحة ؛ لأنه يريد بيان المهمة 
المحددة والمأمولة من الذاهب وهي الإتيان بالطعام الزاكي وفقط. دون إحداث 
جلبة تفضح أمرهم. وقوله: ارک قال الزمخشري: أحلّ وأطيبُ وأكثردُ وأرخصٌ» 
لوعف € في التخفي فلا يُعرف وفي المُبايعة فلا يغبن. اه(" . 

ونقل ابن عاشور أن التاء في كلمة #وَلَْبَطَن 4 هي نصفٌ حروف القرآن 
عدا" وهذا رأي معظم القوم »غير أن ابن عطية تفرد بأن النون في قوله تعالی: اَعَد 
حتت شا تك #[الكهف : ٤ء‏ هي نصف حروف القرآن2 . 

وعلى كل فإنَّ الفتية لم يكتفوا بالآمال مجردة عن الأسباب» وإلا لكانت 
آمالهم ذميمة حر بالطمس والإغفال» لا أن تسطر في الذكر الحكيم» فكان التلطفُ 
والتخفي عسى أن يظلّ أمرُھم مستورًا عن أسماع وعيون قومهم الذين جدّوا في 
طلبهم» ومما يدل على بعد نظرهم وحسن تخطيطهم أَنْ تذاكروا عاقبۃً افتضاح أمرهم 
وذلك ليَحفزوا أنفسّهم عامّة» والذاهب منهم لإحضار الطعام خاصة على تمام الحيطة 
والحذرء وهذا كذلك من الأخذ بالأسباب التي تجعل الأمل حميدًا رشيدًا: ١‏ 0 


م کہ وہ 


إن یظھروا ع رجم وکر او یڈ وسَکْمَف لهم ون تْفْيِحُوإِذَاأَبَدًا #[الكهف: ٢٥]ء‏ 


ہے 


)۱( الزمخشري» الکشاف : (۳/ ۲. 
(٢‏ الطاهر بن عاشور. التحریر والتنویر : (۸/ .)36١‏ 
)۴): ابن عطیةء المحررالوجیز: (۳۲۸/4)., 


00١‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


والظهور: الاطلاع من مرتفع» والرَّجمٌ بالحجارة» ويصح بالقذف والشتم» والإعادة؛ 
أي : إلى ملة قومھم؛ يعني : إلى الکفر وهذا ديدن الباطل في كل زمان» 2 
لی اد ا فقال: # وَقَالَ الَيِنَ ڪفروا را ڪين ارت ارتا 
و لک فی متا ماع لم رم لمكن الو ۹یراعیم: 1۱۳ وقال تعالی : 
ھڑوا اون ییحی زیر عن وڪم إن > سض ۷۰ء إلى غير 
ذلك من الایات . 
قال الشنقيطي : أخذ بعض العلماء من هذه الایة الكريمة أن العذر بالإكراه 
من مان هذه الأمة؛ لأن قوله عن أصحاب الكهف : 9 ہم إن روا علدا 
يرجم وگ أو سحام ون تُفْلِحُوَا إِذًا اصدا €[الكهف: ٢٠]ء‏ ظاهرٌ في 
إكراههم علی۔ذلك وعدم طواعیتهم.. اھ .. ثم رد القول. وأنكره رحمه الله تعالى» 
والحقٌ ما ذهب إليه لأن الاستدلال بهذه الایة على هذا الأمر بعيدٌ بدلیل آخر الایة 
حيث قالوا: #وإن تم ُفْلِحُوَاإدَا دا * وهذا يدل على أنَّ الإكراه في حالتهم لیس بعذر 
رق الخرج عون ويستدل على ذلك أيضا بأ رفع الحرج عند الإكراه خصيصة 
لدم ة محمد پل لقوله : «إنَّ الله تجاوزٌ لي عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
عليه»» والشاهد: «تجاوز لي» فهي له دون سائر إخوانه الأنبياء ‏ صلی الله عليهم 
وسلم -» ويصحٌ أَنْ يُستدل أيضًا بقوله تعالى: # مَن كدر ينه م بعد إیمنهء إل 
یں بیو مطمينَ e‏ شر شرع پالکفرصد درا عليه ص غضب مرب 


2 ہومہ ‏ عمس 


اتر 0 وأ بهم مأمولهم 


.)۲۹۸ /۳( : الشنقيطي» أضواء البیان‎ )١( 
.)٦۷ /۷( (؟) البيهقي» السنن الکبری: (۷/ ۳۷۵)ء صححه الألباني» صحيح الجامع الصغیر:‎ 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية في القرآن الكريم اده 


فتبّتهم على الإيمان» وحفظهم من قومهم» ثم خلد ذكرهم وجعلهم نموذجا يُذكر 
مع الإجلال والتقديرء بل وأعظم من ذلك أن جعل رُفاتھم أساسًا لبیت يذكر فيه اسمه 


تعالى» قال تعالی : ناك اعٹرنا عَم لیعلموا أك وعد أله حى وَأ أنَاسَاعَةَ لا 
ھی سرغو بهم مرم فقَالوأبنوأ علوم نينتا وم لم بهم کال 21 


ره ےی 


لوا علا أمْرهِمٌ لسَتَخْدک عَلنہم تَسْجِدا €[الكهف: ۱ء ومما يستفاد من الاية أنه كما 
أن الله أنامهم ثم بعثهم فإنه قادرٌ على إماتة الخلق جميعا ثم بعثهم› فوعد الله حقٌ 
ولا يُخلف وقول الله صدق ولا يكذب» وليتحقق النامُ من شأنِ الساعة أعثرهم على 
الفتية بعد موتهم فمن كدب بعد معاینتہ لأحوالهم العجيبة فهو الجَحودُ الکنودہ إذ 
إمساك الله نفوسّهم ثلاثمائة سنة وأكثر حافظًا أجسامهم من التحلل والتفتت ثم إرسالها 
مرة أخرى لا يبقى شائبة شك عند من يريد الجق. في إدارك أنَّ وعد الله حقٌّء وأنه. 
يبعث مَنْ في القبور فيردٌ إليهم أرواحهم ويحاسبُهم على أعمالهم» وعبّر بالمضارع 
#يسَسْرَعُونَ # لاستحضار الصورة لدى السامع كالمشاهد للنزاع لشدته وضراوته بين 
القوم في شأن الفتية» مثل أكانوا نيامًا أم أمواتاء وكيف لبثوا في کھفھم؛ وكم هي 
مدة لبثهم . 

وكان من جملة نزاعهم جدالهم حول طريقة ة حفظ آجسادهم» لجعل قصتهم 
غبيرة للغالمين ومزارا للأحقين وختم المتنازعون نزاعهم بقولهم : بهم أَعَلمْ 
همتهم ية ءَامَنوا ريه وَزْدِكَهُمْ هُدَى #[الكهف: ٢٣ء‏ إشارة إلى إيمانهم الذي 
حملهم على رد العلم إلى الله تعالى في شؤون أهل الكهف التي اختلفوا فيهاء وختم 
الأمر ببناء المسجد فوق كهفهم إكرامًا لهم وليدوم تعهد الناس لمحل رُفاتهم والاتعاظ 
بقصتهم» ودليل بقاء ذكرهم أن صارت قصتهم حديث النوادي فاختلف القوم في 
عددهم ومدة لبثهم وفي غيرها من شؤونهم» ولا تزال رحى الخلاف في بعض 


شؤونهم داد 6. 


o0۲‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


وبذا فان أصحاب الكهف يوم آمنوا بربهم ووثقوا من حكمة قدره وتأملوا 
الخير في السير على منهجه آخذين بالأسباب ومعتبرين بالسنن فإنَّ الله ما خیب 
رجاءهم ‏ وحاشاہ بل أعطاهم أكثر مما سألوه وبلغهم أعظم مما تأملوه؛ ليكون 
شأنهم نموذجًا لكل الشباب في كل زمان ومكان فإنهم ما كانوا أنبياء ولا علماء غير 
أن حرارة الإيمان لامست قلوبهم وبوارق الأمل سطعت أمام عيونهم» فكان من 
شأنهم ما كان» ولقد واجه حسن البنا الشباب يومًا برسالة له فقال: أيها الشباب: إنما 
تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها وتوفر الإخلاص في سبيلها وازدادت الحماسة لها 
ووجد الاستعداد الذي يحمل على التضحية والعمل لتحقيقهاء وتكاد تكون هذه 
الأركان الأربعة: الإيمان والإخلاص والحماسة والعمل من خصائص الشباب لأن 
أساس الإيمان القلب الذكي» وأساس الإخلاص الفؤاد النقي» وأساس الحماسة 
الشعور القوي» وأساس العمل العزم الفتي» وهذه كلها لا تكون إلا للشباب ؛ 
ومن هنا كان الشباب قديمًا وحديثا في كل أمة عماد نهضتها وفي كل نهضة سر 
قوتها وفي كل فكرة حملة رايتها: هم ية اموا ره وَرِدَكَهُرْ هذى 4 
[الكهف : ]١١‏ . 

ومن هنا کثرت واجباتكم. ومن هنا عظمت تبعاتکم؛ ومن هنا تضاعفت 
حقوق أمتكم عليكم» ومن هنا ثقلت الأمانة في أعناقكم» ومن هنا وجب عليكم 
أن تفكروا طويلاً وأن تعملوا كثيراء وأن تحددوا موقفكم» وأن تتقدموا للإنقاذء وأن 
تعطوا الأمة حقها كاملاً من هذا الشباب2 . 


* ¥ ¥ 


.)۱۸۸ /۱( : البناء حسن بن أحمد بن عبد الرحمن (ت1459١م). مجموعة الرسائل‎ )١( 


الفصل الرابع: أثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القران الكريم oo‏ 
٭ المطلب الثاني القسم المذموم» ونذكر فيه أربعة نماذج : 
أولاً - الطاغية فرعون: 

إننا عندما نتحدث عن فرعون وكبره وعلوه في الأرض وأمله الذميم فإننا 
نتحدث عن ظاهرة كبرى في التاريخ الإنساني» ظاهرة احتلت ‏ لأهميتها - مساحة 
كبيرة في كتاب الله تعالى حيث ذكر أربعًا وسبعين مرة في ستٍ وعشرين سورة. 

وفرعون ليس اسما لمعين» إنما لقب كان يطلق على حكام مصر في تلك 
الحقبة» وهو اسم أعجميٌ كما قال صاحب المفردات!". وقال ابن منظور: فرعون 
مِنْ فَرْعَنَ» والفرعنة : الکبر والتجبرء وك عاتٍ فرعون. اه" . وتجدر الإشارة 
إلى أن الكثير من المفسرين والمؤرخين ترون أن قصة موسبى ‏ عليه السلام ‏ قد 
عايشت فرعونين» لا فرعوناً واحدّاء الأول هو الذي ولد موسى في زمانه وتربى في 
بيته» والثاني: هو الذي توجه إليه وعرض عليه دعوة الإسلام وطلب منه تخليص 
بني إسرائيل» وهو الذي غرق في نهاية القصة“. وما أجمل إمرار ابن عاشور لهذه 
القضية إعراضًا بلا كثير وقوف» لأن النتیجة واحدة سواء أكان في القصة فرعون 
واحٌّد أم فرعونان فإِنَّ الأمر سواءء والنتيجة واحدةء فكلٌ متكبر طاغيةٍ فرعون» 
يقول: ولأن موسى كان معروفاً في بلاط فرعون لأنه ربيّه أو ري أبيه فله سابقة اتصال 
بدار فرعون كما يدل على قوله له المحكي في آية (سورة الشعراء: ۱۸) 8 مَلَأَلرَ 


.)015-65١6ص(‎ : محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم‎ )١( 
الراغب الأصفهاني» المفردات: (ص577).‎ )۲( 
.)۲۳۲ /۱۳( ابن منظور» اللسان:‎ )۳( 


.)١١ص(‎ : أبو الأعلى المودودي» فرعون في القرآنء تعريب أحمد إدریس‎ )٤( 


o04‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


رك يدا وت تَا مر س4 . اه" . 

إن شخصية فرعون في القرآن الكريم اتسمت بجملة من الصفات الذميمة» 
كالعلو والطغيان» وقهره للناس وتقتيله لكثيرين منهم» والإفساد والإسراف في 
الظلم» وغيرها من الأخلاق المستقبحة . 

بل لقد تجاوز بسوءِ خلقه أقطار السموات والأرض» فزعم أنه متفرد بالألوهية 
وأ رب الخلائق الأعلى» وعند التحليل لشخصية فرعونٌ سنجد أنَّ مَنشأ كل هذه 
الخلائق الذميمة هو اتباع الهوى والأماني» والإغراق في الامال الكاذبة الفاسدةء 


ويفهم هذا من قوله تعالى : 9 إنَوْعَوَ علا في الأرض وَعَصل اهلها شْيَعَا ضوف 


ية منهج بذدیح أبن ر سح ملت ان رکا 


طايفة رھ مہم يد ناء هم ویستحی۔ نس امم لن ار تمن 0 لَمُفْسِلِينَ #[القصص: :]© والعلو 


جل ب تر > دور 0 


هنا مجازيٌ كالذي فی قوله تعالی : # يل )ان ار بَحَمَدهالِلَدِنَ لا ردو عل في 


سے نے و 


يك ر ہر بی 


لاض اقساد وَالْعقبَُإِلْمنَّقِينَ 4[القصص : ۸۳]ء وقوله تعالی في وصف فرعون أيضا : 

مرکا اليا مَنَ مرفي #[الدخان: ١۳]ء‏ والمعنى أنه رأى في نفسه فضلاً على سواه 
فليس يساويه أحدٌ من الناس أو يدانيهء وعند اعتمال هكذا شعور في نفس أي إنسان 
فإنه سيعطي لذاته الحق في أن يتصرف كيفما يشاء غير مراعيًا حدود الشريعة أو حقوق 
تاس :اتا شل ها عة عة هرا وتام عل قرف وا لقن كان ترعون 
عبدًا أسيرًا لشهواته وآماله الفاسية الباطلة التي أبعد فيها النجعة» حتى ظنّ أنه لن 
يرجع إلى ربه» فحق عليه وصف الله تعالی : رط €[طه: ٤٢٤]ء‏ و : نهر کن ءالا 
مَنَ مرفي €[الدخان : ۱ء قال ابن فارس : طغی : الطاء والغين والحرف المعتل 
أصلّ صحيح مُنقاسنٌء وهو مجاوزة الح في العصيان» يقال طغى السيل: إذا 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم o00‏ 


جاء بماء كنيز اھ . 


وقال الرازي في تعریف إسرافه : المراد أنه كثير القتل كثير التعذیب لمن يخالفه 
في أمر من الأمور. اھ”". «فإسرافه وطغيانه اللذان تمثلا فی سلوك أي طريق من 
أجل حصولٍ مقصودہ وبلوغ محبوبه حتى ولو كان قتل الناس وتعذيبّهم» أو كان 
اتھامَ الأبرياء واعتقالهم ا ادعاء الألوهية والربوبية» إنما نتج عن علوه وكبره 
المستتبعان لفساد آماله وخور رجاءاته»"» فلقد أراد فرعون تطويع البشر لذاته 
وإخضاعهم لسلطانه كما زعم كذبًا ‏ أنه أخضع الأرض والطبيعة لأمره فقال كما 
حكى عنه القرآن لكريم : لوناد فِرَعَوْنٌ فى َوْمِدء قال يموم اليس لی ملك ضر وَهَدذِهِ 
الا تھار نهر نجری من شی آفاد 2 برو #[الزخرف: .]٤٥‏ 

ا ان خض السا أيضَاء وهذا لشدة عماہ واتباعه لأمله 
وهواه» فقال لوزيره هامان» كما أخبرنا تعالی : ہ9 وقال وعو هلمن أبن لي 
لَعَلَ تلع سبحب ا ام الوت الم لع اه موب الاسم : 
وَحكَدلِكَ رن فرعو وء علو و صد ع اسي لما كيد فرعورے | أ 
[غافر : ۳۷]» وقال تعالى : # وقال فرعوني تاها الملا م ماعِلِمْتُ ڪم من 
ادلي يمن عَلَ الین تأبتكل في ص أ لل طلم aS rE‏ 
کین( واس تک ر مو وش وو الْأرضٍ بر الح وظنوا أنه الا مور 
[القصص: ۳۹]ء وفي سبيل بلوغ مأموله أراد أن يَظهر لقومه في مظھر الباحث عن الحق 
المستقصي للأخبار» وإن في أقصى العَوالِم فأمر وزيره هامان ببناء الصرح ليبلغ 


٣‏ کر 
ا 
۱ 
6 
1 


(۲) الفخر الرازي» التفسير الكبير: /٦(‏ ۲۸۹). 
(۳) رأفت المصري» شخصية الحاكم في ضوء القصص القرآني : (ص۲۳۸). 


6ه الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


عنان السماء فيرى الإله الذي زعمه موسی؛ حتى إذا لم يجده رجع إلى قومه فأثبت 
لهم انتفاء الرب في السماء إثبات معاينة» وعندها سيكون خبره أجدر بالتصديق ؛ 
لأنه بعد بحث ونظر فيظهر كذب موسى - عليه السلام - وبطلان دعواه فيكون فرعون 
بهذا كالمستدل على الدعوى التي بدأ بها #مَاعَلِمَتُ لحك 4 وهي المراد الذي 
كان يجهدٌ له ويَجدٌ في طلبه» وفي هذا الضغثِ من الطرح والاستدلال أبلغ الدلالة 
على سوء انتظام تفكير قومەء وضعف آرائهم» وصدق الله تعالى : 8 استحف فوم 
لغ تهج كأ فا َي ©[الزخرف: 104 . 

ويذهب فرعون في آماله بعيدًا هذه المرة أيضاء فيودٌ مقابلة معجزات نبي الله 
موسى» عليه السلام ‏ ببعض ألاعيب سحرته وأراجيفهم» وليتحققّ من إخلاصهم 
- أي : السحرة ‏ في محاكاة موسی عليه آلسلام - ومنازلته ضرب على وتر خساس 
یعلمٌ أنه ما من شيءٍ يحرك همّتهم أكثر منه وتر الآمال والأحلام فما لبث أن سمع 
قولتهم» كما حكاها القرآن: # وجاءَ اَلسَّكرَهُ فرعون قالوا اك لنا اگجرا إن کتا غ 
علبي €[الأعراف : ]١١7‏ فبادر فرعون مُوسعًا لهم دائرة آمالهم إلى أكثر مما يتوقعون 
ویرجونء فقال كما حدّثنا الله تعالى: # قال نعم وإ لن المفرہیں #[الأعراف: ٤١٦]ء‏ 
قال صاحب الظلال : إنهم محترفون. . . يحترفون السحر كما يحترفون الكهانة 
والأجرٌ هو هدف الاحتراف في هذا وذاك» وخدمة السلطان الباطل والطاغوت 
الغالب هي وظيفة المحترفين من رجال الدين» والطاغوت كذلك يحتاج لمثل هؤلاء 
المحترفين ويُكافؤهم على الاحتراف لأنه يتبادلٌ وإيّاهم الصفقةً والمنافع : هم یُقرون 
سلطانه باسم الدين وهو يعطيهم المال ويجعلهم من المقربین . اه(" . 

وبذا يحقق كل منهم أهدافه وأحلامه . 


.)۲۸۸ /۳( : سيد قطب» الظلال‎ )١( 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم o0۷‏ 


إنَّ فرعونَ لفساد طويته وخبثِ أخلاقه وسوء آماله كان أول من استحيا النساء 
بعد قتل رجالهن وأو لادهن» قال تعالى : وإ يكم ين ءال ورون َو موت 
سوہ داید عون اتاک ویستحھوں سآ وف ذلك جلك نرک می #[البقرة: 4۹[ 
ومن العجيب ما ذهب إليه كثير من المفسرين أن الاستحیاء على ظاهره؛ أي: استبقاء 
النساء أحیاءٗ لمجرد الخدمة» قال أبو السعود: وف دكم € إشارة إلى ما ذكر من 
التذبيح والاستحياء أو إلى الإنجاء منه» وجمع الضمير للمخاطبين» فعلى الأول 
معنى قوله تعالى : ب5 محنةٌ وبلية وكون استحیاء نسائھم؛ أي: استبقائهن على 
الحياة محنةً مع أنه عفو وتركٌ للعذاب لما أن ذلك كان للاستعمال في الأعمال الشاقة 
وعلى الثاني نعمةٌ وأصلٌ البلاء الاختبار(©. اه. والحق أنَّ وراء الأكمة ما وراءهاء 
فالاستحياء متضمنٌ لما هو.أدلٌ على إرادة المزید من النكاية ببني إسرائيل وما يتجاوز 
أمر الخدمةء ذلك أنَّ بني إسرائيل ‏ جلهم إن لم يكن كلهم كانوا خدمًا في قصر 
فرعون ولدى بطانته» وعليه فإنَّ كلمة الاستحياء ما أضافت شيئًا جدیداء وهذا ما ننزہ 
التنزیل العزيز عنه» والأؤلى بالصواب أنَّ ذكر الاستحياء كان في معرض بيان المصائب 
التي تعض لها بنو إسرائيل وأنَّ الإبقاء على النساء أحياءً كان یقصد لأمر خبيث 
يتجاوز الخدمة وهو الاعتداء على الأعراض والحرمات» فالاستحياء كان لاتباع 
فرعون لأهوائه وشهواته الفاسدة . 

ويستمر فرعون في آماله الخبيثة حتى تورده المهالك وترديه في اليم الهادر 
فيتبع موسى - عليه السلام ‏ هو وجنوذه لإرادة تقتيلهم والخلاص من الدعوة التي 
تفسد عليه أحلامه بحُكم رقاب الخلق» قال تعالی : ولد اونا لے أن تر 
بعبَادى اضرب طم طَرِقٌا فی الیحر يسا لا ف درا ولا نی © امهم عون بحنودو. 


.)١79 /١( أبو السعودء إرشاد العقل:‎ )١( 


00۸ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


ee 


تم نآ اعم © ۷۹۰۷:6 وهذه درنا عا 
اللاهثين خلف الأوهام» المتبعين للأماني والأحلام» عاقبتهم الضلال وليس الھدی؛ 


عل 


قال تعالی : وج ورتا ببق لس یل الب ر فَابعھم فرعون وجنودہ بغیاو عدوا خی إ دادر ڪه 
لضف قال ءانث آنه لا لَه إلا الى امت و بوا سر بل وَأَأِنَلْمْسَلِمِينَ #[يونس: ۹۰]ء لقد 
أدرك فرعون متاخرا أنه كان يركض خلف آمالٍ فاسدة لم تجلب له إلا الهوان 
والحُسار ؛ فأراد أن يستدرك ويغير وجهته إلى الحق فيترك أطماعه لکن الأوان 


كان قد فات؛ حتى فجعه قول الله تعالى : # لن وقد عصیت قبل وکت مِن 


مدوه 7 مھ ری م الا یں کے ہےر ل ے ہے سر صاصم رک رطس رام يس 
لْمَمْسِدِينَ © الوم نيك بَدَنِكَ لجکورے لِمنْ حَلفَكَ َيه ون كيرا يَنَ لاس عن ايليا 


ابر 


لَعْنِفْلُوتَ #[يونس: 4١‏ ۹۲]. 


ثانا - بنو إسرائيل: - 

الحديث عن بني إسرائيل يقتضي أن نستعرض ما يتجاوز ربع القرآن الكريم 
وهذا أمر يتطلب مضاعفة حجم الرسالة إلى ضعفين أو أكثر وهذا ما لا يأذن به سنن 
الدراسات الجامعية لذا فإنني سأكتفي بضر عرش انام القرآنية التي تنب عن 
فساد آمال بني إسرائيل ومغادرتها لخصائص وسمات الحميدٍ الرشیدِ منها . 

لقد جمع بنو إسرائيل كل الصفات السّوء والخلال المستقبحة» ولو نك شئت 
الحديث عن أيّ مرض خلقيٌ أو فساد مَسلكيٌ فإنك ستجد فيهم ما يغنيك عن 
التعرض لغيرهم ؛ لأنهم جمعوا رذيلَ الصفات من أكنانها وما حالهم إلا كما قال 
قائل العرب: وكل الصّید في جوف الفرا2" . 


)١(‏ الفرا: الحمار الوحشی؛ وهو مل يقال عند الإتيان بالشیء الكافى الذي يغنى عن سواه 
وقد ضربه النبي كله مَثلاّ لأبي سفيان حين قال له أنت يا أبا سفيان كما قيل: وكل الصيد 
في جوف الفراء يضرب في الواحد الذي يقوم مقام الكثير لعظمهء المستقصی في = 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية في القرآن الكريم 64 


لقد اشتهر بنو إسرائيل بكثرة مسائلهم وتطلباتهم التي تدل على سوء طويتهم 
وفساد سجيتهم وتعلق آمالهم بالدنيا وما فيها من جهةء وبإرادة إحراج أنبيائهم وتكذيبهم 
فق أخرى» خی حا الأرة ل الخاتمة من الله تعالى بالكف عن مشاكلتهم: ا 
يدوت أن سلوا ولك گا شين تين هل ومن يبدل الكهمر بالإِمنِ فَمَدَ 
صَنَّ سَوَآءَ اسيل €[البقرة: 251١4‏ قال أبو السعود: 8 اَم 4 منقطعة للإضراب 
والانتقال من حملهم على العمل بموجب علمهم ہما ذكر عند ظهور بعض مَخایل 
المُساهلة منهم وأمارات التأثر من أقاويل الكفرة إلى التحذير من ذلك؛ ومعنى الهمزة 
إنكار وقوع الإرادة منهم واستبعاده لما أن قضية الإيمان وازعة عنهاء وتوجيه الإنكار 
للإرادة دون مُتعلّقها للمبالغة في إنكاره واستبعاده ببيان أنه مما لا يصدّر عن العاقل 
ار ادته فضلاً عن صدورہ نفسه» و المعنى بل أتريدون». #أن مَنْکَلوا ٭ وأنتم ۔مؤمنون 

رشو لک # وهو في تلك الرّتبة من علو الشأن وتقترحوا عليه ما تشتهون غير واثقين 
في أموركم بفضل الله تعالى حسبما يوصيه قضية علمكم بشؤونه سبحانه . اھ . 
إذن فلقد نهى الله أمة محمد ية عن التشبه ببني إسرائيل في أطماعهم ومسائلهم› 
كالذي کان منهم حال سؤالهم لموسى - عليه السلام -: اجعل لنا إلهّاء أو أرنا الله 
جهرة» أو غيرها من المسائل المحرمة والمنهي عنها . 

أما بنو إسرائيل فطباعهم لا ت تتغير وخصالھم لا تتحول فلقد عکفوا على تعنتهم 
وكفرهم وعنادهم» فها هم يسألون رسول الله َة أن يُنزل عليهم كتابًا من السماء كما 
نزلت التوراة مكتوبة على موسى - عليه السلام -» قال تعالى: # اَهَل الکتپ 
أن رل عم كتنبا م م ال ای ©[النساء : : »]1١61“‏ ثم نن القرآن الكريم 5 عجب في 


= أمثال العرب للزمخشري: .)٠٠١ /١(‏ 
)١(‏ أبو السعود» إرشاد العقل السلیم : (۱/ ۱۸۱). 


ا الأمل والرجاء في القرآن الکریم 
رغبتهم فهم أبناء الذین قالوا: ور الله جَهِرةٌ #[النساء: ]٠٠١۴۳‏ . 
أبناء الذين جعلوا قضية إيمانهم رهينة بإجابتهم في مَطمعهم برؤية الله تعالى 
ہے ص )۲ے سے اخ حكىء سو ے > 2ه ع كس سے کے م ‏ یر ےم LL‏ 
كما تحدثنا سورة البقرة: ۶ اد فلشم موس لن ومن لك حى ری الله جره دآخد تک 
الم مد وَاَنشم نظ ون € [البقرة: 6 ]» قال محمد عيله : مسألة بنی إسرائيل هذه كانت 
لأن طائفة منهم قالوا: لماذا اختصّ موسى وهارون بکلام الله من دوننا؟ وانتشر هذا 
القول في بني إسرائيل» فقالوا لموسى: لست أفضل مِنّا فلا يحق لك أن تترفع وتسود 
علينا بلا مزيّة» وإننا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. اه . فکان الدافع لهم في 
اكتنزته سرائرٌهم من الأوضار والأمراض . 


م ا _ 


2 واإن العجب لي ليعظهم عندما تجد أن امالهم ت تعلقت بما هو أدنى وأقل مما فى 
أيديهم فلقد جعل الله لهم المنَّ والسلوى طعامًا وفجّر لهم اثني عشر نبعًا صافيا 
للشرب» وجعل لهم ظلاً دائما يقيهم الحرّء وأسكنهم القرية آمنة مطمئنة» قال 


تعالى : ٣‏ وللا علبعکمالغمام وان رانا علیکم الم والسلوی ہوا من بت ماررقتگ 


رص 7 ص ہے ص وہ کے ےہ ہہ ےہ بصع را« رهد ےو م سال صء سس ہے ے ." ,و و 
وما ظلمونا وکن کاو انْسَهم يَظَلِمُونَ (ع)وَإد فا آدْحْنُوا هذ و آلْمَريَة AY‏ ونين سیا 
ے ان را رفن ٠‏ دعر ررر ےق se‏ . > کک۔ کا ری د ووه > 
شِع ردا اذلو الاک تا ولراعلا شور لك - خطلی کم و ريد المح لمح # 

٠ ۳ ۳‏ تھے کے سے ےہ 52 عسلمے مام رص ص نے ءاس بر 
[البقرة: لاه -۸]]ء وقال تعالی : فرط ہی تن طرق ھالک الک 
ہک کہ ہج ہپ وو وع رور ہے ل ا و4 ول رر ا وثر رەو ۶ م2 
فانفجرت منداثنتا عشرة عيّنا قد عار كل أناس مشريهم ڪلوا واشردوا من رز الله 
وَلَاتَعتَوا ف الْأَرْضِ مُفْسِدِنَ #[البقرة: .]٦٦‏ آیات متتاليات تنبی عن کرم الله وفضله 

8 7 7 ف وچ ری ا 2 
على بني إسرائيل» والتعبیر بالقرية يشير إلى هذا فهو من الإقراء» وأهل القرية مَظنة 


الكرم والجود» وجعل الماء يتفجرٌ لھم والانفجار أعظم من الانبجاس› قال 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم ٥٦۱‏ 


صاحب (المفردات) : الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من مكان ضيق» والانفجار 

يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع . اه(". إلا أنَّ بني إسرائيل أَبَوَا إلا الكفر 
. 55 اہ 2 و و ٠‏ 

والعناد؛ ال ID‏ والعدس 


والبصل : 9وَإِد قُلْشُمْ ید موی لن تضضپر عل صا جار اذغ کنا تک برج لتا ا تت 
ریش سو تیج ال بویت ای هُوَ آذ 
بره هو ڪي افیطوا د E‏ یت تھ ال وال ڪه 
ویاو ص م آنه دك پھر كوا كروت رایت آقو یشوت لبي بر لحن 


پ سے سس تی ۱ء مما حمل موسى - عليه السلام - على 
الإنكار عليهم مُغضبًا بقوله : بویت لی هو آذ بای م لا 
يضرا ون نَحكُم اسأر [البقرة: ١‏ والأدنی: هو الأقرب منزلةً والأسھل منالا 
وذلك لكونه مَعوفا غير مرغوب فيه عند العقلاء» فأنكر عليهم طمعّهم بالأخسّ 
ورجاءهم للأرذل» وقوله #أآهْيطُوأ 4 دون اسكنوا إشارة لحالهم وما يستحقونه 
وما ينسجم مع آمالهم الھابطةء وإِنْ كان يمكن أنَّ منزلّهم الجديد أكثرُ ارتفاعًا عن 
سطح البحر ويوجب الصعود المادي . 
وآخر أنموذج سنقف عنده مما يدل على آمالهم الذميمة قوله تعالى حكاية عنهم 
وَفَضَیْتَا إل بی إِسْرِيلٌ في الکتب لنْفْسِدن فی الْأَرضٍ مَرَبَينِ وَلتَعلْنَ عل كبيرا © 
2 ذ وڈ رکا تا ہے عا ا ان ای ددد واف لل ا ار وكات 
وعدا مقعولا (ی) ٹم رددتا کک لسر لسر عبرم دک بأموال وتيت وجعاتىک آ گر 
ھن PEA OA‏ لاك وہ E AA‏ ا نت کے و ھا 


یو ۔ م سو لخر كوم صخ لس ے۔ 


وجو غ ركشو کا وول م ور لكر واماڪلوا تر شير )عسل 


)١(‏ الراغب الأصفهاني» المفردات:. (ص59). 


0۲ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


۔ لے > ۔ بش ۔ و 00-0 ل ر ڪا سم 

ريك أن رمک وین عدت عزنا وسلتا ہکم ر للكَفرِينَ حَصِ ا 4[الاسراء: )]۸-٤‏ (والقضاء: 
الحكم والفصل في الأمور)("» وهذا المعنى المتبادر» لکن عند تعدية القضاء بإلى 
فإنها تحمل معنى الأداء والإبلاغ» ونقول قضيت إليه الأمر أنهيته له: وقوله تعالى : 


00 


E:‏ 2و هر ر مو #4 کے سے سرے صن وس 
مو ©“ 


َلاَق لمك الح وا جل لمان من كَل أن يفص إل ويه ول رب 
رَدَفٍ عِلَمًا € [طه : 114]؟ أي : من قبل أن يُبِينَ لك بيانه» وقضی فلان صلاته: فرغ 
منهاء وقضى الدین : أداه» ويقال قضى الرجل : إذا مات وأنهى عمره المقدر» 
وعليه فإنَّ قوله تعالى (وَفَسَيْتَ إل ب إِسرویل في الکتب ليده في الْدرْضٍ مرن 
ولحل علو کِا ۹ء هو إخبار من الله تعالى بما سيكون منهم» حسب ما وقع في 
علمه الإلهي الأزلي من مآلهم وما سينتهي إليه أمرهم» لا أنه قضاء قھریٌ عليهم تنشأ 


عنه أفعالهم بلا اختيار منهم »بل هو مجرڈ وصف لواقعهم كما هو في علم اللہ 


لا يأ بحسا €[الأعراف : 18]» إِنَّ علم الله بما سيكون كعلمه بما هو كائن» فما 
سيكون بالقياس إلى علم الله كائن وإن كان بالقياس إلى علم البشر لم يكن بعدء 
وحكم القاضي لا يكون إلا من خلال قرائنَ وأدلةء إذ قضاؤه تبع وأثرٌ لجناية سبقت 
- وللہ المثل الأعلى - فلما علم الله خبث نفوس بني إسرائيل وإرادتهم للفساد وتعلقَ 
آمالهم بالسوء والشر قضى إليهم وبيّن لهم أن لهم في الأرض إفسادین ۔ انطلاقا 
بها امكل :فى رسي نين الت والمكو قلس اض انف من عر ساق رة 
وأنهم سَيعْلونَ في الأرض المقدسة ويسيطرون» وكلما ارتفعوا في الأرض وتمكنوا 
فيها وأظهروا الفساد والشر سلّط عليهم بعض عباده لقهرهم واستباحة حرماتهم ؛ 
فيدمرونهم تدميراء قال تعالى : # وداج وعد وک ماعنا يسك عبادا لا ولي أن 


(۱) ابن منظور» لسان العرب : (۱۰/ .)۲٠١‏ 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية في القرآن الكريم o‏ 


شُدَید فجاسوا هلل الدِيَارٍ وکات وعدا مَفْعُولا ©[الإسراء : ٥]ء‏ والدليل على کون نفوسهم 
يه على حبٌ الإفساد وتمني السوءء أنهم بمجرد أن قويت شوكتهم وكثر عددهم 
وزادت أموالهم أعملوا ما آتاهم الله في إفساد آخر جديد. 
ولتأكيد أن قضاء الله إليهم كان وصفا لحالهم وليس إلزامًا وقطعًا لاختيارهم 
أنه بادرهم بالقاعدة الشرعية والسّنة الكونية التي لا تتبدل سه E E‏ و 
1 27 اساج ما ذا جاء وعد الْآخِرةَ لستئوأ ووك وَلیدخوا السچد 
کہ کما دخلوہ ول مرو ول يروا ماعو تر 77 #الإسراء: ۷]؛ افا إلى ضرورة 
إصلاح أحوالهم» ومعالجة قلوبهم 27م 
الإفساد؛ لأنَّ القاعدة الآنفة الذكر لا تتغير في الدنيا ولا في الآخرة» قاعدة تجعل 
عمل الإنسان كله له بكل ثمارہ ونتاتجه»: وتجعل الجزاء ثمرة طبيعية للعمل ومن 
جنسه» سواء كان عملا قلبيًا أم عملا بالجوارحء قاعدة تجعل الإنسان مسؤولاً عن 
أعماله واختياراته» وعواقبها عائدة إليه فإن شاء أحسن وإن شاء أساء» وعندها 
لا يلومن إلا نفسه حين يحق عليها الجزاء . 
إن أبناء إسرائيل ‏ عليه السلام ‏ وأخوة يوسف - عليه السلام ‏ أصل أسباط بني 
إسرائيل (وکل سبط من نسل رجل من أخوة يوسف عليه السلام)"2؛ وهم أول من 
درج على صناعة الآمال الذميمة حتى صارت سجية واا في أبنائهم وأسباطهم من 
بعدهم فهم من قالوا: * آقئلوایوسف أو أطرحوه أَرَصَايحْلُ لک وجه ایک وکوا معدو 


)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : (۳/ وفيض وح سا وسكي 
إخوة يوسف لیسوا بأنبياء» قال ابن کثیر: واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف 
وظاهر سياق سورة يوسف» يدل على خلاف ذلك» قال ابن منظور السبط : ولد الولد: 
وولد الببت» وأصل الكلمة الاسترسال والامتداد» ويقال قبائل العرب وأسباط بني إسرائيل» 
اللسان: (۷/ ۳۰۸). 


o٤‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 
وما صلِِينَ €[يوسف : ۹]ء وانظر للخیارین المطروحين فإما القتل وإما الطَرحٌ أرضاء 
(وتنكير أرَسًا) وإخلاؤها من الوصف للإبهام؛ أي: أرضا منكورة مجهولة بعيدة 
۹ تصني ارف اة رارق الات الاي ف 
الموت الأكيد» لا سيما لمن في عمر يوسف - عليه السلام ‏ في ذلك الوقت» والغاية 
والمأرب من هذه الشنيعة الشنعاء والدّاهية الدھیاء: کولس ھ یہ ا 

قال أبو السعود: وإيثار الخطاب في ل45 وما بعده للمبالغة في حملهم 
على القول؛ فإن اعتناء المرء بشأن نفسه واهتمامه بتحصيل منافعه أتم وأكمل . اه . 

وانظر لعبارته رحمه الله : (اعتناء المرء بشأن نفسه) ؛ ف مطامعه ومحبوباته» 
وهو عين الأمل الذميم والرجاء الفاسدء ثم ها هم يمون ما يدل على فساد أمانيهم 
بقولهم : رتكا مِرْبمَدِوء رما لين 4 وتحتمل التوبة إلى الله والإنابة إلى الحق» 
أو صالحين مع أبيكم بعذر تمهدونهء أو صالحين في أمور دنياكم بعد فراغكم من 
یوسف وخلوٌ وجه أبيكم . 

إذا فإنَّ بني إسرائيل لآبائهم في سوء آمالهم تب وهم لهم فيه مُنقادونء 
وحیثما نظرت في القرآن حال إخباره عنهم ستجد طرفا من هذه التبعية والصّلة . 
ثالثا - المنافقون فى المدينة المنورة : 

كثر الحديث في القرآن الكريم عن النفاق والمنافقين» صفاتهم وأخلاقهم 
وأنهم شرٌ أنواع الکفارء وأن مصيرهّم في الدرك الأسفل من النار» ومن ثم تحذير 
المؤمنين منھم؛ لأن (بلية المسلم بهم أعظم من بليته بالکفار المجاهرين» ولهذا 


.)١57/7( الزمخشريء الكشاف:‎ )١( 
.)٦٥۸ /۳( أبو السعود» إرشاد العقل السليم:‎ )۲( 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم 6٥‏ 


قال الله تعالى في حقهم : : الو 4[المنافقون: ٤]ء‏ ومثل هذا اللفظ يقنضي 
الحصر؛ أي: لا عدو إلا هم. ولكن لم يرد ها هنا لحصر العداوة فيهم وأنهم لا عدو 
للمسلمين سواهم» بل هذا من إثبات الأولية والأحقية لهم في هذا الوصف)2" . 

والمنافق هو الذي يُسِرٌ كفره ويظهر الإيمان» وأصل التسمية (من نافقاء 
اليربوع حيث يدخل جحرہ من نافقائه ویخرج من قاصعائهء وكذلك المنافق يدخل 
الإسلام من وجه ويخرج عنه من آخر)”" . 

ولا شك أن اليربوع ما اتخذ مدخلا لجحره غير مخرجه إلا ليسهل عليه صيد 
فرائسه» ولينجوا من أعدائه فلا يصير مأكولاً لهم» والمنافق لا يفعل النفاق إلا لأمله 
بأنه السبيل لتحصيل المكاسب سی جو والمصاعب كما حدّئنا القرآن 
الكريم عنهم: < ون منك لمن لَص کک موه قال فد اَهم ال عل اد لراک َعَم 
کہیدا © وین آمب کم فل 0 SEKS‏ 
مع مَعَهَمٌ كَأَفُورَ فوا عَظِي ًا €[الساء: : ٢۷۔‏ ۷۳]. نقل ابن كثير عن مجاهد وغير واحد : 
أنها نزلت في المنافقین . اه" . 


ہے ہے صمو 


وقال أبو جعفر: هذا نعثٌ من الله تعالى ذكر للمنافقین . اھا“. فما حالهم إلا 


2 ص ور ددر سےطہ ہے عا د ہھ ع اطم کے سے e‏ 4س ہوم الآ 
كما قال ربنا: * ومن الناس من يعبد الله عل حرفي فان آصابدہ حير أطمأن يه وإن أصايئه فلنة 
م رح ص ہے ے م ارو 7 روہ 


انقلب عل وهو کی اتا اک کلک رت اہ اش €[الحج: »]١١‏ فالمنافق 


.)۷٥ص( ابن قيم الجوزية» طريق الهجرتين:‎ )١( 

(۲) ابن منظورء لسان العرب: (۱۰/ )۳٥۷‏ وهو مصطلح إسلامي ومن مبتكرات القرآن الكريم 
كما صرح بذلك ابن منظور والبقاعي وغيرهم الكثيرون من أهل العلم فلم يكن مستخدما 
قبله عند العرب . 

(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: (۲/ .)۳٥٣‏ 

.)۳۱۷ /٤( الطبري» جامع البيان:‎ )٤( 


٦‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


يقصد من نفاقه جلب الخير لنفسه ودفع الضر عنها ‏ فيما يظن - وما علم أنه إنما 
9 08" وإن بدا له من فعله ما يُفرحه ويَسُرٌه: « و فَرِحَ الْمَحَلْفُوتَ 
ِمَفَعَدِهِمْ خلاف رسول الله و اتی هوا بتي ریمخ فى سیل موكلا لكأي 
آل کڑ ےک ےت ات ET O O‏ و تک مت مار 
کون #[التوبة : ۱۔ ۸۲]ء ولخطورة ظاهرة النفاق» ولیفضح الله فسادهم وسوء 
خلالهم أنزل سورة باسمهم تتحدث عنهم وتكشف خبيئات نفوسهم هي سورة 
(المنافقون) حيث كشفت كيف أنهم يحبون السوء للإسلام والمسلمين ويرجون الشر 
لهم حتى صاروا يتنادون فيما بينهم لأجل ذلك؛ كما قال الله عنهم : هم الب قولوت 
لا فقوا ل من عند رشول الوح يفصو أ4لالمناتقون: ۷۰ء وقولهمٍ منصرف 
للأنصار بتوقيف النفقة على إخوانهم الفقراء A‏ مس وت کی 
یتفرقوا عن رسول الله بي والمدينة» تفرقا فيه انكسارٌ فيرجعوا إلى مكة وأهلهم 
وأشغالهم والذّلهٌ في عيونهم» ولقد حرص المنافقون ومعهم أهل الكتاب على صد 
المسلمين عن دينهم» وما تركوا سبيلاً إلا سلكوه» ولا فجًا إلا اقتحموه» قال تعالى : 
# وقالت طَايِمَة ناهل آلب هپاد ال عل أل امئوأ وجه الٹھار وأكفروا ءاخر 
َعَلْهُمَ ييَحِعُونَ #[آل عمران: ۷۲]ء وقال تعالى: # ود كي مٽ اَهَل الکتپ لو 
بردو گم نا بد اب 2 7 9ۃ ين لهم الحو فَاعْهُوأ 
ا 29 الله ع كل م سىء َر #[البقرة : 1۹ء وماعلم هؤلاء 
الأجلاف المناكيد أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» وأنه لا يعجزه شيءٌ» وبيده 
خزائن السموات والأرض» و سیر او احص رذ على یو 
فقال: هم انيه 7ك ورا قل من ععة وقول مركو لقث ونيا : کرت 


وَالْأَرْضٍ ولك الْمَتَفْقِنَلَا يفْقَهُونَ4[المنافقون: ۷]. 


الفصل الرایع: آثار الأمل والرجاء ف حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية في القرآن الكريم ۷" 


ثم يتمادى المنافقون في آمالهم الخبیشة لما يتجاوز إرادة توقيف النفقة» 
فهاهم يقولون كما حكى عنهم ربنا في القرآن الکریم : لبَمُوُونَ لين يجَعمَآإِكَ الْمَدِيسَةَ 
رج ترا الاد وه رة یلوہ ولیک وَلكنَالمكنقيت لايتلئوت 4 
[المنافقون: ۸]ء قال ابن عاشور : وهذا وصف لخبث نواياهم إذ أرادوا التهديد وإفساد 
إخلاص الأنصار وأخوتهم مع المهاجرين بإلقاء هذا الخاطر في نفوس الأنصار بذرًا 
للفتنة والتفرقة. اه . 

والجملة خبرية في معنى الإنشائية إذ تتضمن الدعاء على المسلمين» وجاءت 
على صيغة الإخبار لتدل على ثقة المتكلم كأنما يملك بينة على ما یزعمء ولذلك 
جاء باللام الموطئة للقسم في قوله «لئن» واللام الواقعة فی جوابه في الیخرجنٌ) 
..بالإضافة لنون التوكيد الثقيلة» والمضارعة لاستحضار الصورة وتتضمن التوكيد» 
والأعز یقصد به جمهور المنافقين في المدينة» وقصدوا بالأذل النبي بيه وفريقه 
المؤمنين» غير أن الله خیب فألهم ونگس أملهم» فقال: ويله أله وَلرَسُولوء 
وَللْمُؤّمِني وَلْْكْنَالْمْتَفْقِ َلَايِعَلَمُونَ €[المنافقون: ۸]» وتقديم المسند على المسند 
الیه في لوَينّهألِْرَُّ4 يفيد معنى القصرء وإعادة اللام في قوله ارولو 
وَللْمُؤْمِنِيتِ # للتاکید؛ إذ قد تخفی عرَْھم على عديمي البصر والبصيرة في بعض 
الأزمان» وبسبب بعض الظروف» فعزتهم ثابتة؛ لأنها مستمدة من عزة الله تعالى 
وهذا مالا يدركه ولا يعلمه المنافقون. 

إذا فالمنافقون لا يرجون الخير للدين وأهله» ويحالفون كلّ عدرٌ لهم عسى 
يظفروا بالعلو عليهم وقهرهم » إلا أن يُمكّن للمؤمنين فإنهم ينشّمرون لصفهم 
مظهرين الولاء والانتماءء وكل ذلك لان آمالھم الفاسدة تعلقت بالدنيا وشهواتهاء 


)000( ابن عاشور. التحرير والتنوير: (6ه١/‏ ه١١)2.‏ 


۸ه الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


وسولت لهم أنفسهم أن المراوغة سبيلهم» والنفاق طريقتهم؛ فسلكوهما سلوك الجد 
والحرص فإِنْ يروا مُحالفة الكفار تبلغهم أطماعهم فلن يتخلفواء وإِنْ يروا كنوتهم 
في جحور نفاقهم الأفضل يَكِنُوا فيهاء أملاً أن تأتيهم البشائر من وراء حجب الغيب 
بأنهم الأعز والأقوى» غير أن القرآن الكريم يَسْخَرُ منهم ومن مكرهم ويأتيهم بالبشائر 
ولكن على عكس ما يرجون» فيقول ربنا تعالی : # بس رِالْمَتَفِقِينَ بان هم عدا آلا © 
ادود الكزرت أزية ین ڈرن الثم نت عك ال دال 


.]۱۳۹ 3١748 [النساء:‎ 


ما ۹ 

ولقد بينت سورة (البراءة) الكثير من صفات المنافقين وکشفت خبیی ضمائرهم› 
وما يعتمل فيها من الفساد والسوء وكيف أن أعظم أمانيهم وأحب مرغوباتهم اقعال 
الفتنة فی صف المؤمئینء قال تعالی : ۶ و حرج نَا راموك ِا لوعو ظ 
لک وڪ فة وف سک وک ع 20 #[التوية : 5 

والتعبير ب «أوضعوا) يدل على رغبتهم الجامحة في الإفساد. وهي من (وَضِع 
البعيرُ وضعًا: إذا أسرع» وأوضعتّه أنا؛ أي: حملته على الإسراعء والمعنى : 
لأوضعوا ركائبهم بينكم» والمراد به المبالغة في الإسراع بالنمائم لان الراكب أسرع 
من الماشي)22. 

ويؤكد القرآن العظيم حرصهم على الفتنة: *لمّد أِسَعَوَا الَيْتََء ین بل 
وکا لت ا امور حی کے احق وهر اتال وه کرهی رے #[التوبة: ۸٥]؛‏ 
والمعنى أنَّ ابتغاءهم للفتنة ليس شيئًا جديدًا فإنَّ لهم سابقة يوم أحد وغيره» ثم هم 
يسلكون مسارب مختلفة للفتن» فتقلیب الأمور تصريفها من وجه إلى آخر وبذل 


.)٠١١ /۳( أبو السعود» إرشاد العقل السليم:‎ )١( 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء في حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية في القرآن الكريم 2 


الوسع والاجتهاد في المكر والحيلة والتأمل والتدبر في أفضل الوسائل التي تبلغهم 
غاياتهم . 

ثم يمضي السياق ببيان أن عواقب مكرهم بالمؤمنين وإرادتهم السوء لهم لن 
تترجم إلا بإحدى الحسنيين على عكس ما قدّرواء وأنَّ ما تأمّلوه لأنفسهم سینقلب 
على رؤوسهم عذابًا في الدنیا والآخرة» قال تعالى : ٭ فل ہل ترصو تتا ل 
الحسلین وک تربص بك أن بوک أله بعد بداب مٽ عن ڊوو بأ تک 
ِنَامَعَحَكُم مُتَرَيصُوتَ €[التوبة : ١٥]ء‏ وما هذه العاقبة إلا لأن آمالهم ذميمة فاسدة 
وكذلك عاقبة من شاكلهم . 


عافانا الله وإياكم . 


دی 


- 


رابعًا ‏ أهل النار يوم القيامة: ٠‏ 

سبق وأن تحدثت عن مقومات الأمل والرجاء المذمومين في الفصل الثاني 
من الرسالة وكان آخرها الأمل العبئي حيث ذكرت طرفا من آمال أهل النار» وبِينْتُ 
)سرت اما کر ما ماخ عر ت الإنكاة ند وا ا راق وکود هذا 
المطلب الموجز مزيد تفصيل وجلاء للأمرء ذلك أن أحوال النار وأهلها تشغل حيرا 
لیس بالقليل في كتاب الله تعالى» وللحديث عنها أثر بالغ في النفس؛ فتتحرك كوامنها 
وتتفاعل خلجاتها فتكون أدعى للاستجابة والامتثال . 

إِنَّ الحديثٌ عن يوم القيامة حديثٌ عن مستقبل لم يقع بعد لکن القرآن 
الكريم شخصه وجسده فكأن التالي له ينظر ويسمع ويحس ويدرك أمرًا يقع في 
ساعته» لقد جسد القرآن آمال أهل النار لين فسادها وأنها خارج حدود الإمكان 
وبعد الفوات» وليظهر الاثر 0 لانتكاسها وخيبتهاء وانظر في قوله تعالى: ٭ ولو 


م رھ ۵ سإ مده e‏ 


ترذ فرع وا فلا قورت > وََمدَأمن مَکَانِقیب © واوا اماه وأ نم لاوش ِن کان 


ہے 


0۷۰ الأمل والرجاء في القرآن الكريم 


ے‫ ص 2ء و ہے ذا داء ہے محم مى سس 2 ص م روو 
بعير ) وقد حكفروا بهء من قبل ويقذفوت الیب من کان بَعِيدر © وحيل دنهم 


سيعت سر صر ہے ہو ہ۔ 


وی ما َشْتمُونَ كما فول پاشیاعھم من قبل نم اوا في لی مر €[سبا: .]٥٤-٥٥‏ وهذا 
تجسيد لنفسية أهل النار وانتكاستهم وخيبة آمالهم يوم الفزع والخوف الرهيب» فهم 
عند معاينة النار يتمنون النجاة والفوت والتفلت منها لكنّ آخذ الله لهم أليم شدید 
ولتأكيد عدم قدرتهم على التفلت وصف جهنم بالقرب فلا فرصة للھرب ؛ وإن 
سيزعموا الإيمان في ذلك الموقف؛ وحالهم كالذي يريد تناوله ‏ أي : الإيمان - 
وتناول النجاة بسببه» فيعيد قطع آمالهم ببيان بعده وبعد الفوت عنهم ؛ لتقصيرهم 
باتباع النبي كل زمن الإمكان: * وقالوا ءامسا بو وأ هم لاوش مِن کان بويد * 


e 
سے کے‎ 


[سبا: ]٤٥‏ والتناوش: هو التناول بسهولة ويسرء واختیر التعبير بها ليؤكد بُعْدهم في 
-تطلب۔الممکن وإغراقهم بالڈوهامء۔ ثم يبين فساد آمالهم_ومشتهياتهم_وأنها بعید. 
دركهاء عسير نوالهاء وهذا سر التعبیر ب «جيل» فالمحال: ما لا يمكن وقوعه. 
والجوال: كل ما يفصل بين شيئين» فكأنه قال: فصل بينهم وبين مشتهياتهم بحاجز 
لا يمكن مجاوزته؛ تيئيسًا لهم» والقرآن إذ يفعل فإنه يقصد لبيان الأثر البالغ لتلك 
الخيبة» والتي لا تقل في فعل التعذيب لأهل النار عن ذات النار والحميم . 

فحين يتأمل المُعذبون في النار النجاة فلا يجدون ردا ولا جوابًاء وتبور 
أحلامُهم فإنهم عندها يتضاعف شعورهم بالأسى والحزن» ولقد ورد في الأثر عن 
أبي الدرداء دهن أن النبي تل ذكرَ أهلّ النارء قال: «فيقولون: ادعوا خزنة جهنمء 
فيقولون : اوم تك تیک رشم لت فَالْوأْسَلَ الوا كادموا وما وا 
ألحك فرينَإ لاف صَكلٍ 4 [غافر : ۰ء قال: فیقولون: ادعوا مالكاء فيقول: 199 کشر 4 
[الزخرف: ۷۷]ء قال فيقولون: ادعوا ربكم فإنه لیس أحدّ خيرًا من ربكم فيقولون 


ارجا علت تا غِنَوفا راما سار يلاها ن دكاتا لے )4 


[المؤمنون: »]٠١ 7-3٠١5‏ قال : فيجيبهم : خسوا ہا ولا تكلمون #[المؤمنون: c1۸‏ 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم مد 


قال فعند ذلك يئسوا من كل خير وعند ذلك يأخذون في الحسرة والزفير والويل». 
لقد حدثنا القرآن الكريم عن صورة من صور العذاب لأهل النار من خلال 
دوام إحياء الأمل في نفوسهم. ثم إذا ما أحسوا باقتراب بلوغهم مأمولهم خيبّهم 
ونگسهم» »> كما في قوله تعالی : #8 یَتَجَرَمَۂ وَلایکاد يغه وياتيه امت ین 
ڪلم کان و ماهو بيب وين ورآيه- عَذَابْعَليظ #[إبراهيم: ۱۷]ء وهي أنواع العذاب 
الذي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم ليس منها نوع إلا الموت يأتيه منه لولا 
أن الله كتب أن لا موت فيهاء وإن كان يتمناه ويرجوه لیتخلص من العذاب الشديد» 
قال تعالى # لذن کمروا ارا ل یقضیٰ لبهم مووا ولا مف ء عنهم من 
َدَايِھَا كَدَِكَ ریکل ڪ فور € [فاطر : . رہ ل يطوقون بالموت وتر دونه 
حم .لكن_الله.تعالى ‏ أوعدهم بالخلود: 027 الین سفوا یالتار طح فا رف 
وَسَهِيقٌ (ج) ریت فما ما دام تاميث 7 35 7 ً۰ ربک فعال ٤ئ‏ 
[هود: ۱۰۷]ء وقال تعالی : فألَار یدگ خَِلينَ فیھا إلا ما سا انربك کک 
لم #[الأنعام: ۱۲۸]ء والاسٹثناء في الایتین مختص بالمُصاةۃ من أهل التوحید على 
الراجح من أقوال آهل العلمء كما نقل ذلك أبو الفرج بن الجوزي في زاد المسير“ 
وهو اختيار ابن جرير الطبري في الجامع". حيث يمكث أولئك في النار ما شاء الله 
ثم يُخرجهم بشفاعة الشافعينَ من النبيينَ والملائكة والمؤمنين» فتسعهم رحمة الله 


)١(‏ الترمذي؛ عو ری رت (۹/ )۱٥۸‏ وقال : الحديث حسن 
صحیح غريب» وضعفه الألباني في ضعیف وصحيح سنن الترمذي: /٦(‏ ٦۸)ء‏ وأوردنا 
الحديث لأنه ينطق بالذي ينطق به القرآن الكريم والترتيب فيه للأحداث مقبول» والله تعالى 
أعلم . 

(۲) ابن الجوزي» زاد المسير: (5/ .)١5١‏ 

(۳) الطبري» جامع البيان: (۷/ ۳۸۵). 


o۷۲‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


حتى يخرج من النار من قال يومًا من الدهر مؤمتا: لا إله الا الله . 
إذا فإنه الأمل في غير وقته وفي غير مَحله عند انتكاسه بعد عذابٌ به e‏ 


ولا یزال بعض الأمل يتحرك في نفوس أهل النار فلا يترون عن الزفير 
والصراخ والعويل سائلين الله النجاة من العذاب والحميم» ولكن هيهات  :‏ وهم 
طرخ فا را ارتا َمل حًا 14ناطر: ۷٢]ء‏ وقال تعالى: وتر إذ 
الخ رو کاو وميم عند رھ ر صرت سیا تعن مل ملعا إتاموفنوت) 


ہے 


[السجدة: ؟١]»‏ وقال تعالی : ومن یُصلل له ما لم من ولي ین بعد وتری الظَللبنَ لما 


سو وج سا سا 2 مه پر و وا سے 8 5 5 ص ات و ےہ 
راو ألْعَدَاب يَفُوبُوت هَل ِل مرتر صن سیل #[الشورى: 44]» وقال تعالی : #قالوأ ريا 
وو 0ش سب س2 ہے سر رک ور كد ہج رو مس 


ناهين واحییتا انان فا عرفا بدو ب تاف هل إل خروج بن سیل €[غافر :]٢٢ ٣‏ حتى” 
يأتي الرد من العلي القدير» الرد الذي يصعقهم ويبدد آمالهم ويكون على مسامعهم 
ایر الات ت حك ور اک ادر 
وق مالين من گے بر 1#فاطر: ۴۷]؛ أي: أوّما عشتم في الدنیا أعمارًا لو کنتم 
ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة أعماركم» نه لما كان طلبّهم بعيدًا عن الأدب 
مع الحضرة الربانية المقدسةء قالوا: لنَعَمَلْصلِحًا 1#فاطر: ۳۷]ء (جازمين من 
غير استعانة باللہ ولا مثنوية فيه» ولم يقولوا إن الأمر بيد الله فقال الله لهم : إذا كان 
اعتمادكم على أنفسكم فقد عمّرناكم مقدارًا يمكن التذكر فيه والإتيان بالإيمان 
والاقبال على الأعمال)“. 


ولا د يكتفي القرآن ببيان خلودهم في النار وعدم خروجهم أو موتهم» بل يؤكد 
الزيادة في تعذيبهم» قال تعالى: إن جين في عاب جه یدو (م) لایر عَنْهُم 


.)586 /۱۲( الرازي» التفسير الكبير:‎ )١( 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم باه 


فيه ميلسو #[الزخرف : ٤۔‏ 76]» وقال تعالی : #ومن ہد أله فهو الہ کی ومن يلا 


> رو ہے le‏ ور ري م 


ص٢‏ کے ےکی کے عي عا سے وو ى وک ہے ےم رت 
فلن تد هم أولياء من دوندء وتحشرھم يوم اليم عل وجوههم عمیا ويكاوصما مأونهم جھم 


- 


ہے 
خر ہے رو رم ڑوم 


حَبَتْ دهم سا 14الإسراء: ۹۷]ء وقال تعالى: 9 ا ان کرو ارت 
سوف تُصلہم تارا ما تت جلود هم بد ھم جلوداعبرھا لیڈ وفوا العذاب ارگ الله کان عبرا 
حَكيمًا #[النساء: .]٥٥‏ وقال تعالی : دوفو فلن يدك اِلَاعَدَابا 14البا: ۰٥]ء‏ والأمر 
في اہی للتوبيخ والتقريع» وفرّع عليها بالفاء في «فلن» ما يزيد تنكيدهم 
وتحسيرهم بأنَّ الله سيزيدهم عذابًا فوق ما هم فيه كما في قوله : ورد لظن إل 
بارا ©1نوح : ۸. والمعنى : سنزيدكم عذايا زیادة سک في الأزمنة القادمة والزيادة 
تحتمل أنواعا جديدة من العذاب أو زيادة من نوع ما هم فيه بتكريره في المستقبل» 
.قال ابن عاشور: إذا ابتدى؟ بنفي..الزيادة.بحرف تأبيد النفي وأردف. الاستثناء- المقتضى - 
ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى فصارت دلالة الاستثناء على معنى : 
سنزيدكم عذابًا مؤبدا» وهذا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده وهو أسلوب طريف من 
التأكيد إذ ليس فيه إعادة لفظ» فإن زيادة العذاب تأكيد للعذاب الحاصل . اه . 
وای تھدیدِ ووعيد يقطع آمالهم ويبدد رجاءاتهم أكثر من هذا الخطاب الرعيب 
المهيب» الذي كان النفي فيه بحرف «لن» وهو لنفي المستقبل - في هذا السياق - 
ويقتضي هذا التركيب من حرف النفي والمضارع ثم الاستثناء تأكيد الزيادة في العذاب 
والخلود فيه أبدًا بغير انتهاء . 
وانظر إلى الأثر النفسي البليغ الذي يتركه هذا التركيب القرآني البديع فإنَّ 
بدايته تطمع بالنجاة حتى إذا اشرأبت آذان وعيون أهل النار لسماع نوع الزيادة أملاً 
بالنجاة أو التخفيف أو حتى الموت؛ جاءتهم نهايته كالصاعقة مؤذنة بالزيادة والشدة 


oV‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


والخلود في العذاب والهوان» فيزدادون حزناً على حزنهم وعذابًا فوق عذابهم . 
فإذا تحصّل لأهل النار اليأسٌ الكاملٌ من الخروج والنجاة أو التخفيف تتحرك 
آمالهم نحو مَن عرفوهم من المؤمنين من أهل الجنة عسى يُعطوهم بعض الشراب 


سے م« س 


البارد أو الماء: ٭ وَنادَی أَصْحث لار اسب اله أن يصوأ امن الما أو ما 
ررقم ان 4[الاعراف: ٥٥]ء‏ وتلحظ ذهابهم في أطماعهم وآمالھم بعيدًا حيث 
يسألون الإفاضةء وشأن من في مثل هيأتهم وحالهم طلب التزر اليسير مما يسد الرٌمق 
ويُخفف الويل» لكنهم لتعودهم على فاسد الآمال في الدنيا فإنهم ما أحسنوا صالحها 
في الآخرة» ولا ولجوها من أبوابها فتراهم يتوجهون في المسألة لمن لا يملك 
الأمر معرضين عن سؤال الملك القدير. قال الرٌاغب : والإفاضة: مِنْ فاض الماء 
إذا سال -منصيًا(0-اه.--.وقدموا-طلب الماء-مُناسبةٌ لحالھمء-فِمَنْ فی الحميم_والنار.. 
أحوج للماء منه للطعام» لكنهم لفاقتهم واضطرابهم كانت مسألتهم مبهمة متقلقلةء 
فقالوا: ومسا ررقم ار ۱ء حتى جاءهم الرد الفاصل : إت الله حَرَّمَهْمَاعَلَ 
ألكَيفریے #االأعراف: ٥٤]ء‏ ولا يزال أهل النار في رجاء الفرج بالخروج أو الموت 
إلى أن يذبح الموت فحيتذ يقع منهم الإياس وتعظم عليهم الحسرة والحزن» ففي 
الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي ية قال : «يُجاء بالموت يوم القيامة 
كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ 
فيشرئبون وينظرون فيقولون: نعم هذا الموت٠‏ قال: فیؤمر به فيذبح» ثم يقال : 
يا أهل الجنة خلود بلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» ثم قرأ رسول الله بلا : 


.> < عو ص رو < ےم کے رر سے ے رو ے > 2 5 سے 
کوان هروم رة اذ فی الْأمَروَه في عَفاو وش لابو نون 4[مریم: 1۳۹ . وخرٗجه 


)١(‏ الراغب الأصفهانی» مفردات ألفاظ القرآن : (ص۳۰۹). 
)٢(‏ البخاري» الصحيح» باب قوله تعالی : ٭وآَنزِرَْرََیَ لَلَرَ © (۳/ .)۳٥۸‏ 


الفصل الرابع: آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان وبعض التطبيقات العملية فى القرآن الكريم هلاه 


الترمذي بمعناه وزاد: «فلولا أن الله قضى لأهل الجنة بالحياة والبقاء لماتوا فرحاء 
ولولا أن الله قضى لأهل النار بالحياة والبقاء لماتوا ترحًا»(" . 
نسأل الله العافية . 


تم الفصل الرابع والأخير بفضل الله وعونه 
والحمد لله رب العالمين 


ITO 


(١)‏ الترمذي» السنن» باب : سورة مریم : (ه/ «(EY‏ وقال حسن صحیح؛ صححه الألباني» 
صحيح الترمذي : (۷/ «(\oV‏ وقال زيادة الترمذي ضعيفة . 


ھا اج ائہ 20 


ری اہر ری هر فلي 


= 
سج 


7 
۴) ۲۱۱ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم ال صالحات» رفيع الدرجات» ذو المنن والفضل 
والهبات› والصلاة والسلام على سيد الخلق وختام النبوات . 
والصے : 


فإنني أصل إلى خاتمة بحثي ورسالتي لأخط في هذه الأسطر القلائل أبرز 
النتائج التي انتهيت إليها والخلاصات التي استقر أمري عليها في موضوعي الموسوم 
ب (الأمل والرجاء في القرآن الكريم» دراسة موی یت 7 ا 

وهي نتائج خاصة وعامة» أما الخاصة منها : 

١‏ الأمل والرجاء في القرآن الكريم قضية كبيرة لها مصطلحاتها الخاصة التي 
تفردها غر فرعا وتشكل سحموعها إطارًا منفيطا باسكا يحت تضاف 
فتكمل المفهوم وتجعل منه قضية مستقلة» بل نظرية قرآنية أو قانوناً. 

١‏ - اشتمال القرآن الكريم على المئات من الآيات التي تتحدث عن مفهوم 
الأمل والرجاء بصريح العبارة وبخفي الإشارة» مما يجعل أمر دراستها ملحًاء 
وبالرغم من وجود جهود للباحثين حول الموضوع - وكلها جھود مباركة ونافعة وتَعدٌ 
من الخطوات على الطریق أشرت إليها في غرة الدراسة ومقدمتها غير أنها لا تغني 
عن هذه الدراسة» وهذا يظهر من خلال نتائجهاء بالإضافة لما أشرنا له من طبيعة 
الدراسات السابقة . 


۳ - بالنظر إلى التقسيم المنطقي لمفردات موضوع الأمل في القرآن الكريم 


o۷۸‏ الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


سواء من خلال مصطلحاته أو الآيات المتضمنة للمفهوم نجد أنه ينقسم إلى نوعين : 
هما المحمود والمذموم. ولكل مقوماته وسماته» ودوافعه وبواعثه» وآثاره ونتائجه» 
والنماذج والأمثلة المؤكدة له» مع بيان وجه ارتباط كل منهما بالسنن والقوانين الناظمة 
للکون . 

٤‏ - الأمل والرجاء من حيث الوجود في النفس البشرية قضية واقعة ضمن 
الاختيار والإرادة» ويمكن أن تصنع صناعة» لذا فلقد حرص القرآن الكريم على 
تحريك دواعيهاء وبيان مبرراتهاء وأهمية اشتمال النفس على الحميد منهاء بل لقد 
ارحي هن الاھان ك ها و اماد ده هن الاين اقضرط رالاخاط 

ه ‏ الأمل والرجاء قضية تتجاوز المحابر والقرطاس إلى الواقع والحیاة؛ 
فهي قضية تجريبية ولها تطبيقات في حياة الناس > وتترتب عليه آثارها بصورة. 
منطقية سواء كان المحمود منها أم المذموم» مما يعطي للدراسة قيمة إضافیةء حيث 
يمكن إسقاط الدراسة على واقع الناس بيسير من النظر والتدبر . 

؟ - تضمن القرآن الكريم العديد من النماذج العملية ليبرهن على قضية الأمل 
والرجاء واستتباع کل من قسميه لاثاره في النفس والحياة» ليجعل منها سن ماضية 
تضاف إلى سنن الله في كونه . 

۷۔ المادة العلمية المتعلقة بدراستي بصورة مباشرة قليلة جدا في کتب السابقين» 
والتفاسير المعاصرة (کالمنار) لمحمد رشيد رضا و(الظلال) لسيد قطب و(التحریر 
والتنویر) للطاهر بن عاشور و(تفسير الشعراوي) وغيرها أكثر عناية بالموضوع بله 
الدراسات الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادیةء مما دفع الباحث للرجوع 
إليها کثیراء وليس في هذا إهمالاً للسابقين أو جحدًا لفضلهم؛ فهم الذين لهم 
قصب السبق وفضيلة الإحكام والسبك لعلوم التفسيرء لکن البحث له طبيعة خاصة 


الخاتمة 0۹ 


تفرض لوازم خاصة . 

۸- لا شك أن المجهود المبذول في دراسة نظرية الأمل والرجاء في القرآن 
الكريم قاصرٌ وبضاعته لم تبلغ الکمال؛ ولا تزال القضية بكرا وتحتاج للمزيد من 
الجهود والأبحاث لارتباط مصير الأمة بآمالهاء وتعلق مستقبلها بإراداتها وغایاتھاء 
ودراستي لا تتجاوز فتح الباب وتعليق الجرس لهذا الموضوع العريض» ولابد من 
دراسات لاحقة 

وأما النتائج العامة والتي لا أجد بدّا من ذكرها فهي : 

9 أن المكتبة الإسلامية أحوج ما تكون إلى الدراسات الفكرية للقرآن الكريم 
المتعلقة بواقع الأمة وتحدياتها والأخطار المحدقة بها ووسائل النجاة منهاء وتخطي 
المکائد والمؤامرات التي تحاك باللیل والنهار ضدها وما أكثرها. 

- النتيجة العاشرة: القرآن الكريم بحرٌ لا ينضب» وفيض لا یغیض؛ وغيثٌ 
لن يقلع أبداء وواجب الباحثين إظهار كنوزه على صورة قابلة للتطبيق» تجعل من 
شعار «القرآن هو الحل» حقيقة فيقة حقیقة تدبٌ على الأرض بساق 0 مما يعطي مجموع 
الأمة فضلاً عن علمائها مصداقية أمام ذواتها ثم غيرها من أصدقائها وأعدائها . 

أي : يجب على الدراسات القرآنية أن تتغير في طريقة خطابهاء فلا ينبغي 
أن تظل مقصورة على المتخصصين» سجينة مكتبة الرسائل الجامعیةء غايتها نيل 
الدرجة العلمية فحسب» وأن تصير مؤهلة لخطاب العامة كما هي للخاصةء وكلٌ 
ينتفع منها بحسبےء وهذه من أعظم أخلاق القرآن الكريم ومن بعده سنة النبي 
الأعظم بيا . 

وبذا نردم الفجوة التي تكبر كل يوم بين العلماء والعامة» فتنتظم المسيرة 
بقوة جمهور الناس» مُسددة بتو جيه أهل الفكر والعلم ؛ لتحقق الأمة جميع آمالها 
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وغاياتها على بصيرة من الكتاب والسنة . 


٭ دوصيه . 


هي من وحي النتيجة العاشرة» أتقدم بها بين يدي أساتذتي وعلماء الأمة بكل 
أدب وإجلال» وأخص بها جامعتي التي أحببت (اليرموك). . . الجامعة التي سبقت 
غيرها بتأسيس قسم للدراسات العليا في أصول الدين» والتي خرَّجت أفواجًا مباركة 
من طلاب العلم والعلماء. 

أقول: حتى تتجمع الطاقات» وتتسدد الخطوات» ولیکون العمل العلمي 
تراکمیا ناضجًا فإنه لابد من تأسيس رابطة علماء جامعة اليرموك» وأن تنال الجامعة 
شرف رعایتھاء عسى أن تكون نواة لرابطة علماء الأردن» بحيث تعمد الرابطة إلى 
7 لقاءات دورية لأساتذتھاً وخريجيها لمناقشة ما با یلزم من المظاریع العلمية» والتظن- 
في أحوال الأمة وحاجاتهاء سواء کان المجتمع المحلي في أردن الحشد والرباط» 
أم العالم الإسلامي» وأن تتخذ الرابطة الموقف الشرعي الحقيق بكل مسألة» 
وما يترتب عليه من لوازم عملية بقدر الوسع والطاقةء وبذا يتصدر العلماء الناس 
ويقودونهم لما فيه الخير والصلاح وتحقيق الأمال والرجاءات للأمة . 

إِنّ مما يحزن القلب أنَّ العلماء مغيبون عن فضاءات الأحداث وواقع الناس» 
بل لعل العلماء تبَعٌ للعامة في كثير من الظروف» مما أذهب الكثير من هيبة 
العلماء ومكانتهم لدى جمهور المسلمين» كما أنَّ مغبة الركون للدنيا وعدم 
الاضطلاع بالواجب تجاه عيال الله عند الله وخيمة» ولقد أخذ الله تعالى المیٹاق على 
العلماء أن يبينوه: وإ آَحد اله میک الین أوثوأ الكتنب ليه لئاسولا تكشموة, 4 
[آل عمران: ۱۸۷]ء ورابطة علماء اليرموك مما سيعين على النهوض بهذه المسؤوليات 
الجسامء «فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» (رواه أحمد وصححه الألباني)» 


الخاتمة 


۸۱ 


الدنيا وزخارفهاء نعوذ بالله العظيم . 
وبعدٌ: فبضاعتي هذي وغايةٌ حيلتي 
فإ يكن خيرا فمحض فضيلة 
أو إن يكن زللاً فذنبُ مقصر 


ثم الصلاة على الرحيم محمد 


والله يسأل عبذه الإمكانا 
والله 0 - كيو ا 


وله الوسيلة ساكنا عننانا 


فهذا الجهد. وعلى الله القبول» سائلاً العلي القدير أن يتولاني برحمته وكرمه» 
وأن يغفر لي الزلل» ويتجاوز عن الخطل» وأن يجزي مشايخنا وعلماءنا خير الجزاءء 
إنه غفور شكورء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث 
رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وتابعيهم ونحن معهم أجمعين . 


مضت توایا ابر 


كلية الدراسات العليا/ جامعة اليرموك ‏ إربد 


۲ اهر/ ۱م 


TIO 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلین . 


ول صے : 


فهذه رسالة مقدمة من الطالب منجد محمد رضوان أحمد أبو بكر بعنوان : 
العالمية «الدكتوراه»» في كلية الشريعة/ قسم أصول الدين التابع لجامعة اليرموك - 
ربد ١٤٢٣ھ‏ / ۲۰۱۱م. 

حیث تناول الباحث في هذه الدراسة موضوع الأمل والرجاء في القرآن الكريم 
وكيف أنه يحيهما فى نفوس أتباعه بمجرد مطالعته وتدارسه» كالأمل بالرزق» 
والنصرء والتمكين للأمة» والنهوض من الكبوات» والنجاة في الآخرة ودخول 
الجنة› الأمل بكل صوره والرجاء على اختلاف أشكاله. وبدأ الباحث بدراسة 
مصطلحي الأمل والرجاء في اللغة العربية ومواطن ورودهما في القرآن الكريم› 
وخلص لتعريفهما والتفريق بينهماء وبيان جوانب الاتفاق التي تجمعهماء ثم أورد 
الباحث المصطلحات التى تقترب منهما فى المعنى من خلال استعراضها فى اللغة 
والسياق القرآني» وعقد مقارنة بينها جميعًا وبين موضوع الدراسة» وكان هذا هو 
الفصل الأول . 

كما بین في الفصل الثاني أنواع الأمل والرجاء وكيف أنهما ينقسمان للحميد 
والذمیم ثم بين مقومات كل نوع على حدة» مع الإشارة إلى أن الدراسة تجاوزت 
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المصطلحات لتشمل المفهوم عمومًا وكل ما يدل عليه . 

وتناول في الفصل الثالث بواعث الأمل والرجاء في القرآن الكريم بنوعيهما 
وكيف أن القرآن الكريم يعزز الحميد ويحذر من الذميم» ثم كشفَ عن حقيقة الصلة 
الوثيقة بين آمال الأمة ورجاءاتها من جهة وبين فهمها لسنن الكون والتعاطي معها 
بصورة إيجابية من آخری؛ وكيف أن عدم الفهم للسنن والقوانين الناظمة للكون 
سيفضي إلى الآمال والرجاءات غير الحميدة . 

ثم كان الفصل الرابع ميداناً لبيان الآثار الناجمة عن كل نوع من هذه الامال 
في حياة الفرد والمجتمع» سواء كان الحميد منها أم الذميم مع التمثيل من القرآن 
الكريم لکل . 

وتوصل الباحث من خلال الدراسة إلى أن بعث الأمل والرجاء في الأمة غاية 
قرآنية أرادها بحرارة وكرّس الكثير منه لأجلهاء بل لقد ضم المئات من الآيات الداعية 
لبعثه وإحيائه حتى إنه يحق لي بعد هذه الدراسة المطولة» ثم إقرار لجنة المناقشة 
المباركة لها بالإجماع أن أتجاوز مرحلة تسميتها نظرية لتصبح . . 

«سنة الأمل والرجاء في القرآن الكريم» 

وتوصل البحث لمدى أهمية الأمل والرجاء في حياة الأمة مما يوجب المزيد 
من العناية والاهتمام بشأنهما لتتخلص الأمة من عثراتها وما آلت إليه من حال نكد 
وخیمء كما أن بذور التغيير عميقة في نفوس أبناء الإسلام» وأنه يكفيها بعض الجهد 
الیسیر من أعيان الأمة ‏ حكامها وعلمائها ‏ لتنبت سامقة» أصلها ثابت وفرعها في 
السماءء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. 
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۹٭ Hope and Request in the Glorious Qur'an‏ یر 


«Subject based study» 


By: Monjed Ahmad . 
Supervisor: Prof. Dr. Abdullah Alsawalmah . 

In the name of Allah, the most Gracious, the most Merciful . 

Praise be to Allah , the Lord of the worlds , Who says in his Glorious book 
«There has come to you from Allah Alight and a Plain Book?» و‎ and peace and 
blessing of Allah be upon the noblest of the prophets and messengers » our prophet 
Muhammad who has said, «The best of you is he who learns the Qur'an and 
teaches it. 

It all started in terms of certain assumptions since it came into my mind 
that the Holy Qur'an makes the «good» hope and request and at the same time 
fights the «false» hope and request. On the one hand, and after examining the 
Holy Qur'an intensively , | found the «good» hope and request. on the other hand 
ا‎ found Allah's warning from their opposite, the qualities of each type, their 
relations with the universe and religion . 

The holy Qur'an also gives us many examples on each type confirming 
them. Consequently , | arrived to the conclusion that they constitute a theory of 
hope and request in the Holy Qur'an and not just an assumption , All of this will 
appear by discussing the following study : 

Chapter one: hope and request in Arabic and in Qur'anic context , and 


the related terms : 
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The first topic: hope and request in the Arabic tongue language . 

The second topic: hope and request in the Qur'anic context . 

The third topic: the most important words relating to the concepts of hope 
and request in the Holy Qur'an . 

Chapter two: types of hope and request, their properties and a Holy 
Qur'anic study . 

The first topic: the «good? hope and request, and their properties . 

The second topic: the «false» hope and request and their properties . 

Chapter three: the motives of hope and request in the Holy Qur'an and 
their relations with the universe and creed. A study for some laws . 

The First topic: motives of hope and requests which includes six motives . 

The Second topic: the relations between hope and request with the universe 
and creed . 

Chapter four : the effect of hope and request on human life and some practical 
applications from the Holy Qur'an and it includes : 

The first topic: the effects of hope and request on human life . 


The second topic: a practical study of hope and request . 


سڑسھ 


۶2پ 
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- إتقان البرهان في علوم القرآن» فضل حسن عباسء دار الفرقانء الأردنء ط٢ء‏ ٦۱۹۹ء.‏ 

- الإتقان في علوم القرآنء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ھ). تحقيق 
عصام الحرستاني» خرج أحاديثه محمد أبو صعيليكء, دار الجليل» بیروت»› ط١ء‏ ۱۹۹۸ء. 

۔ أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبدالله بن العربي (ت٥٥٥ھ).‏ راجعه محمد عطاء دار الكتب 
العلمية» بیروتء ط١‏ 5ام. 

- إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» دار الشعب القاهرة» ۱۹۸۳م . 

- إرشاد العقل السليم إلى مزایاً الکتاب الکریمء أبو السعوة محمد بن محمد الحنفي العمادي 
(ت۹۸۲ھ)ء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۹ء. 

الأساس في التفسير» سعيد حوى» دار السلام للطباعة والنشرء القاهرة» ط١ء‏ ۱۹۸۵ء. 

- أسباب النزول» أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت۸٦٦ھ)ء‏ بإشراف لجنة 
تحقيق التراث» دار ومكتبة الهلال» بيروت» ط٢ء‏ ۱۹۸۵م. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد النمري المعروف بابن 
عبد البر (ت"471ه),. صححه وخرج أحاديثه عادل مرشد, دار الأعلام» ط ١ء‏ ۲۰۰۲م. 

- الإسلام على مفترق الطرق» محمد أسدء ترجمة عمر فروخ» دار العلم للملایینء ط١ء‏ 15417 م. 

- الإسلام والمرأة المعاصرة» البهي الخولي؛ دار القلم» الكويت» ط". 

- أسماء الله الحسنى» محمود عبد الرازق الرضواني» دار العقيدة المصرية» ط بدون . 

الأصنام» هشام بن محمد السائب الكلبي» تحقيق: أحمد زكي» الطبعة الثانية» مطبعة دار 
الكتب المصرية بالقاهرة. ٤4‏ . 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت۱۹۱۳م)ء 
دار الكتب العلمية» بیروتء ط١‏ م 
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- الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق» عائشة عبد الرحمن بنت الشاطي» دار المعارفء 
القاهرة» ط؟. ۱۹۷۱م. 

- إعجاز القرآن والبلاغة النبویةء مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر 
الرافعي (ت۱۹۳۷م)» دار الكتاب العربي؛ بيروت» طةء ۱۹۷۳م. 

- الأعلام» أبو الغیثِ خر الدين بن محمود بن محمَدٍ الزركليٌ الدمشقئٌ (ت٣۱۹۷ع)ء‏ دار العلم 
للملايين» ط۸ ۲۰۰۲م . 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر قيم الجوزية 
(01/اه)ء تحقيق مشهور حسن» دار إحياء الکتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي» ط بدون. 

- أفراح الروح» سيد قطب بن إبراهيم (ت۱۹۷ءع)ء دار الشروق للنشر؛ مصرء ط٤ء‏ ۱۹۹۷ء. 

الإنسان كلاً وعدلاً» جودت سعيدء الحقوق للمؤلف» دمشق» طلاء ١۱۹۸ء.‏ 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل > القاضي ناصر الدين الشيرازي البيضاوي (۷۹۱ھ)ء دار الكتب 
العلمیةء بیروتء ط١ء‏ 149م. 

- أوراق في التجربة اليابانية» شاكر النابلسي» العصر الحديث للنشر ۱۹۹۸م . 

- الإيمان والحياة» يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲» ۹۷۳٠م‏ . 

- البحر المحيط» أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي (ت٠‏ ١٤ه).‏ تحقيق مجموعة؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ۲۰۰۱م. 

- البحر المحيط» أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي (ت155ه). تحقيق وتعليق عادل 
عبد الموجود» علي معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١١٠٠م.‏ 

- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي الفاسي المعروف 
بابن ععجيبة (ت٤‏ ۱۲۲ھ)ء تحقيق أحمد عبدالله قرشي» الناشر حسن عباس زکي» ط١ء‏ ۱۹۹۷م. 

- البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل المعروف بابن كثير (ت٤‏ ۷۷ه)» مؤسسة الريان» بيروت» 
ط٢‏ ٦۱۹۹م.‏ 

- البدیعء أبو العباس عبدالله بن محمد المعتز بالله بن المتوکل بن المعتز (ت٦۲۹ھ)ء‏ تحقيق 
محمد خفاجيء دار الميسرة» بيروت ۱۹۸۲م . 


- البرهان في علوم القرآنء بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي» تحقيق أبي الفضل إبراهيم» 
دار إحياء الكتب العربية» بيروت» ط١ء‏ 1985١م.‏ 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء مجد الدين محمد بن يعقوب الفیروزأبادي 
(ت۸۱۷ھ)ء تحقيق عبد العلیم الطحاويء المكتبة العلمية» بيروت» ط بدون. 

- البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني» فضل حسن عباس (ت۲۰۱۱م رحمه الله تعالی)ء دار الفرقان» 
عمانء ط١ء‏ ٢۲۰۰م.‏ 

- تاج العروس من جواهر القاموس» أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي 
(رت60١١١ه).‏ تحقيق مجموعةء دار الهداية» ط بدون . 

- تاريخ الرسل والملوك» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (ت۳۱۰ھ). تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» ط٢ء‏ ۹۹۷٠م‏ . 

- تاريخ بغداد» أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي: (4717ه)» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط بدون. 

- تاريخ دمشق» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر (١/51ه)»‏ دار الكتب العلمية› 
بیروتء ط٢؛‏ ۸۳ . 

- التحرير والتنویرء محمد الطاهر بن عاشور (ت۱۹۷۳م)ء مؤسسة التاريخ» بيروت» ط١ء‏ 
م 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ھ)ء 
دار الفكرء دمشقء ط١ء‏ ۱۹۹۷م. 

- التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت١٤۷ه)»‏ دار الكتب العلمیة؛ 
بيروت» ط١ ۸۸0۵٥‏ 

- التعريفات» علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني (ت٦۸۱ھ)ء‏ مكتبة لبنانء ط٢ء‏ ۱۹۸۵ء. 

- التفسير اتجاهاته وأساسياته» فضل حسن عباس (ت۲۰۱۱م رحمه الله تعالی)ء دار الفرقان» 
عمانء ط١ء‏ ۲۰۰۸م. 

- تفسير الجلالين» جلال الدين السيوطي والمحلي» دار ابن كثير» بیروتء ط٢ء‏ ۱۹۹۰م . 
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- تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل المعروف بابن كثير (5لالاه). مؤسسة الريان» بيروت» 
ط٢‏ ۸1 . 

- التفسیر الكبير ومفاتیح الغيب» أبو عبدالله محمد بن عمر الفخر الرازي (ت٦٥٦٥ھ).‏ دار إحياء 
التراث العربى › بيروت » ط٤‏ ١١٠آم.‏ 

- تفسير الکشاف؛ أبو القاسم جاد الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري (۵۳۸ھ)ء دار الكتب 
العلمية. بیروت ؛ ط١‏ 0ام. 

- تفسير المنار» محمد رشيد بن علي رضا البغدادي الأصل (ت۱۹۳۵ء)ء دار الكتب العلمیة؛ 
بيروت » طاء 06ام. 

- التفسير الوسيط› وهبة بن مصطفى الزحيلي› دار الفكر للنشر والتوزيع› دمشق» 1 ١٠آم.‏ 
الحوزة العلمیةء قمء ط٢ء‏ ۱۹۵۰۵ء. ۲ 

- تفسير سورة النور» أبو الأعلى المودودي . تعريب أحمد إدريس» المختار الإسلامي» القاھرة؛ 
ط بدون. 

- تهذيب الأسماء واللغات» أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي 
(ت٦۷٦ھ)‏ دار الفکر بیروت ؛ ط٢‏ ۹م . 

- تهذيب السنن » ي شمس الدين أبو عبدالله محمد ب بن أبي بكر قيم الجوزية (؟هلام). تحضة تحقيق أحمد 
شاكر وحامد الفقي› مطبعة أنصار السنة المحمدية» مکتبة المعارف» ۷" . 

- تيسير الكريم تس ری المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي . مؤسسة الرسالة. 
بيروت » طا . 

- جامع البيان في تفسير آي القرآنء أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (ت۳۱۰ھ). ضبط 
پر ہی دید سیت بيروت » طاء 00 
رشاد رفيق» دار العامرية. مصر ط بدون. 

الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت١71ه)»‏ تحقيق سالم 


البدري»› دار الكتب العلمیة؛ بيروت » ط١‏ +8" 

- جدد حیاتك؛ محمد الغزالی . > المكتبة الفيصلية» مصرء ط٣٢‏ ۲م . 

- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر قيم 
الجوزية (؟هملام). تحقيق مشهور حسن › دار إحياء الكتب العربية› فيصل عيسى البابي الحلبي ء 
ط بدون. 

- الجواهر الحسان في تفسير القرآن» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف المعروف بالثعالبي 
(ت٦۷۸ھ).‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط٢ء‏ ۱۹۹۹ء. 

- حاشية السندي على ابن ماجه» محمد بن عبد الهادي السندي (۱۱۳۸ھ). مكتبة الإمام الشافعي» 
الرياض» ط٣‏ ۸ء . 

- حاشية الشیخ زاده على البيضاوي, محمد بن مصلح الدين الحنفي القوجي . وضع هوامشه محمد 
عبد القادر شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت ط١‏ ۹ھ 5 

۔ حاضر العالم الإسلامي وقضاياه السياسية المعاصرة» محمد عوض الهزايمة. دار عمار» الأردن» 
طٰا١ء‏ ۷ھ۸. 

- الحبائك فى أخبار الملائك» جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى (ت۹۱۱ھ)ء دار 
طیبة للنشر والتوزیع ء السعودیة 648ام. 

- حتى يغيروا ما بأنفسهم» جودت سعيد . الحقوق للمؤلف» دمشق. ط٢‏ 14ام. 

- حضارة العرب؛ جوستاف لوبون. ترجمة عادل زعيتر» الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة 
الأعمال الفکریةء ط١ء‏ ٢٠۲۰م.‏ 

- الحکم العطائية» ابن عطاء الله أحمد بن محمد بن عبد الكريم السكندري (۱۳۰۹م). مجموعة 
زاد الاقتصادیةء ط۲ › .٥٦‏ 

- الحكم العطائية شرح وتحليل» محمد سعيد رمضان البوطی؛ دار الفكرء دمشق »2 ط٣‏ ۷م 

- الحملة الصليبية على العالم الإسلامى والعالم» يوسف العاصى الطویلء مؤسسة القلم العربى 
المصرية للنشر والتوزيع› ۹م 

- الحملة الصليبية وفكرة الحروب الصليبية› جوناثان ريلي . ترجمة قمر فتحي الشاعرء الهيئة 
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المصریةء ط۲» ۱۹۹۹ء. 

- الحوار في القرآن الكريم في ضوء سورة الأنعام» أحمد محمد الشرقاوي. مركز المخطوطات 
والتراث في الکویت» ط١ء‏ ١۱۹۹ء.‏ 

- حول تشكيل العقل المسلمء عماد الدين خليل. المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط٥ء‏ ۱۹۹۰ء. 

- خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» سيد قطب بن إبراهيم (ت٦٦۱۹م).‏ دار الشروق للنشرء 
مصرء ط٤ء‏ ۱۹۹۷م . 

- خلق المسلم» محمد الغزالي . المكتبة الفيصلية» مصرء ط٥ء‏ ۱۹۹۸ء. 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي 
(ت05/اه). تحقيق احمد محمد خراط» دار الكتب العلمیةء بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۳م . 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ھ)ء 
دار الفكرء دمشقء ط١‏ ۱۹۹۷م < 

- دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس بوكاي. دار المعارف» ط٤ء‏ ۱۹۷۷م. 

- دع القلق وابدأ الحياة» دايل كارنيجي . دار ومكتبة الھلالء بيروت» ۱۹۹۹ء. 

- ديوان ابن برد أبو معاذ بشار بن برد العقيلي» شرح حسين حموي» دار الجيل» ط١‏ . 

- ذيل طبقات الحنفية» أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي (ت40/اه). 
دار إحياء التراثء ط١ء‏ ۱۹۸۸ء. 

- الرائد دروس في التربية والدعوة» مازن عبد الكريم الفريج . دار الأندلس الخضراء» جدة» ط٢‏ 
4٥ء‏ 

- الربا وآثارہ الاقتصادیةء عبد المجيد دية . جامعة الزرقاء الأهلية» الأردن . 

- الرحلة اليابانية ۱۹۰۹م محمد علي باشا. ترجمة علي أحمد كنعان» المؤسسة العربیة للدراسات 
والنشر والتوزيع» 5١١7م.‏ 

- رسالة في تحقيق التوكل» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني بن تيمية (ت۷۲۸ھ). تحقيق 
محمد رشاد رفيق» دار العامریةء مصر؛ ط بدون. 


الرقائق» محمد أحمد الراشد. دار المنطلق؛ الإماراتء ط٤ء‏ ۱۹۹۹ء. 


قائمة المراجع وه 


- روح البيان» إسماعيل حقي البروسوي . تعليق أحمد عبيد عناية» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ط١ء‏ ۲۰۰۱م . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود 
البغدادي الألوسي (ت٠‏ ۱۲۷ھ)ء تحقيق محمد أحمد الأمهر» عبد السلام السلامي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت ‏ لبنانء ط١ء‏ ۱۹۹۹ء. 

- زاد المسير في علم التفسیرء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت5917ه). ء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ ٢۲۰۰م.‏ 

- السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الریاض . 

- السلسلة الضعيفة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض . 

- سنن ابن ماجه» أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه (ت۲۷۳ھ). مراجعة 
صالح بن عبد العزيز بن إبراهيم» دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» ط بدون. 

- سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني (ت٥۲۷ھ).‏ دار الأفكار الدولية» الأردن؛ 
طاء ۲۰۰۱م. 

- سنن الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت۲۷۹ھ)ء تحقيق أحمد شاكرء 
الناشرء مصطفى الحلبي» ط٢ء‏ ۱۹۹۹ء. 

- سنن الدارمي» أبو عبدالله بن عبد الرحمن (ت٢٥٥۲ھ).‏ تحقيق حسين سليم الداراني» دار المغني 
للنشرء ط١ء‏ ١٠٠٠م.‏ 

- السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى السجستانی البيهقي (/40ه). تحقيق محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» ط١ء‏ ۱۹۸۲ء. 

- سنن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائی (ت7٠1ه).‏ تحقيق 
عبد الغفار سليمان وسيد كسروي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۱ء. 

- سيرة ابن هشام» أبو محمد عبد الملك المعافري الحميري المعروف بابن هشام (ت۲۱۳ھ). » 
تحقيق مجدي فتحي السیدء دار الصحابة للتراث» طنطاء ط۲»› ۱۹۹۰ء. 

- شخصية الحاكم في ضوء القصص القرآني» رأفت محمد المصري . دار الفاروق» الأردن» 
۵۸ھ 
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- شرح أدب الكتاب» أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن ابن الجواليقي 
(ت ٤١‏ ۵ھ)» تحقيق : د. طیبة حمد بودي» مطبوعات جامعة الكويت» طاء ۸0۵٥‏ . 

- شرح صحيح مسلم» أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي 
(ت٦۷٦ھ).‏ دار إحياء التراث العربی بيروت» ط۱ › RN‏ 

- شعب الإيمان» أحمد بن الحسین بن على بن موسى السجستانی البيهقى (ت۸٥٦ھ).‏ تحقيق 
عبد العلى عبد الحميد» دار الرشد الرياض » ط بدون. 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي . تحقيق مجموعة؛ 
دار الفيحاء» الأردن» ط٢‏ ۹۳۹ھ. 

- صحیح البخاري › أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥۲ھ).‏ مراجعة مصطفى ديب 
البغاء دار ابن كثير» بیروت › ۷ھ. 
عبد الباقى» دار إحياء التراث العربی بيروت» 64ام. 


- صحيح وضعيف ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 


الرياض . 
- صحيح وضعيف أبي داوود» محمد ناصر الدين الألباني› مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياض . 


- صحيح وضعيف الترمذي؛ محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض . 

- صحبح وضعيف النسائي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض . 

- صفوة التفاسير» محمد بن على الصابونى . دار الصابونى» القاهرة. ط۱١ء‏ ۷ھ. 

- صيد الخاطرء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت591ه)» المكتبة العصریةء ط١‏ 
م 

- العبادة في الإسلام يوسف القرضاوي . مكتبة وهبة» القاهرة. ط٤‏ 0606ام. 

- العبر وتاريخ المبتدأ والخبر» تاریخ ابن خلدون» أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد 


- العبودية المختارة» جودت سعید . الحقوق للمؤلف؛ دمشقء ط٢‏ ۸ھ. 

- العلمانیةء محمد قطب ؛ دار الشروق؛ ط٢‏ ۸. 

- عودة الفجرء محمد أحمد الراشد. دار المنطلق» الإماراتء ط٤ء‏ ۱۹۹۹ء. 

- عون المعبود شرح سنن أبي داوود» أبو الطيب محمد أشرف بن أمير المعروف بالعظيم أبادي 
(ت۱۸۹۲م).ء تحقيق مشهور حسن؛ دار المعارف بالرياض» طاء ۹. 

- فتح الباري في شرح صحيح البخاري» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني المعروف 
بابن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ھ)ء مكتبة الرسالةء الأردنء ط١ء‏ ۱۹۹۷ء. 

- فتح البيان في مقاصد القرآن» أبو الطیب صدیق بن حسن الحسني القنوجي . وضع هوامشه 
إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۹ء. 
(ت ۰٥۱۲ھ).‏ دار القلم بيروت » ط بدون. 

- فرعون فی القرآن» أبو الأعلى المودودي. تعريب أحمد إدريس» المختار الإسلامی؛ القاهرة» 

- الفروق في اللغة» أبو هلال العسكري» الحسن بن عبدالله بن سهل (ت۵٥۳۹ھ)؛‏ تحقيق جمال 
عبد الغنى مدغمش › مؤسسة الرسالة. طاء 7ھ 

- فضائح الفتن» محمد أحمد الراشد. دار المنطلق» الإمارات» ط٤ء‏ ۱۹۹۹ء. 

- الفوائدء شمس الدين أبو عبدالله محمد بن الشيخ أبي بكر قيم الجوزية (٢٥۷ھ).‏ تحقيق أحمد 
محمود خطاب؛ مكتبة الإيمان» المنصورة» مصرء ط١۰ ١‏ 4> . 

-في ظلال القرآنء سید قطب بن إبراهيم (ت۱۹۷م). دار الشروق؛ القاهرة» ط٥۲‏ ۱۹۹۲م. 

- القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيرو زأبادي (ت۸۱۷ھ). ضبط يوسف الشیخ 
البقاعي ء دار الفكر للطباعة. بیروت ؛ ط٣ e‏ 

القدوة مبادى؟ ونماذج» صالح بن عبدالله بن حميد» دار الجیل ء طاء م 

- قصص الأنبياء» أبو الفداء إسماعيل المعروف بابن كثير (۷۷ھ). تحقيق صدقى جميل العطار» 
دار الفکں ط١‏ ١١٠آم.‏ 
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- الكامل في التاریخ والمثل السائرء ضياء الدين محمد بن عبد الكريم ابن الأثير (ت٭٦٦٣١ھ).‏ 
تحقيق عبدالله القاضيء دار الكتب العلمية» بيروت ط”ء ۱۹۹۳م. 

- كليات رسائل النور (اللمعات)ء بديع الزمان سعيد النورسي (ت ۱۹۲۰ء)ء دار تنوير للنشر 
والتوزيع › 7۰ھ. 

- لباب التأويل في معاني التنزيل» أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي المعروف 
بالخازن (ت١5/اه)»‏ الدار العامرية» مصرء ط”ء 19917م. 

- اللباب من علوم الكتاب» أبو حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي (ته/الاه) . 
تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
۸۸ . 

- لسان العرب» أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري بن منظور (ت۷۱۱ھ). دار 
إحياء التراث العربي» ط ٠"‏ ۱۹۹۹ء. 

- لطائف الإشارات» أبو القاسم عبد الكريم بن عبد الملك القشيري (ت5505ه). وضع حواشيه 
عبد اللطیف حسن عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٠٠٠م.‏ 

- لمسات بيانية لسور القرآن الكريم» فاضل صالح السامرائي. دار عمار للنشر والتوزيع» الأردن» 
طا ٢۲۰۰م.‏ 

- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» أبو الحسن علي الحسني الندوي . دار ابن كثير» بيروت» 
ط١ء‏ ۱۹۹۸م . 

- الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وأمل المستقبل» علي بن نايف الشحودہ الموسوعة 
الشاملة والشبكة العنكبوتية . 

- مباحث في علوم القرآن» مناع خليل القطان. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۸ء. 

- المبسوط» شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسيء دار المعرفة» ط١ء‏ ۱۹۷۸م . 

- المجالسة وجواهر العلم أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد القاضي المالكي الدنيوري 
(ت70ه)» تحقيق مشهور بن حسن» دار ابن حزم بیروت» ط١ء‏ ٢۲۰۰ء‏ ء دار الكتب العلمیة؛ 


مصر› ۹۳۹ ھ. 


قائمة المراجع ۹۷ 


۔ مجلة البيان» العدد (۱۸)ء المنتدى الإسلامى. الكويت» ۷م 

- مجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» 
دار النهضة العربیة طا 1187م. 

ع مجموع الفتاوى. تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني بن ثيميه 4 (ت۷۲۸ھ) دار الكتب 
العلمية› م 

۔ مجموعة رسائل الإمام حسن البناء حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا (ت۹٤۱۹م).‏ دار 
الحضارة الإسلامية» ط بدون . 

- محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق المعروف بالقاسمي 
( ت٤‏ ۱۹۱م)» » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار |حیاء العربمة» > 0۷ م. 

7ئ جو وہای بحم سو عضر مم 

- المحاسن والأضداد» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت٢٥٥۲ھ).‏ طبعة الخانجي ١۱۳۲ھ‏ 
دار مكتبة العرفان» بیروت . 

- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني 
(ت٥٥ھ)‏ تحقيق عمر الطباعء دار الأرقم» ۹مم . 

- المحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزیزء القاضي أبو محمد عبد الحق الأندلسي المعروف بابن 
عطية (ت٥٥٥ھ).‏ تحقير تحقیق عبد السلام عبد الشافي ء دار الكتب العلمية » بيروت» طا١ء‏ ۱۹۹۳م . 

- المحيط في اللغة» كافي الكفاة الصاحب إسماعيل بن عباد (ت٥۳۸۵ھ)‏ تحقة تحقيق الشيخ محمد 
حسن آل یاسینء مطبعة المعارف» بغدادء ط١‏ م 

بكر قيم الجوزية 02 تحفيق نحفيق محمد بيومي » مکتبة الإيمان» المنصورة» ۹ھ. 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفى (ت۷۱۰ھ). 
تحقيق زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 606ام. 

- المرأة بين الفقه والقانون» مصطفى السباعى . المكتب الإسلامى» بیروت؛ ط٦‏ 4م . 
(ت٤٤٦ھ).‏ تحقيو تحقيق مقبل بن هادي الوادعي , دار الحرمین › مصر» ۵ء 


57 الأمل والرجاء يل القرآن الكريم 


- المستقصى في أمثال العرب» أبو القاسم جاد الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري (018ه) . 
دار الکتب العلمية» بيروت» ط٢‏ ۷ھ. 

- المسند» أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني (ت٢٢۲ھ)ء‏ حکم على الأحاديث شعيب الأرنؤوط› 
مؤسسة قرطبة» القاهرة» ط بدون. 

- معالم التنزيل» أبو محمد الحسن بن مسعود البغوي (ت١٠0ه).‏ تحقيق محمد عبدالله النمر 
وآخرين» دار طيبة للنشر والتوزیع ء ط٤‏ ۷(ھ. 

- معجم العين › أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي (ت۱۷۰ھ). 
تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي› مطبعة بغداد» ط١‏ ۹۶۹ھ. 

- المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٣۳ھ)ء‏ تحقيق حمدي عبد الحميد 
السلفى› مكتبة ابن تيمية › مصر ۸ھ. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي . مطابع الشعب» القاهرة» 
۸م 

- المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى . تحقيق مجمع اللغة العربية› دار الدعوة. ط۲ . 

- المعجم الوسيط. مجموعة من المؤلفین › دار الدعوة. تركيا» ط٢‏ ۹]ھ. 
دار الفكر» بيروت» ط٢‏ ۸۸ . 

- مفاهيم ينبغي أن تصححء دار الشروق» ط٢‏ ۸م 

- مفردات ألفاظ القرآن الكريم» أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (ت٥٥ھ)؛‏ 
تحقيق صفوان داوودي» دار القلم دمشق »› والدار الشامیة بیروت » ط٢‏ ۸۹4 . 

- المفصل في شرح آية < ل إِدَاهَ في َلرِبنَ ۹4ء علي بن نايف الشحودء الموسوعة الشاملة والشبكة 


- من أسرار التعبیر القرآني دراسة تحليلية لسورة الأحزاب» محمد محمد أبو موسی . مکتبة 


وهبة » ط۲ ۹۶۹ ھ. 


قائمة المراجع ۹۹ 


- من وحي القرآن» محمد حسين فضل الله . دار الملاك» بيروت» ط۲»› ۱۹۹۸م . 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروف ب (الخطط المقريزية)» تقي الدين أحمد بن 
علي المقريزي (ت8145ه). تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاوي» دار مدبولي» القاهرة. 
۸ھ 

- الموت في الفکر الإسلامي» عبد الحي الفرماوي . دار وهبة» القاهرة» ط بدون . 

- الموت في الفكر الغربي» جاك شورن. ترجمة كامل يوسف حسين» عالم المعرفة» العدد ۷۲ء 
۵۰۶4 

- الميزان في تفسیر القرآن» محمد حسين الطباطبائي . منشورات مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط٢‏ 
۸۲ 

- النبأ العظیمء محمد عبدالله دراز. دار القلم» الكويت» ۱۹۸۰م . 

- النشر في القراءات العشرء أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي المعروف بابن الجزري (ت۸۳۳ھ)ء 
تقديم علي محمد الصباغء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 1998١م.‏ 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» أبو الحسن إبراهيم بن عمر الرباط البقاعي (ت۸۸۵ھ). ء 
دار المعارف» الھندء ط۲» 191/١‏ م. 

- النکت والعيون» أبو الحسن محمد بن محمد حبيب البصري الماوردي (ت ٤٤٥ھ).‏ دار الكتب 
العلمیةء ط١ء‏ ٢٠٠۲۰م.‏ 

- هل نحن مسلمون» دار الشروقء ط٢‏ ۸ھ 

- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» محمد صدقي أحمد الغزي البرونو» مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت» ط بدون. 

- الوحي المحمدي» محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدين البغدادي الأصل (۱۹۳۵م). 
دار المنار» ط٥ء‏ ۸٤۱۹م‏ . 

- ولا يأتون بمثله» دار الشروق» ط۰۲ ٩۱۹۹م‏ . 

- اليسر ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية» مازن مصباح. جامعة الأزهر» غزة. 


II 


کمن 


= 
2 


الموضوع الصفحة 
٭ الإهداء گت 
٭ تقديم الأستاذ الدكتور محمد خازر المجالي ہج ہہت مبسبٛی ي ش٣اط‏ 
٭ شکر وامتنان 0 لس ىي۷۷۷/فف 9هٍ 0 بت ف-بج ,-+جصبصاؤاؤص“+راە,ە .یی 0 
٭ المقدمة ا سس گکمی ہس سہ‌ہٹی.۔-....' ظ۳ 
٭ أهداف الدراسة مسسش سس 1 ا ۴ 
٭ الدراسات السابقة سے سس سس سس ا کک 
الأمل والرجاء ف اللغة العربية 
وف السياق القرآنی وبعض المصطلحات ذات العلاقة 

٭ التمهيد 5 0 7099090 / E O‏ 
٭ المبحث الأول: الأمل والرجاء في اللسان العربي E ms‏ 
* المبحث الثاني : الأمل والرجاء في السياق القرآني "ےرب ا 
أولا: الأمل مسسست ل ات 
انیا: الرجاء مس سس سس سس سس سس سط 


¥ المبحث الٹالٹ : أهم الكلمات ذوات الصلة بمفهوم الأمل والرجاء في القرآن 
الكريم عومىسصىىٌِ O O‏ سجکتٹمٗ مسج ۰ ۸۳ 


.> الأمل والرجاء فى القران الكريم 


الموضوع الصفحة 
أولا: (الأمنية) 000۷وی ا ا E‏ 
ثانيًا : (الود) سر سس سس سس سس سح ےت E‏ 
ٹالٹا (الطمع) مس ہس ل 
رابعا: (الإرادة) ہہ ہد ےس مم ساسىسسسس اھ ےت 
خامسًا: (الرغبة) 090098+۹9 
027 
أنواع الأمل والرجاء وبيان المقومات» دراسة قرآنية 
٭ التمهيد ا E O‏ 
٭ المبحث الأول: الأمل والرجاء المحمودان ومقوماتهما I‏ 
- تمهيد ہس مس ا E‏ 
أولا: (العلم) لم ل E‏ 
ٹانیّا : (الاتصال بالله تعالى وحسن الظن به) 7 :-:--ددتتولاً ‏ ہر میں 
الٹا : (الأخذ بالأسباب) ہہہ سم سس سشسس شب ط۴ 
رابعًا : (الواقعیة والتعلق بالممكنات) مسجم سمسحمسسسٛفٗ E‏ 
خامسًا: (عدم الاستعجال) ا ا ا OE‏ 
سادسّا: (الجمع بين طلب الدنيا وطلب الآخرة) ہممسسش۔۔ گت 
٭ المبحث الثاني : الأمل والرجاء المذمومان ومقوماتھما سی VE‏ 
أولاً: الاتكالي : تعريفه ومقوماته ل ‏ ہ'"پہپلنللملماااا ا VVE‏ 
أ الجهل 7 ص ‏ 00001 ا E‏ 


ب عدم الأخذ بالأسباب 0000210212121 اا A‏ 


فهرس الموضوعات 1۳ 


الموضوع الصفحة 
ت الاعتماد على التراث ومجد الاباء 0 ۱۸۹ 
ث ۔ سوء الفهم للنصوص الشرعية AA ces‏ 
ثانيًا : الاندفاعي : تعريفه ومقوماته کک سس O N O‏ م 
أ التعلق بالماديات ا سح O‏ 
ب ۔ البعد عن الواقعية ا اا E‏ 
ت ۔ عدم احترام السنن الكونية 4ب E‏ 
ثالثا: العبثي : تعريفه ومقوماته 70 جج E‏ 
أ- ينتظر ما لا يكون والمستحيلات الشرعية والعقلية 000 درك 
ب ۔ متأخر عن الوقت المناسب جمس سس سس بح نے 1 
بواعث الأمل والرجاء فى القران الكريم 
وارتباطهما بالسنن الكونية والتشريعية, 
دراسة لبعض السنن 
٭ التمهيد مہہ سس سس 1 1 1 1 سس تس ۴۶۲۰ 
٭ المبحث الأول : بواعث الأمل والرجاء رامسم ال رج EE‏ 
الباعث الأول: التاریخ والقصص 00 09000009 E‏ 
الباعث الثاني : خصائص المنھج الإسلامي كما يوضحها القرآن الكريم جب ۲٢۹‏ 
ولا : الربانية سس حس سس سس یس مم سنتی۔ص-> O‏ 
ثانياً: الثبات 0ص 1ه E‏ 
ثالثاً: الشمول سر یہہ سسسس جح سےحدمسسشسشمہ .-۔ ‏ ' ۲٢۵‏ 


عع .> الأمل والرجاء فى القرآن الكريم 


الموضوع الصفحة 
خامساً: الواقعية سم سس ا ا O‏ ا 
سادساً: الإيجابية ال 00131 
الباعث الثالث : إفلاس المناهج الأخرى كما يعريها القرآن الکریم ss...‏ گ۷۷۴ 
مقارنة بين حال المرأة في الإسلام وفي المناهج الأخرى و سس AY‏ 
الباعث الرابع : أسماء الله الحسنى 0پ ا +9 
بعض أسماء الله تعالى في سورة الأنفال بس می ےش يہ OE‏ 
بعض أسماء الله تعالی في سورة الممتحنة :9۶ 0 ا 
بعض أسماء الله تعالی في سورة البروج 40 ۶۰ 
الباعث الخامس : الإعجاز العلمي والتشريعي سسسمس سح سسجت ا 
- الإعجاز العلمي سہ مس مس مو ھم سس A‏ 
١۔‏ الانفجار الكوني العظيم اھ سن e‏ ا ET‏ 
۲ الضحة وشخصة الإسان سس 1 1 1 1 سس آل5 
الإعجاز التشريعي رتچ یہ مس سس سس لس ا ا 
١‏ - تحریم الربا م 0 ۳-1/0 9۷ 
۲ القصاص مس مس مس مہ ھجم ممسمسسسصسصہصبت .ىد 7۲۴۳ 
الباعث السادس: الإيمان باليوم الآخر VS semta‏ 
٭ المبحث الثاني : ارتباط الأمل والرجاء بالسنن الكونية والتشريعية ا Po‏ 
أولاً: حتمية النصر والتمكين للدين الإسلامي e ees‏ 
انيا : التداول سس ات صس سان 010111 ا ى۳ 


ثالثا : أن بعد العسر یسرا سس سس سس EE‏ 


فهرس الموضوعات 


556 
رابعًا: حتمية الرزق ممٗصس سس شس سض ا 
خامسًا: الابتلاء ااي ا CVO CN‏ 
2221 
آثار الأمل والرجاء فى حياة الإنسان 
وبعض التطبيقات العملية فى القران الكريم 
٭ التمهيد ا ا 
٭ المبحث الأول : آثار الأمل والرجاء في حياة الإنسان TT‏ 
- المطلب الأول : الاثار المحمودة ا ا اي ا اا ا OS‏ 
أولاً: الدفع للعمل وتحريك الهمم سس مٛےأ!ےٌٛٗےمسکٌٛٛس سس سھب لقنم 
ثانيًا: قلب المحنة إلى منحة O‏ 0 0 0 
الثاً مفتاح النجاح 0001015111 سح گے 
رابعا: بوابة الدعاء زد 001013512121 اا CI‏ 
خامسًا: السبيل إلى المغفرة لسع 
- المطلب الثاني : الآثار المذمومة OE‏ 
أولا: تزیین المعصية یوس یی سس 0101 O‏ 
ثانيًا : محالفة أهل الباطل سَمیَْٰٗيسيمےم سم مي EE‏ 
الثا: اعتقاد الخيرية في الدنيا مجسسو‌ میس سج سار کا 
رابعًا: تحكيم الأهواء وتعطيل الشرع م 
خامسا: التقاعس وعدم العمل 77 9 پپی ._ِ"گ 
٭ المبحث الثاني: الأمل والرجاء» دراسة تطبيقية قرآنية سا ۵۰۳ 


۰٦‏ الأمل والرجاء فى القران الكريم 


الموضوع الصفحة 
- التمهيد E a os‏ ا ا O‏ 
- المطلب الأول: القسم المحمودء وفيه أربعة نماذج مہہ کت 
أولا: نبي الله إبراهيم گل سس E a E‏ 
ثانيًا : نبى الله يعقوب  DNAS NG‏ می ON‏ 
ٹالٹا: امرأة عمران 8 جم شس اا ا 9 
رابعا أصحاب الكهف و ع عدا اس م یی نت ٗمیسم ا رحطہویب 85۲۶۰ 
- المطلب الثاني : القسم المذمومء فيه أربعة نماذج 2 کک ھب وِِ ۳ O‏ 
أولا: الطاغية فرعون GOT O‏ 
انیا بنو إسرائيل OSD ES‏ اف ينمط تو سرب 88۸ 
ثالثًا: المنافقون في المدينة المنورة سج سس سج ہی O‏ 
رابعًا: آهل النار يوم القيامة سر سس سی 0151512 ا ا 
* الخاتمة دس ا 000010211 0000 0 8 


ITO 


